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کر و کے و کے ھ کے ےھ کے 9 دز و کے کے کے و كه کرو 5ت 


)۷۳۷١( باب قَضّلٍ الْعِبَادةِ في الهج - حديث رقم‎  )3( 


0 


قال الجامع عفا الله عنه: شرعت في كتابة الجزء الخامس والأربعين 
من شرح «صحيح الإمام مسلم ‏ المسمّى ‏ البحر المحيط الثجاج 
في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» ليلة الثلاثاء وهي الثالثة 
والعشرون من شهر ذي القعدة المبارك (۲۳/١١/١١٤١ه).‏ 


)١ 0‏ - (بَابُ فَضّل الْعِبَادَة في الْهَرْج) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أَوَّلَ الكتاب قال: 

)۲۹٤۸( 3‏ - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا حَمَادْ بْنُ ريد عَنْ 
مُعَلَّى بْنِ زِيَاوء عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَه عَنْ مَعْقِلٍ : بن يَسَارِء أنَّ رَسُولَ الله عل (ح) 
وتاه يبه بْنُ سّعِيدِء حَدَلَنَا حَمّادٌ ڪَنِ مَل بْنِ زياد رَدَهُ إِلَى مُعَاوِيَة ُن قُرَه 
رَدهُ إلى مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِء رَد إِلَى التي لله قَالَ : «الْعِبَادَةٌ في الْهَرْج كَهِجْرَةٍ إِلَنَ)). 


رجال هذا الإسناد : حمسه 


يمع س هس 


»]٠١[ (يَحيّى بن يَحْيّى) التميميّ» أبو زكرياء النيسابوريّ الإمام‎ - ١ 
.4/ تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (حَمَادُ بْنْ زَيِْ) بن درهم الجهضميء أبو إسماعيل البصري» من 
كبار [۸]» تقدم في «المقدمة» 72/0. 

على بْنْ زْيَادِ) الفُردوسيّ» أبو الحسين البصريّ» صدوق زاهد قليل 
الحديث [۷]» تقدم فى «الإمارة») .5/97/١5‏ 

٤‏ - (مُعَاوِيَة 5 رة المزني» ابو إياس البصري» ثقة عالم ["7]» تقدم في 
«(صلاة وقصرها» "”7/ .۱۸٥۳‏ 

(مَعْقِل د بن يَسَارِ) المزنيّ الصحابي» بايع تحت الشجرة» مات بعد 

الس 0 تقدم في «الإيمان» كين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يبه وأنه مسلسل بالبصريين سوى يحيى» 
شرح الحديث: 

(عَن الْمُعَلَّى) بضمّ الميم» وتشديد اللام المفتوحةء (ابْنِ زِيَاوٍ رَه ؛ 
أي: رد المعلّى الحديث» وأسنده (إِلَى مُعَاوِيَةَ بن قُرَّة رَدَهُ)؛ أي: رد معاوية 
الحديثء وأسنده (إِلَى مَعْقِلِ) تمتخ اللميو» وکس القافء (ابْنٍ يَسَارِ) 
المزني ذنهء (رَدَهُ)؛ أي: رد معقل الحديث» وأسنده (إِلَى النْبي يللل) إنما 
عدل عن الصيغ المعروفة إلى هذا؛ للاشتباه فيهاء وعدم نيا فأتى 
بصيغة تحتمل الجميعء والله تعالى أعلم. (قَالَ) النبي بل4: («الْعِبَادَةُ في 
الْهَوْج)؛ أي: وقت الفتن» واختلاط الأمورء (كَهجْرَةٍ إِلَيّ)) في كثرة الثواب» 
أو يقال: المهاجر في الأول كان قليلاً؛ لعدم تمكّن أكثر الناس من ذلك» 
فهكذا العابد في الهرج قليل. 

قال ابن العربئ كَُنْهُ: وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس 
يفرون فيه من دار الكفر وأهلهء إلى دار الإيمان وأهله. فإذا وقعت الفتن تعيّن 
على المرء أن يفرٌ بدينه من الفتنة إلى العبادة» ويهجر أولئك القوم» وتلك 
الحالة» وهو أحد أقسام الهجرة. انتهى'''. 

وقال القرطبي كه: تقدّم أن الهرج: الاختلاط». والارتباك» ويراد به 
هنا: الفتن» والقتل» واختلاط الناس بعضهم في بعض» فالمتمسك بالعبادة في 
ذلك الوقت» والمنقطع إليها المعتزل عن الناس أجره كأجر المهاجر إلى 
النبى كَل لأنه يناسبه من حيث إن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده عنه إلى 
الاعتضاء ال غ وكذلك هذا ال للعيادة فر مي اكان بيت إلى 
الاعتصام بعبادة ربه» فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربّه» وفرٌ من جميع 
خلقه. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 


. °۹ /۷ «المفهم»‎ (۲) .۳۷۳ /٤ «فيض القدير»‎ )١( 


(۲۷) - باب قرب السّاعَةٍ - حديث رقم (۷۳۷۲) ê‏ 
بدت 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث معقل ب بن يسار ويه هذا من أفراد 
المصئف أله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [55/ ۷۳۷۰ و۷۳۷۱] (۸٤۲۹)ء‏ و(الترمذيّ) فى 
«الفتن» »)۲۲۰٠(‏ و(ابن ماجه) فى «الفتن» »)۳۹۸٠٥(‏ و(أحمد) فى «(مسنده» 
(/ ۲۷)» و(الطیالسی) فى «مسنده» (۹۳۲)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» 
41%( و(الطبراني) في «الكبير) (١؟588/5‏ و۸۹٤‏ 5350 و و(ابن 
حبّان) فى «(صحيحه) »)0۹٥۷(‏ و(عبد بن حمید) فى ل(مسئله) »)۱٥۳/۱(‏ 
و(الداني) في «السنن الواردة في الفتن» »)54٠/7(‏ و(أبو القاسم البغوي) في 
«جزئه» (۳۹/۱) والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَئَِيهِ بُو كامل. حَدَتَنَا حَمَّادٌ بهذا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ). 
رجال هذا الإاسناد: ١‏ 

E‏ کایل) فضيل بن حسين الْجَحُدريَ البصريّ» تقدم في «المقدمة» 
/0۷. 

و«حماد» هو: ابن زيد ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية أبي كامل عن حماد بن زيد هذه لم أجد من ساقهاء 
فلینظر» والله تعالى أعلم . 

إن أَرِبِدُ إلا الِصَلحَ ما اسَتَطْعتُ وما تو 


| (۷) ۔ (يَات قرب السَّاعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الولف ك 0 اول الكتاب قال : 
 )5949( 11‏ (حَدَثَنَا کا هيد ب حَرْبٍء حَدََنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ - يَْنِي : 


م 
EN‏ 
اما 
E‏ 
9 
اع 8 
١‏ 
زح 
5 
ا 
0.6 
(ims‏ 
3 


o2 وم‎ 


ابن مهدي - حدقا ا شَغبّة» عن علي ۽ ِن الأقُمَرِء عَنْ أبي الأَحْوّصٍء عَنْ عَبْدٍ الله 
عن ال كلل كَالَ: ١لا‏ تقوم السّاعَةٌ | إل عَلَى شيرار النّاسٍ)) . 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
۸ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ ع؛ ثم البغدادي» تقدم في 
«المقدمة») ۲/". 
ا( الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) أبو سعيد البصريّ الشهير»ء تقدم في اشرح 
المقدمة» جا ص۸۸". 
۳ (شعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام الشهيرء تقدم في «شرح المقدمة» جا صا۳۸. 
٤‏ - (عَلِيَ بن الأَقْمَرِ) الهمدانيّ الوادعيّ الكوفيّ» تقدم في «المساجد 
0 الصلاة» 7/56 .١589‏ 
او الأخوّصٍ) عوف بن مالك بن نَضْلة الْجشْميَ الكوفيّ» تقدم في 
«المقدمة» .١١/۳‏ 
5 - (عَبْدُ الله) بن مسعود طبه تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصئّف يله وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
غير زهيرء كما سبق» والثاني بالكوفيبين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عبد الله) بن مسعود و4 (عنٍ النَبِيّ علِةِ) ؛ أنه (قَالَ: «لا) نافية» 
ولذا رفع الفعل بعدهاء (١تَقُومُ‏ السَّاعَةٌ إل عَلَى شرا النّاسٍِ»)؛ أي: من الكمار 
والمنافقين» وذلك أن الله تعالى يبعث الريح الطيبة» فتقبض روح كل مؤمن» 
فلا يبقى إلا شرار الناس» وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغريهاء 
وريج الدابة» وسائر الآيات العظام» وقد تقدّم لمسلم حديث: «ثم يبعث الله 
نحطي فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا 
خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم». وتقدّم أيضاً : «ثم يرسل الله ريحاً باردة من 
قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير» أو 
إيمان» إلا قبضته»» وفيه: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير» وأحلام السباع» 
لا يعرفون رونا ولا ينكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان» فيأمرهم بعبادة 
الأوثان» ثم ينفخ في الصور»»ء والله تعالى أعلم. 


(۲۷) ۔ باب قُرْبٍ الساعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۳۷۳) 00 
7ت 7 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا من أفراد 
المصئف يانه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا هنا [/71/ ۷] (4)5459, و(أحمد) فى (مسئله» 
۳۹٤ /١(‏ وه4)غ و(الطيالسي) فى «مسنده» »)۳۱١(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» 
»)٥۲٤۸(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه؛ (5800)» و(الشاشی) فى امسئده» (۲/ 
17 و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (۲/ ٤٠‏ و١207‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )1400( ]037[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْضصُورِ حَدَنَنَا َعْقُوبُ بن 


عبد وَعَبد اريز بن ن أبي 0 أبي 0 بن سعد 


يَعْقُوبُ» عَنْ EYE‏ ول ا 00 
اي تلي الِابهام والرسظىء وه ر يول : بع فت أن وَالسَامَةٌ مَكَذَا)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصور) الخراسانيّ» نزيل مكة» ثقة مصتّف »]1١١[‏ تقدم 
في «الإيمان» .778/5١‏ 

»)]18[ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) القاريّ المدنيّ» نزيل الإسكندريّة‎ ١ 
e تقدم في «الإيمان»‎ 

۳ - (عبد الْعَزِيرٍ ن ن أبي حَازم) المدنيئ» ثقة فقيه [4]» تقدم في «الإيمان» 
0 / 0 . 

بو حَازِم) سلمة بن دينار التمار الأعرج المدني» ثقة عابد »]٥1‏ 
تقدم في «الإيمان» 05/ 817. 

ه ‏ (سَهْلُ بْنُ سَعْدِ) بن مالك الساعديّ الصحابي ابن الصحابي مكنا 


و«قتبية» ذكر قبل حديث . 


)١(‏ وفى نسخة: «رأيت». 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
٠‏ |1۰ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصنف 5 ياه وهو(0٠١5:5‏ و١55)‏ من رباعيات 
الكتاب» أنه مسلسل بالمدنيين » سوى شيخيه» كما أسلفت. 


س الحديث : 
عَنْ أبِي حَازم) سلمة بن دينار؛ هف سَمِعَّ سَهْلاً) ؛ أي : ابن سعد کا“ 
حال 0 (يَقول: ست وفي نسخة: 0 (النبِيَ كككه) حال كونه (يَشِير 
يَإِصبَعِهِ) بكسر الهمزة» أفصح لغاتها العشرء وقد تقدّمت غير مرة» (الّْتِي كَلِي 
الإبهام) وهي المسبئّحة» (وَالْوْسْطَى) عطف على (إصبعه»؛ يعني : ا 
بهاتين الإصبعين: المسبّحة والؤُسطىء (وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه ئي (يَقول 
١بُعِنْتُ)‏ بالبناء للمفعول» وقوله: (أَنَا) أتى به ليمكنه العطف على الضمير 
المتصل» كما قال في «الخلاصة»: 
وَإِنْ على ضَمِيرٍ رَفْع مُتَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلَ 
وقوله: (وَالسَاعَةٌ) اف عطفاً على الضمير النائب عن الفاعل» ويجوز 
نصبه على المفعوليّة معه. كما قال في «الخلاصة» أيضا: 
يُنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَمْعُولاً مَعَهْ في تخو «سيري وَالطَرِيقَ مُسْرِعَهً) 
والمراد بالساعة هنا: يوم القيامة» والأصل فيها قطعة من الزمان» وفي 
عُرف أهل الميقات: جزء من أربعة وعشرين جزءاً من البو وا وهل 
في حديث جابر» رفعه: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة»» وأطلقت في الحديث 
على انخرام قرن الصحابة و ففي «صحيح مسلم» عن عائشة ويا : «كان 
الأعراب يسألون رسول الله بي عن الساعة» فنظر إلى أحدث إنسان منهم» 
فقال: إن بعال عد لم يدركه اموم قامت عليكم ساعتکم»» وعنده من حديث 
أنس و نحوه» وأطلقت أيضاً على موت الإنسان الواحد» قاله في «الفتح». 
وقوله: (مَكَذَا0») التشبيه في المقارنة بينهما؛ أي: لبس ينها أصبع 
أخرى» كما أنه لا نبي بينه ية وبين الساعة» أو في قلة التفاوت بينهماء فإن 


.585- AT /1: «الفتح»‎ (0) 
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الوسطى تزيد على المسبّحة بقليلء فكأنه ما بينه بيه وبين الساعة فى القلة قَدْر 
I N EE TAPE‏ ۰ 

وقال القرطبئ ككُأَنْهُ: قوله ييل : «بعثت آنا والساعة كهاتين»: قيّدناه 
بالفتح» والضمء فأما الفتح؛ فهو على المفعول معهء والرفع على أنه معطوف 
على التاء في «بُعثت»» وفصل بينهما ب«أنا» توكيداً للضمير؛ على ما هو 
الأحسن عند النحويين» وقد اختار بعضهم النصب بناءً على أن التشبيه وقع 
بملاصقة الإصبعين» واتصالهماء واختار آخرون الرفع بناءً على أن التشبيه وقع 
بالتفاوت الذي بين رؤوسهماء ويعني أن ما بين زمان النبي بيا وقيام الساعة 
قريب؛ كقرب السبابة من الوسطى» وهذا أوقعء والله أعلم. 

وقال القرطبيّ أيضاً: وروايته: «أنا والساعة» بالضمء والفتح» فالضم 
على العطف» والفتح على المفعول معهء والعامل: «بعثت». و«كهاتين»: حال؛ 
أي: مقترنين» فعلى النصب يقع التشبيه بالضم» وعلى الرفع يَحْتَمِل هذاء 
ويَحْتَمل أن يقع بالتفاوت الذي بين السبابة والوسطى» فتأمّلهء ويدل عليه قول 
قتادة في بعض رواياته: «كفضل إحداهما على الأخرى». 

وحاصله: تقريب أمر الساعة التى هى القيامة» وسرعة مجيئهاء وهذا كما 
قال: مهد جه أشراطها يه ا ال اقراطيا ا 

وقال في «الفتح»: قال أبو الغا ال في إعراب «المسند»: «الساعة» 
بالنصب» والواو فيه بمعنى «مع»» قال: ولو قرئ بالرفع لفسد المعنى؛ لأنه لا 
يقال: بعت الساعةء ولا هو في موضع المرفوع؛ لأنها لم توجد بعدُّء وأجاز 
غيره الوجهين» بل جزم عياض بأن الرفع أحسن» وهو عطف على ضمير 
المجهول في «بعثت»» قال: ويجوز النصب» وذكر نحو توجيه أبي البقاءء 
وزاد: r‏ يدل عليه الحال» نحو: فانتظرواء كما قدٌر في ا جاء 
البرد والطيالسةء فاستعدواء قال الحافظ : والجواب عن الذي اعتَل به أبو البقاء 
ألا أن يضمّن «بُعثت» معنّى يَجمع إرسال الرسول» ومجيء الساعة» نحو: 
جئت» وعن الثاني بأنها نُرّلت منزلة الموجود؛ مبالغةً في تحقق مجيئهاء 
ويرجح النصب ما وقع في تفسير «سورة والنازعات» من هذا «الصحيح» - يعني : 


© شرح فيان النسائي» ۷/۳. (۲( «المفهم» 0" 
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۱۲ 
صحيح البخاري ‏ من طريق فضيل بن سليمان» عن أبي حازم» بلفظ : «بُعثت 
والساعة»» فإنه ظاهر في أن الواو للمعية. انتهى”. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فإن الواو للمعيّة»؛ أي: لأنه لو عطف 
للزم العطف على الضمير المتّصل بلا فاصل» وهو ضعيف» كما قال ابن 
مالك يه بعد البيت السابق: 

أو مَاصِلٍ ما وبلا فَضل يَرِدْ فِي النَظم فَاشِياً وَضْعْفَهُ اعْتَقِدْ 

والله تعالى أعلم. َ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۷/ ۷۳۷۳] .)۲۹٠١(‏ و(البخاري) في «التفسير» 
(5975) و«الطلاق» )٥۳١١(‏ و«الرقاق» .)٥٦۰۳(‏ و(أحمد) فى (مسنده» (5/ 
۰ و۳۳۱ و٣۳٣‏ و۳۳۸)» و(الحمیدی) فى «مسنده» (410)» و(الطبرانی) فی 
«الكبير) (0۸۷۳ و٥۵۸۸‏ و۹۱۲٥‏ 4۳( و(ابن حبان) في ات 
(22545©») ولالبيهقي) في «شعب الإيمان» (۷/ ١٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال القاضى عياض وغيره: أشار بهذا الحديث على 
اختلاف ألفاظه إلى قلة المدة فم كله وبين الساعة» والتفاوت إما فى 
المجاورة» وإما فى قَذْر ما بينهماء ويعضده قوله: «كفضل أحدهما غل 
الأخرى»» وقال م هذا الذي يتجه أن يقال» ولو كان المراد الأول 
لقامت الساعة؛ لاتصال إحدى الإصبعين بالأخرى. 

وقال ابن التين: اخثلف في معنى قوله: «كهاتين» فقيل: كما بين السبابة 
والوسطى في الطول» وقيل: المعنى ليس بينه وبينها نبيّ. 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: حاصل الحديث تقريب أمر الساعة» وسرعة مجيئهاء 
قال : وعلى رواية النصب يكون التشبيه وقع بالانضمام» وعلى الرفع وقع بالتفاوت. 


(۱) «الفتح» 0 
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وقال البيضاوي: معناه: أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة» 
كنسبة فضل إحدى الإصبعين على الأخرى. 

وقيل: المراد استمرار دعوته» لا تفترق إحداهما عن الأخرىء كما أن 
الإصبعين لا تفترق إحداهما عن الأخرى. 

ورجح الطيبيّ قول البيضاوي نزيادة المسعورد فيو : 

وقال القرطبيّ في «التذكرة»: معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة» ولا 
منافاة بينه وبين قوله في الحديث الآخر: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» 
فإن المراد بحديث الباب: أنه ليس بينه وبين الساعة نبيئ» كما ليس بين السبابة 
قربهاء وأن أشراطها متتابعة» كما قال تعالى: مد جاه أشراطها [محمد: ]١8‏ 
قال الضحاك: أول أشراطها بعثة محمد ييي والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ 
الغافلين» وحثهم على التوبة» والاستعداد. 

وقال الكرمانئ : قيل : معناه الإشارة إلى قرب المجاورة» وقيل : إلى تفاوت 
ما بينهما طولاً» وعلى هذا فالنظر في القول الأول إلى العرض» وقيل: المراد ليس 
[لقمان: 4*] ونحو ذلك؛ لأن عِلم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها معيئاً . 

وقيل : معنى الحديث : أنه لمن بيني وبين القيامة شيء » هي التي تليني » 
كما تلي السبابة الوسطى» وعلى هذا فلا تنافي بين ما دل عليه الحديث» وبين 
قوله تعالى عن الساعة: لا يعَلمها إلا هو [الأنعام: 09]. 
بقى من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى » وأن جملتها سبعة آلاف سنة» واستند إلى 
تخار لا تصح» وذكر ما أخرجه أو داود فى تأخير هذه الأمة نصف يوم» 
وفسّره بخمسمائة سنة» فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي نصف سبع› وهو قريب 


)١(‏ أراد به حديث المستورد بن شدّاد نءه» عن النبئ بي قال: «بعثت فى نفس 
الساعة» فسبقتها كما سبقت هذه هذه)» وأشار بإصبعه السبابة والوسطى» رواه 
الترمذي برقم ((. 
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مما بين السبابة والوسطى في الطول» قال: وقد ظهر عدم صحة ذلك؛ لوقوع 
خلافه» ومجاوزة هذا المقدارء ولو كان ذلك ثابتأ لم يقع خلافه. 
قال لاف وق اناف إلى ذلك معد مهد عياض إلى هذا الحين 
ثلاثمائة سنة. 
وقال ابن العربي: قيل: الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعهاء وكذلك 
الباقي من الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة» قال: وهذا بعيد» ولا يعلم مقدار 
الدنياء فكيف يتحصل لنا نصف سبع أمد مجهول؟ فالصواب الإعراض عن ذلك . 
قلت”“: السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري» فإنه أورد في 
مقدمة «تاريخه» عن ابن عباس قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة» س لأف 
سنة» وقد مضى ستة آلاف ومائة سنة» وأورده من طريق يحيى بن يعقوب» عن 
حماد بن ¿ أبي سليمان» عن سعيد بن جبير عنه» ويحيى هو.أبو طالب القاص 
الأنصاري» قال البخاري: منكر الحديث» وشيخه هو فقيه الكوفة» وفيه مقال. 
ثم أورد الطبري عن كعب الأحبار» قال : الدنيا ستة آلاف سنة» وعن وهب بن 
منبه مثله» وزاد أن الذي مضى منها خمسة آلاف وستمائة سنةء ثم زيفهماء ورجح 
ما جاء عن ابن عباس » ثم أورد حديث ابن عمر الذي في «الصحيحين» مرفوعاً : 
«ما أجلكم في أجل من كان قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس»؛ ومن 
طريق مغيرة بن حكيم» عن ابن عمر بلفظ: «ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كمقدار 
إذا صليت العصر»» ومن طريق مجاهد» عن ابن عمر: «كنا عند النبي مء 
والشمس على قعيقعان مرتفعة بعد العصرء > فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى 
إلا كما بقي من هذا النهار فيما مضى منه»» وكويضد ا ا شد ج 
ثم أورد حديث أنس: :اطا رسو لاله 4 يرما وفك كات الشهسين 
ت2 فذكر نحو الحديث الأول عن ابن عر وه حديث أبي سعيد 
بمعناه» قال عند غروب الشمس : «إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منهاء »> كبقية 
يومكم هذا فيما مضى منه)»› وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاًء وفيه علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف» وحديث أنس أخرجه انها وفيه موسى بن خلف . 


. القائل هو الحافظ‎ )١( 


(۲۷) - باب قُرْبٍ السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۳۷۳) 
س 
ثم جمع بينهما بما حاصله أنه حمل قوله: «بعد صلاة العصر» على ما إذا 

صليت في وسط من وقتها. 

قلت(2: وهو بعيد من لفظ أنس» وأبي سعيد» وحديث ابن عمر 
صحيح» متفق عليه» فالصواب الاعتماد عليه» وله محملان: 

أحدهما: أن المراد بالتشبيه: التقريب» ولا يراد حقيقة المقدار» فبه 
يجتمع مع حديث أنس» وأبي سعيد على تقدير ثبوتهما. 

والثاني: اد بل على ظاعرهء فيقدّم حديث ابن عمر؛ لصحته» ويكون 
فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قَذْر خمس النهار ريا ثم أيد الطبريّ كلامه 
بحديث الباب» وبحديث آي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود» وصححه الحاكمء 
ولفظه: «والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم»» ورواته ثقات» ولكن رجح 
البخاريّ وقفه» وعند أبي داود أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص» بلفظ : 
الإني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم». قيل لسعد: 
كم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة» ورواته موثقون» إلا أن فيها انقطاعاًء قال 
الطبري : ونصف اليوم ختسماثة نة اذا من قوله تعالى: اواك وما عند 
ريك كلف سَنّةٍ» [الحج: 147 فإذا انضم إلى قول ابن عباس: إن الدنيا سبعة 
0 سنةء توافقت الأخبار» فيكون الماضى إلى وقت الحديث المذكور ستة 
الأقاسة و يات هة ا ٠‏ 

ش وقد أورد السهيلي كلام الطبري» وأيده بما وقع عنده في حديث المستورد» 

وأكده بحديث ابن زمل» رفعه: «الدنيا سبعة آلاف سنة» بعثت فى آخرها». 

قنك :دوهن اديت ا نهو کن ابن رل وين مسيم جا ا 
ابن السكن في الصحابة» وقال: إسناده مجهول» وليس بمعروف في الصحابة» 
وابن قتيبة في غريب الحديث» وذكره في الصحابة أيضاً ابن منده وغيره» 
وسمّاه بعضهم عبد الله» وبعضهم الضحاك» وقد أورده ابن الجوزيٰ في 
«الموضوعات»» وقال ابن الأثير: ألفاظه مصنوعة» ثم بين السهيليّ أنه ليس في 
حديث نصف يوم ما ينفي الزيادة على الخمسمائة قال: وقد جاء بيان ذلك 


. القائل هو الحافظ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن. وأشراط الساعة 


فيما رواه جعفر بن عبد الواحدء بلفظ: «إن أحسنت أمتي» فبقاؤها يوم من أيام 
الآخرة» وذلك ألف سنة» وإن أساءت» فنصف يوم». قال: وليس في قوله: 
«يُعثت انا والساعة كهاتين» ما يقطع به على صحة التأويل الماضي» بل قد قبل 
في تأويله: إنه ليس بينه وبين الساعة نبيّ مع التقريب لمجيئهاء ثم جوز أن 
يكون في عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر ما يوافق حديث 
ابن زمل» وذكر أن عدتها تسعمائة وثلاثة» قلت: وهو مبني على طريقة 
المغاربة في عد الحروف» وأما المشارقة فينقص العدد عندهم مائتين وعشرة» 
فإن السين عند المغاربة بثلاثمائة» والصاد بستين» وأما المشارقة فالسين عندهم 
ستون» والصاد تسعون» فيكون المقدار عندهم ستمائة وثلاثة وتسعين» وقد 
مضت وزيادة عليها مائة وخمس وأربعون سنة» فالحمل على ذلك من هذه 
الحيثية باطل» وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جاد» والإشارة إلى 
أن ذلك من جملة السّحرء وليس ذلك ببعيد» فإنه لا أصل له في الشريعة. 

وقد قال القاضي أبو بكر ابن العربي» وهو من مشايخ السهيليّ في «فوائد 
رحلته» ما نصه: ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السورء وقد تحصّل 
لي فيها عشرون قولاً» وأريدء ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم» ولا يصل 
فيها إلى فهمء إلا أني أقول» فذكر ما ملخصه: أنه لولا أن العرب كانوا 
يعرفون أن لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي اف 
بل تلا عليهم: صّ» وحم فصّلتء وغيرهماء فلم ينكروا ذلك» بل صرحوا 
بالتسليم له في البلاغة» والفصاحة» مع تشوّفهم إلى عثرة» وحرصهم على زلةء 
فدلٌ على أنه كان أمراً معروفا بينهم» لا إنكار فيه. 

قال الحافظ : وأما عد الحروف بخصوصه. فإنما جاء عن بعض اليهودء 
كما حكاه ابن إسحاق في السيرة النبوية» عن أبي ياسر بن أخطب وغيره أنهم 
حملوا الحروف التي في أوائل السور على هذا الحساب» واستقصروا المدة 
أول ما نزل: الم» والرء فلما نزل بعد ذلك: المص» وطسمء وغير ذلك 
الوا السك علينا الأمر-وعلى تقنير آن'يكون ذلك مرادا فليحمن: على 
جميع الحروف الواردة» ولا يحذف المكرر»ء فإنه ما من حرف منها إلا وله سر 
يخصه» أو يقتصر على حذف المكرر من أسماء السورء ولو تكررت الحروف 


(۲۷) - بَابُ قُرْبٍ السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۳۷۳) 


فيهاء فإن السور التى ابتدئت بذلك تسع وعشرون سورة» وعدد حروف الجميع 
ثمانية وسبعون حرفاًء وهي: الم ستة» حم ستة» الّر خمسة» طسم اثنتان» 
المص» المر» كهيعص » حمعسق » طه» طس› يس » ص » ق» ن» فإذا حذف 
ما كرر من السور» وهي خمس من المء وخمس من حم»› وأربع من الرء 
ا بقي أربع عشرة سورة عدد حروفها ثمانية وثلاثون حرفا 
فإذا حسب عددها بالجمل المغربى بلغت ألفين وستمائة وأربعة وعشرين » وأما 
بالجمل المشرقي» فتبلغ ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسين» قال: ولم أذكر ذلك 
ليعتمّد عليهء إلا لأبيّن أن الذي جنح إليه السهيلي لا ينبغي الاعتماد عليه؛ 
ة التخالف فيه. 
وفي الجملة فأقوى ما يعتمّد في ذلك عليه حديث ابن عمر الذي أشرت 


إليه ا وقد أخرج معمر في «الجامع» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال 
معمر : : وبلغني عن عكرمة في قوله تعالى: #ف بوم کن مقداره حَمينَ أل سَةٍ# 
[المعارج: ]٤‏ قال: الدنيا من أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسون آلف سنةء لا 
يدري كم مضىء ولا كم بقي إلا الله تعالى. 

قد حمل بعض شراح «المصابيح» حديث: «لن تعجز هذه الأمة أن 
يؤخرها نصف يوم» على حال يوم القيامة» وزيّفه الطيبين» فأصاب» وأما 
زيادة جعفر فهي موضوعة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهته» وهو مشهور 
بوضع الحديث» وقد كذبه الأئمة» مع أنه لم يسق سنده بذلك» فالعجب 
من السهيليَ كيف سكت عنه» مع معرفته بحاله» والله المستعان. انتهى كلام 
الحافظ كلذو . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا كله من فضول الكلام» وإنما سقته؛ ليُعلم 
ما قيل» وليعتبر من قرأه أن هؤلاء العلماء مع جلالتهم أحياناً يخوضون فيما 
لا يعنيهم» ولا كلفهم الله بمعرفته» والواجب على العاقل الحريص على وقته 
أن يعرض عنه إعراضاً كليّاء ولا يشغل وقته الثمين بمثله؛ إذ لا يعتمد على نقل 
صحيح» ولا على عقل صريح» بل هو أشبه بالهذيانات» والله تعالى المستعان. 


.)٠٠١۳( «كتاب الرقاق» رقم‎ .550- 585/١4 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
۱۸ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَول الكتاب قال: 


 )5961( ]۷۳۷4[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَم 


ل ا و سا يي بر ىبر 4o2‏ 
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قال : قَالَ رَسُول الله ل4 : «يُعِنْتَ آنا وَالسَاعَة كهاتين». قال شعبّة: وَسَمِعْتٌ قَتادَة 

0 م ام 6 - - 1 0 س ً 0 َم سس ه ا‎ 4 1 w7 

يَقُول فی تَصَّصِهِ: كَمَضْل إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى» فلا أذري آذكرَه عَنْ أنس. أو 
1 ت ر r.‏ 2 


رجال هذا الإسناد: ستة. 

وكلهم تقدّموا غير مرّة» ومن لطائفه أنه من خماسيّات المصئف كا 
وأن شيخيه من مشايخ الجماعة بلا واسطة» وأنه مسلسل بالبصريين من أوله 
إلى آخره» ومسلسل بالتحديث» والسماعء وفيه أنس ذه من المكثرين 
السبعة . 
شرح الحديث : 

عن شنَة؛ أنه (قَالَ: سيعت تَتَادَة) بن دعامة يقول: (حَدَثَنَا اش ىن 
مَالِكِ) وه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «بُعِنْتُ) بالبناء للمفعول» (أنَا 
وَالسَّاعَةُ) تقدّم أنه بالرفع عطفاً على الضميرء وبالنصب على المعيّة. 
(كَهَاتَيْنِ))؛ أي: مثل هاتين الإصبعين» وهما السبّابة والوسطى» قال ابن 
حبّان في اصحيحه»: يُشبه أن يكون معنى قوله يكلِلِِ: «بعشت أنا والساعة 
كهاتين» أراد به: أنى بُعثت أنا والساعة كالسبابة والوسطى من غير أن يكون 
يننا لبق آخر؛ لأني آخر الأنبياء» وعلى أمتي تقوم الشاعة انديى” قد 
عرفت اختلاف العلماء في هذا المعنى في شرح حديث سهل وله المذكور 

(قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ في قَصَصِه) بفتحتين: اسم من القصّء 
قال و فضا مام ف حه على وجيف :وآنا الف 
بکسر» ففتح: فجمع قِضَّةَءْ بالكسرء مثل سِدْرة» وسِدّرء وهي الحال والشأن. 


.١17/١6 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(۲۷) - باب قُرْبٍ السّاعَةٍ - حديث رقم )۷۳۷١(‏ 
د 
يقال: ما قصتك؛ أي: ما شأنك”''»: والمناسب هنا المعنى الأول» فتنبّه . 

(كَمَضْل إِحْدَاهْمَا عَلَى الأخْرَى)؛ أي: متفاضلين في الطول والقصرء 
كتفاضل إحدى هاتين الإصبعين على الأخرى في الطول» وحاصل المعنى: أن 
الفرق بيني وبين القيامة كالفرق بين السبابة والوسطى في الطولء» وتمام البحث 
تقدّم في حديث سهل ول المذكور قبله. 

(قَالَ شَغْبَة: قلا آذري)؛ أي: لا أعلم (أَدَكَرَهُ)؛ أي: أذكر قتادة هذا 
التفسير نقلاً (عَنْ آنس) ولي (أَوْ قَالَهُ قَتَادَةُ)؛ أي: من عنده؛ يعنى: أنه لا 
بغ أن تنسير العديى هذا هل هومن عفد فاده تنسب E‏ 
أنس ذَيقنه؟» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۷/ ۷۳۷٤‏ و٥۷۳۷‏ و۷۳۷۹ و۷۳۷۷ و8///ا] 
( » ولالبخاري) فی «الرقاق» »)50٠5(‏ و(الترمذي) فى «الفتن» 2)57١5(‏ 
و(الطيالس) فى «مسنده) (۱۹۸۰ و۲۰۸۹)» و(أحمد) (مسنده» (۳/ ۱۳۱ 
و٣ ۱۲٤‏ ولاك و(الدارمئ) فى «(سننه» 0 و(أبو يعلى) فى 
(مسنده)» (۲۹۲۰ و۲۹۹۹ و٤۳۱‏ و( و(ابن حبان) فى اط 
5443 ردانو القاسه الخرق) "في ا 0 سان عا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِنُ » حَدَتَنَا حَالِدٌ ‏ يَعْنِي : 
ابْنّ الْحَارثِ - حَدَكَنَا شُعْبَةٌ ال : سَمِعْتُ اة وَأبَا التبّاحء يُحَدَنَانِ أَنّهُمَا سَمِعَا 
أنساً يُحَدّتُ أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالّ: «بُعِدْتُ آنا وَالسَاعَةٌ هدا" وَكَرَنَ شُعْبَةٌ 
َيْنَ صْبَعيْهِ: الْمُسَبْحَة وَالْوْسْطَى يَخكيو). 
)١(‏ راجع: «المصباح المنير» 5٠00/7‏ -005. 
(۲) وفي نسخة: «والساعة كهاتين». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
Y۰‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(يَحَبَى بْنْ < ل لا 

١‏ ا E‏ الْمُجِيمِىَء أبو عثمان البصريّ [8]» تقدم في 
«الإيمان» r/o‏ 

٣‏ (أَبو التبّاح) يزيد بن خميد الضبَعي البصريّ 2151 تقدم في «الطهارة» 
۷ 5". 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (مَكذَا) وفي بعض النسخ: «كهاتين». 

وقوله: (الْمُسَبّحَةِ) بكسر الموحّدة المشدّدة» هي الإصبع التي بين الإبهام 
والوسطى» سمّيت مسبّحة؛ لأنها يشار بها عند التسبيح» وتحرّك في التشهّد عند 
التهليل إشارة إلى التوحيد» وتسمّى أيضاً سبّابة؛ لأنهم كانوا إذا تسابّوا أشاروا 
بهاء أفاده ف في «الفتح)”" . 

وقوله: (يحكيهد)؛ أي: يحكي التشبيه المذكور في الحديث» ويصفه» 
ويفسّره بالقرن بين إصبعين . 

والحديث متف عليه» كما مضى البحث فيه في الحديث الماضيء ولله 
الحمد. ۰ ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف لث أَوَّلَ الكتاب قال : 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا عَبَيَدُ الله بْنُ مَعَاذْء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَتَنَا 
مُحَمَّدُ بن الْوَلِيدِء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن 00 حَدَنَنَا شغبَة شَعْبَةء عَنْ أبي التَيّاح» 
عَنْ اس عَنِ الي کل هَدَا). ۰ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

.۷/۳١ (عبيد الله بْنْ مَعَاذْ) العنبريّ البصريّ [١٠]ء تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

(ابو) معاذ بن معاذ العنبري البصري» من كبار [4]» تقدم في 
«المقدمة» ۳/ ۷. 


“1A0 / € «الفتح»‎ (۱( 


(۲۷) ۔ بَابُ قُرْبٍ السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۳۷۷) 
اس 

" - (مُحَمَدْ بْنُ الْوَلِي) بن عبد الحميد القرشي الْبْسْريَ البصريّ الملقّب 
حمدان [١۱]ء‏ تقدم في «الإيمان» 758/40 000 

؟ ‏ محمد بْنْ جَعْمَر) البصري المعروف بغندر [19]» تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 

و 2 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كا في 
«مسنده»» فقال : 

)١‏ _ حدّثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن أبي التياح» قال: 
سمغت أنس بن مالك يحدث أن رسول الله كلل قال: «بعفت أنا والساعة 
كهاتين» وبسط إصبعيه السبابة» والوسطى. انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْلَ الكتاب قال: 


ته 


71 (...) - (وحدتتاه محمد بن شار » دتا ابْنُ أبي عَدِيّ » عَنْ شب 
عَنْ حَمْرَةَ ‏ يَعْني: الصَّبّيَ - وَأَبِي الاح عَنْ أَنْس » عَنِ الي يكل بول حَدِيئِهِم) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنُ ابي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري [۹]ء 
تقدم في «الإيمان» ۱۸/7 . 

- (حَمُْرَةَ الضَّبِّيْ) هو: حمزة بن عمرو العائذي» أبو عمر الضبى 
البصريّ» صدوق ١ .]٤[‏ ْ 

رَوى عن آنس» وعلقمة بن وائل» وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. 

وروى عنه ابنه عمر» وعوف الأعرابيَّ» وشعبة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: شيحٌ» وقال النسائيئن: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال: وقد وَهِم من زعم أنه جمرة؛ يعني: بالجيم. 

أخرج له المصتّف» وأبو داود» والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

والباقون ذكروا قبله. 


.٠١١/۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
|۲ ل لے 


[تنبيه]: رواية شعبة عن حمزة الضبي» وأبي التيّاح ساقها أحمد َه في 
«مسنده» مقرونين بقتادة» فقال: 

 )١17"5(‏ حدّثنا هاشم» ثنا شعبة» عن أبي التياح» وقتادة» وحمزة الضبيٌ» 
أنهم سمعوا أنس بن مالك يقول: عن النبئ به : «بُعثت أنا والساعة هكذا»» وأشار 
بالسبابة والوسطى» وكان قتادة يقول: كفضل إحداهما على الأخرى. انتهى' . 

وبالسند المتصل إلى 0 كه أل الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَكْنَا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ» حَدَثْنَا مُعْتَمرٌ عَنْ أبيوء 


مع 


عَنْ مَعْبَّدِء عَنْ أَنْسٍ» قال : قَالَ رَسُولُ الله يك: «بعِنْتُ آنا وَالسَاعَةٌ كَهَائَيْنَ): 
قال : ٠‏ وضم م السَنّابَةٌ E‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصريّ [١٠]ء‏ تقدم في 
«الإيمان» ۸/ ۱۳۷. 

١‏ - (معتمر ر) بن سليمان التيميّ» أبو محمد البصري» من كبار [۹]ء تقدم 

في «الإيمان» ٠١/١‏ 

۳ - (أَبوهُ) سليمان بن طرخان التيميّ» أبو المعتمر البصري [4]» تقدم 
فى «المقدمة» ۳/ ۹. 
٠ ٠‏ ١مَعْبَدُ)‏ بن هلال الْعَتَرَيَ البصريّ [٤]ء‏ تقدم في «الإيمان» .485/9٠‏ 

و«أنس» وين ذكر قبله . 

وقوله: (قَالَ: وَضَّمَّ السّبّابَةَ وَالْوْسْطّى) فاعل «قال» ضمير أنس ولب ؛ 
یال ای ۳ عند قوله: «كهاتين» بين سبابته والوسطى إشارة 
إلى القرب. 

والحديث مق عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» و لله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه وَل الكتاب قال : 


[vv4]‏ (۲۹۲) ۔ (حَدَنَنَا ا بُو بكر بن أبي شَيْبَة» وَأَبُو كُرَيْبِ ٠‏ قَالَا: 
حت أ op‏ لأ 1 


.۲۲۲/۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


و 


(۲۷) ۔ يَابُ قَرْبٍ السَاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۳۷۹) . 
جبجبتبتتتتبلللللللل ل _ ما ل 
إِنْسَانٍ مِنْهُم: فَقَالَ: «إِنْ يمشن هَذَا لم پد رکه لْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَةُ عَنَكُم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ»‎ - ١ 
.١/١ تقدم فى «المقدمة»‎ 

]٠١[ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة‎  * 
. ۱۱۷/٤ تقدم في «الإيمان»‎ 

E‏ (أَبُو أَسَامَةَ) حمّاد بن أسامة الكوفن» من كبار [9]» تقدم فى 
«المقدمة» 7/5 .0١‏ 

؛ ‏ (هِشَام) بن عروة» أبو المنذر المدنيّ [5]» تقدم في «شرح المقدمة» 
جا ص۹٥۳‏ . 

ه ‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير» أبو عبد الله المدنيّ ۳1]ء تقدم في «شرح 
المقدمة» ج۲ ص/٠5.‏ 

5 - (عَايْضَةُ) بنت الصدّيق وا أم المؤمنين» تقدمت في «المقدمة» جا ص5١".‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف يذه وفيه رواية الراوي عن أبيه» عن خالته» 
ورواية تابعی عن تابعئ › وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة 5 من 
المكثرين السبعة. 

(عَنْ عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وكا أنها (قَالَتْ: كَانَ الأغرّابُ) بفتح الهمزة: هم 
سكان الباديةء ولم يُسمٌ أحد منهم» وفي رواية البخاريّ: «كان رجال من 
الأعراب ججفاة» قال الحافظ :لم أقف على أسمائهم» وقوله: «جفاة» في رواية 
الأكثر بالجيم» وفي رواية بعضهم بالمهملة» وإنما وصفهم بذلك: أما على رواية 
الجيم» فلأن سكان البوادي يغلب عليهم الشظف» وخشونة العيش» فتجفو 
أخلاقهم غالباً» وأما على رواية الحاءء فلقلة اعتنائهم بالملابس. انتهى. 


(۱( «الفتح» V*1/1٤‏ رقم (01۱). 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

15 

(إِذَا قَوِمُوا) بكسر الدال» (عَلَى رَسُولٍ الله لا سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَة) قائلين 
(متى السَاعَة؟) ؛ ی متى تقوم القيامة؟. وإنما كانوا يسألونه عنها؛ لِمَا طرق 
أسماعهم من تكرار اقترابها في القرآن» فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها. (قْنَظَرَ 
إلى أَحْدَثٍ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ) وفي رواية البخاري: «فينظر إلى أصغرهم»» وهذه 
ظاهرها تكرير ذلك» ويؤيد سياق مسلم حديث أنس الآتي: «أن رجلاً سأل 
رسول الله بي متى تقوم الساعة؟»», قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا 
بعينه» لكنه يحتمل أل ر بذي الخويصرة اليمانيٌ الذي بال في المسجد» 
وسأل متى تقوم الساعة؟ وقال: اللَّهُمَ ارحمني ومحمداًء ولكن جوابه عن 
السوّال عن الساعة مغاير لجواب هذاء قاله في (الفتهم)90© . 

(فَقَالَ) لل : إن ِشٍ هدا َم بُذركة الْهَرَ مُ) ولفظ البخاريّ: ١لا‏ يدركه 
الهرم»» (قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَئكُمْ)) زاد في رواية البخاريّ: «قال هشام: يعني : 
موتهم)» وفي ديك انين الآتي : «حتى تقوم الساعة»» قال عياض: حديث 
عائشة ينا هذا يفسّر حديث أنس» وأن المراد ساعة المخاطبين» وهو نظير 
قوله: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة منهاء لا يبقى على وجه 
الأرضء ممن هو عليها الآن أحد»» وقد تقدم بيانه» وأن المراد: انقراض ذلك 
القرن» وأن من كان في زمن النبئ بيه إذا مضت مائة سنة من وقت تلك المقالة» 
لا يبقى منهم أحدء ووقع الأمر كذلك» فإن آخر من بقي ممن رأى النبئ ڳل أبو 
الطفيل عامر بن واثلة وَءهء كما جزم به مسلم وغيره» وكانت وفاته سنة عشر 
ومائة من الهجرة» وذلك عند رأس مائة سنة من وقت تلك المقالة» وقيل: كانت 
وفاته قبل ذلك» فإن كان كذلك فيَحْتَمِل أن يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك 
الزمان» وإن لم يثبت أنه رأى النبي بيا وبه احتجٌ جماعة من المحققين على 
كَذِبٍ من اذَعَى الصحبة» أو الرؤية ممن تأخر عن ذلك الوقت. 

وقال الراغب: الساعة جزء من الزمان» ويعبّر بها عن القيامة؛ تشبيهاً بذلك؛ 
2 الحساب» 7 الله 0 00 0 50 0 كد 0 نبّه 


م 


T/4 «الفتح»‎ (۱) 


۶ 


(0؟) ‏ بَابُ قرب السَاعَةَ حديث رقم (۷۳۷۹) 
ا 
وأطلقت الساعة على ثلاثة أشياء: الساعة الكبرى» وهي بعث الناس للمحاسبةء 
والوسطى» وهى موت أهل القرن الواحد» نحو ما رُوي أنه رأى عبد الله بن 
ان فقال : فزن بطل عر هذا الغلام» لم يمت حتى تقوم الساعة»» فقيل : إنه 
آخر من مات من الصحابة» والصغرى موت الإنسان» فساعة كل إنسان موته» 
ومنه قوله ية عند هبوب الريح : «تخوّفت الساعة»؛ يعني : موته. انتهى . 

قال الحافظ: وما ذكره عن عبد الله بن أنيس لم أقف عليه» ولا هو آخر 
من مات من الصحابة جزما. 

وقال الداوديّ: هذا الجواب من معاريض الكلام» فإنه لو قال لهم: 
لا أدري ابتداء» مع ما هم فيه من الجفاءء وقبل تمكن الإيمان في قلوبهم 
لارتابواء فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون هم فيه» ولو كان تمكن 
الإيمان في قلوبهم لأفصح لهم بالمراد. 

وقال ابن الجوزيّ: كان النبي ييه يتكلم بأشياء على سبيل القياس» وهو 
دليل معمول بهء فكأنه لما نزلت عليه الآيات في تقريب الساعة» كقوله تعالى : 
«أن مر أله لا عجو [النحل: »]١‏ وقوله تعالى: وما أَمْرٌ أَلسَاءَةٍ إلا طن 
لمر [النحل: ۷۷] حَمّل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن واحد» ومن 
قال في السجال لزن بغر وا فک كنا سوم معز د رو الان 
في حياته» قال: وفيه وجه آخر» فذكر نحو ما تقدم. 

قال الحافظ : والاحتمال الذي أبداه بعيد جدّاًء والذي قبله هو المعتمّدء 
والفرق بين الخبر عن الساعة» وعن الدجال تعيين المدة في الساعة دونه» والله أعلم . 

وقد أخبر یی فى أحاديث أخرى حدّث بها خواصٌ أصحابه تدلٌ على أن 
ديدي الناعة امور غاا وقد عدم روا 

وقال الكرمانئ : هذا الجواب من الأسلوب الحكيم؛ أي: دَعُوا السؤال 
عن وقت القيامة الكبرى» فإنها لا يعلمها إلا اللهء واسألوا عن الوقت الذي يقع 
فيه انقراض عصركم» فهو أولى لكم؛ لأن معرفتكم به تبعثكم على ملازمة 
العمل الصالح قبل فوته؛ لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق الآخر. انتهى'"' . 


.)101١١( رقم‎ ۷۹۸4-٤ «الفتح»‎ )١( 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
کے ES‏ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۲۷[1/ ۷۳۷۹] (75907)» و(البخاري) في «الرقاق» 
».)2251١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (۷/ 2.2007 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف لث أل الكتاب قال: 

 )746( ]78:[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَکر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا يُونْسُ بن 
مُحَمَّوِء عَنْ حَمَّادٍ بن سَلَمَهٌ عَنْ نَابتِء عَنْ آئس؛ أَنَّ رَجُلاً سال رَسُولَ اللو ل : 
مى تَقُومُ السّاعَةُ؟ وَعِنْدَهُ عام ِنَ الأَنصَارِء يقال لَهُ: مُحَمّد قال رَسُولُ الله 46 : 
ِن يعن هَذَا العام فَعَسَى أن لا يُدرِكَهُ الْهَرَمُ حَنَّى تَقُومَ السّاعَةُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(يُونْسنٌ بن مُحَمَّدِ) المؤدب» أبو محمد البغدادئ» من صغار ۹1]ء 
تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

؟ ‏ (حَمَادُ بِْنُ سَلَمَة) بن دينار البصري» من كبار [8]» تقدم في 
«المقدمة») .8١ /٦‏ 

۴ - (تَابِتُ) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريّ »]٤[‏ تقدم في 
«المقدمة» 5/ .۸١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 
شرح الحديث : 

١حَنْ‏ آنس) ڪه ؛ (أَنّ رَجُلا) لم يُعرف اسمه» (سَأَلَ رَسُولَ الله کل مَتَى 
تَقُومُ المَاعَةٌ؟)؛ أي : القيامة» (وعنده عام من الأَنْضَارٍ يقال لَهُ: مُحَمَدُ) 
واحتج ابن بشكوال بهذه الرواية أن اسم الغلام المبهم في الرواية الآتية 
محمدء قال: وقيل: اسمه سعد» ثم أخرج من طريق الحسن» عن أنس أن 
رجلاً سأل عن الساعة» فذكر حديثاء قال: فنظر إلى غلام من دوس» يقال له: 
سعدء قال الحافظ: وهذا أخرجه البارودي في الصحابة» وسنده حسن» 
وأخرجه أيضاً من طريق أبي قلابة» عن أنس نحوه» وأخرجه ابن منده من 


)۷۳۸۰( بَابُ قُرْبٍ السَّاعَةٍ - حديث رقم‎  )۷( 
سے‎ 
طريق قيس بن وهب» عن أنس» وقال فيه: مَرْ سعد الدوسيّ» قال: ورواه‎ 
قرة بن خالد» عن الحسن» فقال فيه: فقال لشاب من دوس ل‎ 

قال الحافظ : فيخحتمل التعددء أو كان اسم الغلام e‏ ویدّی دا 
أوعالعكين) ودوس من أزد شتوءةء فيَتكَمل أن يكون حالف الأنضان: انتهى" . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنْ يَش هَذَا العام فَعَسَى أن لا يُذْرِكَهُ الْهَرَمُ) 
قال في «الفتح): كذا في الطرق كلها بإسناد الإدراك للهرم. ولو أستد للغلام 
لكان سائغاً» ولكن أشير بالأول إلى أن الأجل كالقاصد للشخص. 

وقوله: (حَتَى د َو السَّاعَة» وقع في رواية الباوردي بدل قوله: «حتى تقوم 
الساعة»: «لا يبقى منكم عين تطرف» وبهذا يت يتضح المرادء وله في أخرى : «ما من 
نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة)» ا GM‏ 
«أرأيتكم ليلتكم هذه فزق عل راس فا ما متها لا منت علق وجه لا رمن 
ممن هو اليوم عليها أحد». وكان جماعة من أهل ذلك العصر يظنون أن المراد أن 
الدنيا تنقضي بعد مائة سنة» فلذلك قال الصحابي : فَوَهَل الناسٌ فيما يتحدثون من 
مائة سنةء وإنما أراد ب بذلك انخرام قرنه» أشار إلى ذلك عياض مختصراً . 

قال الحافظ: : ووقع في الخارج كذلك: انم يبق ممن کان ودا عند 
مقالئة. تلك عند استكمال ماثة 'سنة من سنة موته أحد#. وكان آخر من رأى النبيّ 
ر أ الطفيل عامر بن واثلة» كما ثبت في «صحيح مسلم). 

وقال الإسماعيليّ بعد أن قرر أن المراد بالساعة ساعة الذين كانوا 
حاضرين عند النبي بيا وأن المراد موتهمء وأنه أطلق E‏ 
الساعة؛ لإفضائه بهم بهم إلى أمور الآخرة: ويؤيد ذلك أن الله استأثر بعلم وقت 
قيام الساعة العظمى» كما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة» قال: ويختيل 
أن يكون المراد بقوله: «حتى تقوم الساعة» المبالغة في تقريب قيام الساعة» 
لا التحديدء كما قال في الحديث الآخر: «يُعثت أنا والساعة كهاتين»» ولم 
يرذ أنها تقوم عند بلوغ المذكور الهَرم» قال: وهذا عمل شائع للعرب» 
يستعمل للمبالغة عند تفخيم الأمر» وعند تحقيره» وعند تقريب الشيء» وعند 
تبعيده» فيكون حاصل المعنى: أن الساعة تقوم قريباً جدّاًء وبهذا الاحتمال 


سسس 


)۱( «الفتح» 000/۰. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

۸ 
الثاني جزم بعض شراح «المصابيح»» واستبعده بعض شراح «المشارق». 

وقال الداوديّ: المحفوظ أنه ية قال ذلك للذين خاطبهم بقوله: تأتيكم 
ساعتكم؛ يعني: بذلك موتهم؛ لأنهم كانوا أعراباً» فخشي أن يقول لهم: لا 
أدري متى الساعة» فيرتابواء فكلّمهم بالمعاريض» وكأنه أشار إلى حديث 
عائشة الذي أخرجه مسلم: «كان الأعراب إذا قَدِموا على النبي بيه سألوه عن 
الساعة» متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم سناًء فيقول: إن يعش هذا 
حتى يدركه الهرم» قامت عليكم ساعتكم) . 

قال عياض» وتبعه القرطبئّ: هذه رواية واضحة, تُفسّر كل ما ورد من 
الألفاظ المشكلة في غيرها. 

وأما قول النووي: يحمل أنه ييه أراد أن الغلام المذكور لا يؤخرء ولا 
يعمرء ولا يهرم؛ أي: فيكون الشرط لم يقع» فكذلك لم يقع الجزاءء فهو 
تأويل بعيد» ويلزم منه استمرار الإشكال؛ لأنه إن حمّل الساعة على انقراض 
الدنياء وحلول أمر الآخرة» كان مقتضى الخبر أن القَدّر الذي كان بين زمانه بلا 
وبين ذلك بمقدار ما لو عَمُر ذلك الغلام إلى أن يبلغ الهرم» والمشاهد خلاف 
ذلك» وإن حمّل الساعة على زمن مخصوص رجع إلى التأويل المتقدم» وله أن 
ينفصل عن ذلك بأن سن الهرم لا حدّ لقدره. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس فيه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا [۲۷/ ۷۳۸۰ و۷۳۸۱ و۷۳۸۲] (5907), 
و(أحمد) في «مسنده» (۲۲۸/۳)ء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أو الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَيِي حَجَاجُ بْنُ الشاعِرِء حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍء 


1 


ا ل ل سكوب ا 2۹ يها اا o‏ 11 ف > 
حدثنا حماد - يعني : ابن زيدٍ ‏ حذثنا معبّد بن هلال العَتَزِي» عَنْ نس بن مَالِكِ؛ 


.)5151( ۔ 8 رقم‎ ۳۷/۱٤١ «الفتح»‎ )١( 


(۷) 5 باب قو ب السَاعَة حديث رقم 001 


أن وج جلا سَأَلَ التي كَل قَالَ: مَتَى تَقُومٌ السَّاعَةُ؟ قَالَ: كَسَكَتَ رسو 


ل الله 
مب م تعر إلى احم بی يِه نز شنو کال : «إن عُمْرَ مدا لم ير 
م قوم السّاعَةه» قال : قَالَ نت : داك الْغْلَامُ مِنْ نراي يَوْمَئذِ). 
رجال هذا الاإسناد: خمسة 

0 »]١١[ (حَجاجٌ بن الشاعِرِ) ابن يوسف الثقفي البغداديّ‎ ١ 
.5٠ /5 «المقدمة»)‎ 

۲ - (سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْب) الأزديّ الواشحي البصريً» ثم المكيّ [4]» تقدم 
فى «المقدمة) 58/5. 
والباقون دُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (هُْنَيْهَةً) بالتصغير ؛ أي قليلاً ؛ أي : سكت وقتاً اا لم يجبه» 
ولعله لانتظار الوحي» أو غير ذلك» والله تعالى أعلم . شْ 

وقوله: (مِنْ أَزْدِ شَنُوءَة) بفتح الشين المعجمة» وضم النون» ومدّ» وبعد 
الواو همزة» ثم هاء تأنيث: اسم قبيلة» وقال ابن الأثير: شنوءة هو: عبد الله بن 
كعب بن عبد الله بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد. انته ”. 

وفي الرواية التالية: «غلام للمغيرة بن شعبة» وكان من أقراني»» ولا 
مغايرة بينهماء وطريق الجمع أنه كان من أزد شنوءة» وكان حليفاً للأنصارء 
وكان يخدم المغيرة. 

وقوله: (مِنْ أَنْرَابِي) بفتح الهمزة: جمع يرب بكسر التاء» وسكون الراءء 
وهو من ولد معك. 

وقال في «الفتح»: الأتراب جمع يِرْبء بكسر المثناة» وسكون الراءء 
بعدها موحّدة» وهم المتماثلون» شُبّهوا بالترائب التي هي ضلوع للصدر. انتهى 

والحديث من أفراد المصتف كآنه وقد سبق البحث فيه مستوفى. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 


ا 


13 (...) - (حَدَتَنَا هَارُونُ بن عَبْدٍ الله. حدکتا عَقَانُ 
هَمَامٌ حا ادق عن اش قال : 72 ر عام للا بن شْعْبَةً 0 من و أْرَاني؛ 


م 00 


» حدثنا 


.۲۱۱/۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
= 
قال لني بكل: «إِنْ يُوَخَرْ هَذَا كَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمْ حى تَقُومَ السّاعَةٌ»). 
رجال هذا الإسناد : -حمسه 
١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبّدٍ الله) أبو موسى الحمّال البغدادي »]١١[‏ تقدم في 
«الإيمان» 1/74 . 

١‏ (عَفَانُ بن مُسْلِم) الصمارء أبو عثمان البصري» من كبار »]٠١[‏ تقدم 
ف «المقدمة»  .٤٤/٦‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب» والحديث سبق القول فيه قبله. 

وقوله: (يِنْ أَقْرَانِي)؛ أي: مثلي في السنّء قال ابن التين: القرن: الْمثل 

في السنّ. وهو بفتح القاف. وبكسرها: المثل في الشجاعة» قال: وفَعْل بفتح 
وله» كرد ثانيه إذا كان فم لا يُجمع على أفعال» إلا ألفاظاً لم يعدّوا 
هذا فيها. اذ 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يذكر في «القاموس». ولا في «المصباح» 
القن بمعنى المثل إلا بالكسر» وجمع أقران» مثل حِمْل وأحمال» وهذا لا 

والحديث مضى القول فيه» 0 تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوْلَ الكتاب قال: 

 )١104( 1‏ (حَدَكنِي زُهَيْرْ بْنُ حَرْبٍء حَدَننا سَفْيَانُ بن ين ين 2 
أبي لزاون الأترَجء عَنْ أبي هريره يِل بو الي تكله ال: قوم الاعف 
وَالرَجُل Ay‏ اللبّحَة > فما ما عل الإنَاء إلى فِيهء حَتَى تقوم 0 يَتَبَايَعَانٍ 
النَّوْبَء قَمَا يَتَبَايَعَانِه حَتَى َة تَقُومَ» وَالوَجْل ب يَلِطَ في حَوْضِدء قَمَا يَصْدُرُ حَنَى 
تَقُوم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قريباًء و«أبو الزناد» هو: عبد الله بن ذكوان» و«الأعرج» 
هو: عبد الرحمن بن هُرمُز» وهذا الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه أصح أسانيد 


أبي هريرة ذه . 


)۷۳۸۳( باب قُرْبٍ السَاعَةٍ  حديث رقم‎  )30( 
7ت‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ڪه حال كونه (يَبْلْغُ بو)؛ أي: بالحديث (اللَبِيَ يل) ؛ 
يعني : : أنه رفعه إليه كلاف 5 عدل عن الصيغة الصريحة المعروفة إلى هذاء 
حيث د ا هل هي سمعت» أو نحوهاء أو لكونه 
نسي لفظهاء وتأكد من رفعه» فأتى بصيغة ة تشمل كل ذلك» والله تعالى أعلم . 

(فَالَ) يكه: («نَقُومُ المسَاعَةُ)؛ أي: القيامة» وقوله: (وَالوَجُلُ يَحْلِْبُ 
اللّفْحَة) جملة في محل نصب على الحال» وايحلب» بفتح آوله» وضم ثالثه› 
وكسره» من بابي نصر» وضرب» والحلب بفتح» فسكون» أو بفتحتين: 
استخراج ما في الضرع من اللبن» كالجلاب 

و«اللّقحَة» بالكسر: الناقة ذات لبن» والفع لع والجمع لقح مكل رة 
وسكرء أو مثل قَضْعَة وقِصّع. واللّفُوحُ بفتح اللام مثل اللّقحة» والجمع لقا 
مثل قَنُوص وقلاص» قاله الفيّومي”". (قَمَا يَصِلُ الِانَاءُ إلى فِيهِ)؛ أي: فم 
الرجل» (حَنَى تَقُومَ وَالرَجْلَانِ امان القَوْبَء كما يَعَبَايَعَانِِ» حى تَقُوم) ؛ أ 
الساعة» وفي رواية البخاريّ: «ولتقومن الساعة» وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء 
فلا يتبايعانه» ولا يطويانه»» وللبيهقيّ في «البعث» من طريق محمد بن زياد» عن 
آي 'هريرة: «ولتقومق التتاعة على وخليو فد شرا بها با كا بعانة ةتفلا 
اا ولا یا ر ارب اا في الرواية الارن ا غار اقيق اذى 
أحدهماء والمجاز في الآخر؛ لأن أحدهما مالك» والآخر مستام» وقوله في 
الرواية الأخرى: «يتبايعانه»؛ أي : يتساومان فيه» مالكه» والذي يريد شراءه» فلا 
يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة» فلا يتبايعانه» ولا يطويانه. 

وعند عبد الرزاق» عن معمر» عن محمد بن زياد» عن اتی هريرة» 
رفعه: «إن الساعة تقوم على الرجلين» وهما ينشران الثوب» فما يطويانه». 

ووقع في حديث عقبة بن عامر عند الحاكم لهذه القصة وما بعدها مقدّمة» 
قال: «قال رسول الله كلِ: تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء» من قِبّل 
المغرب» مثل الترس» فما تزال ترتفع» حتى تملا السماء» ثم ينادي مناد: 


.00/۲ «القاموس المحيط» ص١٠١". (؟) «المصبا اح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
اما 


يا أيها الناس ثلاثاء يقول في الثالثة: أتى أمر الله قال: والذي نفسي بيده إن 
الرجلين لينشران الثوب بينهماء فما يطويانه. . .» ا 

(وَالجَجُلُ بلط في حَوْضِه) قال النووئ 85 كزَنهُ: هكذا هو في معظم النسخ› 
بفتح الياء» وكسر اللام» وتخفيف الطاءء وفي بعضها: «يليط) 0 ياء» ؛ دفي 
بعضها: «يلوط»» ومعنى الجميع واحد» وهو أنه يطينه» ويصلحه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وتخفيف الطاء» لا وجه ا هناء 
بل الصواب أنه بتشديد الطاءء من لظ يلظّء كفرٌ يفِرٌء قال المجد كُلَنهُ: لط 
بالأمر: لّزمه» وعليه: سَئَرهء والبابت: أغلقه» ولَطظتٌ الشىءَ: ألصقته. انتهى 
المقصود 0 ١‏ 

وقال في «المشارق»: وعند القاضي الشهيد: يُليط بضم الياء» وكذا في 
البخاريّ» وعند الخشني عن الهوزنيّ: يلوط» ومعانيها امتقاربة» وفعي لبط 
يَلصق الطين به» ويسدٌ تشققه؛ ليلا ينشف الماع واللَّطّ: الإلزاق» ويلوط: 
يُصلحء > ويطيّنء» ويليط يلزق به الطين» لاط الشيءٌ بالشيء لُرق» وألطته: 
أ وا اما جه ررك ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «يليط حوضه» بفتح آوله» من الثلاثي» وبضمه»› 
من الرباعيّ» والمعنى: يصلحه بالطين» والمدرء فيسدٌ شقوقه؛ ليملأه» ويسقي 
منه دوابه» يقال: لاط الحوض يليطه: إذا أصلحه بالمدر» ونحوه» ومنه قيل: 
اللائط لمن يفعل الفاحشة» ا يلوط› تفرقة بينه وبين 
العنوفي» و حكن اهاز فن السوض آيفيا : لر والاضل ف انا 
اللصرق» ومنه كان عمر ا آهل الجاهلية يمن اذعاهم في الإسلام. 

قال الحافظ: كذا قال» والذي يتبادر أن فاعل الفاحشة نسب إلى قوم 
لوطء والله أعلم. 

ووقع في حديث عقبة بن عامر: «وإن الرجل لَيَمْدُر حوضه»ء فما يسقي 
مئه شيئاًاء وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم» وأصله في مسلم: «ثم 
(1١‏ «الفتح» 15/١لاه.‏ ش (۲) «القاموس المحيط») ص76١١.‏ 
(۳) «مشارق الأنوار» ١/لاه".‏ 


(۲۷) - باب قرب السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (۷۳۸۳) 
ا 
نفخ IETS RITA‏ من يسمعه رجل يلوط حوضه» فيُصعق». ففي هذا 
بيان السبب في كونه لا يسقي من حوضه شيئاً . 

وقال في «الفتح» أيضاً: قوله: «يليط حوضه» بضم أولهء ويقال: ألاط 
حوضه: إذا مدّره؛ أي: جمع حجارة» فصيّرها كالحوض» ثم سد ما بينها من 
الفرج بالمدذر ونحوه» ليا لينحبسر الماع هذا أصيلة وقد يكون للحوض خروق» 
فيسدّها بالمدر قبل أن يملأه» وفي كل ذلك إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة» 

٠‏ 7 2 ا 

كما قال الله تعالى: ڑل تیک لل علد 46 [الأعراف: ۱۸۷]. ا 


و 


4 
ت 


(قُمَا يَصِدْرٌ)؛ آئ: يفرغ»› أو ينفصل عنه» (حَتَى تقوم) ؛ أ القيامة من 
قبل أن يستقي منه . ْ 

[تنبيه]: حديث أبى هريرة وه هذا اختصره المصتّف» وقد ساقه 
البخاري مطولاًء فقال: - 

 )۷٠٤(‏ حذّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حذّثنا أبو الزنادء عن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله ي قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تقتتل فئتان عظيمتان» يكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما واحدة» وحتى يبعث 
دججالون» كذابون» قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله» وحتى يُقبض 
العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» وهو 
القتل» وحتى يكثر فيكم المال» فيفيض» حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» 
وحتى يَعرضهء فيقول الذي يُعرضه عليه: لا أرب لي به» وحتى يتطاول الناس 
في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» ورآها الناس؛ يعني : آمنوا أجمعون» فذلك 
[الأنعام: »]٠١۸‏ ولتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانهء 
ولا يطويانه» ولتقومنٌ الساعة» وقد انصرف الرجل بلبن لِفُحته» فلا يطعمه. 
ولتقومنّ الساعة» وهو يليط حوضه»ء فلا يسقي فيه» ولتقومنٌ الساعة» وقد رفع 
أكلته إلى فيهء فلا يطعمها». انتهى”© والله تعالى أعلم. 


)200 «الفتح» 7/٤‏ )۲( (صحيح البخارئ» 5/ 7500. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
| عم | 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وليه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۷/ ۷۳۸۳] »)۲۹٠٤(‏ و(البخاري) في «الرقاق» 
(0)) و«الفتن» »)917١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (7597/75). و(الحميدي) في 
(مسئده») »)١1١7*(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)1۸٤٥(‏ و(الدانيٰ) في «السنن 
الواردة ذ في الفتن؛ (5/5//ا». والله تعالى أعلم . 


ن ريد إِلّا الِضَلمَ ما ا اطق وما وي إل با عله يكت ول أنيث». 


م 


(۲۸) - (يَابُ ذكر مَا بَيْنَ النَفْحَتَيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَولَ الكتاب قال: 

 )1966( ]7884[‏ (حَدَتَنَا بُو كُرَيْبِ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَتَنَا أَبُو 
مُعَاوِيَةَ » عَنِ الأَعْمَشٍ » » عَنْ أي صَالِحٍ عَنْ أبِي هر يْرَةَ قَالَّ: قَالَ 0 الل اة : 
«ما بير َيْنَ النَفْحََيْنِ ارو تالا نا آنا هر بون يَوْماً؟ قَالّ: أَبَيْتْء قَالُوا: 
ربعو شَهْراً؟ قَالَ: أَبَيْتُء قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: اف ر ا مِنّ 
السَّمَاءِ مَك َيون كما يَنْبْتُ الْبَقْلاء قَالَ : «وَلَيِسَ مِنَ الِانْسَانِ شي غ إل 55 
إل عَظماً وَاحِدا وَهُوَ عَجْبٌ الذَّنَبِء وَمِنْهُ ركب الْحَلْقُ يوم الْقِيَامَة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَيُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» من كبار [4]» تقدم 
فى «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

۰ _ (الآف عَمَشْنْ) سليمان بن يهران الكوفئ [101» تقدم في «شرح المقدمة» 
جا 

۳ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزات المدنيّ [۳] » تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

والباقيان ذكراً في الباب الماضي . 


)١(‏ وفي نسخة: «ثم ينزل من السماء». 


2 5 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف 5 ا وأنه مسلسل بالكوفيين إلى الأعمسن» 
والباقيان مدنيّان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وشيخه أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة» وفيه أبو هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى (oV)‏ 
نا٤‏ والله تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي عير ويه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «مَا بَيْنَ التَفْحَتَيْن) 
فيه ذلجل على الرد 00 من 50 إنها أربع نفخات» (أَرْبَكُونَ قَانُوا)؛ ا 
الحاضرون مجلس أبي هريرة ذه حين حدّث بهذا الحديث» قال الحافظ كاله : 
لم أقف على اسم هذا السائل. (يا أَبَا هَرَيْرَ رة أرْبَعُونَ يَوْماً؟)؛ أي : هل المراد 
بالأربعين هي الأيام؟ (قَالَ) 0 هريرة: (أَبَنْتُ قَالّوا: ازعو شهراً؟ E‏ 
أَبَيْتُ ء قَالُوا : اون سَنَةَ؟ قَالَ: أَبَيْتْ) بموخدة؛ أي: امتنعت عن القول بتعيين 
ذلك؛ لأنه ليس عندي فى ذلك توقيف». ولابن مردويه من طريق امن يكن بو 
عياش » 3 ا عن في هذا الحديث: «فقال: أعبية ا من الإعياء. وهو 
التعب» وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك » فلا يجيبه »2 وزعم بعض 
الشراح أنه وقع عند مسلم: «أربعين سنة»» ولا وجود لذلك» نعم أخرج ابن 
مردويه من طريق سعيد بن الصلت» عن الامش فى هذا الإسناد: «(أربعون 
سنةا» وهو شاذَء» ومن وجه ضعيف عن ابن عباس: «قال: ما بين النفخة 
والنفخة أربعون سنة»» ذكره في أواخر سورة «ص»»ء وكأن أبا هريرة لم يسمعها 
إلا مجملةء فلهذا قال لمن عيّنها له: «أبيت». 

وقد أخرج ابن مردويه من طريق زيد ب بن أسلمء عن أبي هريرة: «قال: 
بين النفختين أربعون» قالوا: : أربعون ماذا؟ قال: هكذا سمعت)». 

وقال ابن التين: ويحْتَّمِل أيضاً أن يكون علم ذلك» لكن سكت ليخبرهم 

ووقع في «جامع ابن وهب»: «أربعين جمعة)» وسنده منقطع . 

(نم نز زل اش وفي نسخة: «ثم يَنْزِل) (مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ» فَيَنْبْئُونَ؛ أي 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
للش 

الناس» ١كُمَا‏ يَنْيْتُ الْبَقْلُ) بفتح الموخدة» وسكون القاف: كل نبات اخضرّت 
به الأرض» قاله ابن فارسء وأْبْقَلَتِ الأرضٌ: أنبتت البقلء فهي مُبْقِلَةٌ على 
القياس» وجاء أيضاً بَقْلَةٌ وبَقِيل وأَبْقَنَ الموضعٌ من البقل» فهو بَاقِلُء على 
غير قياس» وأَبْقَّل القومٌ : وجدوا بقل : قاله تومي ا 

(قال) عله : («وَلْيْسَ مِنّ الِإنْسَانٍ شي # إلا يَبلَى) وفي رواية البخاريّ: 
«ويبلى كل شيء من الإنسان»» لا عا وَاحداء وهر عَحْبُ الذّنَب) وفي 
حديث ا سعيد عند الحاكم» وائ يعلى : «قيل: يا رسول اء ما جب 
الذنب؟ قال: مثل حبة خردل». 

الت بفتح العين المهملة» وسكون الجيم» بعدها موحّدة» ويقال له: 
عجم بالميم أيضاً عرض الباء» خوخ بء في أصل الصلب» وهو رأس 
العَضْعُصء وهو مكان رأس لذن م ذوات الأربع» وفي حديث ا نخد 
الخدريّ عند ابن اس الدنياء وابن داود» والحاكمء E‏ «إنه مثل حبة 
الخردل»). 

قال ابن الجوزيّ: قال ابن عَقِيل: لله في هذا سرٌ لا يعلمه إلا الله؛ لأن 
من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه. 

ويَحْتّمِل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره» 
ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عَظم كل شخص؛ ليعلم أنه إنما أراد 
بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منهاء ولولا إبقاء شيء منها 
لجوّزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد. لا إلى نفس الأجساد. 

وقوله في الحديث: «ويبلى كل شيء من الإنسان» يَحْتَمِل أن يريد به 
يغنى ؛ ای تعدم أجزاؤه بالكلية» ويَختمل أن يراد به: يستحيل»ء فتزول صورته 
المعهودة» فيصير على صفة جسم التراب» ثم يعاد إذا ركبت إلى ما عهدء 
وزعم بعض الشراح أن المراد: أنه لا يبلى؛ أي : يطول بقاؤه» لا أنه لا يفنى 
أصلاً . 

والحكمة فيه: أنه قاعدة بدء الإنسان» وا الذي ينبني عليه» فهو أصلب 


.08/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۲۸) - بَابُ ذکر مَا بَبْنَ اللَفْحَتيْنِ - حديث رقم (1/15) 


من الجميع» كقاعدة الجدارء وإذا كان أصلب كان أدوم بقاء» وهذا مردود؛ 
لأنه خلاف الظاهر بغير دليل» وقال العلماء: هذا عام يخص منه الأنبياء؛ لأن 
الأرض لا تأكل أجسادهم» وألحق ابن عبد البر بهم الشهداءء والقرطبيّ 
المؤذن المحتسب» قال عياض : فتأويل الخبرء وهو كل ابن آدم يأكله التراب؛ 
أي: كل ابن آدم مما يأكله التراب» وإن كان التراب لا يأكل أجساداً كثيرةً 
كا لأنبياء . 

(وَمِنْهُ)؛ آي من عب الذتب» يركن الْحَلْقْ)؟ آي: الأشسان الجديد 
(يَوْمَ العا يعي > أن الله قو "يفيه إلى "أن کت الكلى مه ار أخرص؛ 
يعني : E‏ كما أنشأ خلقه منهء والله 
تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَبْه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۸/ ۷۳۸٤‏ و۷۳۸۵ و٦۷۳۸] ,2)١966(‏ 
و(البخاري) في «التفسير) »)58١5(‏ و(أبو داود) فى «الشّنّْة) »)٤۷٤۳(‏ 
و(النسائي) في «المجتبى» 1١١/54(‏ - ۱۱۲) و«الکبری» (2»)5704 و(ابن ماجه) 

فى «الزهد» (5777)». و(مالك) فى «الموظّأ) (۱/ ۲۳۹)» و(أحمد) فى «مسئله» 
0 و0455 بولاين جتان او 8ه والله تعالى 
أعلم. ي 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله الحافظ ولي الدين كأَنْهُ: كون ابن آدم يأكله التراب 
عامٌّ مخصوص. فإن الأنبياء لإ لا تبلى أجسامهم الكريمة» وقد قال 
النبى 5ل : «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» واستثنى ابن 
عبد البرٌ معهم الشهداءء قال: وحسبك ما جاء في شهداء أحد» وغيرهم» ثم 
ذكر جت جابر لما تقل أبأه في خلافة معاوية حين أراد إجراء العين الي في 
أسفل 5 وقوله: «فأخرجناهم رظاباء س 0 فا ات ا أصبع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
|۸ 
رجل منهم» فتقطر الدم». واقتصر القاضي عياض على قوله: وكثير من 
الشهداءء فدلّ على أنه يرى أن بعض الشهداء قد تأكل الأرض جسده» ولعله 
أشار بذلك إلى المبطون» ونحوه» من الملحقين بالشهداء. وضمٌ أبو العباس 
القرظين إلى الصدفين: المؤذن"المحتسن» لقوله كله «الموذن المتحتستب 
كالمتشخط في دمه» وإن مات لم يدد في قبره)"'2. قال: وظاهر هذا أن 
الأرض لا تأكل أجساد المؤدّنين المحتسبين» فللحديث إذاً تأويلان: 
أحدهما: قال ابن عبد البر: كأنه قال: كلّ من تأكله الأرضء» فإنه لا 
تأكل منه عَجْبٍ الذَّنَبء قال: وإذا جاز أن لا تأكل الأرض عجب الذنب جاز 
أن لا تأكل الشهداء. 
الثاني : قال القاضي عياض: يريد أن جميع الإنسان مما تأكله الأرض» 
وإ كانت لا تاكل اجساما كير كالانياء:. وكير من الشهداء: انى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي صح لدينا ممن لا يبلى جسده هم 
الأنبياء يلاء وأما الشهداءء فليس عليه دليل مرفوع يستتد إليه» وإنما صح بما 
أخبر به جابر ا ته من خبر أبيه» وم من دفن معه و ونحو ذلك» ولا يستبعد 
أن يكرم الله تعالى الشهداء بذلك. 
بل قل يحصل لغيرهم من أهل الصلاح» 5 فقد سكت اليا 
ممن لا أشك في كونهم صادقين أنهم وجدوا د بعض أهل ا 
والزهد في قبورهم› كيوم موتهم بعد سئين متطاولة: دك قصل لله يُوتبه من 
2 َه 006 ر رہ 
کا وه واسع م عَلِيم 46 [المائدة: »]٥٤‏ 5000 فصل الله دو ته من نشاء واه ر 
لْفَضْلِ َلْعَظِي و 4 [الحديد: .]۲١‏ 
؟ ‏ (ومنها): أنه استَدَّلٌ جمهور أهل العلم بظاهر قوله: «إلا عجب 
الذنب» على أن عجب الذنب لا يبلى» ولا تأكله الأرض» بل يبقى على حالهء 
)١(‏ هذا حديث ضعيف» أخرجه الطبراني في «الأوسطاء وفي إسناده إبراهيم بن 
رستم » عن قيس بن الربيع » وكلاهما ضعيفان» راجع : «السلسلة الضعيفة» للشيخ 
الألباني كله رقم ۸٥۲(‏ - 867). 


(1) - بَابُ ذکر ما بَيْنَ النَفْحَتَيْنِ - حديث رقم (07886) 
سے 4 . 
نلق ضا فلم يجعل «إلا» للاستثناء» بل هي عاطفة» كالواوء فكأنه قال: 
وعجب الذنب» وقد حكي إثبات هذا المعنى ل«إلا» عن الأخفشء والفرّاءء 
وأبي عبيدة» وأنكره الجمهورء وأوّلوا ما استدلّوا به» ويرذه في هذا الموضع 
كونه عقب ذلك بقوله: «منه خُحلق» وفيه يركب»؛ أي: أنه أول ما يُخْلَّقُ من 
الآدميّء وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه» فلو ساوى عجب الذنب 
غيره في البلاء لم يبق لهذا الكلام محل» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن عجب الذنب أول 
مخلوق من الآدميّء وروي عن سلمان َه أنه قال: «أول ما خلق الله من آدم 
e‏ فجعل ينظرء وهو ا و ابن عبد البرٌ بإسناد منقطع» فلم يصح 
هذاء ولو صح عنه» فاتباع الحديث أعل وقد يقال + ال افا اء ن 
الحديث فى ابن آدم» والآثر عن سلمان به ضيه في آدم نفسه» فيمكن أن يكون 
أول لون من أذ واس ومن بنيه عجب الذنب. ويختمل أن يكؤن اول 
مخلوق من آدم عجب الذنب كبنيه» ويكون معنى كلام سلمان 00 
ول ما او فيه الروح فرق آدم رأسه. ويوافق ذلك قول ابن جريج: يقولون: 
ول ما تفخ في يأفوخ آدم» أفاده الحافظ ولي الدين العراقئ كاله » وهو 
بحث نفيس» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 


00 


[VTA]‏ (. ..( (وَحَدَنَنَا EET‏ قتيبَة بن سید حَدثنا القت 


الْحِرَايِيَ - عَنْ أبي الزّنَا عَنٍ ارج عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله e‏ 
15 ابن آَم يَأَكلَهُ الراب إلا عب الذَّنَبِء منه خلق› وفيه رک 


| 
أ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وکلهم تقدموا قريبا. 

والحديث متف عليه » وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبله» ولله الحمد 
والمئة. 


000( «طرح التثريب في شرح التقريب» اام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

73 (...) - (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ حَدَتَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ مَمّام ن مب قَالَ: هَذَا مَا حَدََنَا بُو هْرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يلق كَذَّكَرَ 
أَحَادِيتَء مِنْهًا: وَكَالَ رَسُولُ الله ل : «إِنَّ في الِإنْسَانٍ عَظماًء لا تأكُلّهُ الأَرْضُْ 
آہداًء فيه يُرَكَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةه فَالُوا: اَي عَظْم هُوَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «عَجْبُ 
الذَنّب»). َ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


وكلهم تقدموا قريبا. 
والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائلهء ولله الحمد 


والمئة. 
.4 7 مويل ا ات شک 2 5-0 ويخ ےر EI‏ 4 4 
«إن أُرِيِدُ إل الْضَلمَ ما أستَطْعتٌ وما يَفِيقٍ إلا بال عه كرت وك ايب 


 )05(‏ كِتَابُ الزّهْدِء وَالرَقَائقٍ 


قال الجامع عفا الله عنه: «الزُّهُدا بضم» فسكون: ترك الشيءء 
والإعراض عنه» قال الفيّومي ك#: رَهِدَ في الشيء, ورَهدَ عنه أيضاً زُمْداًء 
وھا میتی تركف 57 عنه» فين افده والجمع رهاق يقال 
للمبالغة: زهّيدٌء بكسر الزاي» وتثقيل الهاء»ء ورَهَدَ يَرْهَدُء بفتحتين لغدٌ 
ويتعدى بالتضعيف» فيقال: زرَهَّذْتُهُ فيه» وهو يَتَرَمُدُّه كما يقال: يُتَعَبّده وقال 
الخليل: الرَّمَادَةُ في الدنياء والزُّمْدُ في الدين» وشيء رَهِيدٌء مثل قليل وزناً 
وفع الي 

وقال المجد ككأثه: رَّهَدَ فيه» كمَنَعَ» وسَمِعَء وكرُمَ زُهُداء ورَهَادَة أو 
هي في الدنياء والرّهد في الدين: ضدٌّ رَغِْبَ. انتهى. 

وقال في «التاج» عن بعض أئمة اللغة أنه قال: أصوب ما قيل فيه - أي : 
فن تعريت"الزهد - آنه أغيل أقل الكتابةه مما نيق حله ورك الرافل على 
ذلك ا 

وقال الغزالي كل في «الإحياء»: الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن 
الشيء إلى ما هو خير منه» فكل من عدل عن شيء إلى غيره ببيع» أو غيره» 
فإنما عدل عنه لرغبته عنه» وإنما عدل إلى غيره لرغبته فيه» فحاله بالإضافة إلى 
المعدول عنه يسمّى زهداً» وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمى رغبةً وحبّاء فإذن 
يستدعي حال الزهد مرغوباً عنه» ومرغوباً فيه هو خير من المرغوب عنه» 
وشرط المرغوب عنه أن يكون هو أيضاً مرغوباً فيه بوجه من الوجوه» فمن 
رغب عما ليس مطلوباً في نفسه لا يسمى زاهداً؛ فتارك الحجرء والتراب» 


0( «المصباح المنیر» .۲٠٥۷/١‏ )۲( «تاج العروس» ص١١١75.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

والجقرات لا يمى "زاهدا اونما يسمي زاهدا من ترك الدزاهم»: والدتانين: 
انتهى . 

وقال ابن القيم كْلَنُهُ في «مدارج السالكين» :)١١/۲(‏ والذي أجمع عليه 
العارفون أن الزهد ن وطن الدنياء وأخذه في منازل الآخرة» قال: 
ومتعلّقه ستة أشياء لا يستحقٌ العبد اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي المال؛ 
والصّوّرء والرئاسة» والناس» والنفس› وكل ما دون الله . 

قال: وليس المراد رفضها من الملك» فقد كان داود» وسليمان إا من 
أزهد أهل زمانهماء ولهما من المالء والملك والنساء ما لهماء وكان نبيّنا كَل 
أزهد البشر على الإطلاق» وله تسع نسوة» وكان عليّ بن أبي طالب» 
وعبد الرحمن بن عوف» والزبير» وعثمان ين من الزهاد» مع ما كان لهم من 
الأموال» وكان الحسن بن على وجا من الزمّادء مع أنه كان من أكثر الأمة 
محبّة للنساء» ونكاحاً لهنّء وأغناهم» وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة 
الزمّاد» مع كثرة أمواله» وكذلك الليث بن سعد من الأئمة الزهاد» وكان له 
رأس مال يقول: لولا هذا لتمندل بنا هؤلاء. 

قال: ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن» أو غيره: ليس الزهد في 
الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق 
منك بما في يدك ون تكون في ثواب المضيبة إذا أضيت” بها أرغب منك فيها 
لم لو تصبك»› » فهذا من أجمع كلام في الزهدء وآ نة : وقد روي مرفوعاً. 

والحاصل أن حقيقة الزهد ليست منافية للأخذ بأسباب الدنياء وإنما 
حفيقته أن لا تتعلّق الأسباب بقلب العبد حتى تلهيه عن ذكر الله ويك» والدار 
الآخرة» وأن يكون الإنسان إنما يؤثر نعيم الآخرة على نعيم الدنياء ومن هنا 
يفترق الزهد عن الرهبانيّة التي ابتدعها النصارى» فإن الرهبانية ترك أسباب 
الدنيا بأسرهاء والزهد ليس كذلك» وإنما هو أن تكون رغبة العبد في الآخرة 
أكثر من رغبته فى الدنياء وأن لا تشغله أسباب الدنيا عن سعيه للآخرةء والله 
تعالى اع ١‏ 


() راجع: «تكملة فتح الملهم» ۷/٦‏ -455. 


(١)-بَابُ‏ بيان كَوْنِ الدََّا سِحْنَ الْمُؤْنِ» وَهَوَانِهَا عَلَى الله تَعَالَى ... لخ - حديث رقم (۷۳۸۷) 


وأما الرقاق» بكسر الراء» وتخفيف القاف» وكذا الرقائق» فهي: جمع 
رقيقة» وسُمّيت هذه الأحاديث بذلك؛ لأن في كل منها ما يحدث في القلب 
رقّة» قال أهل اللغة: الرقة: الرحمة» وضدٌ الغِلّظْء ويقال للكثير الحياء: ر 
وجهه استحياءً» وقال الراغب: متى كانت الرقة في جسمء فضدَّها الصَّمَاقة 
كثوب رقيق» وثوب صَفيق» ومتى كانت في نفس» فضذها القسوة» كرقيق 
القلب» وقاسي القلب» وقال الجوهري: وترقيق الكلام: تحسينه» ذكره في 


«الفتح)”"' . 


(۱( (يات بيان کون الدّئيًا سحن الْمَؤْمِنِ» 


وَهَوَانِهَا عَلَى الله تَعَالَىء وَغَيْرٍ ذَلِك) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )1967( ]۷[‏ (حَدَكَنَا فيب 2 د حَدَنَنَا عَبْدُ العزير - يي : 
الدَرَاوَرْدِيَ - عَنِ الْعَلَاء ص 0 عن ا هرر رة قال: 
«الدَنْيًا سِجْنُ الْمُؤْمِنِء وَجَنَّة الْكَافِرِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (قُمَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) النقفيء أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.6١ /5 وهو ابن ( ۰) سنة 4 تقدم في «المقدمة»‎ )7١51٠تم(‎ 

كارك ازير الدَرَاوَرْدِيُ) هو غد العزية بخ محمد ين یك ابو 
محمد الْجْهَنيَ مولاهم المدنيء دوق كان يحدّث من كتب غيره 
فيخطئ» قال النسائئ: حديثه عن عبيد الله العمري منكر [۸] (ت5 أوا4١)‏ 
(ع)» تقدم في 0 70" . 

7 الع روعي صنو ينوترك ترف E‏ 
اخ ورن اة الا ميدوق ‏ ا وهم ادامات ا يفلم 
وثلاثين ومائة (ز م 5)» تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠١١‏ 


)۱( «الفتح» 51 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


> - (آَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهَنيّ المدنيّ» مولى الْحرّقة - بضم 
المهملة» وفتح الراء» بعدها قاف - ثقةٌ [۳] (ز م٤)‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠١١‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة) حَللثهء تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف ياه وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه»› 
فبغلانيٌ» وقد 0 المدينة للأخذ عن أهلهاء وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه 
أبو هريرة ولي رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ذنه؛ أنه (قال: قَالَ رَسُولُ الله ية : «الدُِّنْمًا)؛ أي 
الحياة الدنياء (سِحن المُوْين) اة لما عد له في الآخرة من النعيم المقيمء 
(وَجََنَّةٌ الْكَافِر) بالنسبة لِمَا أمامه من عذاب الجحيم» وعما قريب يحصل في 
السجن المستدام نسأل الله السلامة يوم القيامة» وقيل: المؤمن صَرَّف نفسه عن 
لذاتهاء فكأنه في السجن؛ لِمَنْع الملاذ عنه» والكافر سَرَّحها في الشهوات› 
فهي له كالجنة. 

وقال النووي كبْهُ: معناه أن كل مؤمن مسجون» ممنوع في الدنيا من 
الشهوات المحرمة» والمكروهة» مكلف بفعل الطاعات الشاقة, فإذا مات 
استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم» والراحة 
الخالصة من النقصان» وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع 
قلّته» وتكديره بالمنغصّات» فإذا مات صار إلى العذاب الدائم» وشقاء الأبد. 
انت : 

وقال القرطبيّ يف : إنما كانت الدنيا كذلك؛ لأن المؤمن فيها مقيّد بقيود 
التكاليف» فلا يقدر على حركة» ولا سكون إلا أن يفسح له الشرع» فيفك 
قيده» ويُمكنه من الفعل» أو الترك» مع ما هو فيه من توالي أنواع البلاياء 
والمحن»ء والمكابدات من الهموم» والغموم» والأسقام» والآلام» ومكابدة 


.97/1١8 «شرح النووي»‎ )١( 


(1)-بَابُ بَيانِ کون الَا سِجْنَ الْمُؤْمِنِ» وَهَوَانهَا عَلَى الل تََالَى ... إلخ ‏ حديث رقم (۷۳۸۷) : 
طحت كف 
الأندادء والأضدادء والعيال» والأولاد» وعلى الجملة يبتلى المرء على حسب 
دینه . 

أخرج الترمذيّ عن سعد بن أبي وقاص ذه قال: قلت: يا رسول الله 
أي الناس شد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل» فيبتلى الرجل على 
حنست د کان "كان دين هيلا اشتدٌ بلاؤه» وإن كان في دينه رقّة ابتلى على 
حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه 
خطيئة»» قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صح . 

وأيّ سجن أعظم من هذا؟ ثم هو في هذا السجن على غاية الخوف 
والوجل؛ إذ لا يدري بماذا يُختم له من عمل» كيف وهو يتوقّع أمراً لا شيء 
أعظم منه» ويخاف هلاكاً لا هلاك فوقه؟! فلولا أنه يرتجي الخلاص من هذا 
السجن لهلك مكانه» لكن الله كك لطف بهء فهوّن عليه ذلك کله بما وعده على 
صبره» وبما كشف له من حميد عاقبة أمره. 

والكافر منفكٌ عن تلك الحالات بالتكاليف» آمِن من تلك المخاويف› 
مقبل على لذاته» منهمك في شهواته» مغترٌ بمساعدة الأيام» يأكل» ويتمتع» 
كما تأكل الأنعام» وعن قريب يستيقظ من هذه الأحلام» ويحصل في السجن 
الذي لا يرام» فنسأل الله السلامة من أهوال يوم القيامة. انتهى”" . 

وقال السهروردي كأنْه: إن السجن» والخروج منه يتعاقبان على قلب 
العبد المؤمن على توالي الساعات» ومرور الأوقات؛ لأن النفس كلما ظهرت 
صفاتها أظلم الوقت على القلب» حتى ضاق» وانكمد» وهل السجن إلا 
تضييق» وحجر من الخروج والولوج؟ فكلما هم القلب بالتبري عن مشائم 
الأهواء الدنيوية» والتخلص عن قيود الشهوات العاجلة؛ تَشَهياً إلى الآجلة: 
و في فضاء الملكوت» ومشاهدة للجمال الأزلي حَحبجَزه الشيطان المردود 
عن هذا الباب المطرود بالاحتجاب» فتدلى بحبل النفس الأمّارة إليه» فكدّر 
صفو العيش عليه» وحال بينه وبين محبوب 0 وهذا من أعظم السجونء 
وأضيقهاء فإن من حيل بينه وبين محبوبه ضاقت عليه الأرض بما رحبت» 


)01 «جامع الترمذي» 51/5" (۲( «المفهم) 1۹۹4/۷ ١٠١-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

وضاقت عليه نفسهء ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن جماعة من الصحابة 
حيث تخلّفوا عن رسول الله ية في بعض الغزوات» فقال تعالى: #وعل التَكٍََ 
درت خُلِنُاْ حَيََّ إِدَا صَاقتْ عَليِيمْ الأرض يما رحبت الآية [التوبة: 0]118©. 

[فائدة]: ذكروا أن الحافظ ابن حجر يل لما كان قاضي القضاة مَرّ يوماً 
بالسوق في موكب عظيم» وهيئة جميلة» فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحارء 
وأثوابه ملطخة بالزيت» وهو في غاية الرثاثة والشناعة» فقبض على لجام بغلته» 
وقال: يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن» وجنة 
الكافر» فأيّ سجن أنت فيه» وأي جنة آنا فيها؟ فقال: أنا بالنسبة لما أعد الله 
لى فى الاعرة امن اق كان الآن هي السنين »مؤانف بال لما اعد ذلك 
في الآخرة من العذاب الأليم» كأنك في جنة» فأسلم اليهودي» ذكره 
المناوي 0 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصتف كام 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا [۱/ ۷۳۸۷] »)۲۹١١(‏ و«(الترمذي) فى «الزهد» 
»)۲۳۲٣(‏ و(ابن ماجه) في «الزهد» »)٤١١١(‏ و(أحمد) في امسنده» )۳/۲ 
و٩۳۸‏ و585) وفى «الزهد» (ص۳۷)» و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (1۸۷)» 
و(أبو نعيم) في «الحلية» ۰/0)» و(أبو يعلى) (مسنده» (۱۱/ ٠۵۲‏ 
و505)» و(البغوي) في «شرح الشّنّة) (5 5٠١‏ وه١٠2)4»‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أو الكتاب قال: 

[ (۲۹۹۷) - (حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَبء حَدَنَنَا سُلَيمَانُ 


- يعني : | بْنَ بلال - عَنْ جَمْمَر عَنْ أبيهء عَنْ جار بْنِ عبد اللو أن رَسُولَ الله َكل 
َر الوق داجلا مِنْ بَمْض الالء الاس كتفت“ > قمر بد بحذى أَسَلَ ميت 


."۲۷۳/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. (؟) «فيض القدير» 0157/7. (۳) وفى نسخة: (كنفيه»‎ 


4 -بَابُ بيان َون الدنََا سِجْنَ الْمُؤْمنء وَعَوَانِهَا عَلَى الْهتَعَالَى . ..إلخ -حديث رقم (۷۳۸۸) 
سے ۷ 


ر ر ےو Af‏ و 2 ۴ ع2 هه ۶ 6م 2 كعم ~o‏ 0 ما 2 2 
فتناوله » فأخذ بأذنه» م قَالّ: «أيكم يحب ت أن هذا له برهم 11 فقالوا: ما نحِبٌ 


أنه ا شیو 2 و قال : بون کک و وا ل کان 
الله مِنْ هَذَا ێب 
عند الله م ملل : ن قَعْنَبٍِ) القعنبيّ الحارئيّ» أبو عبد الرحمن 
00 أصله من المدينة» TT‏ ل فة اا كان ابن معين » وابن 
المديني لش عليه في «الموطأ» أحداًء من صغار [9] (ت۲۲۱) بمكة (خ 
مدت 0 تقدم في «الطهارة» /١۷‏ 1۷. 
اسان 0 بْنْ بلال) التيميٌ مولاهمء أبو محمد» وأبو أيوب المدنيّ» 
ثقة [۸] (ت۱۷۷) 5 تقدم في «الإيمان» ٠٠١/۱٤‏ . 
الهاشمي» أبو عبد الله المعروف بالصادق» صدوق» فقية» إمام [5] (ت58١)‏ 
(بخ م 5) تقدم في «الحيض» .759/٠١١‏ 
٤‏ - (أَبُوهُ) محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب» أبو جعفر 
الباقر المدني» ثقةٌ فاضلٌ ]٤[‏ مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في 
«المقدمة» .5١/5‏ 
0 - (جَابِرٌ بْنْ عبد الله) بن عمرو بن حرام - بمهملة. وراء الأنصاري» 
اسن - بفتحتين مات بالمدينة بعد السبعين» > وهو ابن أربع وتسعين سنة 
7 تقدم في «الإيمان» .۱١۱١ /٤‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف كنك وأنه مسلسل بالمدنيين» وفي رواية 
الابن عن أبيه» وفيه جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي وء غزا تسع 
عشرة غزوة» وهو أحد المكثرين السبعة» ومن ل 


)١(‏ وفى نسخة: «تحبون)». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

ا ي ڪڪ 
شرح الحديث: 

(عن جَابر بُنٍ عبد اش يي ؛ ؛ (أَنَّ رَسُولّ الله ل م أي: اجتاز 
(بالسّوقٍ)؛ أي: بسوق المدينة» والسُوق بالضمٌ يُذَكّرءِ ويُوَنَثْء وقال أبو 
إسحاق: السُّوقٌ التي يباع فيها مؤنثة» وهو أفصحء وأصحٌء وتصغيرها سُوَيْفَةٌ 
والتذكير خطأ؛ لأنه قيل: سوق نافقة» ولم يُسمع نافق» بغير هاءء والنسبة إليها 
سُوقِيٌ على لفظهاء قاله الفيّومئ اثر . 

وسمّيت بالسوق؛ لقيام الغاس فيها على ساقهمء وقال ابن الأثير كثَنْهُ: 
نالسر ى لاف الحجارة تجلت إلبهاء وتساق السات ها e‏ 

حال كونه (داخاا) إلى المدينة (من بعذ بَعْض الْعَالِيَةِ) ؛ أي : : من بعض القرى 


سر ر 


رو 


التي تسمى بالعالية» وهي العوالي» (والاسه کنفته) وفي بعض النسخ: «كنفتيه) 
بالتثنية» معنى الأول جانبه» والثاني جانبيه» وهو منصوب على الظرفية» فقوله: 
«والناس» مبتدأ خبره الظرف» ا حال. 

(فْمَوّ بِجَذي) - بفتح الجيمء وسكون الدال المهملةء آخره ياء تحتانيّة - 
قال ابن الأفيناري: ھی الک يق أولاد المعزء والأنثى عَنَاقء وقيّده بعضهم 
بكونه في السنة ال والجمع ا وجداءٍ» مثل دلو وأذل» و دلاع. 
والجذي بالكسر لغة رديئة» قاله الفيّومي كط . 

(أَسَكَ)؛ أي: مصطلم الأذنين» e‏ 

(مَيْتِ) بسكون التحتانيةء وتشديدهاء (فتتاوله)؛ أي: أصاب النبت كل 
ذلك الجدي» A‏ بأَدّنه نبان لمعتى التتاولع ف قَال) كي : 
(«أَيُكمْ يُحِبُ أَنَّ هَذَا لَه بِدِرُهَم؟)؛ أي بِعِوَض درهم واحد» (فَقَالُوا) 
الحاضرون لديه ككلِ: (ما) نافية؛ (تُحِبٌ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءِ) مقابل له جليل أو 
رة( مها إلى + اي کي ع د 41+ بهذا الحدى 
الأسكٌّ الميت (قَالَ) يله: («أَتُحِبونَ) وق دة ت E‏ 
الاستفهام» وهو على تقديرهاء (أَنَهُ لَكُمْ؟)) باي طريق كانء (قَالُوا: واه لَوْ 
)١(‏ «المصباح المنیر» .595/١‏ (۲) «النهاية في غريب الأثر» ص450. 
(۳) «المصباح المنير» .٠۳/١‏ (5) «النهاية في غريب الأثر» ۲/ .۳۸٤‏ 


(١)-بَابُ‏ بَيَانِ كَوْنِ اليا ِجْنَ الْمُؤْمنء وَهَوَانَِا عَلَى الهِتعَالَى ... إلخ - حديث رقم (۷۳۸۸) 


كَانَ حَبَاً. كَانَ) هذا السكك (عَيْباً فيه)؛ أي: في هذا الجدي (لأنَهُ اسك 


أ مسو الآذنين» أو صغيرهماء وهذا عيب» (فَكَيْفَ) إذا ضمٌ فيه 
آخر (وَهُوَ) أنه (مَيِّتٌ؟)؛ أي: فيكون أبعد شيء من رغبتناء (فَقَال) ٤‏ 
(«قَوَانَمِ لَلدُّنيَا) بفتح اللام» وهي الرابطة لجواب القَسَمء ٠‏ (أَهْوَنُ)؛ آي : أحقر 
(عَلَى الله مِنْ هَذَا)؛ أي: من حقارة هذا الجدي الأسك الميت (عَلَيْكُمْ)) 


معاشر الحاضرين . 


قال القرطبي ككنهُ: الدّنيا: وزنها فُعْلىء وألفها للتأنيث» وهي من الدنوٌ 
00 القَْبء وهي صفة لموصوف محذوفء كما قال تعالى: وما ليره 
بآ إلا مع الْمُرُورِ4 [آل عمران: 08185 غير أنه قد گر استعمالها استعمال 
الأسماء» فاستُغني عن موصوفهاء كما جاء في هذا الحديث. والمراد: الدار 
الدنياء أو الحياة الدنيا التي تقابلها الدار الأخرى» أو الحياة الأخرى» ومعنى 
هوان الدنيا على الله: أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة لذاتهاء بل جعلها طريقاً 
موصلاً إلى ما هو المقصود لذاته» وأنه لم يجعلها دار إقامة» ولا جزاء وإنّما 
جعلها دار رحلة» وبلاء» وأنه مَلكها في الغالب الكفرة والجهال» وحماها 
الأنبياءء والأولياءء وقد أوضح النبيّ يه هذا المعنى» فقال: «لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء"'". وحسبك بها 
هو 1ن لمان و يهاه ا ا و اک ایا 
ومحبيهاء ولم يرض لعاقل فيها إلا بالتزوّد منهاء والتأهب للارتحال عنهاء 
ويكفيك من ذلك ما رواه أبو عيسى الترمذي عن النبئ بيه أنه قال: «الدنيا 
ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الهء وما والاه أو ال أو متعلّم)”"', 
يُفهم من هذا الحديث إباحة لعن الدنياء وسبّها مطلقاً؛ لِمَا رويناه من حديث 
أبي موسى الأشعري ولب قال: قال رسول الله يكِ: «لا تسبوا الدنياء فنِغمت 
مطية المؤمن» عليها 7 الخيرء وبها ينجو من الشرء إنه إذا قال العبد: 


)۲( رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غریب . 
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لعن الله الا فال الدنيا: لعن الله أعصانا ره 6 اخ رة الشريفة أبو 

وهذا يقتضي المنع من سب الدنياء ولَعْنها . 

ووجه الجمع بينهما أن المباح لعنه من الدنيا ما كان منها مبّعِداً عن الله 
تعالى» وشاغلاً عنه» كما قال بعض السلف: كل ما شغلك عن الله تعالى من 
مال» وولد فهو عليك مشؤوم» وهو الذي هة الله على ذمه بقوله تعالى: 

موه چ کر 2 سدم مل ع عو ر ی ر بو حب سن عو مي رمع > يط 

لأعَلموا آنا الوه لديا لوب وو وزيته وتقاخر بتک رکاذ في الامرل والأودر» 
[الحديد: »]٠١‏ وأما ما كان من الدنيا يقرب إلى الله تعالى» ويعين على عبادة الله 
تعالى» فهو المحمود بكل لسان» والمحبوب لكل إنسان»ء فمثل هذا لا سب 
بل : بيرغب فيه » ويحب» وإليه الإشارة بالاستثناء حيث قال: «إلا ذكر الله وما 
والاه» أو عالمء أو متعلم»؛ وهو المصرّح به في قوله: «فإنّها نعمت مطية 
المؤمن» عليها يبلغ الخيرء وبها ينجو من الشرً؛ء وبهذا يرتفع التعارض بين 
الحديفنة» وال أعلى اهي" . 

قال الجامع عفا الله عنه : من الغريب محاولة القرطبئّ في الجمع بين الحديثين» 
ومعروف أن التعارض لا يأتى إلا بين حديثين ثابتين» وأما إذا كان أحدهما غير 
ثابت» فلا تعارض أصلاً» وما هنا من هذا القبيل» فإن الحديث الذي أورد 
القرطظيع :ذكرة العلناء :معا لا للمواضوعاتء فى سه إسماغيل أبن أباك: كذات: 

قال الذهبت كه فى «الميزان»: إسماعيل بن أبان الغنوي الكوفى الخياط 
كذبه يحيى بن معين» وقال أحمد بن حنبل : كتبنا عنه عن هشام بن عروة» ثم 
روى أحاديث موضوعة عن فطر وغيره» فتركناه» وقال البخاريّ: ترك أحمدء 
والناس حديثه. ثم أورد من مناكيره هذا الحديث» ثم قال: وقال ابن حبان: 
كان يضع الحديث على الثقات. انتهى”"» فهذا هو حال الحديث الذي حاول 
القرطبيٌ في الجمع بينه وبين الحديث الصحيح المتقدّمء فتنبّهء ولا تكن اشير 
التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 
)١(‏ هذا حديث موضوعء كما سيأتي. (۲) «المفهم» ۱۰۸/۷ .1١9-‏ 
(۳) «ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» .۳٦۸/۱‏ 


(١)-بَابُ‏ بان کون اليا سِجْنَ الْمُؤْمِنِء وَهَوَانهَا عَلَى اللِتَعَالَى ... إلخ -حديث رقم (۷۳۸۹) ش 
تت ° 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكيا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /*88/1١[‏ و۷۳۸۹] (۲۹۵۷)» و(البخاری) فى 
«الأدب المفرد) (41۲)ء و(أبو داود) فى «الطهارة» (١۱۸)ء‏ و(أحمد) 8 
(مسنده) (۳/ 20976 و(ابن المبارك) في «الزهد» (/”.. والله تعالى ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان حقارة الدنياء وهوانها على الله يله‎ - ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ئي من تحذير أمته من الاغترار 
بالدنيا؛ لأنها تنسي الآخرة التي هي دار القرار. 

۳ - (ومنها): استحباب توضيح المسألة بضرب الأمثال؛ لأن الأمثال 
ترسّخ في القلب صورة المسألة» وتيّتها. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه جوارٌ مس ميتة مأكول اللحم» وأن غسل اليد بعد 
ھا لین بور والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوَلَ الكتاب قال : 

3 (...) - ١حَدَلَنِي‏ مُحَمَدْ بن الى الْعَتَِيُ» وَإِبْرَاحِيِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بن 
عَرْعَرَةَ السّامِيُء قَالَا: حَدَثََا عَبْدُ الْوَهّابِ ‏ يَعِْيَانِ النَقَفِيَ ‏ عَنْ جَعْمَرء عَنْ أبيه» 
عَنْ جَابرء عن اللي يلل وء عَيْرَ أن في حَدِيثٍ الَف : كَلَوْ کان حَيَاً كان هَذَا 
السك به عَيْبا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (إِبْرَاهِيمْ بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيٌ) السامي  بالسين المهملة‎ ١ 
(ت81؟)‎ ]1١[ البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ» تكلم أحمد في بعض سماعه‎ 
.١1395 /9١ (م س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة)‎ 


(1) «عون المعبود» ۲۲۳/۱. 
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١‏ (عَبْدُ الْوَهّابٍ اللَّقَفِيُ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ» أبو محمد 
البصري» ثقة» تغير قبل موته بثلاث سنين [۸] )١195(‏ عن نحو من ثمانين سنة 
رع( تقدم في «الإيمان» /١١‏ "/ا١.‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب الثقفيّ عن جعفر هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كث وَل الكتاب قال : 

[۰!۔ (۲۹۹۸) ۔ (حَدَتَنَا مَدَابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَنَنَا هَمَّامٌ حَدَتَنَا قَتَادَهٌ 
عَنْ مُطَرّفء عَنْ أبِيهِ» قَالَ: أَنَبِتُ الى كلق وَهُوَ يَقْرَا: انيدم تکار 401 
[التكائر: ]١‏ قَالَ: (يقُولُ ابْنُ آدمَ: مَالِي مَالِيء كَالَ: وَمَلْ لَك يا ابْنَ آدَمَ مِنْ 
مَالَِ إل ما أكَلْتَ نقيت أو لَبِسْتَء فَأبْلَتَ َو تَصَدَقْتَ َأَمَضَيْتَ؟)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) هو: هدبة ‏ بضم أوله» وسكون الدال» بعدها 
موحدة - ابن خالد بن الأسود القيسي أبو خالد البصري» ثقةٌ عابدٌ تفرد النسائيّ 
بتلييئه» من صغار [9] مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في 
«الإيمان» .١5١/١١‏ 

” -(مُطَوّف) بن عبد الله بن الشّخُير العامري الحرشي» أبو عبد الله البصريٌ» 
ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [۲] مات سنة خمس وتسعين (ع) تقدم في «الطهارة» ۲۷/ 509. 

#باداثوة) عيبن ا ين ال د بكسر الو اة تسد الحا 
المعجمة المكسورة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم راء - ابن عوف العامريّ الصحابيّ» 
من مسلمة الفتح (م )٤‏ تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة) .1١78/1١*‏ 

والباقيان ذكرا قبل باب . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسبّات المصئف يه وأنه مسلسل بالبصريين» وفيه رواية 
تا ناوالا عن أيه وان صا من المقلين من الرؤانة»» إذ 
لبون قيليال إلا حر ية اعادية» واف تعالى أعلم: 


(1)-بَابٌ بيان كوْنِ اديا سِجنَ الْمُؤْمِنِء وَهَوَانِهَا عَلَى اللهتعَالَى... لخ حديث رقم (۷۳۹۰) 
تداك مالك تاف 22 كدت اناد ا 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُطَرّف) بن عبد الله (عَنْ أَبيه) عبد الله بن الشَّخير؛ٍ أنه (قَالَ: أَنَيْتُ 
النّبِىَ بل وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه ل (يَفْرَأً: «أنْهَدُم التكثرٌ 40) وني 
رواية النسائيئ: «جئت النبي بء وهو يقول: ننک لكا 20 حتى 
ختمها»» فقوله: ظأَلْهَدَكُم لكا ©4؛ يعني: شغلكم الإكثار من الدنياء ومن 
الالتفات إليها عما هو الأولى بكم من الاستعداد للآخرة» وهذا الخطاب 
للجمهورة :اذ حتسن الان غلى ذلك مفطون»: كما قال تعالى ؛ وکا بل عو 


بول 
20060 دوخ < f‏ 8 3 020 م 
1 9 ودروت لخر © [القيامة: ١٠ء »]۲١‏ وكما قال: ورين لتاس حب 
لتَهَوتٍ يرت الا ايت القتطير المقطرق يست لامب اة وَلْكَيْلٍ 
أ ا 


E A)‏ وڪره لال غمراة: ان 

وقوله: «إحٌ ررم الْمَقَابرَ 4©9؛ أي: حتّى أتاكم الموت» فصرتم في 
المقابر زُوَّاراَء ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنّة» أو نار. يقال 
لمن مات: قد زار قبره. وقيل: أي: ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأموات. 
وقيل: هذا وعيد؛ أي: اشتغلتم بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبور» فتروا ما 
يحل بكم من عذاب الله کي . 

(قَالَ) يكله: («يَقُولُ ابن آم أراد النبيّ كله بهذا تفسير هذه الآية 
الكريمة» فبيّن أن المراد بالتكاثر هو التكاثر فى الأموال» وللمفسّرين أقوال فى 
معناهاء ولكن هذا التفسير هو الصواب المقدّم على غيره؛ لأن الله تعالى حدر 
بیان كتابه إليه ب حيث قال: ار ك لڪ بي لتاس ما ثيل إل 
[النحل: 145. 

وفي «صحيح البخاري» من طريق ابن شهاب» قال: أخبرني أنس بن 
مالك» أن رسول الله ية قال: «لو أن لابن آدم وَآذياً من ذهب أحب أن 
يكون له وادیان» ولن يملا فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 

ةوقال لكا أن الوليد» دا خاد ين چ ,عن "تابه عن أنه 
عن أبن قال: كنا ری هذا من القرآن» حتى نزلت: #ألْهدكم الَكاثرٌ 4©2. 


.١59/7١ «تفسير القرطبت»‎ )١( 
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قال ابن العربيّ: وهذا نص صحيح مَلِيحٌ» غاب عن أهل التفسيرء 
فجهنُواء وجَهّلُواء والحمد لله على المعرفة. 

(مَالِي مَالِي)؛ أ يغتر بنسبة المال إليه» وكونه في يديه» حتی ريما 
يعجب بهء ويفخر به» ولعلّه ممن تعب هو في جَمْعهء ويصل غيره إلى نفعهء 
: ثم أخبر 4ل بالأوجه التي ينتفع فيها صاحب المال بماله» ف<قَالَ) كه (وَمَلُ 
0 بْنَ آَم هذا خطاب لكل من يصلح له الخطاب» (مِنْ مَالِكَ إلا مَا 
أكَلْتَ اكه إن شك َأبْلَّيْتَ) إنكار منه يلل على ابن آدم بان ماله هو ما 
انتفع به في الدنيا بالأكل» أو اللبس» أو في الآخرة بالتصدّق» وأشار بقوله: 
«فأفنيت»» «فأبليت» إلى أن ما أكل» أو لبس» فهو قليل الجدوى» لا يرجع 
إلى عاقبة. قاله السندي» (أَوْ تَصَدَفْتَء فَأَمْضَيْتَ؟))؛ أي : أردت التصدّق» 
فأمضيتَ ذلك. أو تصدّقت» فقدّمت لآخرتك. . وفي حديث أن هريرة طب 
الآتي: أن رسول الله بي قال: «يقول العبد: مالي» مالي» إنما ماله ثلاث: ما 
أكل شاف أو اليد :قا بان اق عط قفدتي رونا شري ال «فقو و E‏ 
وتاركه للناس»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن الششير وه هذا من أفراد 
المصئتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱1/ ۷۳۹۰ و۷۳۹۱] (54054)» و(الترمذي) فى 
«الزهد» )۲۳٤۲(‏ و«التفسير» (5755). و(النسائئ) فى «(المجتبى» )۳15( 
و«الکبری» (5550 و٦۹١١۱)»‏ و(أحمد) فى (مسنده» )۲٤/٤(‏ وفى «الزهد» 
(ص١13)»‏ و(ابن المبارك) في «الزهد» (۹۷٤)ء‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (5/ 
١؛‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) 2)17/١١(‏ و(الطيالسي) فى «(مسئله» 
EE‏ الشهاب» 1015911 و(الجناف )فى 
«المستدرك) (۲/ ٥۳۳‏ و٤‏ ٣ه‏ و٤/‏ ۳۲۲ و٣۲)»‏ و(الخطيب) في «تاريخ بغداد) 
»)٠۹/1(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (٥٥٠٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 


(۱)- باب بَيَانِ کون الذي ِجْنَ الْمُْمِنِ ء وَهَوَانَِا عَلَى اللهتَعَالَى ... لخ - حديث رقم (۷۳۹۱) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معنى هذه السورة المباركة» فهذا الحديث هو المعتمّد 
في تفسيرهاء وقد اختلف المفسّرون على عدّة أقوال» ولا اعتماد على شىء 
E‏ موا لجا ال علي ماعل E‏ ْ 

1 وا :عبان أن الف الا للمراة مو مسجم لكات وذ 
كان هناك آراء لأهل العلم في 1007 ننظر فيما وردت به السَّنّة القوليّة» أو 
الفعليّة» فنقدّمه على سائر محتمل الكلام؛ لأن الله تعالى جعل بيان كتابه إلى 
رسوله يِه حيث قال: وار لك لكر لني اسن ما نرد إل 
[النحل: .]٤٤‏ 

۳ . (ومنها): أن مال الإنسان الحقيقيّ هو الذي انتفع به في حياته» إما 
بما يعود نفعه إليه حالاً» كالأكل» والشرب» واللباس» أو مآلاً» كالتصدّق به 
وصلة الرحم» وسائر وجوه البرّء» وأما ما عدا ذلك» فهو لورثته» لا يناله منه 
شيء» بل إنما يلحقه تبعاته» فيحاسب إن كان حلالاً» من أين اكتسبه» وفيمَ 
أنفقه؟ ويعاقب إن كان حراماً» فالواجب على العاقل أن يتنبّه لهذه الدقائق» فإن 
الندم بعد فوات الأوان هو عين الخسران» والله تعالى أعلم. ش 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال: 

 )..( 3‏ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَكَنَا 
(ح) وَحَدَكََا ابْنُ الْمَكنَىء حَدَكَنَا مُعَاذُ بْنُ حِشّامء حَدَكَنَا أبي» كلم عَنْ قاد عَنْ 
مُطَرَفِ عَنْ أبيدء فَالَ: الْتَهَيْتُ إلى لني كله كَذَكَرَ بِِئْل حَدِيثِ هَمَّام) . 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عَروبة مِهْران اليشكري مولاهم»ء أبو النضر البصريً» 
ثقةٌ حافظ» له تصانيف» كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قتادة [5] (5 أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/5‏ 


والباقون ذكروا في الباب وقبل باب. 


وقوله: (وَثَالَا جَمِيعاً: حَدَثَنَا ابْنُ بي عَدِيّ) ضمير التثنية لابن المثنى» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

ج امسن 
وابن بشار» و«ابن أبي عدي» هو: محمد بن إبراهيم بن ابي عدي البصريّ. 

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ قَنَادَه) ضمير الجماعة لشعبة» وسعيد بن أبي عروبةء 
وهشام الدستوائيٌ» فثلاثتهم رووا عن قتادة» عن مطرّف» عن أبيه طض . 

[تنبيه]: أما رواية شعبة عن قتادة» فقد ساقها ابن حبّان كاه في 
«صحيحهكء فقال: | 

)70١(‏ أخبرنا عبد الله بن قحطبة» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: 
حدّثنا محمد بن جعفر» وهو غندرء قال: حذثنا شعبة» قال: سمعت قتادة 
قال: سمعت مُطرّفاً يحدث عن أبيه» قال: انتهيت إلى رسول الله ا وهو 
يقرأ: #ألمنكم التَكَاثرٌ (©*» قال: «يقول: ابن آدم: مالي» مالي» وإنما لك 
من مالك ما أكلت» فأفنيت» أو لّبستء فأبليت» أو تصدقت» فأمضيت». 
|: ۳ 


م1 


وأما رواية سعيد بن آي عروبة عن قتادة» فقد ساقها الإمام أحمد انه 
فى («مسنده)» فقال: ش 

 )١5560(‏ حدّثنا عبد الوهاب» قال: أنا سعيد» عن قتادة» عن 
مالي» مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت» فأفنيت» أو لبست» فأبليت» 
أن :تضدقت»: فا مضت كا اه . 

وأما رواية هشام الدستوائيئ عن قتادة» فقد ساقها البيهقي َه في اشعب 
الإيمان». فقال: 

(۳۳۳۲) ۔ حدّثنا أبو عبد الله الحافظء آنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن 
عبد الله بن السماك» ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثئ» ثنا معاذ بن 
هشام الدستوائيٌ» حدثني أي عن قتادة» عن مطرّف بن عبد الله بن الشُخْير؛ 
ع ع 7 5 5 ع هم سار 
أن أباه حدّثه قال: انتهيت إلى رسول الله بي وهو يقرا: ##ألهلكم 
اكا ل6 وهو يقول: «يقول ابن آدم: مالي» مالي» وهل لك من مالك إلا 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» .٤۷٥ _ ٤۷٤/۲‏ 

(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 55/5. 


(1)-بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ اليا سِجْنَ الْمُوْمِن ءوَهَوَانھَا عَلَّی الله تَعَالَى ... لخ -حدیث رقم (۷۳۹۲) 
لقنتت ات حتفتت لخت تت تت نت تست هب 
ذا [كليك و لاشيم أن لديف تانايك أل فد نف لام ا ا ار 

(۲۷) - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي» قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير عن أبيهء قال: أتيت النبي بي وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال: «يقول ابن 
آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو 
تصدقت فأمضيت؟). 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوّلَ الكتاب قال: 

)۲۹٩۹( 3‏ - (حَدَنَنِي سويد بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا حفص بن مَبْسَرَة 
عن الْعَلَاِء عَنْ أبيوء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «يَقُولٌ الْعَبْدُ مَالِي 
مَالِيء إِنَّمَا له مِنْ مَالِهِ تلات ما اکل قافتى. أَوْ لس كأَبلَى. او أَعْطّى اتی › وَمَا 
سِوّى ذَلِكَ فَهُوَ ذاهټ» ونارکه لِلتاس»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: | 

١‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرويَ الأصلء ثم الْحَدَئانِيَء ويقال له: 
اا ابو محمد لوی عه إلا أنه عه تصار »قلقو ما لسن عن 
عديد. اف فيه ارق ماكر من مان ا "إن 0914 وله وا ان 
ق) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۸۷. 

١‏ (حَفْصُ بن مَيْسَرَةَ) الْعُقيلىَء أبو عُمر الصنعانيئ» نزيل عسقلانء ثقةٌء 
رَيّما وهم [۸] A)‏ (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» .٤٦۱/۸۷‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ ابي هُرَيْرَة ذفن ؛ (أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «يَقُولُ الْعَبْدُ:)؛ أي: مع 
أن العبد وما في يده لمولاه» ولا ينبغي له أن ينسب إلى نفسه شيئاً» (مَالِي 
مَالِي) المعنى: يعدده افتخاراًء أو يذكره احتقاراًء أو لم يعرف المقصود من 
المال» ولا ما يترتب عليه فيه من الوبال» فإن حلاله حساب» وحرامه عقاب. 


.۲۰٦/۳ «شعب الإيمان»)‎ )۲( .١7١/8 صحيح ابن حبان‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

DS‏ حلم س 
(ِنَمَا لَه من ماله نَلَاتٌ) «ما» الأولى موصولة» و«له» صلتهاء و«من ماله» متعلق 
بالصلة» و«ثلاث» خبرٌء وإنما أنثه على تأويل المنافع» ذكره الطيبئ كاله . 

والمعتى: أن الذي يحصل لمن ماله ثلاث متافع في الجتملة؛ 0 
منفعة واحدة منها وو باقية» والباقي منها صورية فانية وار يا أكلّ) ؛ أ نا 
اتلتحمل من ت الماكولاة والمشروبات ففيه تغليب» أو اكتفاء. (فأَفتّی)؛ 
ا فأعدمه. (أَو لَبِسَ) من الثياب (فَأَبَلَى) ؛ أئ: فأخلقه. (أَوْ أَغطّى) فو 
سبيل الله تعالى» وصلة الرحمء وفي وجوه الخير (فافتتی ( قال النووي اة : 
هكذا فى معظم النسخ»› ولمعظم الرواة: «فاقتنى»)» ومعناه: ادخره لآخرته؛ 
أي: ادّخر ثوابه» وفى بعضها: «فأقنى» بحذف التاء» أرضى» والمعنى: 
فأرضى الله تعالى بهء من القنى» بكسر القاف» وبالنون» مقصورأًء وهو 
الرضاء وهذه رواية ابن ماهان. 


ل أنه جعله قنية وذخيرة للعقبى» > فيناله في ذلك اليوم» 


2 7 رر 42 2 وین 04 ا 
ا #هما عند شد ما عند اله 4 باق [النحل: 95]» وقال: وما قد مو 
o‏ 
لاش اح ان ا يما ملؤت بص [البقرة: .]1١١‏ 


(وماشيوى ولک أن :وما عدا ها دكن من شافر أنواع الال هن 
المواشى» والعقار» والخدم» والنقود» والجواهرء ونحو ذلك» اوا سوى 
ذلك المذكور من الأوجه الثلاثة» كاقتنائه» وادّخاره بلا صرف» وإنفاقه فى 
وجوه الخير» > وإخراج حقوق الله تعالى عنه.» وكإنفاقه في المحرّمات» 
واليجريه ت, والاعتداء به على غيره (فَهُوَ)؛ أ ی العبد» (ذَامِبّ) عنه إلن 
القبر (وَتَارِكهُ لِلنّاس))؛ أئ: من الورثة› أو غيرهم» بلا فائدة راجعة إليه » 
أن المحاسبة» والمعاقبة عليه» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف كا 
() «الكاشف عن حقائق السنن» .۳۲۸١ /٠١‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .08/١١‏ 


(۱)- باب بيان کون ادا سِجْنَ الْمؤْمِنِء وَعَوَّانِهَا عَلَى الل تَعَالَى ... لخ حديث رقم (۷۳۹۲۳) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷۳۹۲/۱1 و۷۳۹۳] (75909). و(أحمد) فى 
«مسنده» (۲/ ۳۹۸ و7١5)»‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (55؟5), و(البيهقي) 
8 «الكبرى» (7/ 758 - 3594) ولاشعب الإيمان» (۷/ ۲ ) و(تمام الرازي) 
في «فوائده» (۱/ ۳۳۷)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أو الكتاب قال: 

17 (...) - (وَحَدَكَنِيهِ أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَء أَحْبَرَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ 


7 


- 
ا و ناي رميو o‏ 


خْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرء أَحْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء بِهَذَا الاستادِ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغانيّ البغدادي» 
تقدّم قريباً. ۰ 

١‏ - (ابْنُ أب مَرَيم) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف 
بابن أبي مريم الْجُمحيّ بالولاء» أبو محمد المصريّ» ثقةٌ ثبتٌ» فقيةٌ» من كبار 
]١[‏ (ت5؟77) وله ثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۸۸/۲۲. 

٣‏ (مُحَمَّدُ بن جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدنيّ» أخو 
إسماعيل» وهو الأكبرء ثقةٌ [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۹/۲۷. 

و«العلاء» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن هذه ساقها 
البيهقئ : اذ فى «الكبرى»» فقال: 

) _ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله 
الشافعيّ» ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا عيسى بن ميناء» ثنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثير» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
مسرل ته كه فال : الشرل الجدد عالى ماك » إكنا: له مع ماله الويف ها أكلن 
اين أن مث قا نل ان عط قامس وما سوق AEE‏ 
للناس». انتهى 37 . 


.۳٦۸/۳ «سنن البيهقى الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
س 0 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوَلَ الكتاب قال : 


[45 "ل ]  )59"0(‏ (حَدثنا يَحَبَّى بن يَحَيَّى التَمِبِوِيٌ وَرهَيْدُ بن حرب» 


لاا عَنِ ابن ييا كال شق د خَبَرَنَا سُفْيَانُ بن عَيْئَه» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي 
بَكرِء قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسنَ بْنَ مَالِكِ يمول : قال رَسُولٌ الله كلل : «ِيَتَبَعٌ المَيْتَ 


ا 3 يرجم لان وَيَقَى واد يغه َهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلّه قيرع أَهْلَهُ و 
وة يبْقَّى عَمَلَّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

الزملة الوثن ابي بكر) بن ای حمرو إن حرم الأنضازي المذدي 
القاضي» ثقة نقد [ه] (مت1765١)‏ وهو ابن سبعين سنةً a‏ )ع( تقدم في «الصلاة») .4١5/1١/‏ 

والباقون ذُكروا قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف يله وهو (157) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أنس وه أحد المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

و اعت اب الى عر ل موه كر a‏ 
المدني؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَ بْنَ مَالِك) ذلك (يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يكل: 
«يتبع الْمَيْتَ) قال في ا هكذا هو في رواية الأكثرين» والسرخسيّء 
وفي رواية المستملي: «يتبع المرء»» وفي رواية أبي ذرٌ عن الكشميهني : «يتبع 
المؤمن» والأول هو المحفوظ»› قيل: التبعية في بعضها حقيقة» وفي بعضها 
مجاز» فكيف جاز استعمال لفظ واحد فيهما؟. 

وأجيب: بأنه يجوز عند الشافعية ذلك» وأما عند غيرهم فيحمل على 
عموم المجاز. انتهى'''. 

(تَكَانَةُ)؛ أي: ثلاثة أشياءء (قَيَرْجعٌ الْنَانِ) إلى مكانهماء ويتركانه وحده 


)١(‏ «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» ا لإ 


(1)-بَابُ بَيَانِكَوْنِ ادنيا سجن الْمُؤِْنِء وَعَوَانَِا عَلَى اللتَمَالَى ... إلخ -حديث رقم (0/745 
چ ڪڪ ٦۱‏ 


(وَيَبْقَى وَاحِد)؛ أي: لا ينفكَ عنهء وقوله: (َْبْعُهُ اَهَل وَمَالَه» وَعَمَلَهُ) توضيح 
لقوله: «ثلاثة)» وقال في «الفتح»: قوله: «يتبعه أهلهء وماله» وعمله» هذا يقع 
في الأغلب» ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط» والمراد: من يتبع جنازته من 
أهله. ورفقته» ودوابه» على ما جرت به عادة العرب» وإذا انقضى أمر الحزن 
عليه رجعواء سواء أقاموا بعد الدفن أم لا. 

(فَيَرْجِعٌ هله وَمَالَّهُ وَيَبْقَى عَمَلّهُه) معنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر» 
وقد وقع في حديث البراء بن عازب وط الطويل في صفة المسألة في القبرء 
عند أحمد وغيره» ففيه: «ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه يأتي بالخير» فيقول أنا عملك الصالح». وقال في حق 
الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالشرّء فيقول: أنا عملك الخبيث...2» الحديث. 

قال الكرمانيّ: التبعية في حديث أنس بعضها حقيقة» وبعضها مجازء 
فيستفاد منه لمعيال اللفظ 2 في حقيقته ومجازه» قال الحافظ: هو في 
الأصل حقيقة فى الحس» ويطرقه الا فى البعض» وكذا المالء وأما العمل 
فلن اله ف الج :زه مها نه إلى ا ي الح ا 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وي هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]1/795/١1[‏ (25970)., و(البخاري) في «الرقاق» 


»)256١5(‏ و(الترمذي) في «الزهد) (75714). و(النسائي) في «المجتبى» 
)١190(‏ و«الكبرى» »)75١75(‏ و(احمد) في «مسنئله) .2١١11/0(‏ و(الحميدي) 


V1 ٤ «الفتح»‎ (۱) 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

ج ۲“ 
في «مسنده» 2»)١١87(‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (۳۱۰۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

اده "بياث أن اتح ويل القبر مع الإنساف فيم به إن كان 
صالحاًء ويتضرّر به» إن كان غير صالح» وقد ورد ذلك في حديث البراء بن 
عازب و الطويل في صفة المسألة في القبر عند أحمد وغيره» ففيه: «ويأتيه رجل 
حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك 
الذي كنت تُوعَدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا 
عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة» حتى أرجع آل أهلي ومالي». 

وقال في الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» مُنتِنُ الريح» 
فيقول: أبشر بالذي يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا قم 
الساعة»... الحديث. وقد ذكرت الحديث بطوله في غير هذا المحل. 

١‏ (ومنها): التنبيه على الاهتمام بإصلاح العمل» حيث إنه لا يفارق 
عامله فى دار البقاء. 

؟ - (ومنها): أن اا بخ على العافن عد الأستكان: بالأهل :الال عن 
الأعمال الصالحات» إلا فيما له تعلق بالآخرة» كتعليم أهله دينهم» وتوجيههم 
إلى الخيرء والقيام بماله» ليصل به رحمه» ويواسي به الفقراء والمحتاجين» 
وينفقه فى سبيل الله تعالى» فإن هذا يعد من أعماله الصالحات التى تدخل معه 
الع وشام بهاء» وما عدا ذلك فهو فتنة» وقد حذر الله تال ها حي 
قال: اعلا آنا وڪم وَوْلدَكُمْ فة وات اله عندهه أَجْرٌ ميد ©4 
[الأنفال: ٢۲۲۸ء‏ وقال: ااا اليرت ءَامَنوَاْ إت من ازویک وركم عدوا 
ڪڪ درش [التغابن: »]١5‏ وقال: يتا الب اا کک نھد اموک EF‏ 


ر ا رچ س ے 


+ دہ م ا مچ سس لوسرم ر 2 وى N AFA‏ 
آولذڪم عن زحكر الله ومن يفعّل ذلك فاؤلكيك 2 الخيرون 4O‏ 
[المنافقون: »]٩‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

ص 2 5 سے 6س 0 و ی سه مم 

 )5951( ]۷۳۹۰[‏ (حَدّثڼي حرملة بن يَحْيَى بْنِ عَبْاٍ الله - يَعْنِي: ابْنَ 
مودو r9 o‏ 2 2 ,سر معي لاه ره و ر - 5 ت 
حَرْمَلة بْنِ عِمْرَانَ التجيبِيَ - أخبرَنَا ابن وَهب» أخبَرَنِي يُونْسُ. عَنِ ابْنِ شهاب› 


(1)-بَابُ بان كَوْنِ اليا سِجْنَ الْمُؤْمِنِء وهو انا عَلَى اللتَعَالَى ... إلخ-حديث رقم (۷۳۹۵) 


عَنْ عُرْوَةَ ن الرَُيْرِ أ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَحْبَرَه أنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفِء وَهُوَ 
حَلِيف بَنِي عار بن لْوَىّء وَكَانَ شَهِدَ بَدراً مَعَ ع رَسُولٍ الله اة أَحْبَرَهُ» أَنَّ 
رَسُولَ اللو يكل بَعَتَ أَبَا عَبَيْدةَ بْنَ اجرح إِلَى الْبَحْرَيْنِء َأَتِي بِجِرْيتَهَاء وَكَانَ 
رَسُولُ الله يك هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحرَيْنِء وام عَلَيوم َء بْنَ الْحَضْرَمِيٌ» فَقَدمَ 


0020 


ا پمال مِنَّ الْبَحْرَيْنِ» فَسَمِعَتٍ الأَنصَادُ يدوم أبي عَبَيْدَة قَوَاقُوَا صَلَاةٌ 


کک رَسول الله يك كلما سان سول الله عد انصَرَفَت تَتَعَوَضوا لَه سم 
ل الله ا حين ن رهم ثم ا ١أَظْنَكُمْ‏ سَوِعْتُمُ ع 3 نَّ اًب ميد قَدِمَ بشيءٍ من 

البخريي». ققائوا: أجل يَا رَسُولَ الل قَالَ: ابروا ونوا ما يسرم قَوَاللهِ 
لطر اتی لن ولي انت عم أذ تس ت علخب كت بُسِطْتٌ 

لی مَنْ کان ْک كَتَنَاقَسُوهَا كمَا تَنَافْسُوهَاء وَنُهِْكَكُمْ كما أَمْلَكَتْهُمْ)) 

رجال هذا الإسناد: سعه 

١‏ - (حَرْملةُ بن يَحْتَى بن عبد الله ن حَرْمَلة بن عِنْرَان التَجِيبييٌ) المصريّ 
]١١[‏ تقدم في فى «المقدمة» / .١5‏ 

؟ ‏ (ابْنُ وَهْب) عبد الله المصريّ الفقيه [9] تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

- يوئ بن يزيد الأيلي ۷1] تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 
TA‏ 

- (هُرْوَةٌ بْنُ الرْبَيْرِ) بن العوّام المدنيّ الفقيه [۳] تقدم في «شرح 
المقدمة» ج۲ ص۷" 6 

الیو بن مر ابن نوئل بن ایب ين غبد انناف بن هر 
وستين (ع) تقدم فى «الحيض» 7/4 . 

٠‏ (عَمُرُو بْنُ عَوّف) الأنصاريّ حليف بني عامر بن لؤي» قال ابن 
إسحاق: كان مولى سهيل بن عمروء وأخرج الشيخان» وأصحاب «السنن» 
سوق أن داود» من طريق الرهري» عن عروة» عن المسور بن مخرمة» أن 
عمرو بن عوف» وور بني عامر بن لوؤي وكان شهد كا أخبره» أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
EH‏ 


النبيّ بيه بعث أبا عبيدة بن الجراح» فقدم بمال من البحرين . . . الحديث. وقال 
ابن سعد: عمير بن عوف» مولى سهيل بن عمرو» يكنى أبا عمرو» وكان من مولّدي 
أهل مكة» كان موسى بن عقبة وغيره يقولون: عمير بالتصغير» وكان ابن إسحاق 
يقول: عمروء وذكره ابن حبان في الصحابة في باب عمير» وقال ابن عبد البر في 
باب من اسمه عمیر : عمير بن عوف من مولدي مكة» شهد بدراً وما بعدهاء ومات 
في خلافة عمرء فصلى عليه» وقال في باب من اسمه عمرو: عمرو بن عوف 
الأتماري حا عام بن لوي :يقال 4 عمير سكن اله لا فيال 
وروى عنه المسور بن مخرمة حديثاً واحداًء وكذا فرّق العسكري بين الأنصاري 
وبين حليف بني عامر» والحق أنه واحد» واسمه عمرو» وعمير تصغيره. 

أخرج له البخاري» والمصنف› والترمذي» والنسائيٌ > وابن ماجه» ولیس 
له عندهم إلا هذا الحديث. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سباعيّات المصتف يذه وأنه ليل بالمدنيين من ابن شهاب» 


والباقون مصريونء وفيه رواية صحابيٌ عن صحابي » وتابعيٌ عن تابعيّ» وان 
مايه :القن من الرؤاية«فليش :له إلا هذا الحديف”. 

(عَنْ عرْوَةَ بْنِ الرْبَيْرِ؛ِ أن المِسْوّرَ) بكسر الميم» وسكون السين المهملة» 
وف الواو» (ابْنْ مَحرَمَةَ) 2 الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح ا 
(أَحْبَرَهُ 3 عَمرَّو بن عوف» وَهوّ)؛ أي : عمرو» (خَليف بني عار بن لوي 
الحليف» بفتح الحاء المهملة. »> وكسر اللام: المعاهد» يقال: تحالفا: | إذ 
تعاهدا :: وتعاقدا على أن بكرن أمرهما واخدا فى التضرةء: والحماية 00 
حِلْفء وحِلْفةٌ؛ أي: عهد”". (وَكَانَ عمرو المذكور (شَهِدَ) بكسر الهاءء 
(بَدْراً)؛ أي: غزوتهاء وكان في رمضان من السنة الثانية الهجريّة» (مَعَ 
)١(‏ راجع: «تحفة الأشراف» 1١78/8‏ -159. 
(۲) .«المصباح المنير؛ .١57-1١57/١‏ 


(١)-يَابُ‏ بان كَوْنِ الدََّيَا سِحْنَ الْمُؤْمِنء وَهَوَانِهَا عَلَى الهتَعَالَى ... إلخ - حديث رقم (46 0/8 
ب : 1 


رَسُولِ الله يله أَخْبرَهُ)؛ أي: أخبر المسورء (أَنَّ رَسُولَ الله يلك بَعَتَ أبَا عبد بْنَ 
الجرّاح) هو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري الصحابي 
الشهيرء أحد العشرة المبشّرين بالجئّة المتوفى بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة 
من الهجرة» وله ثمان وخمسون سنة» له في مسلم ذكر بلا رواية. وتقدّمت 
ترجمته في «الصيد والذبائح» .5494٠/5‏ (إلَى الْبَحْرَيْن) البلد المشهور بالعراق» 
e SS 9‏ . 

وهي بين البصرة وهجر» (يَأنِي بجزيتها) الجزية بكسر الجيم» وسكون الزاي: 
ما يؤخذ من أهل الذمّة» وجمعه جرّى» مثلّ سدرة وسِدّر”'"», قاله الفيّومئ» 
وقال في «الفتح»: الجزية: من جزأت الشيءَ: إذا قسمته» ثم سهّلت الهمزةء 
وقيل: من الجزاء؛ أي: لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام» أو من الإجزاء؛ 
لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. انتهى”" . 

وقوله: (ياني بجزیتها)؛؟ ائ بجزية أهلها» وكان غالب أهلها إذ ذاك 
المجوسء (وَكَانَ رَسول الله كه هو صَالَحَ آهل البَحْرَيْنِ) على أداء الجزيةء 
(وَأَمَرَ) بتشديد الميم؛ أي: ولى (عَلَيْهِمُ)؛ أي: على أهل البحرين» (الْعَلَاء بْنَ 
الْحَضْرَمِيَ) اسم أبيه عبد الله بن عمّارء الصحابيّ الجليل» وكان حليف بني 
أميّة عمل على البحرين للنبي مَل وأبي بكر» وعمر» ومات طبه سنة أربع 
عشرة» وقيل: بعد ذلك» تقدّمت ترجمته في «الحج» ۳۲۹۸/۷۸. 

وقال في «الفتح»: قوله: «صالح أهل البحرين» كان ذلك في سنة الوفود , 
سنة نسح من الهجرة»› والعلاء بن الحضرميٌ صحابيٌ شهير » واسم الحضرمي : 
عبد الله بن مالك بن ربيعة. وكان من أهل حضرموت» فقدم مكة» فحالف بها 
بني مخزوم» وقيل: كان اسم الحضرمي في الجاهلية: زهرمز» وذكر عَمّر بن 
:شَبّة فى «كتاب مكة» عن أبى غسان» عن عبد العزيز بن عمران أن كسرى لما 
أغار بنو تميم» وبنو شيبان على ماله» أرسل إليهم عسكراً عليهم زهرمزء 
فكانت وقعة ذي قارء فقتلوا الفرس . وأسروا آميرهم» فاشتراه صخر بن رزين 
الديلى. فسرقه منه رجل من حضرموت» فتبعه صخر حتى افتداه منه» فقلِم به 
مكق وكان ناماه فعتق» وأقام نمكة» وولد له أولاد نجباء وتزوج ا 


8 


(۱) «المصباح المنير» .٠١١- ٠٠١/١‏ )۲( «الفتح» 44 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
| 
سفيان ابنته الصعبة» فصارت دعواهم في آل حرب» ثم تزوجها عبيد الله بن 
عثمان» والد طلحة أحد العشرة» فولدت له طلحة» قال: وقال غير عبد العزيز: 
إن كلثوم بن رزين» أو أخاه الأسود» خرج اا فرأى بحضرموت عبداً 
فارسيّاً نجاراً يقال له: زهرمزء فقدم به مكة» ثم اشتراه من مولاه» وكان 
حميريّاً يكنى أبا رفاعة» فأقام بمكة» فصار يقال له: الحضرميئ» حتى غلب 
على اسمه» فجاور أبا سفيان» وانقطع إليه» وكان آل رزين حلفاء لحرب بن 
أمية» وأسلم العلاء قديماًء ومات الثلاثة المذكورون»ء أبو عبيدة» والعلاء 
4 ا ا a‏ )1( 

باليمن» وعمرو بن عوف في خلافة عمر َيه ". 

وذكر ابن سعد أن النبي ئي بعد قسمة الغنائم بالجعرانة» أرسل العلاء 
إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين» يدعوه إلى الإسلام» فأسلم» وصالح 
مجوس تلك البلاد على الجزية. (فْقَدِمَ أَبُو عبَيّدَة) ذه (بمَال) كثير (مِنَّ 
لْبَحْرَيْنِ) روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال» مرسلاً أن ذلك المال 
كان مائة ألف» وأنه أرسل به العلاء بن الحضرميّ من خراج البحرين» قال: 

5 5 و لات (۲) 
وهو أول خراج حمل إلى النبي كل '". 

(سَمِعَتٍ الأَنْصَارٌ بِقُدُوم أبي عُبَيْدَة) بمال البحرين» (قَوَافَوْا صَلَاةَ الْمَحْرِ) 
وفى رواية للبخاري: «فوافقت صلاة الصبح» (معَ رَسُولٍ الله كَللِِ) قال 
القرطبئ كْبَنْهُ: قوله: «فوافوا»؛ أي: جاؤواء فاجتمعوا عند صلاة الصبح معه؛ 
ليقسم بينهم ما جاء به أبو عبيدة؛ لأنهم أرهقتهم الحاجة» والفاقة التي كانوا 
عليهاء لا الحرص على الدنياء ولا الرغبة فيهاء» ولذلك قال لهم رسول الله ا : 
«أبشرواء وأمّلوا ما يسرّكم»» وهذا تهوين منه يَكِلَةِ عليهم ما هم فيه من الشدة» 

4 0 : 50 

وبشارة لهم بتعجيل الفتح عليهم. انتهى . 

يؤخذ منه أنهم كانوا لا يجتمعون في كل الصلوات في التجميع» إلا لأمر 
يطرأء وكانوا يَضلون في مساجدهم؛ إذ كان لكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه؛ 
فلأجل ذلك عَرّف النبي بي أنهم اجتمعوا لأمرء ودلّت القرينة على تعيين ذلك 


)۱( «الفتح» /ا/ >:ة: EV‏ )۲( «الفتح» .١‏ 


)۳( «المفهم» /ا/ 77 .١‏ 


(١)-بَابُ‏ بَيانِ كَوْنٍ الَا سِجْنَ الْمُؤْنِء وَهَوَانهَا عَلَى اللهتعَالَى ... إلخ-حديث رقم (۷۳۹۵) 


الآمر» وهو احتياجهم إلى المال؛ للتوسعة عليهمء فأبوا إلا أن يكون 
للمهاجرين مثل ذلك» وفي حديث أنس : «فلما قَدِم المال رأوا أن لهم فيه 
ڪان ويَحْتَمِل أن يكون وعدهم بأن يعطيهم منه إذا حضرء وقد وعد جابرا 
بعد هذا أن يعطيه و البحرين» فوفى له أبو بكر فر" . 

(قَلَمًا صَلَى رَسُولُ الله کا انْصَرَفٌ)؛ أ : رجع من صلاته» وتوجه إلى 
الناس (فتَعَكَضُوا لَهُ) ؛ أي: سألوه بالإشارة» (مَتَبَسَمَ وَل الله وك حِينَ رَآَهْمْ) 
ا من حالهم؛ E‏ 0 يلون فعنه) ‏ وا لون في مساجدهم» 
ثم قَالَ) يله : («أَظْدْكُمْ سَمِعْتُمْ ْنم أَنّ أب عَبَيْدَةَ قَدِم) بكسر الدال» (بشَيءِ) من 
0 (مِنْ الْبَحْرَيْنِ»» ا أجل يا رَسُولَ الله) قال الأخفش: «أجل» فى 
المعنى مثل «نعم»» لكن انعم» يحسن أن تقال في جواب الاستفهام» و«أجل» 
أحسن من نعم في التصديق. (قَالَ) بي : («تَأَبْشِِرُوا) بقطع الهمزة» من الإبشارء 
ويجوز وصلهاء أمرء معناه الإخبار بحصول المقصود. (وَأَمُلُوا) بتشديد الميم» 
من التأميل؛ أي: تمئواء قال الفيّوميَ ككلله: أله أَمَلآَّه من باب طَلَّب: 
قبن وأكثر ما يُستعمل الأمل فيما يستبعد حصولهء قال زهير [من البسيط]: 

ل عدون اليه رشي وَمَا إتحال لَنَيْنَا منك تَنْوِيِل 

ومّن عَرّم على السفر إلى بلد بعيد يقول: أَمَلْتٌ الوصول» ولا يقول: 
معت إلا إذا قرب منهاء فإن الطمع لا يكون إلا فيما قرب حصوله» والرجاء 
بين الأمل والطمعء فإن الراجي قد يخاف أن لا يحصل مأمُولةُ» ولهذا يستعمل 
بمعنى الخوف» فإذا قوي الخوف استعمل استعمال الأمل» وعليه بيت زهير» 
وإلا استعمل بمعنى الطمعء :آنا ايز وهو مَأمول على فاعل» ومفعول» وأمله 
تَأميلا ا وتكثيراً وهو اکر می استعمال المخفف. ويقال لما في القلب 
مما ينال من الخير: أَمَلُّء ومن الخوف: إِيِجَامنٌ» ولِمَا لا يكون لصاحبه» ولا 
عليه: حََظرٌء ومن الشرء وما لا خير فيه: وسْوَاسنٌ» وتَأَمَّلْتُ الشَّيء: إذا 
تدبرته» وهو إعادتك النظر فيه مرة بعد أخرى حتى تعرفه. ا ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: وعلى هذا فيجوز أن يقرأ: «املوا» بقطع 


)001( «الفتح» (١ V/V‏ «المصباح المنير» ۲۲/۱ - ۲۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الزهد. والرقائق 
حخجز] رك 


الهمزة» والتشديد» وبوصل الهمزة» والتخفيف» من باب طلب» فتنبه» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (مّا يَسْرُكُمْ) «ما» موصولة مفعول «أمّلوا»» و«يسرّكم» بفتح أولهء 
وضم الراء المشدّدة» يقال: سرّه يسرّه سُّروراً بالضمّ. والاسم: 50 
بالفتح : إذا أفرحه 5 

(قَوَاهُمِ ما الْمَقْوَ أَخْشّى عَلَيكُمْ) قال القرطبيٌ كَنْهُ: «الفقرَ) منصوب على 
أنه مفعول مقدم ل«أخشى»» ولا يجوز رفعه إلا على وجه بعيد» وهو أن يحذف 
ضمير المفعول» ويُعامل معاملة اللا كذ قال امرق القيس: 

َوب د وَتَوْبٌ أججرٌ 

فكأنه قال: فثوب نسيتهء ا أجرّهء وهي قليلة بعيدة» وفيه ما يدل 
على أن الفقر أقرب للسلامةء والاتساع في الدنيا أقرب للفتنة» فنسأل الله 
الكفاف» والعفاف . انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ما الفقر أخشى عليكم» بنصب الفقر؛ أي 
أخشى عليكم الفقر» ويجوز الرفع بتقدير ضمير؛ أي: ما الفقر أخشاه عليكم» 
والأول هو الراجح» وحص بعضهم جواز ذلك بالشعر. 

وهذه الخشية يَحْتَمِل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم» 
ويحصل لهم الغنى بالمال» وقد ذُكر ذلك في أعلام النبوة» مما أخبر كَل 
بوقوعه قبل أن يقع» فوقع . 

وقال الطيبئ كثَنْهُ: فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن الفقرء فإن 
الوالد المشفق إذا حضره الموت كان اهتمامه بحال ولده في المالء فَأَغلّم كلل 
أصحابه أنه» وإن كان لهم في الشفقة عليهم كالأب» لكن حاله في أمر المال 
يخالف حال الوالد» وأنه لا يخشى عليهم الفقرء كما يخشاه الوالد» ولكن 
يخشى عليهم من الغنى الذي هو مطلوب الوالد لولده» والمراد بالفقر: 
العهدي. وهو ما كان عليه الصحابة ون من قلة الشيء, ويَحْتَمِل الجنس» 
الأول أل وتقتيل أن كر ا ارالك إلى أن عة الفقر دون مضيرة 


.١١١ ۱۱۲/۷ «المفهم»‎ )۲( .7174/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(1)- بات ب بيان كَوْنٍ اليا سِحْنَ الْمُؤْمِنِء وَهَوَانَا عَلَى الل تَعَالَى . ..إلخ - حديث رقم (017/846) 


الغنى؛ لأن مضرة الفقر دنيوية غالباًء ومضرة الغنى دينية غالباً . ا 

(وَلَكِني أخشى عَلَبْكُمْ أَنْ سط الدنيًا عَلَيْكمْ ٠‏ كما بُسِطَتٌ) ببناء الفعل 
للمفعول في الموضعينء (عَلَّى مَنْ كَانَ تَبْلَكُمْ)؛ أي مرخ الأمم السابقة. 
(قْتَنَافْسُوَهَا) أصله تتنافسوهاء فحُذفت إحدى التاءين تخفيفاًء كقوله تعالى: «#ارا 
طن که [الليل: »]١5‏ وقد تقدّم غير مرة» والتنافس من المنافسة»› وهي الرغبة في 
الشىء» ومحبة الانفراد به» والمغالبة عليه» وأصلها من الشىء النفيس فى 
و يقال: نافست في الشيء منافسةء e E‏ و الشيء ال 
نقاسة: E‏ ولفتشصة بالك بخلت» ونفست عليه: لم أره 
أهلاً لذلك. 


دكمًا تتافسوها) قال القرطبيٌّ: أي : تتحاسدون فيهاء فتختلفون» 
وتتقاتلون» فيهلك عدم بعضاء كما قد ظهر ووجدء وقد سَمى في هذا 
لديك التحاسد كتاقيا را رت هات تهنا (وَتَهْلِكَكُمْ كما أَْلَكَنْهُمْ») ؛ 
اي لان المال مرغوب فيه» فترتاح النفس لِطَلَّبه > فتمنع منهء فتقع العداوة 
المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك» قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي 
لمن تحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتهاء وشر فتنتهاء فلا يطمئنّ إلى 
زخرفهاء ولا ينافس غيره فيهاء ويُستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى؛ لأن 
فتنة الدنيا مقرونة بالغنى» والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجرّ إلى هلاك 
النفس غالباًء والفقير آمن من ذلك" والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث عمرو بن عوف ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱/ ۷۳۹۵ و595/] .»)۲۹٨۱(‏ و(البخاري) في 
«الجزية» )7”١54(‏ و«المغازي» )٤٠١٠١(‏ و«الرقاق» (5575)». و(الترمذي) في 


(۱) «الفتح» 015 . 
(۲( «الفتح» ٥١ _ ٤4‏ «كتاب الرقاق» رقم .)٤٥(‏ 
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V۹‏ 
«الفتن» (75577)» و(النسائئ) في «الكبرى» (٥/٤۲۴)ء‏ و(ابن ماجه) في 
«الفتن» »)٤٠٤٥(‏ و(ابن المبارك) فى «الزهد» »)۱۷۳/١(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» /٤(‏ ۱۳۷)» و(الرويانئ) في (مسنده) (۲/ ۳۹۳)» و(البيهقئ) فى اقب 
الإيمان» »)۲۷١/۷(‏ ر في شرح ال «(Yo‏ والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان كرم النبئ ية وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر. 
؟ ‏ (ومنها): أن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيهاء 
ولا يؤخره. 
۳ - (ومنها): جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه» من صدقة» ونحوهاء 
في المسجدء ومحله ما إذا لم يَمنع مما وضع له المسجد من الصلاة» 
وغيرهاء مما بني المسجد لأجله» ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة 
الفطر. 
٤‏ - (ومنها): جواز وضع ما يعم نفعه في المسجدء كالماء لِشُرب من 
يعطش . ظ 
ه ‏ (ومنها): بيان أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه. 
5 (ومنها): أن فيه البشرى من الإمام لأتباعه» وتوسيع أملهم منه. 
٠‏ (ومنها): أن فيه من أعلام النبوة إخباره ئة بما يفتح عليهم. 
6 (ومنها): أن الأمر الوارد بالصلاة في مسجد الحيء ولا 0 
المساحدة اص اسنات ققد أخرج الطبرانيئ في «المعجم الكبير» عن 
عمر وي مرفوعاً: «ليصلّ أحدكم في مسجده» ولا يتتبّع د 0 
محمول على الاستحباب» بدليل حدية البانب ٠‏ فإن الأنصار كانت لهم 
مساجد» فتركوهاء وصلوا معه كل فلم يُنكر عليهم» والله تعالى أعلم. 
4 (ومنها): أن المنافسة في الدنيا قد تجرّ إلى هلاك الذين» ووقع في 
یك عيذ اله بن مرق بن الخاض وق مرفوعا :ناقسوت كم تتحاشدون» 


.)۱۳۳۷۳( رواه الطبرانی في «الكبير) ۳۷۰/۱۲ رقم‎ )١( 


(1)-بَابُ بيان کون الدنَاسِجْنَ الْمؤِْنِ وَهَوَانِهَا َلَى الوتَعَالَى ... لخ حديث رقم (45/) 
۷١ ag‏ 
ثم تتدابرون» ثم تتباغضون»» أو نحو ذلك» يأتي فى هذا الباب بعد حديث» 
وفيه إشارة إلى أن كل خصلة من المذكورات مسبّبة عن التى قبلهاء والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 


سے 


 )...( 77‏ (حَدَتَنَا ال حَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلْوَانَيُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 


0 


جميعا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ ٳِرَاِيَ بْنِ سَعْدٍء حَدَئَنَا أبي» عَنْ صَالِج (ح) وَحَدَئَنَا 
عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الدَارِمِيُ» أََبَرنَا أَبُو الْيَمَانِء أَخْبرا شيب كِلَاهُمَا عن 
الزْهرِي» بِِسْنَادِ يُونْسَء وَمِفْلٍ حديو غَْرَ أن في حَدِيثِ صَالِح: «وَتُلوِيكُمْ كَمَا 
لْهَنْهُمْ»). 

رجال هذا الاسناد : تسعة : 

وكلهم تقدّموا قريباً . 

ووقوله: (وَتُلْهِيَكُمْ كما لْهَنْهُمُ) من الإلهاء؛ أي: تشغلكم عن أمور 
دينكم» وعن الاستعداد لاخرتكم. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزْهْرِيٌ) ضمير التثنية لصالح بن كيسان» وشعيب بن 
أبي حمزة. 

[تنبيه]: أما رواية صالح بن كيسان عن الزهريّ» فقد ساقها النسائيئ كذ 
في «الکبری»» فقال: 

(310) - آنباً عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعدء قال: ثنا عمي» 
قال: ثنا أبي» عن صالحء عن ابن شهاب» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن 
المسور بن مخرمة أخبره» أن عمرو بن عوف» وكان شهد بدراً مع رسول الله يكل 
أخبره» أن رسول الله ييه بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين» يأتي 
بجزيتهاء وكان رسول الله ئل صالح أهل البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن 
الحضرمي» فقدم أبو عبيدة بماله من البحرين» فسمعت الأنصار بقدومه» فوافت 
صلاة الفجر مع رسول الله كل فلما صلى رسول الله يل صلاة الفجر 
انصرف» فتعرضوا له» فتبسم رسول الله كَل حين رآهم» قال: «أظنكم قد 
سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟» قالوا: أجل يا رسول الله» قال: 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد› والرقائق 

7 
«فأبشرواء وأمّلوا ما يسركمء فوالله ما من الفقر أخشى عليكم» ولكني أخشى 
عليكم أن تُبسط الدنيا عليكم» كما بُسطت على من كان قبلكم» فتنافسوها كما 
تنافسواء وتلهيكم كما ألهتهم». ان 

وأما رواية شعيب بن 5 حمزة عن الزهريًء فقد ساقها البخاري كل 
في (صحيحها. فقال: 

(598) - حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» قال: حدثني 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» أنه أخبره» أن عمرو بن عوف 
الأنصاريّ» وهو حليف لبني عامر بن لؤيء وكان شهد بدراء أخبره أن 
رسول الله يل بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين» يأتي بجزيتهاء وكان 
رسول الله ية هو صالح أهل البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن الحضرميّ» فقدم 
أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافت صلاة 
الصبح مع النبي بيه فلما صلى بهم الفجر انصرف» فتعرضوا له» فتبسم 
رسول الله ية حين رآهم» وقال: «أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء 
بشيء؟» قالوا: أجل يا رسول الله قال: «فأبشرواء وأَمَّلوا ما يسركمء فوالله لا 
الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنياء كما بُسطت 
على من كان قبلکم» فتنافسوهاء كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم». 


2 
سی 5 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أُوْلَ الكتاب قال: 


 )5157( ]۷[‏ (حَدَنَنَا عَمَرُو بن سَوَادٍ الْعَامِرِيّء أَخْبَرَ رتا عبد الله بن 
وَهْبِء أَخْبرَنِي عَمَرُّو بن ن الْحَارِثِ أَنَّ كن ين ر حكلة؛ أن ريه بْنَ رَباح 
- م أبُو راس مَوْلَى عَبْدٍ ال ن عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ - حَاَكهُه عن عبد اله بن 
عمرو بن الْعَاصِء عَنْ رَسُولٍ الله ار ؛ أنه قَالَ: «إِذًا يحت عَلَيكُمُ فَارِسُ وَالِرُوم 
م ي قوم أَنْثُمْ ؟, قَالَ عَبِْدُ الرَّحْمَنٍ بْنْ عَوف: تَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا الل قَالَ 
وول آله كله : «أوْ غَيْرَ ذلك ؛ نَعَنَافَسُونَ ثُمّ نََحَاسَدُونَ ثُمَ تَعَدَابَرُونَ ثُمَّ 


. ١ 067 /# ااصحيح البخاري»‎ (١ YY /o «السئن الكبرى» للنسائيٌ‎ )١( 


()بَابُ بيان كَوْنِ الدَّنَيَا سِجْنَ الْمُؤْمِنِء وَهَوَانِهَا عَلَى الله تَعَالَى ... الخ -حديث رقم (۷۳۹۷) 


اعون أو تخو ديک ثم تَنْطَلِفُونَ في مَسَاكِينٍ الْمُهَاجِرِينَ فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ 
عَلَى رقاب بَعْض)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عمرو بْنْ سَوَادٍ الْعَامِرِي) - بتشديد الواو - أبو محمد المصري» ثقة 
[3] (ت140) (م دس ق) تقدم في «الإيمان» 7729/74. 

١‏ (عَبْدُ الله بن وَهب) أبو محمد المصريّ الحافظ [14» تقدم في 
«المقدمة» 9/7. 

۳ - (عَمُرُو بْنُ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاريّ المصريّ [۷]ء تقدم في 
«الإيمان» ١59/1١57‏ 

كنع يكن نز ودين ا ا أب كاف ا 
[۳] مات سنة بضع وعشرين ومائة (خت م ف في «الإيمان» 4۳/ 6065. 

8 - زیڈ ن راح اپو فِرَاسٍ مَوْلَى عَبْدِ الله ُن عرو بْنِ الْعَاصٍ) هو: يزيد بن 
رَباح تيمو حدةب السهس أب و راس - بكسر الفاء ‏ المصريّ» لقبه مشفر» ثقة [7]. 

روى عن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمروء وابن عمرء وأم سلمة. 

وروى عنه بكر بن سؤادة» وجعفر بن ربيعة» والزهريّ» وعلي بن رباح. 
ويزيد بن اف حبيب» وآخرون. 

قال ابن يونس : توفي سنة تسعين» قال سعيد بن عفير: شَّهِد فتح مصرء ولا 
يصح» وذكره يعقوب بن سفيان» وابن حبان» وقال العجليٌ: مصري تابعي ثقة. 

تفرد به المصتف» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) و تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سداسكات المعضتف 4015 وأنه معلل بالمصريين» وفيه رواية 
تابعي عن تابعي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ َد الله بْنِ عَمْرو بن الْعَاصٍ) ون (عَنْ رَسُولٍ الله كل أنه قال : «إِذًا 
فتِحَتْ) بالبناء للمفعول» (عَلَيكُمْ فَارِسُ وَالرُومُ)؛ أي: غلبتموهماء ونصرتم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


عليهماء واستوليتم على غنائمهماء (أَيّ قَوْم ننم ؟) ؛ أي: أي شيء تصنعون» 
فهل تقومون بأداء الشكر؟»ء وقال القرطبي كأَنهُ: هذا استفهام يشوبه إخبارٌ 
منه ية عن أمر قبل وقوعه» وقع على نحو ما أخبر عنه» فكان ذلك من أدلة 
صحة نبوته كله ورسالته» وكم له ب منها وكم!ء معنى: «أي قوم أنتم؟»؛ 
أي: على أي حال تكونون؟ فكأنه قال: أتبقون على ما أنتم عليه؟ أو تتغير 
بكم الحال؟ فاقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) أحد العشرة المبشّرين بالجنّة ولب : 
(نَقُولُ كما أَمَرَنَا الل) تعالى» قال النوويّ: معناه: نحمده» ونشكرهء ونسأله 
المزيد من فضلهء وقال القرطبيّ: أي : نقول قولاً مثل الذي أمرنا الله» وكأن 
هذا منه إشارة إلى قول الله تعالى: #حَسَبْنَا الل وم الْوحكيلٌُ» [آل عمران: 
۷۳ وذلك أنه فهم أن وسول لله يل حاف عليهم الفتنة» من بَسط الدنيا 
عليهم؛ > فأجابه بذلك» فكأنه قال: نستكفي الفتن» والمحن بالله تعالى» ونقول 
كما ا وهذا إخبار منهم عما يقتضيه حالهم في ذلك الوقت» فأخبرهم 
النبي كل بأنهم لا يبقون على تلك الحال» وأنها تتغير بهم. وقال بعض 
الشارحين: لعلّه يكون كما أمرنا الله» وهذا تقدير غلط للرواة» لا يُحتاج إليه 
مع صحة المعنى الذي أبديناه» والله تعالى أعلم. انتهى. 

(قَالَ رَسُولُ الله ب : «أَوْ غَيْرَ ذَلك) بسكون الواوء وهي القاطعة» و«غير» 
بالنصب على إضمار فعل» تقديره: أو تفعلون غير ذلك» ويجوز رفعه على 
قد أكون غير ذلك 
(تَتَتَافَسُونَ) ؛ أي : تسابقون إلى أحد الدنياء ق تَتَحَاسَدُونَ) بعد الأخذء 
ت تعَدَابرُونَ) ؛ أي : تتقاطعون» فِيُوأي كل واحد منكم ديره عن الآخر معرضا 
عنه» ق تَتَبَاعَضُونَ) ؛ أي: ثم تثبت البغضاء في القلوب» وتتراكم حتى يكون 
عنها الخلاف» والقتال» والهلاك. كما قد وُجدء كذا قال القرطبئ كاذ . 

وقال النوويّ: قال العلماء: التنافس إلى الشىء: المسابقة إليه» وكراهة 
أخذ غيرك إياه» وهو أول درجات الحسدء وأما ل فهو تمني زوال النعمة 
)21 «المقهم» ۷ - 116. )۲( «المفهم» /ا/ .١ ١6‏ 
۳( «المفهم) // 5 .١١‏ 


(١)-بَابُ‏ بَيانِ كَوْنٍ اليا سِجْنَ الْمُؤْمنِء وَهَوَانهَ عَلَى الله تََالَى ... لخ -حديث رقم (۷۳۹۷) 


عن صاحبهاء والتدابر: التقاطع. وقد بقي مع التدابر شيء من المودّة» أو 
لا يكون مودّة ولا بغخض» وأما التباغض فهو بّعد هذاء ولهذا رتبت في 
الاك ا 

(آ5) تفعلون (تشوٌ لفان تعقاتلوا أو تعضارموا 4 تاوا أو 
تتغاصبوا إلى غير ذلك . 

تم تَنَطَلِقُونَ)؛ أي: تتوجهونء وتتصرّفون (فِي) شؤون (مَسَاكِينٍ 
الْمْهَاجِرِينَ) وضعفائهم. (مُتَجِعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلى راب بَعْضٍ))؛ أي: تولون 
بعضهم على بعضهم حتى يذلوهم» ويظلموهم. 

وقال القرطبيئ كأَنهُ: قوله: «ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون 
بعضهم على رقاب بعض». وفي رواية السمرقندي : «فتحملون»» قال بعضهم: 
لعل أصول هذا الكلام: «ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين». قال القاضي: 
لا أدري ما الذي حمل هذا على تفسير الرواية مع عدم توجيه الكلام على ما 
قبله» واستقلاله بالمرادء لا سيما مع قوله بعد هذا: «فتحملون بعضهم على 
رقاب بعض». والأشبه أن يكون الكلام على وجهه» وأراد أن مساكين 
المهاجرين» وضَعَفتهم ستفتح عليهم إذ ذاك الدنياء حتى يكونوا أمراء بعضهم 
على رقاب بعض . 

قال القرطبئ: والعجب من إنكار القاضي على هذا المتأوّل» واختياره 
هذا المعنى الذي لا يقبله مساق الحديث» ولا يشهد له معناه» وذلك أن معنى 
الحدية” أنه أخبرهم أنهم تتغيّر بهم الحال» وأنهم يصدر عنهم» أو عن 
بعضهم أحوال غير مرضية» تخالف حالهم التي كانوا عليها معه بيه من 
التنافس» والتباغض» وانطلاقهم في مساكين المهاجرين» فلا بد أن يكون هذا 
الوصف غير مرضي كالأوصاف التي قبله» وأن تكون تلك الأوصاف المتقدمة 
توجبه» وحينئذ يلتئم الكلام أوله وآخره» ولا يصح ذلك إلا بذلك التقدير الذي 
أنكره القاضي» فيكون معنى الحديث أنه إذا وقع التنافس» والتحاسدء 
والتباغض حَمَّلهم ذلك على أن يأخذ القويّ ما أفاءه الله تعالى على المسكين 


)۱( لاشرح النووي» 4/8 ۔ ۹۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
ْ كا 
الذي لا يقدر على مدافعته» فيمنعه عنه ظلماًء وهذا بمقتضى التنافس» 
والتحاسد» والتباغض› ويعضده رواية السمرقندي : «فيحملون بعضهم على 
رقاب بعضهم)؛ أي: بالقهر والغلبة» وأما ما اختاره القاضي فغير ملائم 
للحديث » فتدبره تجدہ کما أخبرتك› والله تعالى عل . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يا هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [7791//1] (15977)» و(ابن ماجه) في «الفتن» 
(457). و(ابن حبّان) في «صحيحه) (2»)15848 و(يعقوب الفسوي) في «المعرفة» 
».2)0١5/1(‏ و(البيهقئ) في «شعب الإيمان» (۷/ 227380 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبئ بي حيث أخبر بما يكون بعده يِه فكان 
كما أخبر به . ۰ 

۲ - (ومنها): بيان أن الفتوحات الدنيويّة سبب لحصول الفتن» من 
التحاسدء والتباغض»› والتدابر» والتقاتل. 

۳ (ومنها): ذم المال إذا كان يؤدّي إلى التقاطعء والتباغض» 
والتحاسد» وإلا فانعم المال الصالح للرجل الصالح»» فقد أخرج الإمام 
أحمد» وصححه ابن حبّان عن موسى بن علي ن آنه قال سفت 
عمرو بن العاص يقول: بعث إليّ رسول الله كلوه فقال: «خذ عليك ثيابك» 
وسلاحك» ثم ائتني»» فأتيته» وهو يتوضأء فصّعّد في النظرّء ثم طأطأه» فقال: 
«إني أريد أن أبعثك على جيش» فيسلّمك الله ويُغنمك» وأرغب لك من المال 
وم كه ا كفا نال دلي داوسو اننا انيت OE‏ رركي 
أسلمت رغبة في الإسلام» وأن أكون مع رسول الله ية فقال: «يا عمرو نعم 


.١١١_ ٠٠١/۷ «المفهم»‎ )١( 


(1)-يَابُ بَيانِ كَوْنِ الدَّيَاسِحْنَ الْمُؤْمِنء وَهَوَانِهَا عَلَى الوتَعَالَى ... لخ حديث رقم (۷۳۹۸) 
کے 3 V¥‏ 


المال الصالح للمرء الصالح»'» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَوْلَ الكتاب قال: 
1 (۲۹۹۳) - (حَدَئَنَا يَحْبَى بن يَحْبّى ء وفتیبة بن سید قال ميمه : 


حَدَثنَاء وَكَالَ يَحْبَى: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحِرَامِيء عَنْ أَبي الرَنَاوِء 
{o 2 7‏ #رهري 5 ~2 و وس ئ 5065 . مو ا نه 
عَنِ الأعرّجء عَنْ أبي هِرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله ل قال: (إِذا نَظرَ أَحَدَكُمْ إلى مَنْ 
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صل عليه في الْمَالٍ وَالْحَلْقِ كلظ إِلى مَنْ هُوَ أَسْفَل يِن مِمَنْ مُضْلَ عَلَيوه». 
رجال هذا الإسناد: سنّة : 

وقد تقدّم هذا السند نفسه في الباب الماضي»ء وايحيى) تقدّم في هذا الاب 
شرح الحديث : 

عَنْ أي الرنّاد) عبد الله بن ذكوان» وفي رواية ابن وهب» عن مالك: 
احدّثني أبو الزناد»» أخرجه الدارقطنيّ في «الغرائب». (عَن الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمز» وفي رواية سعيد بن داود» عن مالك: «حدثني أبو 
الزناد» أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره» أنه سمع أبا هريرة»» أخرجه 
الدارقطنيٌ أيضاًء وضاق مخرجه على اش نعيم» فأخرجه من طريق القاسم بن 
زكرياء عن البخاري» وأخرجه الإسماعيليَ من طريق حميد بن قتيبة» عن 
إسماعيل» والدارقطنيٌ من وجهين عن ا قاله في «الفتح)”" . 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) طبه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: (إِذَا نَظَرَ َحَدَكُمْ إِلَى مَنْ 
فُضّلَ) بالفاءء والضاد المعجمة» مبناً للمفعول» (عَلَيْه في الْمَالِ وَالْخَلقِ) بفتح 
الخاء؛ أي: الصورة» ويَحْتَمِل أن يدخل في ذلك الأولادء والأتباع» وكل ما 
يتعلق بزينة الحياة الدنياء قال الحافظ كُأَنْهُ: ورأيته فى نسخة معتمدة من 
«الغرائب» للدارقطنيّ : «والْخُلّقَ) بضم الخاء واللام. انی . 

(لأْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوّ أَسْمَلَ مِنْهُ) وفي رواية عبد العزيز بن يحيى» عن 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 1917/5. 


(۲) «الفتح» .557/١4‏ «كتاب الرقاق» رقم .)٦٤۹١(‏ 
)۳( «الفتح» E/N‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


مالك: «فلينظر إلى من تحته»» أخرجه الدارقطنيٌ أيضاء ويجوز فى «أسفل» - 
0 17 والمراة نااك E u‏ قال في 
«الفتح»: قوله: «ممن فُضّل عليه» كذا ثبت في آخر هذا الحديث عند مسلمء 
من اطريق المغيرة بن عند الرحمن: عن أبن الونادء وكا ثبت لمالك الذي 
أخرجه البخاري من طريقه» عند الدارقطنيّ من رواية سعيد بن داود عنه» بسند 
صحيح» وزاد مسلم من طريق أبي صالح المذكورة: «فهو أجدر أن لا تزدروا 
نعمة الله عليكم) ؛ أي: هو حقيق بعدم الازدراء» وهو افتعال» من زريت عليه» 
وأزريت به: إذا تنقصته» وفي معناه ما أخرجه الحاكم» من حديث عبد الله بن 
الشُخيرء رفعه: : «أَقِلُوا الدخول على الأغنياء» فإنه أحرى أن لا تزدروا 


نعمة الله»» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷۳۹۸/۱1 و۷۳۹۹ و٩ ]۷٤۰‏ (759577). و(البخاري) 

في «الرقاق» (5540)» و(الترمذئ) في «صفة القيامة» (۳٠١٠)ء‏ و(ابن ماجه) في 
«الزهد» »)5١55(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ 505 و587)» و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (۷۱۱ و۷۱۲ و۳٠۷)»‏ و(القضاعئ) في «مسند الشهاب» »)٤۲۹/۱(‏ 
و(البغوي) في «شرح السُتََّه 52٠١(‏ و١٠٤)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أنه ينبغي للعبد دائماً أن يكون شكوراً على ما أنعم الله 
تعالى به عليه» ولا ينظر إلى من هو أكثرء وأفضل نعمة منه» فإن الله كك هو 
قسّم الأرزاق» والمعيشة حسب مقتضى حكمته» فلا ينبغي للعبد النظر إلى 
غيره؛ لأنه يؤديه إلى ازدراء ما رزقه الله تعالى على مقتضى حكمته» وحكمه. 
قال الله تعالى: #وعسج أن هو كينا هو ڪي لَكُمّ وڪس أن تدبا سا وهو 
1 وله يلم ونش لا تلم م [البقرة: »]17١+‏ وقال تعالى: #فَصسيه أن 
مَكْرهُا سا ول الله فيه حا يراه [النساء: 14]. 


(1)-بَابُ بيان كَوْنِ الدنَيَا سِجْنَ الْمُوِْن ء وَهَوَانِها عَلَى اللهتَعَالَى ... إلخ-حديث رقم (۷۳۹۸) 
بال اسع م م ات 071 كك 
 "‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ولي الدين العراقئ كأَنْهُ: خرج بقوله: «في 
المال» والْخَلّْقَ) ما إذا نظر لمن فُضل عليه في العلمء والدين» والاجتهاد في 
العبادة» ومعالجة النفس بدفع الأخلاق السيئة» وجلب الحسنة» فهذا ينبغي 
النظر فيه إلى الفاضل ؛ ليقتدى به دون المفضول؛ لأنه يتكاسل بذلك» بخلاف 
الأول» فإنه لا ينظر فيه إلى الفاضل؛ لِمَا فيه من احتقار نعمة الله عليه بالنسبة 
إلى نعمته على ذلك الفاضل في المال والخلق» وإنما ينبغي أن ينظر في هذا 
إلى الول 4 لتغرفة فد تة ال عل وها ادف حصن ادا بنا كلقن 
وفيه مصلحة دينناء ودنياناء وعقولناء وأبدانناء وراحة قلوبناء فجزاه الله عن 


نصيحته أفضل ما جزى به نبا . انتهى'"' . 

۳ - (ومنها): ما قاله ابن بطال كُأَنْهُ: هذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ 
لآن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من 
هو فوقه» فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله» فيكون أبداً في زيادة» 
تقربه من ربه» ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو 
أخسٌ حالاً منهء فإذا تفكّر في ذلك عَلِمِ أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن 
فصل عليه بذلك من غير أمر أوجبهء فيلزم نفسه الشكرء فيعظم اغتباطه بذلك 
في معاده. 

وقال غيره: فى هذا الحديث دواء الداء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من 
هو فوقه» لم امن أن يؤثر ذلك فيه حسداًء ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل 
منه؛ ليكون ذلك داعياً إلى الشكر. 

وأخرج الترمذيّ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه عبد الله بن 
عمروء قال: سمعت رسول الله ييل يقول: «خصلتان من كانتا فيه كتبه الله 
شاكراً صابراً» ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً» من نظر في 
دينه إلى من هو فوقهء فاقتدى به» ونظر في دنياه إلى من هو دونه» فحمد الله 
E‏ با قله نعليو قي ASS N‏ قل AEE‏ 
دونه » و قر فى دنا إلى امن حجنو قرف :دأ ولت على نا" ذال متت ا کا 


.٠١۹/۸ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


كرا ولا 

٤‏ - (ومنها): ما قاله في «المرقاة»: وفي الحدية ؤلالة على أن خال 
أكثر الخَلّْقَ هو الاعتدال» ولو بحسب الإضافة والانتقال» فالسالك بالنظر إلى 
حال طرفيه يحصل له خسن الحال» وإيماء إلى أن المفضل على الخلق كلهم 
من جميع الوجوه مثلاً أو فرضاً لا ينظر إلى من تحته؛ لئلا يحصل له العجب 
والغرور» والافتخار والتكبر والخيلاء» بل يجب عليه أن يقوم بحق شكره على 
التعماء» وأما من لم يكن تحته أحد في الفقرء فينبغي أن يشكر ربه» حيث لم 
يبتله بالدنيا؛ لقلّة عَنائهاء وكثرة عنائهاء وسرعة فنائهاء وخسة شركائها. 

قال: ومجمل الحال» وخلاصة المقالء أن المؤمن إذا سَلِم دينه من 
الخلل والزوال» فلا يبالي بنقصان الجاه والمال» وسائر المشقات الكائنة في 
الحال والاستقبال"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 


9 


 )...( ]7899[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَدُ بُ رَافِع» دتا عَبْدُ الرَراتي» حَدَتَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هام بن مي عَنْ أبي هُرَيْرَة مَنِ الت يك بول حَدِيثِ ابي الزَنَادِ سَوَاة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد تقدّموا قريباً . 

[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه عن أبي هريرة يه هذه ساقها ابن حبّان كانه 
فى «صحيحهكء فقال: 
٠‏ ۷5 ابرا محند بن الحسن بن فة قال .حدثنا ابن ابي 
السريّ» قال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» عن 
بي هريرة» قال: وقال رسول الله كلْةِ: «إذا نظر أحدكم إلى هن فُضّل عليه 
في المال وَالْخَلْقَء فلينظر إلى من هو أسفل منه» ممن فُضل هو عليه». 


)غ2 «جامع الترمذئ» 556/5. 
(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .٠٤١/٠١‏ 
)۳( ااصحيح ابن حبان») ۲/ .٤۸٩‏ 


(۱)- باب بيان کون الدّنَا سِجْنَ الْمُؤْمنء وَعَوَانِهًاعَلَى الله تَعَالَى ... إلخ _حديث رقم ٠0(‏ 01/4 
ا ارا سے 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنل أوَّلَ الكتاب قال : 
1 ع ا 0200 6 o2‏ 20007 ت 
[ 1۷4° )(...) 5 (وحدثڼي زهير بن حرب» حدثنا جُریر (ح) وحدثنا أبو 
ره ديت كو و دج د دهن کو ر وھ 4 پم ا چو ت 
كرَيْبء حَدَثَنَا أَبْوَ مَعَاوِيَةة (ح) وحدثتا أَبُو بكر بْنْ أبي شيبَةَ - واللفظ له حل دد 


5 ور م ر 54 عه م i i eS 2 > E‏ 
أبو معاوية. وَوَكيعْ: عن الأعمَش» عن أبي صَالِح. عن أبي هريرة قال: قال 


جورم 29م لو rr col (j of‏ م 00 2 2 
فهو أَجَدَرٌ أنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ اللا قال أبو مُعَاوِيَةَ : «عليكم)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

وكلهم تقدّموا قريباً» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 


وقوله: (إِلَى من أَسْمَلَ) وفي نسخة: «إلى من هو أسفل»» و«أسفل» 
بالرفع» والنصب. 

وقوله: (قَهُوَ)؛ أي: النظر المذكورء (أَجْدَرُ)؛ أي: أحقّ وأولى (أَنْ لا 
تَرْدَرُوا يِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ)؛ أي: بعدم الازدراء» والاحتقار لِمّا قسم الله عليكم 
في هذه الدارء فإنه يَظهر لكم بذلك النظر أن لله تعالى عليكم نِعَمَاً كثيرة بالنسبة 
إلى من دونكم» أو نِعَما كثيرة حيث اختار لكم الفقرء والبلاءء وجعلكم من 
أهل الولاء» وشبّهكم بالأنبياء والأولياء؛ إذ هم الذين يُبتلون بالمحن؛ 
ليفيض الله تعالى عليهم كل المنن. 

وقال النوويّ كُدنْهُ: معنى «أجدر»: أحقٌّء و«تزدروا»: تحقرواء قال ابن 
جرير وغيره: هذا حديث جامع لآنواع من الخير؛ لأن الانسان إذا رأى مَنْ 
فصل عليه فى الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما عنده من نعمة الله 
تال ف و خرسى ظلى الأ ردنا جاه SN AR N‏ 
غالب الناس» وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيهاء ظهرت له 
نعمة الله تعالى عليه» فشكرهاء وتواضعء وفعل فيه الخير"» والله تعالى 


03 


اعلم. 


.91/18 وفي نسخة: «إلى من هو أسفل». (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
AY‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَولَ الكتاب قال : 
 )5951( ASN‏ (حَدَثَنَا بیان ر بُنْ روء خا هَمَامَء حَدَ حَدَنَتَا 
م ل Eg‏ أنَّ أبَا 


وَأفْوَعَ: ا e‏ ار الله أَنْ 0 78 00 0 لَيْهِمْ ملک کار ل قَقَالَ: 
اَی شيءِ أَحَتّ -- 0 0 00 د حسن. وَيَذْهبٌ عنى الْذِى قد 


حب إِلَبْكَ؟ 0 الإبلء أو قَالَ : الوه - شک سْحَاقُ» إلا 


قال أَحَدُهُمَا: الابلء وَقَالَ الآخَرٌ: الْبَقَر قَالَ 


حب اسا 


0 ١ 
5 
ا‎ 


ا e‏ ؛ لَك فِيهَاء قَالَ: اتی الأقْرَعَ» فَمَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ 
ِلَبِك؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنُ٬‏ وَيَذْمَبُ عَنّي مدا الي قربي الاس ال : قَمَسَحَهُ 
َدَمَبَ عَنْهُ وَأعْطي شَعَراً حَسَناًء قالّ: كَأَيُ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْک؟ قَالَ: الْبَمَرُ 
َأَعْطِيَ بَقَرَةَ حَامِلاً كَقَالَ: بار الله لَك فِيهَاء فَالَ: كَأَنَى الأَعُمَىء فَمَالَ: أَيُّ 

ت ر ۶ 


شَىْءٍ أَحَبُّ إِلَيّك؟ قَالَ: أَنْ رد الله إل 00 تَأَنْصِرَ به النَّاسَء قَالَ: فَمَسَّحَهُ 
رَد الله إلَيْهِ يَصَرَهُ كَالَ: َأ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيّْك؟ قَالَ: الْعَتَمُء ٠‏ تَأَعطِي شاه وَالِداً 
انيج هَذَانِء وَوَلّدَ هَذًَا 7 فَكَانَ ا الإبلء وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَمَرِ 
وَلِهَذَا واو مِنَ ت الْعَتم» َالَ: ثُمَ إن آتى الأَبْرَصَ في صُورَتَهِء وَمَيْكَيِ فَقَالَ: رَجُلّ 
مسين قاطت بي الخال في سقري» كلا ب لي الم ا باش فم بک 
سنك بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللّوْنَ الْحَسَنَء وَالْجِلْدَ ا وَالْمَالَء بَعِيراً بلع عَلَيْه 
في سَفَرِيء فَقَالَ: الْحُقُوقْ كَثِيرَةٌ فَمَالَ لَهُ: كأ ني أعْرفك آم تن أَبْرَصّء 
َقُذَرّكَ النَّامنُء قَقِيراً تَأَعْطَاكَ الله؟ كَقَالَ: إِنَمَا وَرِنْتُْ هَذَا الْمَالَ کاپراً عَنْ گابر» 


ان ِن كُنْتَ كَاذِياً فَصَيرَكَ الله إلى ما كَنْتَ قال : وَأَنَى الأَقرَحَ في صورَته› 
قال لَه مِئْلَ مَا ٿال لِهَذَاء وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَد عَلَى هَذَاء فَقَالَ: إِنْ كنت كاذباً 


َصَّيّرَكَ الله إلى مَا كُنْتَء قَالَ: وَأَنَى الْأَعُمَى في صُورَتَه وَمَيْكَيِه فَقَالَ: رَجُل 


(١)بَابُ‏ بَيانِ كَوْنٍ الَا سِجْنَ الْمُؤْنِء وَهَوَانِهَا عَلَى الله تَعَالَى ... إلخ-حديث رقم )۷٤١١(‏ 


مِسْكِين؛ وَابْنْ سبيل» انقَطَعَتٌ بي الْحِبَالُ في سَمَرِيء فَلَا باع لي الْمَوْمَ إلا 
بالل م ۾ بك. أُسْأَنّكَ الذي رَد ليک + صر شاق بلع بها في سَفْرِي , فَقَالَ: 


4 وه عي 


تاك ا اله إلى بَصَرِيء نَخُذْ مَا شِفْتَ, وَمَعٌ مَا شِفْتء فَوَانه لا 
أَجْهَدُكَ جهدك الوم شَيْئاً أَحَذْتَهُ له قَقَالَ: امك مالك قَإِنّمَا ابثليتم› ققد رْضِيَ عنک› 
وَسّخِط عَلَى صَاجِبَيك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

۱١‏ -(عید الرَّحْمَنِ بْنُ ابي عَمْرَة) الأنصاريّ النجاري» واسم أبي عمرة عمرو بن 
محصن.ء وقيل : غيره» يقال: ولد في عهد النبى كَل ت وقال ابن أبي حاتم : 
ليست له صحبة » من كبار [7] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 51/ .١5497‏ 

والباقون تقدّموا قريباًء و«همّام» هو: ابن يحبى الْعَؤْذيَ البصري. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

آنه من خماسيّات المصتف كله وأنه مسلسل بالمدنيين من إسحاق» 
والباقيان بصريّان» ومسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره» وفيه رواية تابعيَ عن 
تابعي» وفيه أبو هريرة ذه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

عَنْ عَبْدِ 000 بن بي عَمْرَة؛ (أنَّ ابا هَرَيْرَة) و (حَذَنَهُ أنه سَمِعَ 
النبِيَ يكل يَقُولَ: إن ثَلَانَةٌ)؛ أي : ثلاثة أشخاصء وقوله: (فِي بني إِسْرَائِيلَ) 
صفة لاثلاثة»» 00 (أبْرَصَ)؛ أي: من أصابه البرص» وهو بياض يظهر في 
اشر اله الفساد الجراض:يقانة برض عقر فهر ابرض وال 

صاء. (وَأَقرَءَ» هو الذي ذهب شعر رأسه لعلة وآفة» فإن كان لغير علة سئي 
أصلع . (وَأَعْمَى) ؛ أي: من ذهب بصره». فقوله: «أبرص... إلخ» بدل من 
«ثلاثة» بدل تفصيل من مجمل» وقوله: (قَأَرَادَ الله أَنْ يَبْتَلِيَهُمُ) خبر «إن» والفاء 
زائدة» ويَختمل أن يكون خبر (إن» قوله: «فى بنى إسرائيل»» والابتلاء: 
الاختبار» وفي بعض النسخ : «أن يبليهم» تفاط O‏ وهو بمعنى الأول. 
وقال في «المرقاة»: قوله: «أبرص» وأقرع» وأعمى» منصوبات على 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

759 ا :لح ات 
البدلية من «ثلاثة»» وقوله: «فأراد الله أن يبتليهم»؛ أي: يمتحنهم؛ ليعرفوا 
أنفسهم» أو ليعرفهم الناس» أو ليعلم تعالى أحوالهم علم ظهورء كما يعلمها 
علم بطون» قال الطيبئ كُلَنْهُ: هو خبر «إن» عند من يجوز دخول الفاء في 
خبرهاء ومن لم يجوّز قدّر الخبر؛ أي: مسحيهده يا سر 
فالفاء لتعقيب المفسّر الل > كما في قوله تعالى: قن فاءو فن الله عقو 
رجيم [البقرة: 21717 ولو رفع «أبرص» وما غطف عليه بالخبرية تعيّن ا 
انتهى ؟ يعني : : أن رَفْعها بتقدير أحدهم أبرص » أو منهم أبرص . انتهى . 

ووقع في رواية البخاريّ: «بدا لله أن يبتليهم» بتخفيف الدال المهملة بغير 
همز؛ أي: سبق في علم الله» فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر له بعد أن 
كان خافياً؛ لأن ذلك محال في حق الله تعالى. 

قال في «الفتح»: وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن همام بهذا 
الإسنادء بلفظ: «فأراد الله أن يبتليهم» فلعل التغيير فيه من الرواة» مع أن في 
الرواية أيضاً نظراً؛ لأنه لم يزل مريداًء والمعنى: أظهر الله ذلك فيهم» وقيل: 
معنى أراد: قضىء وقال صاحب «المطالع»: ضبطناه على متقني شيوخنا 
ال آي ادا الله أن يبتليهم» قال: ورواه كثير من الشيوخ بغير همز» وهو 
خطأ. انتهى» وسبق إلى التخطئة أيضا الخطابئ» قال الحافظ: وليس كما 
لج لكان متو كينا در فيدر أولى ها تمع عليه أن العاف فضي E‏ 
يبتليهم» وأما البدء الذي يراد به تغيّر الأمر عما كان عليه فلا. انتهى”' . 

(قَبَعَتَ إِلَيْهُمْ مَلَكاً)؛ أ في صورة رجل مسكين» E‏ 
الآتي: «في صورته» وهیئته»» (فَأَنَى الأ بُرَصَء فَقَالٌَ)؛ آي اليك للأبرض» 
أي . شَيْءٍ أَحَبٍّ إِلَيْك؟)؛ أي: من الأحوالء (قَالَ) الأبرص : (لَوْنٌ حَسَّنّ) 
كالبياض» (وَجِلْدٌ حَسَنٌ)؛ أي : ناعم طري» ro)‏ عَني) عطف على قوله: 
«لون حسنٌ) على تقدير «آن)» كقوله : 

آله أن الزَّاجِرِي أَخضّرٌ الْوَعَى وَأَنْ أَسْهَدَ اللذَاتِ هَل أنْتَ مُخْلِدِي 
الشاهد: «أحضر»؛ أي: أن أحضر” . 


60 «الفتح» 8 . 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ ١075‏ بزيادة إيضاح . 


(١)بَابُ‏ بَيَانِ كَوْنٍ الَا سِجْنَ الْمُؤِْنِء وَهَوَانهَا عَلَى الله على ... إلخ -حديث رقم (1 01/4 
ا ۸o‏ 

وقال القاري: «ويذهب عني» بالرفع» كقوله: «أحضر الوغى»» وفي 
نسخة على صيغة المجهول؛ أي: يزال عني. 

(الَذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ) بكسر الذال المعجمة؛ أي: كرهني الناس؛ أي: 
كرهوا مخالطتي من أجله» وهو البرص» ويروى: «قذروني الناسٌ» من باب 
أكلوني البراغيث» كذا قاله الكرماني”“. 

(قالّ) النبيٌ ل : (فَمَسَّحَهة)؛ ا : فمسح الملّك جسم ذلك الأبرص» 
(مَدَهَبَ عَنْهُ َذَرُهُ) بفتحتين؛ أي: برصهء (وَأَعْطِي) بالتثاء للنقعول+ لون نا 
وجلداً حَسَناً» قَالَ) ذلك الملك. 

قال الطيبئ كُأَنْهُ: قوله: «فذهب عنه قذره... إلخ» قدّم هنا ذهاب القذر 
على إعطاء الحسن على الترتيب في الوجود؛ لأن إعطاء الحسن مسبوق بذهاب 
او الج على مات لقني الح تمر ال رد با ات 
والأهمٌّ بالطلب» ولأنه إذا جاء الحسن ذهب القذر لا محالة» بخلافه إذا ذهب 
القذرء فقد يتخلّف عنه الحسنء فلذا عقّبٍ الذهاب بالحُسن في الثاني. 


(َأيّ الْمَال أَحَبُ إِلَيْک؟ قَالَ: الابل» أ قال : الْبَمَرْ - شك إِسْحَاق» 
عبد الله الراوي عن أنس» وقوله: : هلا 3 الأَبْرَصّ» أو الأقْرَعَ قَالَ أَحَدُ 
الابل» وَقَالَ الآخرٌ: ابقر ) استثناء من قوله: «شكٌ»؛ أي: 0 في 
ذلك» لكن لم يكن يشكٌ في أن الأبرص» أو الأقرع انفرد كل واحد منهما في 
طلب الإبل» أو البقرء ثم بنى على هذا الاحتمال قوله: «فأعطي ناقة»؛ أي : 
الوق ا 

(قَالَ) النبى ئلا : (تََعْطِي) بالبناء للمفعول؛ أي: أعطي الذي تمنى الإبل 
(نَاقَةَ عُْشَرَاء) بضم العين المهملة» وفتح الشين المعجمة» مع المدّ: هي 
الحامل التي أتى عليها في حَمْلها عشرة أشهر من يوم طَرّقها الفحل» وقيل: 
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۸٦ 
يقال لها ذلك إلى أن تَلِدء وبعدما تضعء وهي من أنفس المال".‎ 

(فَقَالَ) المّك: (بَارَكَ الل لَك فِيهًا)؛ أي: فى الناقة العشراءء» وفي رواية 
البخارئ : «يبارّك لك فيها»» بضم أوله» مبناً اول ۰ 

(قَالَ) 3 (فَأَنَى)؛ أي: الملّك (الأقَرَعَ» كَقَالَ) له له: (أي شَيْءٍ أَحَبُ 
إِلَيّك؟ قَالَ: شَعَرٌ) بفتح العين الهملةة. وتكن (َحَسَنْ وَيَذَعَثَ على .هذا الذي 
َذِرَنِي) بكسر الذال» (النَاسُ» كَالّ: فُمَسَحَهُ)؛ أي ع الملل راه (قَدَهَبَ 
عَنْه) القرع, (وَأَعْطِيَ شرا حَسَناًء قَالّ) الملّك: (فَأَيّ الْمَال أَحَبّ إِلَيْك؟ قَالَ) 
الأقرع : (الْبَقَوُ » َأَعطِي بر بَقَرَةَ حَامِلاً» فََالَّ) الملّك: (بارك الله لَك فِيهَاء قَالَ) 
النبئ كلا : (فأنى) الملّك e‏ » فَقَالَ) له: (أَيُّ شَيْءِ حك إِلَيْک؟ قال) 
الأعمى: (أَنْ يرد الله إِلَىَ بَصَرِي ‏ تأنه بالنصب عطفاً على «يردً»» وقال 
القاري: بالنصب» والرفع: (بهِ النّامنَ قَالَ) كله : (فْمَسَحَه) ؛ أي : الجخ الملّك 
عين الأعمى (فْوَدَ الله ليه : 1 2 قَالَ) الملّك: (فَأَيّ الْمَالٍ أ ب إِلَيَك؟ قَالَ) 
ا (الْعَنَمُ ٠‏ فَأَعْطِىَ شَاةٌ وَالِداً) ؛ آي اذات ولد ويقال: حاملاًء وقال 
الل الله هي الح مق غرف هته ر ة الولد". نيج هَذَانِ)؛ أي : 
ا الإبل والبقرء وهما الأبرص والأقرع»› (وَوَلَّدَ هَذَا)؛ أي: صاحب 
الكناة» وهو الأعمىء وهو بتشديد اللام» و«أنتج) في مثل هذا قاذ -والمشيود 
في اللغة: ا a‏ ونتح ج الرجل الناقة؛ أي : حمل عليها 
الفحل» وقد سُمع: أنتجت الفرس إذا ولدت» فهي نتوجء قاله في «الفتح)”" . 

وقال الطيبي: قوله: «فأنتج هذا» هكذا الرواية» ومعناه: تولى الولادة» 
والمشهور: نتج» والناتج للإبل كالقابلة للنساء. انتهى . 

وقال النوويّ: قوله: «شاة والداً»؛ ای وضعت ولدهاء وهو معها. 

وقوله: «فأنتج هذان وولد هذا»: هكذا الرواية: «فأنتج» رباعيّ» وهي 


درق «الفتح» ٠١١/4‏ . 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» 0/ .٠٠١١٤‏ 
(۳( «الفتح» ٠١/4‏ . 
(5) «الكاشف عن حقائق السنن» ه/ 16175. 


(۱)- باب بَيانِ كَوْنٍ الدتيَا سِجْنَ الْمُؤِْنِء وَهَوَانِهَا عَلّى اللهتَعَالَى ... إلخ-حديث رقم E3 )۷٤١١(‏ 
ا AV‏ 
لغة قليلة الاستعمال» والمشهور: نتج ثلاثيّ» وممن حكى اللغتين 
ومعناه: تولى الولادة» وهى هي النَّنْحُ والإنتاج» و هذا بتشديد اللام معنى 
أنتج» ونا للإبل» والمولّد للغنم» وغيرهاء كالقابلة للنساء. انتهى”" . ) 

(قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا)؛ ا للأبرص (وَادٍ 3 ن الابل» وَلِهَذَا)؛ ی ي: للأقرع 
(وَادٍ مِنْ ن ا وَلِهَذَا)؛ أ ال عبني (وَادٍ مِنْ ن التو 

(قَالَ) النبي ل : ف م إِنَّهُ) ؛ ا الماك (أتَى الأَبَرَصّ فِي صورته› 
وَهَيْئَتِه)؛ أي : التي جاء ا عليها أول مرة» قال الطيبيٌ: ولا يبعد أن 
يكون الضمير راجعاً إلى الأبرص» لعله يتذكر حاله» ويرحم عليه بماله» 
والأول أظهر في الحجة عليه» حيث جاءه في صورته التي تسبّبت في جماله» 
وحصول كثرة ماله. انت 

وقال في «الفتح»: قوله: «في صورته»؛ أي: في الصورة التي كان عليها 
لما اجتمع به وهو أبرص؛ ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه. انتهى '". 

(قَقَالَ : ل مِسكِين) خبر 0 أي : أنا (قَدِ انْقَطَعَتْ + بي الْحِبَالُ) ؛ 
أي: الأسنات» قال الطيبت: ء للتعدية» وتعقبه بعضهم ) فقال: فيه تأمل؛ 
لأن المعنى لا يساعد التعدية» 0 أن يقال: الباء بمعنى «من»». كما في 
قوله تعالى : «ِسسْرَبُ يا عِبَادُ أله [الإنسان: .]١‏ 

وقال في 0 الحبال بكسر المهملة» بعدها موحدة خفيفة: جمع 
حبل؛ أي: الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق» وقيل: العقبات» وقيل: 
الحبل هو المستطيل من الرمل» ولبعض رواة مسلم: «الحيال» بالمهملة 
والتحتانية: جمع حيلة؛ أي: لم يبق لي حيلة» ولبعض رواة البخاري: 
«الجبال» بالجيم» والموحدة» وهو تصحيف. قال ابن التين: قول الملك له: 
رجل مسكين. . . إلخ» أراد أنك كنت هكذاء وهو من المعاريض» والمراد به 
ضَرْبٍ المثل ليتيقظ المخاطب. 

والمعنى: انقطعت ا التي أمستعية بها (فِي سَفْرِي تلا بلاغ 
أي: لا كفاية (لِيَ اليم ! إل بالل) ؛ أي : إيجاداً وإمداداً» لش بك)؛ اا 


. ٠١/8 شرح النووئٌ» ۹۸/۱۸ -19. هع «الفتح»‎ 01١ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
r 3‏ الاح as‏ ادنع بع ا سات سا و كه 1 تك 
وإقداتك ES NESE‏ بقل وكا بل ان 
ب«ثم» التي لتراخي الرتبة والتنزل في المرتبة» قال الطيبي: أمثال ذلك من 
الملائكة ليست إخباراً» بل من معاريض الكلام» كقول إبراهيم 4#4#: لإي 

سق [الصافات: 89]» وقوله: «هي أختي»» وكقول الملائكة لداود ##: من 
هدا كن لد كه يبع وون ده [ص: ۲۳]. 

(آشآلك) مُقييماً علبلك»: أو موسلا إلنك (بائّذِي) قال الطيبيّ: 
للقسّم؛, ااا أي : أسألك بحقٌّ الذي» أو وه بالذي ا 
اللّؤْنَ الْحَسَنَ» وَالجلَة الْحَسَّنَ وَالْمَالَ)؛ أ ي: الإبلء (بَعِيراً) مفعول 
«أسألك»؛ أي: أطلب منك بعيراً (مَبَلَعُ َا عَلَيّْهِ فِي سَمَرِي) وفي رواية 
الكتجييي: «أتبلغ به»» وأتبلغ بالغين المعجمة» من البلغة وهي الكفاية» 
والمعنى: أتوصل به إلى مرادي. (فَقَالَ) الرجل: (الْحُقُوقْ كَثِيرَةٌ)؛ أي 
حقوق المال كثيرة علىٌء ولم أقدر على أدائهاء أو حقوق المستحقين كثيرة» 
فلم حصا لك البعير» وقد أراد به دفعه» وهو غير صادق فيه (فْقَالَ ل 
الملّك: (كَأَنّي أغرفك) نكتة التشبيه المغالطة؛ لتمكنه المكابرة» (أَلمْ تكن 
7 صنّ)؛ أي : قك كنت اض (يقذرك النَّامِنُ) بفتح الذال؛ ا يكرهونك» 
رونك وهو حال كقزلة: (لقير ا أو هذا عير .كانه بوه الأطية 
لقوله: (تَأَعْطَاكَ الل)؛ أي: مالاًء أو جمالاً ومالاًء (قَقَالَ» الرجل: (إِنَمَا 
وَرِنْتُ هَذَا الْمَالَ کابراً عن كابرٍ)؛ ع كبيراً عن كبير؛ أي : ورثته عن آبائي 
الا ورثوه من آبائهمء كبيراً عن كبير في العز 
والشرف والثروةء قاله النوويّ كُأنْهُ. 

وقال الطيبيّ ك قوله: «كابراً عن كابر» حال» يقال: هو كبير قومه 
أكبرهم في السنّ والرياسة» أو في النسب. 

وقال القاري ك «كابراً» حال؛ أي: كبيراً آخذاً عن كبيرء أو كبيراً بعد 
كبير» والمعنى: حال كوني أكبر قومي سئاً. ورياسةء ونسباء وآخذاً عن آبائي 
الذين هم كذلك حسّاًء ونعم من قال [من الطويل]: 

گان الْمَنَى لَمْ يَعْرُ يَوْماً إذَا اكْتَسَى وَلَمْ يك صُعْلُوكاً إَذَا مَا تَمَُوَّلَا 

وهذا من باب الاكتفاء في الجواب. فإنه يلزم عُرفاً من التكذيب في شيء 


(١)-تات‏ تيا يان کون الدُنَيَا سحن ن الْمُؤْمِنَء وَهَوَانِهَا عَلَى الله تَعَالَى . .الخ حديث رقم (Vt ١(‏ 
للُُششُشيّيكس ري و E‏ امع كك الاك اف الات الاك ال شالك زا 0 1 


تكذيبه في آخر. ا 

(فَقَالَ) الملك: (إِنْ كُنْتَ كاذباًء قَصَيِّرَكَ الله إلى مَا كُنْت) من البرص» 
والفاقة؛ أي جعلك حقيراً فقيراً وإنما أورد بصيغة الماضى؛ لأنه أراد 
البرالعة بق العام عه كل انقال الحافظوقاق القارى ف وول E‏ 
«إذا» مع أن كَذِبه كان مقطوعاً به عند الملّك؛ لقصد التوبيخ» وتصوير أن 
الكذب في مثل هذا المقام يجب أن يكون» إلا على مجرد الفرض والتقدير. 
انتهى» قال القاري: والأظهر أنه عدل عن «إذا كذبت» إلى قوله: «إن كنت 
کا رصضيقة ي وبالوصف الدال على المثصف بالكذب غالباً؛ للإشارة 
إلى أن مثل هذا يستحق الدعاء عليه» ولا يبعد أو تكون (إن» بمعنى (إذاء كما 
قيل في قوله تعالى : م وحَاهُون ن إن کم ومين # [آل عمران: .]١75‏ انتهى . 

وقال الطيبئ: قوله: «إن كنت كاذباً» هذا الشرط ليس على حقيقته؛ لأن 
البلك ثم يشك في كلبه؛ بل هو هل قزل الخامل إذا شرف في شمالة: إن 
كنت عملت» فأعطني حقي» فعلى تصييره على ما کان عليه مقطوع حصوله» 
ويؤيّده قوله: «وسخط على صاحبيك». انتهى”" . 

[فإن قلت]: لِم دخلت الفاء في الجزاء» وهو فعل ماض؟. 

[فلت]: إنما دخلت لكونه ا وهو إنشاة. وإن شعل خا كرون 
التقدير: فقد صيّرك اللهء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) النبت كله : (وأتى) الملّك (الأمرعَ في صُورَتِه) قال الطيبيّ: لم يذكر 
هنا الهيئة اختصاراً. أو سقط من الراوي» (قَقَالَ) الملّك (لَّهُ)؛ آي للأقرع» 
(مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا)؛ أي: الأبرص؛ يعني: قوله: رجل مسكين» قد انقطعت بي 
الحبال في سفري... إلخ. (وَرَهَ الملّك (عَلَيْه)؛ أي: على الأقرع» (مثْلَ مَا 
رَدَّ عَلَى هَذَا)؛ أي: الأبرص» وذلك بعد اعتذاره» وعدم إعطائه لهء فقال له: 
كأني أعرفك» ألم تكن أقرع. . . إلخ. 

وقيل: معنى قوله: «مثل ما رد على هذا»؛ أي: كرد الأبرص على هذا 


.*8# /4 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
21١5175 «الكاشف عن حقائق السئن» ه/‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
السائل بقوله: الحقوق كثيرة . انتهى » ودود أظهرء والله تعالى أعلم. 
(قْقَالَ: إِنْ كنت كاذبا) فيما قلت (تَصَيرَكَ الله إلى مَا كُنْتَ) عليه أولاً من 
القرع والفقر. 
(قَالَ) النبي يلِ: (وَأَنَى) الملّك (الأغْمَى فِي صُورَتَهِ» وَهَيْكَيه) على 
التقديرين الماضيين؛ أي: على صورة الملك حين أتاه أول مرّة» أو على 0 
الأعمن : كما سبق دياه (قثال) الملف الاغمى: (رَجُل سكن وان م 
أي : مسافر E)‏ لخا أي : الأسباب التي أستعين بها (في ري 
فلا بَلاع)؛ أي: لا 0 لي ايوم إل باش شم بک» أَسْأَلكَ الذي رَد عَلَيكَ 
بَصَرَكَ) بعد أن كنت أعمى (شَاةٌ بلع بها في شري إلى مقصديء (ثَقَالَ) 
الأعمى اعترافاً» وتحدّثاً بنعمة الله : (قذ كُنْتُ ا الله إ إل بَصَرِي» فَخُذْ 
ما شِنَْتَ) من غنمي» > (وَدَعْ مَا شِئْتَ» قَوَاه لا أَجْهَدُكَ) بفتح الهمزةء 
ویروی بضم الهمزة» وكسر الهاء؛ أي: لا أستفرغ طاقتي (الْيَوْمَ شَيْئاً) ؛ أي 
برد شيء (أَخَذَْتَهُ لله)؛ أي : طلا لوجه الله تعالى ومرضاته. 
وقال النووي: قوله: «لا أجهدك اليوم» هكذا هو في رواية الجمهور: 
«أجهدك» بالجيم» والهاء» وفي رواية ابن ماهان: «أحمدك» بالحاء والميم» 
ووقع في البخاريّ بالوجهين؛ لكن الأشهر في مسلم بالجيم» وفي البخاريّ 
بالحاء» ومعنى الجيم: 2R‏ عليك برد شيءء تأآخذه» أو تطلبه من مالي» 
والجهد: المشقة» ومعناه بالحاء: لا أحمدك بترك شيء» تحتاج اله اف 
تريده» فتكون لفظة الترك محذوفة مرادة» كما قال الشاعر: 
نَيْسَ عَلَى ظول الْحَيَاوَتَدَمْ 
أي : فوات طول الحياة“. 
(فَقَالَ) الملك: (أمسيك) عليك (مَالَكَء فَإِنَّمَا ابْتلِيتُمُ) بالبناء للمفعول؛ 
أي : اختبرتم أيها الثلاثة: الأبرص» والأقرع والأعمى؛ يعنى: أن الله كك 
اختبركم هل تقومون لأداء شكره» أو تكفرون بنعمه» رون 6 (فَقَدَ 
رْضِيَ) بالبناء للمفعولء (عَنْك) أيها الأعمى القائم بأداء شكر ما أولاك الله 


٠ 49/1١4 شرح النووي»‎ (۱( 


م 


(1)-بَابُ بان كَوِْ الدنَا سِجْنَ الْمُؤِْنِ »وَهَوَانِهَا عَلَى اللوتَعَالَى ... إلخ-حديث رقم )۷٤٠۲(‏ 7 
تعالى (وَسّخِطً) بالبناء للمفعول» (عَلَى صَاحِبَيك)) الأبرص والأقرع بما جنيا 
على أنفسهما من جَحْد نِعَم الله تعالى» وآلائه» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ]750١/١1[‏ (٤٦۲۹)ء‏ و(البخاري) فى «أحاديث 
الأنبياء» (575") و«الأيمان والنذور» (57507)» و(ابن حبّان) فى اسا 
۳۱9)» و(البیهقی) فى «الكبرى» (۲۱۹/۷) وفى «شعب الإيمان» (۲۲۹/۳)ء 
ا ا أعلم. ۰ ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما جبل عليه أكثر الناس من جَخد نعم الله تعالى» وكذا 
معنى قوله كك : لل لضن ريد كنود €6 [العاديات: »]١‏ فمعنى «الكنود»: 
هو البجحود لِنْعَم ربه» فالقائم بشكر الله تعالى قليل» كما قال تعالى: #وقیل من 
يَايِفَ لكر [سباً: 1]» مصداق ذلك فى هذا الحديث» فاثنان من الثلاثة 
قاما بالجحود» وواحد منهم قام بالشكر لربه 86 . 

- (ومنها): الحثٌ على الرفق بالضعفاء» وإكرامهم» وتبليغهم ما 
يطلبون» مما يمكن» والحذر من کسر قلوبهم» واحتقارهم. 

۳ (ومنها): الحث على التحدث بنعمة الله تعالى» وذم جحدهاء والله أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنل أَوَّلَ الكتاب قال: 


 )7950( 73‏ (حَدََنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» وَعَبَّاُ بْنُ عَبْدٍ الْعَظِيم» 


0 2 


وَاللَفْظُ لِإسْحَاقَ ‏ قال عَبَّانَ: حَدَكنَاء وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَا - أَبُو بكر الْحَتَفِنُ» 
حَدَثَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارِء حَدكَنِي عَاوِرُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بن ابي وَقَاصٍ في 
إبلهء نَجَاءهُ ابه هُمَرُ قَلَما راه سَعْدٌ قَالَ: اعود بالله مِنْ شر هدا الرّاكبء قَنَرَلَ 
قال لَهُ: أَنَرَلْتَ فِي بلک وَعَتَمِكء وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَتَارَمُونَ الْمُلك بَيْنَهُمْ 
قَضَرَبَ سعد في صَدْرِوء فَقَالَ: اسْكث» سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إِنَّ الله 


يحب الْعَبْدَ التَيِىَ الْمَنِتَ الْحَفِتَ2). 
يده 0م ص - ص 


البحر امحيط الثجاح شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاح ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (عَبِّاسُ بْنُ عَبّدٍ الْعَظِيم) بن إسماعيل الْعَنْبَريّء أبو الفضل البصريً» 
ثقةٌ حافظ. من كبار [۱۱] (ت٠715)‏ (خت م٤)‏ تقدم في «الإيمان» 7551/85. 

٣‏ - (أبُو بكر الْحَنَفِيُ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري». 
ثقة )٠١5(]9[‏ 3 تقدم ر «الصلاة») .١١"5/59‏ 

>٤‏ - (بُكيْرٌ بْقُّ مِسْمَارِ) الزهريّ المدني» أبو محمد» أخو مهاجر» صدوق 
1 ت م تن نقتم فى افقائل النتحايةة 6/ :8+ 

ه ‏ (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبى وقاص الزهريّ المدنئ» ثقَةٌ [9] (ت٤١٠٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 7۳ ۰ 

١‏ (سَعْدُ بْنُ أبي وَقّاص) مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب الزهريّ» أبو إسحاق» ومناقبه كثيرة» مات 5 بالعقيق سنة خمس 
وخمسين» على المشهور (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ١ل.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف يه وأنه مسلسل بالتحديث والإخبار» وأن 
فيه رواية تابعيّ عن تابعيئ» والابن عن أبيه» وأن صحابيّه جم المناقب» فهو 
أحد العشرة المبشرين بالجئّة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله كك وفارس 
الإسلام» وحارس رسول الله ية حيث قال: «ليت رجلاً صالحاً يحرسني 
الليلة»» وسابع سبعة في الإسلام» وأحد الستة أهل الشورى» وأحد الستة 
الذين توفي رسول الله كله وهو عنهم راض» وأحد من فداه رسول الله يا بأبيه 
وأمه» وأحد مجابى الدعوة» وأحد الرماة الذين لا يخطئونء دعا له النبك كَل : 
لله دد 20 وأجب دعوته»» وهو الذي تولى قتال فارس»› وكيّف 
الكوفة» وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاةً ون . 
شرح الحديث : 

عن عَامِرٍ بن سَعْدِ؛ٍ أنه (قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاص) يه (فِي إبله) 
الا فو موحد ی لتقي علي ر ایال من المدينة رمات عاك 


(١)-بَابُ‏ بَانِكَوْنٍ الذي سِجُنَ الْمُؤْمِنِء وَعَوَانهَا عَلَى اللوتَعَالَى ... إلخ -حديث رقم )۷٤١٠۲(‏ 


مقو 


سنة )٠١(‏ وقيل غير ذلك» وحمل إلى المدينة» فذفن بالبقيع ذك . (نَجَاءَهُ ابئه 
عَمَرُ) بن سعد بن أبي وقّاص المدنيّ» نزيل الكوفة» صدوق» ولكن مَقَّته 
الناس؛ لكونه كان أميراً على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي وء من 
الثانية» قتله المختار سنة خمس وستين» أو بعدهاء ووَّهم من ذكره في 
الصحابة» فقد جزم ابن معين بأنه ولد يوم مات عمر بن الخطاب ونه» وليس 
له في مسلم شيء» بل ليس له في الكتب الستة إلا عند النسائيّ. 

(فَلَمَا رَآهُ سَعْدُ) أبوه وليه (كَالَ: أَعُودْ بالل مِنْ شر هَذَا الراكب)؛ أي : 
فر قير عمو نجنا قال ذلك خشية أن يأتية بما يبعثه آن يشارك الئاس المتقاتلين 
في ذلك الوقت» وكان طبه ممن قعد في الفتنة» ولزم بيته» وأمر أهله أن لا 
يخبروه من أخبار الناس بشيء» حتى تجتمع الأمة على إماء”"' . 

(فَتَوَلَ) ولده عمر عن دابتهء (فَقَالَ لَهُ)؛ أ لأبيه سعد وه (أَنَوَلْتَ) 
بهمزة الاستفهام الإنكاريّء (في إبلِكء وَعَتَمِكَ)؛ أي: في إصلاحهاء وتربيتهاء 
(وَتَرَكْتَ النَاسَ يَكَتَارَعُونَ الْمُلّكَ بَيْتَهُمْ) أيهم يأخذه» وفي رواية أحمد: «عن 
عامر بن سعدء أن أخاه عمرء انطلق إلى سعد في غنم له» خارجا من المدينةء 
فلما رآه سعدء قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فلما أتاه» قال: يا أبت 
أرضيت أن تكون أعرابيّاً في غنمك» والناس يتنازعون في الملك بالمدينة» 
فضرب سعد صدر عمر» وقال: اسكت. . .» الحديث. 

فَضَرَبَ سَعْدٌ يي صَدْرِ)؛ أي: صَدْر عمر تأديباً له في قوله هذا؛ لأن 
ندلة لا بسكن ا اب ناذا يفل هذا الخطاب؛ لأنه أعلم منه بأمور 
الشريعة. (فَقَالَ») سعد: (اسْكَتْ) لا تتكلم بمثل هذا الكلام؛ فإنه حت 
للمشاركة في إراقة دماء المسلمين» ثم بيّن سبب أمره له بالسكوت: (سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: «إِنَّ الله يُحِبُ الْعَبْدَ التَّقِيّ) بمثناة فوقية: من يترك 
المعاصي؛ امتثالاً للمأمور به واجتناباً للمنهيّ عنه» فَعِيل» من الوقاية» وتاؤه 
مقلوبة عن واوء وقيل: هو المُبالغ في تجنب الذنوب”") 

(العَيِيَ) قال النووي ك: المراد بالغنى: غنى النفس» هذا هو الغنى 


.184- ۲۸۸/۲ «إسعاف المبطاً» ص٠4. (۲) «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

ڪڪ ٤ه‏ 
المحبوب؛ لقوله بي : «ولكن الغنى غنى النفس»» وأشار القاضي إلى أن 
اوزاف ا 

وقال المناويّ: الغني غني النفس» كما جزم به في الرياض» وهو الغني 
المحبوب» واا البيضاوي» وعياض » والطيبئ إلى أن المراد: غنى المال» 
والمال غير محذور لعينه» بل لكونه يعوق عن الله كبك وكم من غني لم يشغله 
غناه عن الله وكم من فقير شغله فقره عن الله فال لتحقيق أنه لا يُطلق القول 
5 1 5 )۲( 
بتفضيل الغني على الفقير» وعكسه. انتهى”''. 

وقال القاري كُثهُ: «التقى»: أي: من يتقى المناهي» أو من لا يصرف 
ماله في الملاهي» وقيل: هو الذي يتقي المحرمات والشبهات» ويتورع عن 

و«الغنى» قال النوويّ كُدَنْهُ: المراد بالغنى: غنى النفس» وهذا هو الغنى 
المحبوب؛ لقوله ية : «الغنى غنى النفس»» وأشار القاضى: إلى أن المراد به: 
غنى المال. 

قال القاري: هو لا ينافى غنى النفس» فإنه الأصل في الغنى» والفرد 
الأكمل في المعنى» ويترتب عليه غنى اليد الموجب لتحصيل الخيرات 

والحاصل: : أن المراد به: الغنى الشاكرء وقد يستدل به على أنه أفضل 
من الفقير الصابرء لكن المعتمّد خلافه؛ لِمَا سبق بيانه» وتحقق برهانه. 

(الْحَفِيَ)) قال ابن الأثير كَنْهُ: الخفيّ هو المعتزل عن الناس» الذي 
يُخفي عليهم مكانه. انتهى7” . 

وقال النوويّ كْثَنهُ: وأما الخفى فبالخاء المعجمة» هذا هو الموجود في 
الشُسخ» والمعروف في الروايات» وذكر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه 
بالمهملة» فمعناه بالمعجمة: الخامل المنقطع إلى العبادة» والاشتغال بأمور 
نفسه» ومعناه بالمهملة: الوَصول للرحمء اللطيف بهم» وبغيرهمء من 
)١(‏ «شرح النووي» .٠٠١/١۸‏ (۲) «فيض القدیر» ۲/ ۲۸۹. 
(۳) «النهاية في غريب الأثر» .٥۷/۲‏ 


(١)-بَابُ‏ بيان كَوْنٍ الدُنيَاسِجْنَ الْمُؤْنء وَعَوَانِهَا عَلَى اللتَعَالَى ... إلخحديث رقم (0/407 


الضعفاء» والصحيح بالمعجمة. انتهى”'. 

وقال القاريّ: «الخفي» بخاء معجمة؛ أي: الخامل الذكر المعتزل عن 
الناس» الذي يخفي عليهم مكانه؛ ليتفرغ للتعبدء قال ابن حجر" : وذكر 
للتعميم؛ إشارة إلى ترك الرياء» وروي بمهملة» ومعناه الوّصول للرحمء 
اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. 

قال الطيبئَ: والصفات الثلاث الجارية على العبد واردة على التفضيل» 
والتمييز» فالتقي مخرج للعاصي» والغني للفقير» والخفي على الروايتين لِمَا 
يضادهماء فإذا قلنا: إن المراد بالغني غني القلب اشتمل على الفقير الصابرء 
والغني الشاكر منهم» وفيه على الأول حجة لمن فضّل الاعتزال» وآثر الخمول 
على الاشتهار. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبى وقاص وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7/507/١1[‏ (2)759706, و(أحمد) فى «مسنده» /١(‏ 
۸) و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲/ .)۸٥‏ و(الخظابي) في «العزلة» 1/1( 
و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (۷/ 227917 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان منقبة هذا الصحابئ الجليل» حيث إنه ترك الناس» 
سك الاو تجا عند ا امنيا واد نك أوصى أهله أن لا يكلموه في 
شيء من أمر الناس حتى يجتمعوا على إمام واحد. 

۲ - (ومنها): بيان أن التقوى سبب محبّة الله تعالى. 

۳ _ (ومنها): أن الله تعالى يحب العبد الغني المستغني به عن غيره» 


)١(‏ «شرح النووي» .٠٠١/٠۸‏ (۲) هو الهيتمئ بالتاء. 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» /٠١‏ ۳"۳۲۷. 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

حلم س سے 
فالغنى الحقيقي هو غنى النفس» كما قال بي فقد أخرج الشيخان عن أبي 
هريرة له عن النبي ئي قال: «ليس الغنى عن كثرة العَرّض» ولكن الغنى 
غنى النفس». 

٤‏ - (ومنها): الحث على الخمول» وعدم الظهور بين الناس» ولا سيّما 
في أيام الفتنة. 

ه ‏ (ومنها): أن هذا الحديث حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من 
الاختلاطء وفى المسألة خلاف سبق بيانه مرات» ومن قال بالتفضيل للاختلاط 
قد يتأول هذا 5 الاعتزال وقت الفتنة» ونحوهاء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ اول الكتاب قال: 

[vé]‏ 50 (حَدَثَنَا یحی بْنُ حَبيب الْحَارِئِيُ» حَدَنَنَا الْمُعْكَمرُء 


قال : سَمِعْتٌ إِسْمَاعِيل > عَنْ قَيْسِء عَنْ س eee‏ 
نُمَيْرِء حَدَكَنا EE‏ يشر الا: د َد تا إسْمَاعِيلُ» عَنْ قَيْسٍِء كَالَ: سَمِعْتُ 
سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍ يَقُولٌُ: وال إِنّي لاون رَجْلٍ مِنَّ الْعَرَبٍ رَمَى سهم في 
0 الل کل مالا َعَم َأَكُلْهُ إلا وَرَقْ الْخبْلَة 
وَهَذَا السَّمُرُ حَنَّى إِنَّ ا ا مس صْبَحَتْ بو أَسَدٍ تعَرّرْنِي 
عَلَى e‏ عَمَلِي . وَلَمْ يقل ابن ثُمَيْر: : إذأ. 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (یحہ خی ب خیب الحا رِنِي) البصري [ ۰ تقدم في «الإيمان» .٠٠١ /١5‏ 
۲ اا E‏ التيميّ البصري [۹]ء تقدم في «الإيمان» ٠٠٠١/١‏ 
۳ - (إسْمَاعِيل) ف ا خالد البجليٌ الأحمسي i‏ تقدم في «شرح 
المقدمة» جا ص۲۹۹. 
کس ] بي حازم البجليّ [۲]ء تقدم في «شرح المقدمة» ج٠‏ ص٥١٤.‏ 
ه ‏ (مُحَمَدُ بْنُ عبد الله بْنِ ثُمَيْرِ) الهمداني [ ١‏ تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 
١‏ ا عبد ابن ثمير الفمدانن» > من كبار [۹]ء تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 
۷ (ابْنْ پشر) هو : محمد العبدي الكوفي [9]» تقدم في فى «الإيمان» ۱۰۷/۱. 
واسعد» 5 وه ذكر قبله. 


(١)-بَابُ‏ بَيَانِ كَوْنٍ ادنيا سِجْنَ الْمُؤْينء وَهَوَانِهَا عَلَى اللتَعَالَى ... إلخ ‏ حديث رقم (۰۳ 44 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف ينه وأن فيه رواية تابعئ عن تابعئ 


مخضرم» وأن قيساً هو الذي روى عن العشرة المبشّرين بالجنة كلهم 
يشاركه فيه أحد. 
شرح الحديث: 

(عَنْ قيْس) بن أبي حازم؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ آي وَقَاصٍ) 445 
قل وال ا لول رَجْلٍ من ن الْعَرَبِ رَمَى سهم في سیل اللّه) زاد الترمذي 
من طريق بيان» عن قيس: سمعت سعداً يقول: (إِنّي لأول رجل أهراق دما في 
سبيل الله)» وفي رواية ابن سعد في «الطبقات» من وجه آخر عن سعد: أن ذلك 
كان في السرية التي خرج فيها مع عبيدة بن الحارث في ستين راكباً» وهي أول 
السرايا بعد الهجرةء قاله في «الفتح)""". 

وقال في «العمدة»: كان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وكان القتال فيها أول ري يف المت كود و الان 
وكانت هي أول سرية بعثها رسول الله ييه في السنة الأولى من الهجرة» 
ناساً من المسلمين إلى رابغ؛ ليلقّوا عِيراً لقريش» فتراموا بالسهام» ولم يكن 
بينهمٍ مسايفة؛ أي: مضاربة ومحاربة» وكان سعد أول من رمى» وكانوا ستين 
راكباً من المهاجرين» وفيهم سعدء وعقد له اللواء» وهو أول لواء عقده 
رسول الله بي فالتقى عُبيدة وأبو سفيان الأموي» وكان هو على المشركين» 
وهذا أول قتال جرى في الإسلام» وأول من رمى إليهم هو سعدء وفيه قال [من 


الوافر] : 
لا E‏ اللا ا 0 يت صَحَابَتِي بے دور ت ا 
e 3 20‏ ا رام مِنْ م ا يم مَعْ رَسول الله 2 1 5 


0 2 ومع کن ب ب يه 


(وَلَقَدْ كنا نَغْزُو مَعَ رَسُولٍ E‏ 


.)1557( «كتاب الرقاق» رقم‎ ٥۸۷/٠٤ «الفتح»‎ )١( 
.7"5١/55 «عمدة القاري»‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

۸ 
ا و الود أيضاً» ووقع في مناقب سعد 
بالتردد بين الرفع» والنصب. (وَهَذَا السَّمُرٌ) بفتح السين المهملة» وضم الميمء 
أبو عبيد وغيره: هما نوعان من شجر اة وقيل: الحبلة ثمر العضاه» 

سر المهملة» وتخفيف المعجمة: شجر الشوكء كالطلح» والعوسج» قال 
وهذا جيد على رواية البخاري لعطفه الورق على الحبلة» قال 
الحافظ: هي رواية أخرى عند البخاري بلفظ : «إلا الحبلة» وورق السمر»» 
وكذا وقع عند أحمد» وابن سعد» وغيرهماء وفي رواية بيان عند الترمذي : 
«ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب رسول الله بيه ما نأكل إلا ورق 
الشجر والحبلة»» وقال القرطبيّ: وقع في رواية الأكثر عند مسلم: «إلا ورق 
الحبلة هذا السمر»» وقال ابن الأعرابيئ: الحبلة ثمر السمرء يشبه اللوبية» وفي 
رواية التيميّ» والطبري في مسلم: «وهذا السمر) بزيادة واوء قال القرطبيّ : 
ورواية البخاري أحسنها للتفرقة بين الورق والسمر. 

ووقع في حديث عتبة بن غزوان عند مسلم ‏ يعني: الحديث التالي -: 
«لقد رأيتني سابع سبعة» مع رسول الله ييه ما لنا طعام إلا ورق الشجر» حتى 
قرحت 000 

(حَنَى ! أحَدَنَا حَدَنَا ليَضَعْ) بالضاد المعجمة كناية عن الذي يخرج منه في حال 
التغؤّط» الشات زاد بيان في روايته: «والبعير»؛ يعني: أنهم يضعون 
عند قضاء الحاجة؛ أي: يخرج منهم مثل البعر؛ ليسه» وعدم الغذاء المألوف. 

زاد في رواية للبخاريّ: «ما له خلط» بكسر الخاء المعجمة» وسكون 
اللام؛ أي: يصير بَعْرآَء لا يختلط بعضه ببعض من شدّة جفافه» وتفتته. (ثُمَ 
ات ينو ی أ ان که ون عدركة ين انا :رن مه ونو انين 
هم إخوة كنانة بن خزيمة جذ قريش» وبنو أسد كانوا فيمن ارتدٌ بعد النبي لاء 
وتبعوا ظليحة بن خُويلد الأسديّ لما ادعى النبوة» ثم قاتلهم خالد بن الوليد في 
عهد أبي بكر» وكسّرهمء ورجع بقيتهم إلى الإسلام» وتاب لح وحسن 
إسلامه» بوجو و و و E‏ 
وقاص» وهو أمير الكوفة إلى عمر» حتى عزله» وقالوا في جملة ما شكؤه: إنه 
لا يحسن الصلاة. 


(1)-بَابُ بيان کون الدُنَيَاسِجُنَ الْمُؤْنِ وَهَوَانِهَا عَلَى اللْتَعَالَى ... إلخ-حديث رقم )۷٤١٠۳(‏ 


وأغرب النوويّ فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله: «فأصبحت 
بنو أسد» بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» وفيه 
نظر؛ لأن القصة إن كانت هي التي وقعت في عهد عمرء فلم يكن للزبير إذ 
ذاك بنون يصفهم سعد بذلك» ولا يشكو منهمء فإن أباهم الزبير كان إذ ذاك 
موجودا» وهو صديق سعدء وإن كانت بعد ذلك فيحتاج إلى بيان. 

(تُعَرّْرُنِي)؛ أي: توففني» والتعزير: التوقيف على الأحكام والفرائض» 
قاله أبو عبيد الهروي. 

وقال الطبريّ: معناه: تقوّمني. وتعلّمني» ومنه تعزير السلطان» وهو 
لقو كادي التعي »+ ان كوا الك اه يتن بيه ليه لكام د 
سابقيته» وقِدّمم صحبته. 

وقال الحربيّ: معنى تعزرني: تلومني» وتعتبني» وقيل : توبّخني على 
التقصير . 
وقال القرطبئ”“ بعد أن حكى ذلك: في هذه الأقوال بُعْدٌ عن معنى 
الحديث. قال: والذي يظهر لي أن الأليق مناه أن المراد بالتعزير هنا الإعظام 
والتوقير» كأنه وَصَفَ ما كانت عليه حالتهم في أول الأمر من شدة الحال» 
وخشونة العيش» والجهد» ثم إنهم اتسعت عليهم الدنيا بالفتوحات» وولوا 
الولايات» فعظمهم الناس لشهرتهم» وفضلهم» فكأنه گره تعظيم الناس له» 
وخص بني أسد بالذكر؛ لأنهم أفرطوا في تعظيمه» قال: ويؤيده أن في حديث 
عتبة بن غزوان الذي بعده في مسلم نحو حديث سعد في الإشارة إلى ما كانوا 
فيه من ضيق العيش» ثم قال في آخره: «فالتقطت بردة» فشققتها بيني وبين 
سعد بن مالك أي: ابن أبي وقاص - فاتزرت بنصفهاء واتزر سعد بنصفهاء 
فما أصبح منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار». انتهى. وكان عتبة 
يومئذ أمير البصرة» وسعد أمير الكوفة. 

وتعقّبه الحافظ» وما أحسن تعقبه» فقال: وهذا كله مردود؛ لِمَا ذكرته من 
أن بني أسد شكؤه» وقالوا فيه ما قالوا» ولذلك خصهم بالذكر. 


.١ 7١ // )غ2 «المفهم)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
٠‏ | 


وقد وقع في فى رواية خالد بن عبد الله الطحان عن إسماعيل بن أبي خالد 
فى آخر هذا الخدت شن ات عا لول «وضَلّ عملى»: وكانوا وشوا 
به إلى عمر» قالوا: لا يحسن يصلي» ووقع كذلك هنا في رواية معتمر بن 
سليمان» عن إسماعيل» عند الإسماعيلي» ووقع فى بعض طرق هذا الحديث 
الذي فيه أنهم شَكَوْه عند مسلم» فقال سعد: أتعلّمني الأعراب الصلاة؟ فهذا 
هو المعتمد» وتفسير التعزير على ما شرحه مَن تمذم مستقيم . 

وأما قصة عتبة بن غزوان» فإنما قال فى آخر حديثه ما قال؛ لأنه خطب 
بذلك» وهو يومئذ أمير» فأراد إعلام القوم بأول أمره وآخره؛ إظهاراً منه 
للتواضع› والتحدث بنعمة الله والتحذير من الاغترار بالدنيا. 


وأما سعد فقال ذلك بعد أن عَزِلء وجاء إلى عمرء فاعتذرء وأنكر على 
1 )0 
| ا 


3 


من سعى فيه بما سعى . انتهى 

وقوله: (عَلَى الدّين) متعلق ب«تعرّرني»» وفي رواية البخاريّ: «على 
الإسلام»؛ أي: على الصلاة؛ لأنها عماد الإسلام» أو على عمدة شرائعه» 
والمراد: أنهم كانوا يؤدبوني» ويعلموني الصلاةء ويعيّروني بأني لا أحسنهاء 
وقال الطيبيّ كنْهُ: عَبّر عن الصلاة بالإسلام» كما عبر عنها بالإيمان في قوله 
تعالى: وما كنَ اله لِيْضِيمَ إِيمتَكُم» [البقرة: ]٠٤١‏ إيذاناً بأنها عماد الدين» 
ورس ا انتهى 0 

(لَقَدُ < خِبْت) ب الخاء المعجمة» وسكون الموخدة؛ 5 خسرت إذ) 
بالتنوین ؛ 4 إذا لم اک الصلاة» وأفتقر إلى تعليم بني أسد إياي . (وَضَلٌ 
عَمَلِى)؛ ا جميع طاعاتى» ومجاهداتى» ومسابقتى فی الإسلامء وصدق 
قدمي في الدّين. 

وفى رواية البخاري : «(خبت إذاّء وضل سعيى) » ووقع عند ابن سعد عن 
يعلى ومحمد انئ عبيذ» عن إسماعيل بسئده فى آخره: «وضل عمليه») بزيادة 
هاء في آخره» وهي هاء السكت» قاله في «الفتح)»”". 
)١(‏ «الفتح» 588/١5‏ -084. (؟) «مرقاة المفاتيح» .58١/١١‏ 
)( «الفتح» 21 . 


(1)-بَابُ بَيانِ َون الَا سِجْنَ الْمُوْمِنِ ء وَهَوَانِهَا َلَى اللهتَعَالَى . ...الخ -حديث رقم )۷٤١۳(‏ 


[تنبيه]: قصّة سعد وله في شكاية أهل الكوفة في صلاته» ساقها 
البخاري یا في «صحيحه»» فقال: 

(۷۲۲) - حدثنا موسى» قال: حدثنا أبو عوانة» قال: حدّئنا عبد الملك بن 
عمير» عن جابر بن سمرة» قال: شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر ولي 
فعزله» واستعمل عليهم عمّاراًء فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي» فأرسل 
إليه» فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصليء قال أبو 
إسحاق: أما أنا والله» فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ي ما أخرم 

عنهاء أصلي صلاة العشاء» فأركد في الا ن في الأخريين» قال: 
ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل EST‏ وال إلى الكوفة» فسأل 
عنه أهل الكوفة» ولم يَدَعٌ مسجداً إلا سأل عنه» ويُثنون معروفاً» حتى دخل 
مسجداً لبني عبس» فقام رجل منهمء يقال له: أسامة بن قتادة» يكنى أبا 
سعدةء قال: أما إذ نشدتتاء فإن ا كان لا يسير بالسريّةء ولا يم 
بالسويّة» ولا يعدك فى العضية» قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: الهم إن 
كان عبدك هذا كاذباًء قام 5 ومس فأطل عمره» وأطل فقره» وعرّضه 
بالفتن» وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعدء قال 
عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه» من الكبّرء وإنه 
ليتعرض للجواري في الطرق» يغمزهنٌ. انتهى”" . 

وقوله: (وَلْمْ يَقْلِ ابن تُمَيْرِ : إذاً) بيّن به اختلاف شيخيه في لفظة «إذأً» 
فأثبتها يحيى بن حبيب» وأسقطها محمد بن عبد الله بن نمير»ء والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص 5ه هذا مف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا !5٠7/1١[‏ و7404] (5957)» و(البخاري) في 


)000( (صحیح البخاري» .557/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 


«فضائل الصحابة) (۴۳۷۲۸) و«اللأطعمة)» )٥٤١١(‏ و«الرقاق» (۴١٤٦)ء‏ 
و(الترمذي) في «الزهد) (77505 و٣٣۲)‏ وفي «الشمائل» »)٠١١(‏ و(النسائيئ) 
فى:«الكيزى» 1۹0 :ووالفضائل»:(4014و(ابن.ماجة) فى «المقدمة» 

و(وكيع) في «الزهد» »)۱١۳(‏ و(أحمد) ق (مسنده) /١(‏ 5لا١‏ و۱۸۱ 
و187) وفي «الفضائل» ٠١١۷(‏ و5١7١)‏ وفي «الزهد» (ص١۳)»‏ و(ابن اش 
شيبة) في «(مصتفه» /١١(‏ ۸۷)» و(ابن سعد) في «الطبقات» (5/ »)٠٤١‏ 
و(الدارمي) في «سننه» (۲۰۸/۲)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (1989)) 
و(البغوي) في «شرح السْنّة» (۳۹۲۳)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. 5 (منها): بيان منقبة الصحابئ الجليل سعد بن أبي وقاص‎ ١ 

١‏ - (ومنها): بيان فضل السبق في فعل الخيرء وكونه أول الناس. 

۳ - (ومنها): فضل الرمي في سبيل الله كك . 

 :‏ (ومنها): جواز مدح الإنسان نفسه عند الضرورة. 

ه ‏ (ومنها): جواز التحدّث بما فعله الإنسان لله تعالى» فلا ينافي 
الإخلاص إذا دعت الحاجة إليهء فإن سعداً وله إنما ذكر هذا لكون 7 
الكوفة اتهموه حتى رموه بأنه لا يُحسن يصلي» فأراد دفع التهم عن نفسه بأنه 
أول من اعتنق هذا الإسلام» وأخذ تعاليمه من النبي بيه قبل كثير من الناس» 
وصلى معه السنين العديدة» فكيف يتهمه أعراب أهل الكوفة. الذين ما دخلوا 
الإسلام إلا على يديه؟ «إسبحنك هذا بن عَظِيمٌ» [النور: .]٠١‏ 

5 (ومنها): ما قاله ابن اتسر كأنهُ: إن قيل: كيف ساغ لسعد أن 
يمدح نفسه» ومن شأن المؤمن ترك ذلك؛ لثبوت النهي عنه؟ أي : : في قوله 
تعالى : «إقلا 1 ا هو أَعَاَدْ يمن أن [النجم: 7]. 

فالجواب: أن ذلك ساغ له لما عيّره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة» 
فاضطر إلى ذكر فضله»ء والمدحة إذا خلت عن البغي» والاستطالة» وكان 
مقصود قائلها إظهار الحقّء وشكر نعمة الله كك لم يُكرهء كما لو قال القائل: 
إني لحافظ لكتاب الله» عالم بتفسيره» وبالفقه في الدين» قاصدا إظهار الشكرء 
أو تعريف ما عنده؛ ليستفاد» ولو لم يقل ذلك لم يُعلم حالهء ولهذا قال 


(١)-بَابُ‏ بََانِكَوْنِ الدُكيَّاسِجْنَ الْمُؤْن وَهَوَانِهَا عَلَى اللوتَعَالَى ... إلخ-حديث رقم (4 01/40814٠‏ 


يوسف ##: إن حَفِيظٌ علي [يوسف: 55]ء وقال عل له : سلوني عن 
كات اه د وقال انه راع اجا اعم يكنات ا لابه ودای 
فى ذلك أخباراًء وآئارآًء عن الصحابةء والتابعين تؤيد ذلك" والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أَوْلَ الكتاب قال: 

[V€* €]‏ )...( - لاتا يَخَى بن يَختى أخْبَرنا وَكِيعٌ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ 
أبي خالا يها الِإسْتَادِء وَكَالَ: حَنَّى إِنْ كَانَ أَحَدتا لِيَضَعٌ كما تَضَعْ العَنْرُ 
يَخْلِطُه ب بشئء) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلهم تقدّموا قرياً. 

وقوله: (وَكَالَ: حَتَّى إِنْ كَانَ... إلخ) فاعل «قال» ضمير وكيع. 

[تنبيه] : رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها أبو يعلى كله 

فى «مسندهاء فقال: 
۰ (75) - حدّثئنا زهيرء حدّئنا وكيع» عن ابن أبي خالد» عن قيس بن ابي 
حازم» قال: سمعت سعداً يقول: «إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في 
سبيل الله» ولقد رأيتنا مع رسول الله ی وما لنا طعام إلا ال وو 
الحبلة» حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع العنزء ما له خِلْظ). انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أو الكتاب قال: 

[750] (۳۹۹۷) - (حَدَتَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُوِحَ حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمَغِيرَق 
حزق شنية إن هلال عن کا إن ع الم ا DEE‏ 
فَحَمِدَ الله r‏ عَلَيْى ٤‏ قَالّ: + اة بعد فَإِنَّ الدّنيًا د قَدْ آدَنَتْ س ولت 
حَذَّاء وَلَمْ يَبْقَ مِْهَا إلا صُبَاَةٌ كَصُبَابَة د صَاحِبُهَاء وَإِنَكُمْ مُنْمَقِلُونَ 
مِنْهًا إِلَى دَارِء لا رَوَالّ اء الوا َير بض بِحَضْرَتِكُمْ: > نه قَدْ ذكُرَ لَنَا أن 
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الْحَجَرَ يُلْقَى م TS‏ ن عاماء لا يُدْرِكُ لا َعْراَء وَوَاللِ 


.۸۲ /۲ «مسند أبى يعلى»‎ )۲( .١5١* /١ «كشف المشكل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
4 
نسو EC‏ َيْنَ مِضْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجَنَةِ مَسِيرَ 
أَرْبَعِينَ سه ياي َا يوم وَهُوَ كظبظ مِنَ الرّحام» ومذ يني سَابعَ سبع سَبِعَةٌ 
َع وَسُولٍ ار يما َا طَعَامٌ إلا وَرَقْ التجَر» تى قرح أَشْدَاقنَاءفَلْقَطتُ 
رده فَشقَفتهًا بيني وبين سعد بن مالك› قَائَوَوْتُ بنصفِهاء وار سعد بِنِصفِهَاء 
قَمَا اص صْبَحَ الَيَوْمَ نَا أَحَدٌ إل أَصْبَحَ يرا عَلَّى مِضْرٍ مِنّ الأمصَارِء وني عو بالله 
أن اون في تفي َظبماًء وعد اله صَغِي رأ وها لم دكن ؛ ير قد إل 
َنَاسَحَتٌ. حَتَى ون آخِر عَاقِيْتِهَا ملكا مُسَتَخَيرُونَ وبول الأمَرَاء جَعْدَنَا) . 
رجال هذا الاسناد : خمسه 
١‏ (شْيْبَانُ بْنْ فَرُومَّ) أبو محمد الأبلى أبو محمد البصريّ» صدوق يهم 
ورمي پالقدر» من صغار ]٩[‏ دم ا" 
سلبان ر الققهة ) القيسي مولاهم البصري [] تقدّم أيضاً قريباً. 
۳ (حْمَيْدُ بْنْ هلال) العدوي» أبو نصر البصري» [۳] تقدّم اشا ریا 
 :‏ (خَالِدُ بْنُ عمَيْرٍ الْعَدَوِيٌ) البصريّ ثقة [۲] يقال: إنه مخضرم» 
ووهم من ذكره 5 العيينا رذ 
روى عن عتبة ص غزوان» وعله حميد بن هلال» واو نعامة العدويّ. 
وعبد العزيز بن مهران والد مرحوم» يقال: إنه أدرك الجاهلية» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وذكره في «الصحابة» أبو عمر بن عبد البرّء وابن قانع» وأبو 
موسى في «الذيل»» وقال: قال عبدان: لا أدري أله رؤية أم لا؟. 
أخرج له مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه» وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
ه ‏ (عُسْبَةٌ بْنُ عَزْوَانَ - بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي - ابن 
جابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن 
)١(‏ قال في «التقريب): مقبول» وعندي أنه ثقةق فقد روى عله جماعة» وأخرج له 
مسلم في الأصول» ووثقه ابن حبان» ولم يتكلّم فيه أحد بجرح › فهذا هو الثقة 
دون شك ولا ريب » فتنه » والله تعالى أعلم . 


(۱)- باب بيان كَوْنِ الدنَيَا سِحْنَ الْمُؤْنِء وَهَوَانِهَا عَلَى اللْهتَعَالَى ...الخ حديث رقم (8 0/5٠‏ 


منصور المازني أن عل الله» ويقال: ا غزوان» حليف بنى شمس» شَهد 
بدراًء وروى عن النبي َء وعنه ابن ابنه عتبة بن إبراهيم» وخالد بن عمير 
العدوي»› وغنيم بن قيس» وغزا معه» والحسن البصري» وغيرهم» قال 

وقال ابن سعد: كان طوالاً جميلاًء وهو قديم الإسلام» وهاجر إلى 
الحبشة» وكان أول من اختط البصرة» مات سنة سبع عشرة بطريق البصرة» 
وهو ابن سبع وخمسين سنة» وقيل : مات سنة خمس عشرة» وقيل : أربع 
عشرة» وقيل: سنة عشرين» وذكر البخاري وجماعة أنه حليف بني نوفل» وقال 
فمات في الطريق. 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: عتبة هذا ويه مازنئن» وحليف لبنى نوفل» قديم 
بدراء والمشاهد كلهاء وأمّره عمر وه على جيشء فتوجه إلى العراق» ففتح 
الأبلةء والبصرة» ووليها» وبنى مسجدها الأعظم بالقصب» ثم إنه حج» فاستعفى 
عمر عن ولاية البصرة» فلم پعفه» فقال: اللّهُمّ لا تردّني إليهاء فسقط عن راحلته» 
فمات سنة سبع عشرة» وهو منصرف من مكة إلى البصرة» بموضع يقال له: معذر 
بني سليم» قاله ابن سعدء ويقال: مات بالربذة» قاله المدائني . انتهى'"' . 

أخرج له المصئف» والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له في هذا 
اا ا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف يدف وهو مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تأبعىئٌ عن تابعى» وأن صحابيه من مشاهير الصحابة ء 
وأنه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب إلا هذا الحديث فقطء وهو 
عند مسلم» والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجه IY‏ 


.17 «المفهم» ۱۲۲/۷ ۔‎ )١( 
.775 775/10 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
٠.5‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ خالد : بن عَمَيْرٍ م - بفتحتين -: نسبة إلى أحد أجداده» أنه 
(قَالَ : حَطَينَا عة هه بن عَرْوَانَ) ف ديه » وستأتي قصّته مطولة في المسألة الثالثة - 
شاء الله 0 (َحَمِدَ الله) ؛ 1 وصفه بصفات الكمال» (وَأَنْنَى عَلَّيْهِ) بتنزيهه 
من النقائصء (نُمَّ قَالَ: ما َعْدُ) من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لقطعها عن 
الإضافة» ونيّة معناهاء بعد حمد الله تعالى» والثناء عليه (فَإنَ الدَُنْيًا كَدْ آدَنَتْ) 
بم الهمزة؛ آي أشغرت:: وأعليت (بصرم) بضم الصاد ا > وسكون 
الراءء آخره ميم؛ أي: بذهاب» وانقطاع بتقلَبّاتها على أهلهاء, (وَوَلَْتْ) بتشديد 
اللام» من التولية؛ أي : أدبرت» وذهبت» حال كونها (حَذَاء) بفتح الحاء 
المهملة» وتشديد الذال المعجمة؛ أى: : سريعة خفيفة» والجذاء في اللغة: 
قصيرة الدَنّب» يقال: للقطاة حذّاء؛ لِقِصَر ذّنّبهاء مع خفقّتهاء والحمار الأحذّ: 
قصير الات قال انو عبيد: هي السريعة الخفيفة الي انقطع آخرهاء وقال 
القاضي عياض: وهذا مثلٌ؛ لأن قصيرة الذنب» أو ما فطع ذنبه لا يبقى وراءه 
شي ء» فكأنه قال: الدنيا أدبرت منقطعة. سريعة لالتعا كذا في «شرح 
الأب . (وَلَمْ يَبْقَ مِنها)؛ أي: من الدنيا ل صُبَابَةٌ) بِضمٌ الصاد المهملة» 
وتخفيف الموحٌدة؛ أي: بقيّة يسيرة (كصِبَابَة الإناء)؛ أي: مثل بقيّة ما في 
الإناء من الشراب› (يَتَصَابهَا) ؛ آي يشرب (صَاحِبَهَا) صُبابتها ؛ أي : بقيتهاء 
وقال الأبئ: الصّبابة: البقيّة تبقى في الإناء من الشرب» ومعنى يتصابّها: 
. 

(وَإِنَكُمْ مُنْتقلُونَ منهَا)؛ أي : 0 الدنيا الحقيرة اليشيرة:(إلن دَارِ لا 
وال لَهَا) هي دار الآخرة» (تَانْتَقِلُوا بخَيْر ما يِحَضْرَيِكُمْ)؟_ ائ تخو إل 
الآخرة بخير ما يحضركم من أعمال ا جعل الخير المتمگن منه كالحاضرء 
قاله ا ر ا للشأن» وهو لي تفسّرة الجملة بعده؟ أي : إن 
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. راجع: «شرح الأب» ۷/ . (۲) راجع: «شرح الأبي)‎ )١( 


)۳( «المفهم» لا 7 . 


(1)-بَابُ بيان کون الدُكيَا سِجْنَ الْمُؤْمنء وَهَوَانِهَا عَلَى اللْوِتَعَالَى ... إلخحديث رقم (0/408 


ذكر له عن رسول الله ية ذلك؛ لأنَّ مثل هذا لا يعرف إلا من جهة النبن كلاف 
فكأنه لم يسمعه هو من النبيّ يكل بل سمعه من غيرهء فسكت عنهء إما نسياناء 
وإما لأمر يُسَوّعْ له ذلك» ويَحْتِومِل أن يكون سمعه هو من النبي كَل وسكت 
عن رفعه للعلم بذلك. انتهى7"' . 
(أَنّ الْحَجَرً) بفتح «أن» لوقوعها نائب فاعل لاذكراء (يُلقَى) بالبناء 
للمفعول» (مِنْ شّنَةِ جَهَنّمَ)؛ أي: حرفهاء وطرفهاء ووقع في نسخة القرطبيّ 
بلفظ «شفير» بدل «شفة»» فقال: واشفير جهنم»: حرفها الأعلى» وحرف كل 
شيء الام وة و كتين ال اه 
فيّهوي) بفتح أوله» وكسر ثالثه» من باب ضرب؛ آي تشفط ذلك 
0 ويتردّى (فيها)؛ أي EE‏ > (سَبْعِينَ عَاما لا يدر بالبناء 
للفاعل؛ أي: لا يصيب ذلك الحجر (لَهَا قَعْرا - بفتح القاف» وسكون العين 
المهملة ‏ قال الفيّوميَ كأله: فَعْرٌ الشيء: نهاية أسفله» والجمع: فُعُورٌء مثل 
فلس وقُنُوس. انتهى”"» (وَوَاهْهِ لَثْمْلآنَّ بفتح لام القَسَمء وبناء 0 


9l 2 


للمفعول؛ أي : TS‏ #ولقد 


را لجل ڪا ين این والانين ل فوب لا ينْمَهُونَ يبا وهم عن لا صروت يبا 
و اا له بن € [الأعراف: ۱۷۹]ء 000 لين قول لِجَهُم هل أمَلاتِ وقول 


مه 


هَل من زر ©4 [ق: »]۳١‏ قال عتبة ضيه : (أنَعَحِبْتُم) مما ذكرت لكم؛ ص 
لا تعجبوا من هذاء فإنه لا بد من وقوعهء ٠‏ رکه ذ5)تيالكاء للمفعول ضا 
(لَنَا أنَّ مَا بَيْنَ مِضْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجَنَّةِ) مصراع الباب: ما بين عضادتيهء 
جَمْعه مصاريع» وهو ما يسدّه الغلق» قاله قرطب . 
وقال الفيّومِيٌ ك : المصراع من الباب : الشطرء وهما مصراعان. انتهى” . 
وقال المجد كَنْهُ: المصراعان من الأبواب: بابان منصوبان ينضمّان 
جميعاً. مدخلهما في الوسط. انتهى”"' . 


000( «المفهم) T/۷‏ £ (۲( «المفهم) /ا/ 75 .١‏ 
() «المصباح المنير» ۲/ .01١‏ (5) «المفهم» ا/5؟١.‏ 
(5) «المصباح المنير» .۳۳۸/١‏ (5) «القاموس المحيط» ص٦"۷.‏ 


__البحر لمحيط التجاج شرج صصبح لإملم حعلم بن لحجاح ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

7 

هي أزتعية سَنَةّ)؛ أ مسافة سير أربعين سنةء (و) الله (لَيَأَنِيَنّ 
عَلَيْهَا)؛ أئ: على تلك المصاريع ( يوم وَهُوّ)؛ أ والحال أن كل مصراع 
(كظيظ)؛ أي: ممتلئ» يقال: كه الطعام» وكذلك الشراب» يَكُطه كظاً؛ أي : 
ملأه» حتى لا يطيق على النفس فاكتظ؛ أي : اغلا ركه الأ يكظه كا 
وكظاظاً» وكظاظة بفتحهما: بَهَظهء وملأه هَمَّاّء وكرّبهء وجَهّدهء وأثقله» قاله 
في «التاج» ° 

(مِنَ الرّحَام) بكسر الزاي؛ أي: المدافعة» يقال: رَحَمْنّهُ رَحماً» من باب 
نفع : تە وراه اة وزحاماًء وأكثر ما يكون ذلك في مَضيق» 
ال حا مدر انها والهاء لتأنيثه» ويجوز من الثلاثي زُحِمَّ زيدٌء بالبناء 
للمفعول» ومن المزيد: زُوحِمَء مثل قوتل» ورَحَمَ القومُ بعضهم بعضاً: 
تضايقوا في المجالس» وازْدَحَمُوا: تضايقوا أي موضع کان» ومنه قيل على 
الامتعارة: م الغرماء على المالء» قاله الفيّومي كال" . 

(وَلَْقَدُ انی ني)؟ أي : رأيتٍ نفسي (سَابِعَ سَبْعَة)؛ أي: واحداً من سبعة 
(مَعَ رَسُولٍ الله کا ما آ لا طَعَامٌ إل ور الشّجَر) أكلنا منه (حَتََى قَرِحَتْ) بفتح 
القاف :كس الا افخ خت (أشدانة) بالفتح: جمع شِدّق بكسر الشين» 
وفتحهاء وهو طرف الفمء عند ملتقى الشفتين» وقال الفيوميٌ : الشذق: جانب 
الفم» بالفتح» والكسرء قاله الأزهريء وجمع المفتوح : دوق مثل فلس 
ا وجح المكسور : أَشْدَاقٌ مثل حمل وهال ورجل أَشْدَقٌ : واسع 
الشُدْقَيْنَ وشدى الواقئ بت باكرا رهه وتا التي" 

(فَالْتَقَطْتُ رة ؛ أي : أخذت لقطة بُرْدة» وهى الشَّمْلة والعرب تسمى 
الكساء الذي يُلتحف به بُردة» والبُرد بغير تاء: 5 من نوع ثياب 56 
الموشية» قاله القرطبئ كاذ“ . 

(فشقفتها) ؛ ا تسسة تلك البردة تصن (بيني) ؛ آي بين نفسي (وبينَ 
سعد بن مالك) هو سعد بن اف وقاص وا“ (فَاتَوَوْتٌ بنصفها) ؛ ا 8 


2 0 


() «تاج العروس» ص007/5. (؟) «المصباح المنیر» .5077/١‏ 
(9) «المصباح المنير» .3١1//١‏ (5) «المفهم» .٠١٤١/۷‏ 


(1)-بَابُ بيان كَوْنِ اليا سِجْنَ الْمُؤْنِء وَعَوَانَِا عَلَى الله تَعَالَى ... إلخ -حديث رقم )۷٤١٥(‏ 


:تلك اليزفة ‏ إزاراً لي٬‏ (واترر سف بنصفها) ؛ أي: جعلها إزاره» 00 
نافية» (أَصْبَحَ) ؛ ع دخل في الصباح (الْيَوْمَ مِنَا) معاشر الصحابة (أَحَدٌ 
00 أي: إلا صار (أيِيراً عَلَى مِضْرٍ مِنَ الأَمَصَارِ) كما كان هو أمير 0 
لعمر وه وكذلك سعد بن أبي وقاص» كما تقدّمت قصّته مع أهل الكوفة 
حين كان أميراً عليهم» قال عتبة ذله: (وَإِني أَمُودُ)؛ أي: أعتصمء وأتحصّن 
(بالله) َك (أَنْ أكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيماً)؛ أي: رفيع المنزلة» (و)أكون (عِنْدَ الله 
صَغِيراً)؛ أي: خسيساًء حقير المنزلة بسبب عدم التقوى والأعمال الصالحة. 

(وَإِنّهَا) الضمير للقصّةء وهو ضمير الشأنء لكنه يقال: ضمير الشأن إذا 
کان للمذگرء وضمير القصّة إذا كان للمؤنّث؛ أي : ون الحال والقصّة لم 
kc‏ و قَطّ)؛ أي : في زمن من الأزمان الماضية» إل تَتَاسَخَتٌ) ؛ ائ 
ارتفعت» وزالت» وانمحت» (حَتّی كو آخِرٌ عَاقبتِها)؛ أ عاقبة النبوّة» 
(مُلْكاً)؛ أي: سيطرة» وجبروتاًء قال القرطبي ك#: يعني: أن زمان النبوّة 
يكون الناس فيه يعملون بالشرع» ويقومون بالحقٌ» ويزهدون في الدنياء 
ويرغبون في الآخرة»ء ثم إنه بعد انقراضهم» وانقراض خلفائهم يتغيّر الحال» 
وينعكس الأمرء ثم لا يزال الأمر في تناقص» وإدبار إلى أن لا يبقى على 
الأرض من يقول: لا إله إلا الله فيرتفع ما كان الصدر الأول عليهء وهذا 
هو المعبّر عنه هنا: بالتناسخ» فإِن النسخ: هو الرفع»ء والإزالة» وهذا 
الحديث نحو قوله كَلِةِ: «ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي» إلا كان له 
من أمّته حواريون» وأصحاب يأخذون بستته» ويقتدون بأمره» ثم إنها تَخلف 
من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون.. 
الحديث» رواه مسلم . 

وقوله: «حتى يكون آخر عاقبتها ملكاً»؛ يعني : أنهم يعدلون عن سنن 
النبيين» وخلفائهم إلى الإقبال على الدنياء واتباع الهوى» وهذه أحوال أكثر 
الملوك» فأمًا من سلك سبيل الصدر الأول الذي هو زمان النبوة» والخلافة من 
العدل» واتباع الحقّء والإعراض عن الدنياء فهو من خلفاء الأنبياء» وإن تأخر 
زمانه» كعمر بن عبد العزيز كُثَنْهِ؛ إذ لم يكن بعد الخلفاء من سلك سبيلهم› 
واقتدى بهم في غالب أحوالهم غيره که لا جَرَّم هو معدودٌ منهم» وداخل في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
١٠‏ 


زمرتهم » إن شاء الله E‏ 


(فَسَتَحْبُوُونَ) م م الموخدة؛ أي : فستعلمون ما قلت لكم قينا من 
صيرورة النبوّة E‏ (وَتحَدَبون) بتشديد الراءء من التجربة» (الأمرَاء جَعْدَنَا) 
حتى تجدوهم مصداقاً لِمَا قاله ية في أحوالهم» وشؤونهم» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عتبة بن غَروان ولي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷٤۰0/۱1‏ و٩۰٤۷‏ ولا١05]‏ (5971)غ, 
و(الترمذي) في «صفة جهنم» (هلاهه) وفي «الشمائل» »)١75(‏ و(ابن ماجه) في 
«الزهد» »)5١51(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ »)۱۷٤‏ و(الطبرانئ) في «الكبير) 
778/10 و۲۷۹ و۲۸۰)» و(الحاكم) في «السعدركة» (51/6؟)4 وان 
حبّان) في «صحيحه) ,)9١75١(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» »)٦/۷(‏ و(أبو 
نعيم) في «الحلية» »)۱۷١/١(‏ و(البيهقي) في «شعب الإیمان» (۷/ »)۲۸١‏ 
و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» »)٠٠١ /١(‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» 
»)5/7٠(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في ذكر قصّة عتبة بن غزوان ويه كما ذكرها ابن 
سعد ااه في «الطبقات» مطؤّلة» وفيها صيغة خطبتهء قال كُأَنْهُ: 

عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن 
الحارث بن عوف بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن 
عيلان بن مضرء ويكنى أبا عبد الله» قال: وسمعت بعضهم يكنيه أبا غزوان» 
وكان رجلاً طويلاً جميلاًء قديم الإسلام» وهاجر إلى أرض الحبشة» وشهد 
وا ل عقا و 
وإبراهيم بن عبد الله من وَلَّدِ عتبة بن غزوان» قالا: استعمل عمر بن الخطاب 


> قال: حدّثنى جبير بن عبد الله 


)01( «المفهم» // .١ 356-١755‏ (۲) هو: الواقديٰ› والكلام فيه مشهور. 


(١)-بَابُ‏ بيان کون الدنَاسِجْنَ الْمُؤْمنِ وَهَوَانِهَا عَلَى ال تَعَالَى ... إلخ -حديث رقم (400/) 
۱١‏ 
عتبة بن غزوان على البصرة» فهو الذي فتحهاء وبَضصّر البصرة» واختطهاء 
وكانت قبل ذلك الْأَبُلّقَ ون اج ال قم وک بين ا كارا قال 
محمد بن عمر: وقد روي لنا أن عتبة بن غزوان كان مع سعد بن أبي وقاص 
بالقادسية» فوجهه إلى البصرة بكتاب عمر بن الخطاب إليه» يأمره بذلك» قال: 
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّئنا إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري» عن 
مصعب بن محمد بن شرحبيل» يعني ابن حسنة» قال: كان عتبة بن غزوان قد 
حضر مع سعد بن أبي وقاص حين هزم الأعاجم» فكتب عمر بن الخطاب إلى 
سعد بن أبي وقاص أن يضرب قيروانه''' بالكوفة» وأن ابعث عتبة بن غزوان 
إلى أرض الهندء فإن له من الإسلام مكاناًء وقد شهد بدراً» وقد رجوت جزءه 
عن المسلمين» والبصرة تسمى يومئذ أرض الهند» فينزلهاء ويتخذ بها للمسلمين 
قيرواناً: ولا يجعل بيني وبينهم بحراًء فدعا سعد بن أبي وقاص عتبة بن 
غزوان» وأخبره بكتاب عمر» فأجاب» وخرج من الكوفة في ثماني مائة رجل» 
فساروا حتى نولوا البضرة» وإنما سميت البصرة بصرةً؛ لأنها كانت فيها حجارة 
سُودء فلما نزلها عتبة بن غزوان ضرب قيروانه» ونزلها» وضرب المسلمون 
أخبيتهم » وخيامهم» وضرب عتبة بن غزوان خيمة له من أكسية» ثم رمى عمر بن 
الخطاب بالرجال» فلما كثروا بنى رهط منهم فيها سبع دساكر من لين منها في 
الخريبة اثنتان» وفي الزأبوقة واحدة» وفي بني تميم اثنتان» وفي الأزد اثنتان» 
ثم إن عتبة خرج إلى فرات البصرة» ففتحهء ثم رجع إلى البصرة» وقد كان 
أهل البصرة يغزون جبال فارس مما يليهاء وجاء كتاب عمر بن الخطاب إلى 
عتبة بن غزوان: أن انزلها بالمسلمين» فيكونوا بهاء وليغزوا عدوّهم من قريب» 

وكان عتبة خطب الناس» وهي أول خطبة خطبها بالبصرة» فقال: 

«الحمد لله» أحمدهء وأستعينه» وأؤمن به» وأتوكل عليه» وأشهد أن لا 
لك ]3 ابله وات متجيدا عيده ESEN OEE a‏ 
حا وآذنت أهلها بوداع» فلم يبق منها إلا صُبابة كصّبابة الإناءء ألا وإنكم 
تاركوهاء لا محالة» فاتركوها بخير ما بحضرتكم» ألا وإن من العجب أن يؤتى 


)١(‏ «القيروان»: القافلة» معرّبٌء قاله في «القاموس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
۱1۱۲ 
بالحجر الضخم» فيلقى من شفير جهنم» فيهوي سبعين عاماً» حتى يبلغ قعرهاء 
والله لتَملأنْ» ألا وف الج أن للجنة سبعة أبواب» عرض ما بين جانبي 
الباب مسيرة خمسين عاماًء وايم الله لتأتين عليها ساعةء وح كدي من 
الزحام» ولقد رأيتني مع رسول الله ييه سابع سبعة» ما لنا طعام إلا ورق 
البشام» وشوك القتادء حتى قرحت أشداقناء ولقد التقطت بردة يومئذ» فشققتها 
ول وبين سعد بن أبى وقاص» ولقد رأيتنا بعد ذلك» وما منا أيها الرهط 
ال إلا افر على مف مق الها را لو ك فيز زرا ف ا ا 
فأعوذ بالله أن يدركنا ذلك الزمان» الذي يكون فيه السلطان مَلِكاًء وأعوذ بالله 
أن أكون في نفسي عظيماً» وفي أنفس الناس صغيراً» وستجربون الأمراء بعدناء 
وتجربون» فتعرفون» وتنكرون». 
قال: فبينا عتبة على خطبته» إذ أقبل رجل من ثقيف بكتاب من عمر إلى 
عتبة بن غزوان» فيه أما بعد: فإن أبا عبد الله الثقفيّ ذُكر لي أنه اقتنى بالبصرة 
خيلاً» حين SERE EEN‏ ا رو هلاه د حدق حرا أن فين الك 
واعو عا OE O a‏ ارقع قربا ا 
واتخذهاء ثم إن عتبة سار إلى ميسان» وأبزقباذ» فافتتحهاء وقد خرج الي 
المرزبان» صاحب لجار لجح كانه فقاتلهم. فهزم الله المرزبان» ا 
المرزبان سلما فضرب عنقه» وأخذ قباءه» ومنطقته فيها الذهب والجوهرء 
فبعث ذلك إلى عمر بن الخطاب» فلما قَدم سلب المرزبان المدينة وسأل الناس 
الرسول عن حال الناس» فقال القادم: يا معشر المسلمين عم تسألون» تركت 
والله الناس يهتالون الذهب والفضة» فنشط الناس» وأقبل عمر يرسل الرجال 
إليه المائة والخمسين» ونحو ذلك مدداً لعتبة إلى البضرةء وكان سعد يكتب إلى 
عتبة» وهو عامله» فوجد من ذلك عتبة» فاستأذن عمر أن يَقَدَم عليه» فأذن له 
واستخلف على البصرة المغيرة بن شعبة» فقدم عتبة على عمرء فشكا إليه تسلط 
سعد علیه» فسكت عنه عمرء فأعاد ذلك عتبة مراراً» فلما أكثر على عمر قال: 
وما عليك يا عتبة أن ڌ تُقِرٌ بالإمرة لرجل من قريش له صحبة مع رسول الله بلا 
وشرف» فقال له عتبة: الست من ريش ؟ قال رسول الله كيه : «حليف القوم 
منهم)ء ولي صحبة مع رسول الله بي قديمة لا تُنْكّرء ولا تذقع» فقال عمر: لا 
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(1)-بَابُ بين كَوْنِ الدَكيا سِجْنّ الْمُؤْمنِوَعَوَانِهَاعَلَى الوتَعَالَى . ...إلخ-حديث رقم (4:5 4017-10 17) 


يُنكر ذلك من فضلكء قال عتبة: أما إذ صار الأمر إلى هذاء فوالله لا أرجع 
إليها أبداًء فأ إلا أن يردّه !| > فرده» فمات بالطريق» وكان عمله 
ليها ا بى ھر يردة ھا ر بالطريى 

البصرة ستة أشهرء أصابه بطن» فمات بمعدن بني سليم» فقدم سويد غلامه 


بمتاعه وتّركته على عمر بن الخطاب» وذلك في سنة سبع عشرة» وكان عتبة بن 
1 00 
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غزوان يوم مات ابن سبع وخمسين سنة. انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يه أل الكتاب قال: 

[057 4 (...) - (وَحَدَئْنِي إِسْحَاقٌ بْنُ عْمَرَ بْنِ سَلِيطِ٬‏ حَدَئَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ 
ال > دتا حبك نه بْنْ هلال» عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمَيرء وقد در 0 
قال : طت و عتبَةَ بن م عوراو وَكَانَّ أميراً عَلَى الْبَصْرَق فَذَكَرَ تَحوّ حَدِ 
شَيْبَانَ) . 
رجال هذا الإستاد: خمسة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ عَمَرَ بْنِ سَلِيطِ) الْهُذْلِيَء أبو يعقوب البصريّ» صدوق 
]١[‏ (۲۲۹) أو بعدها بسنة (م صد) تقدم في «الصیام» .۲۷٠۹/۳۲‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَذَكَرَ َحْوَ حَدِيثِ شَيْبَانَ فاعل «ذكرا ضمير إسحاق بن عمر؛ 
أي: ذكر إسحاق نحو حديث شيبان بن فرّوخ الذي ذكر قبله. 

[تنبيه ] : رواية إسحاق بن عمر عن سليمان ب بن المغيرة هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظر› والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أُوَلَ الكتاب قال: 

 )... 73‏ (وحَدَتَنَا أب ملح مرت وَكيع؛ عَنْ 


ُه بن خالا عَنْ حْمَيْدِ بْنِ هِلالِء عَنْ حال بْنِ حُميرِ كالَ: سَمِعْتٌ عَتْبَةَ بْنَ 


عْرْوَانَ ول" لَقَدْ راي سَابعَ سَبْعَةٍ» مَعَ رَسُولٍ | له يل ما ا إل و 
الْحْبْلَة حَنَّى فَرحَتٌ ب أَشداقنا) . 


- ٥/۷ «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

41 لابو کربب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الهمدانئ. أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة. تقدّم زيما + 

۲ - (وَكِيع) بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (قَرَة بْنُ خَالِدِ) السَدُوسيَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف كأَنْهُه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )١958( ]7/508[‏ (حَدَنَنَا محمد به ل 
سُهَيْلٍ بْنِ ابي صَالِح ‏ ا ار قَالَ: كَانُوا: یا رول الله هل قر 
رتا يوم الْقِيَام مَةِ؟ قال : «هَل تُضَارُونَ فِي رَؤْيَةٍ الشّمْسٍ في الظَهِيرَةء لَبْسَتْ 
سَحَابَةِ؟2» كَانُوا: لا قَالَ: هَل أضازوة في ية لقم ا ا 
سَحَابَة بة؟»» قَالُوا: لاء قَالَ: «َوَالّڍِي تَفِْي ييو لا نُصَارُونَ في ري رَبك إل 


چ کسر 


كما تُضَارُونَ فِي رؤْيَةٍ َحَدِمِمَاء َال : كَبَلْقَى الْعَبْدَء فَيَقُولُ: أي ُء ألم أَكْرِمْك 
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وك زنک أك اسع لك الْحيل والايل» ود دن وتزيع؟ فَيَقُولُ : بَلَىء 
قَالَ: َة فَيَقُولُ : َف فظنت انك ملاقي؟ ف في فَيَقُولُ : لا يفول : ني اسا كَمَا نَسِبِتَنِي » 


سے يبيو 


يَلقَى الاي فَيقُولُ؛ اَي قل ل ألم أغرنک وأ حزاف تأرو شك و اذا لك 
الحَيْلَ وَالِابلَ؛ وَأذر ب راس وَتَرْبَعُ ؟ فَيَقُولُ : بی أَيْ رب فقول ل: أَنَظََنتَ أنَكَ 


0. 


مُلاقی» فَيَقُولُ : لاء فَيَُولُ: ني أَنْسَاكَ كُمَا نَسِيتَيء كُمَ يَلْقَى لالت فَيَقُولُ لَه 


مِثْلَ َلك فَيَقُولَ: يَا رَبُ آمَنْتٌ .تیب ولك لد شنط . 
وَتَصَدَفْتُ وَيُنْنِي بير مَا اسْكَطَاع كيَقُولُ : ھا ها لذا قَالَ: ثم يُقَالُ لَه 

تَبْعَتُ شَاهدتًا عَلَيَْء ld‏ 
وَيْقَالُ لِقَخِذِوء وَلَحِْدِ وَعِظَامِهِ: الْطِقِي» ؛ قط فده وَلَحْمُةُء وَعِظَامُهُ 5 


ت 


ودل لِيعذِرَ رَ مِنْ فس وَدَلَِ اماف وَذَلَِ الَنِي اط الله له عَلَّيْه)). 


ا م 


ل 


(۱)- باب بيان کون الدُنيَاسِجْنَ الْمُؤْمِنِء وَهَوَانهَا عَلَى اللِتَعَالَى ... إلخ-حديث رقم )۷٤١۸(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


ع و ىو 


١‏ (مُحَمّدُ بْنُ أبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنَيَء ثم 
المكيّ [١٠]ء‏ تقدّم قريباً. 

. (سُفْيَانُ) بن عيينة» أبو محمد الكوفي» ثم المكيّ [۸]ء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

۳ (سْهَيْلُ بْنْ أبي صَالِح) المدنيّ [1]» تقدّم أيضاً قريباً . 

. (آَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السَّمّان المدني [۳]ء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة» وليه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ي4 وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو 
هريرة وليه رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثا . 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هرر ضيه ؛ أنه (قَالَ: قَانُوا)؛ أي: بعض الصحابةء 
9 ا وَسُولَ الله هَل تَرَى ر ) الاستفهام للاستخبارء والاستعلام (يوْمَ الْقِيَامَةِ؟) 

قيّد به؛ للإجماع ا أنه تعالى لا یری ف الدنيا؛ لأن الذات الباقية لا و 

بالعين الفانية» وقد تقدّم في قصّة الدججال قوله كلهم «تعلمون أنه لن يرى أحد 
منكم ربه وك حتى يموت». (فَالَ) يكِهِ: («هَل نُضَارُونًَ) بضم التاء» وتفتح» 
وتشديد الراء» على أنه من باب المفاعلة» أو التفاعل» من الضررء والاستفهام 
ليو وعور تل السفاط على الإقزان»والمدى قل يتحصل تک داي 
وتنازع يتضرر به بعضكم من بعض (فِي رُؤْيَةٍ الشّمْسِ)؛ أي: لأجل رؤيتهاء أو 
عندها (في الظْهيرَةٍ) بفتح الظاء المعجمة» وكسر الهاء: هي نصف النهار› وهو 
وقت ارتفاعهاء وظهورهاء وانتشار صوتها في العالم كله (لست) الجن (في 
سحَابَةِ ؟1) ؛ اأ : غيم يحجبها عم ٠‏ (قَالُوا)؛ أي : الصحابة» (لا) مضارة علينا 
في ذلك (قَالَ) ية : («قهل تَضَارُونَ في رُؤْيَةٍ القَمَرِ ليه الْبَدْرِ) هي ليلة كمال 
نوره» وسمى درا العيادرة طلوعه ختروب التسمسن» (نِيْسَ) القمر (فِي 
سَحَابَةَ ؟)) ؛ أي : غيم يج عن ره (قَالُوا: لا قَال) کل : («قَوَالّذِي نَفْسِي 
بيو لا تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ رَبَكُمْ إلا كما تَضَارُونَ في رُؤْيَةِ أَحَدِجِمَا) قال 
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النووي كذ“ : وروي «تضارون» بتشديد الراء» وتخفيفهاء والتاء مضمومة 
فيهماء وفي الرواية الأخرى: اهل تضامون» بتشديد الميم» وتخفيفهاء فمن شددها 
فتح التاء» ومن خففها ضمّهاء وفي رواية البخاريّ: «لا تضارونء أو لا تضامون» 
على الشك» قال القاضي البيضاوي كأَنْه: وفي «تضارون» المشدد من الضررء 
والمخفف من الضير؛ أي: تكون رؤيته تعالى رؤية جلية بيّنة» لا تقبل مراء» ولا 
مرية» فيخالف فيها بعضكم بعضاًء ويكذبه» كما لا يشك في رؤية أحدهما؛ يعني 
الشمس والقمرء ولا ينازع فيهاء فالتشبيه إنما وقع في الرؤية باعتبار جلائهاء 
ررر جت ا ات نوها بزلا ب سات کا هاه لاني المركك + ف 
سبحانه منزه عن الجسمية» وعما يؤدي إليهاء وفي «تضامون» بالتشديد من 
الضمّ؛ أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض في طلب رؤيته؛ لإشكاله» وخفائه» كما 
يفعلون في الهلال» أو لا يضمكم شيء دون رؤيته» فيحول بينكم وبينهاء 
وبالتخفيف من الضيم ؛ أي : لا ينالكم ضيم في رؤيته» جاه حم اذوه عضن ل 
بترو يها وأعنله* تُمتمون فتقلت فيسة اليّاة إلى الضاة فضارت الها ؛ 
لسكونهاء وانفتاح ما قبلهاء وكذلك «تضارُون» بالتخفيف» وأما المشدد فيَحْتَمل 
أن يكون مبنياً للفاعل» على معنى : لا تضارون؛ أي : تتنازعون في رؤيته» هذا . 

وقال الطيبي كلأنه: قوله: «إلا كما تضارون» كان الظاهر أن يقال: 
لا تضارون في رؤية ربكمء > كما لا تضارون في رؤية أحدهماء ولكنه أخرج 
مخرج قوله [من الطويل]: 

وَل عَيْبَ فِيهمْ غَيْرَ أن سيُوفَهُمْ بهن فُلُولٌ مِنْ قِرَاع الْكتَاِبٍ 

أي: لا تشكون فيه إلا كما تشكون في رؤية القمرين» وليس في رؤيتهما 
شلك فلا شرق ف ال آنه" : 

(قال) ية : (قَيَلْقَى) بالبناء للفاعل» من اللقاءء (العَبْدَ) بالنصب على 
المفعوليّة؛ أي: يَلقَى الله كك العبد من غيادة (فَيَقُولَ : أَيْ فل «أي» حرف 


000 اشر ع التووي على اح مسلم؟ .1۸/Y‏ 
)۲( هذا لم يرد في التصوص لا إثاتًء ولا ا فينبغي التوقف فيه» والله تعالى أعلم. 
(۳) «الکاشف عن حقائق السنن» ."٠٥٠۹/۱۱‏ 


(١)-بَابُ‏ بيان کون الدَناسِجْنَ الْمُؤْمِنء وَهَوَّانهَا عَلَى الْهتَعَالَى ... إلخ-حديث رقم )۷٤١۸(‏ 


نداء للأوسط على الراجحء كما قال في «الكوكب ا 
«أي» لِيِدَا الأَوْسَط فِي الشَّهِيرٍ لا الْقُرْبٍ رال 

لكن هنا مستعملة للقريب» كما لا يخفى. 

و«فل» بضم الفاء» وسكون اللام» وتفتح» وتضم؛ أي : فلان» ففي 
«النهاية» معناه: يا فلان» وليس يها له؛ لأنه لا يقال: إلا بسكون اللام» 
ولو كان ترخيماً لنتحرهاء» أو ضرعا قال القاري * وقيل: فلا كما يقال” 
سَعِي في سعيدء قال سيبويه: ليست ترخيماء وإنما هي صيغة ارتجلت في باب 
التذاء»: وفك جادنى حو ا قال [من الراجز]: ٠‏ ۰ 

E EMRE‏ فاا غ2 عَنْ قل 

بكسر اللام؛ او ا ین م ا E‏ 
بعد حذف النون والألف ثلاثة أحرف» كمروان. 

وقال الأزهريّ: ليس بترخيم فلان» ولكنها كلمة على جدة» فبنو أسد 
يوقعونها على ا والاثنين» والجمع» والمؤنّث بلفظ واحد» وغيرهم 
يني › ويجمع » ويونّث . 

وقال و إنه ترخيم فلان» فحذفت النون؛ للترخيمء والألف لسكونهاء 
وتُفتح اللامء رفت حاى معب ال م اهن" 

(آَلَمْ أكرئك) بضمٌ الهمزة» من 0 الم EE‏ 
الحيوانات؛. (وَأْسَودَْ) تشديد الوا من السويد؟ أي ألم أجعلك سيّداً في 
قومك» (وَأَرَوجْكَ) من التزويج؛ أي : ألم أ أعطك و من جنسك» ومكنتك 
ياف وات ك وها مودق او ووا وألفةٌ (وَأْسَخََ) من 
التسخيرء وهو التسهيل» والتيسيرء (لَلَ الْخَيْلَ وَالِإبِلَ)؛ أي: ألم ا 
و بالذكر؛ لأنهما أصعب الحيواناتء (وَأَفَرْكَ)؛ أي: ألم أذرك: 
والمعنى: ألم أدَغك»› ولم أفكتك على قوملق:::(3ز أمخ)؛ أي : EEE‏ 
على قومك. والجملة حال» (وَتَرْمَعْ ؟) من باب فتح يفتح؛ أي : تاذ 
مرباعهم» وهو ربع الغنيمة» وكان ملوك الجاهلية يأخذونه لأنفسهم. 


.٠٥٠١۹/۱۱ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


| البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
|۱۸ 
وقال النووي كَنْهُ: أما ترأس فبفتح التاء» وإسكان الراء» وبعدها همزة 
مفتوحة» ومعناه: تصير رئيس القوم» وكبيرهم» وأما تربع» فبفتح التاءء والباء 
الموحدة» هكذا رواه الجمهورء وفي رواية ابن ماهان: ترتع بمثناة فوق» بعد الراءء 
ومعناه بالموحدة: تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة» وهو 
ربعهاء يقال: ربعتهم؛ أي: أخذت ربع آموالهم» ومعناه: ألم أجعلك رئيسا 
مطاعاًء وقال القاضى بعد حكايته نحو ما ذكرته عندي أن معناه: تركتك مستريحاً» 
تاع إلى ر ی اربع على نفسك؛ أي: ارقق بهاء ومعناه 
a‏ وقيل : تأكل» وقيل : تلهوء وقيل: تعيش في سعة. انتهى'''. 
(فَيَقُولُ) ذلك العبد في كل دراه مالا سل المذكورة ::(على) ذا 
ا وسوّدتني» وزوّجتني» وسخرت لي الخيل والإبل» وجعلتني اراس 
وأربع . 
(قَالَ) &4: (فِيَقُولُ) الرت كك (أَنَظَئَنْتَ)؛ أي: أفعلمت (أَنَكَ مُلَاتِىَ؟) 
عم الج و ال اليو العا حداف ارين راتا ي ا لمتحي 
ت إليه؛ أي: أظننت أنك تلاقيني في الآخرة لأجازيك على ا 
(فَيَقُولُ) العبد: (لا)؛ أي : لم أظن أني ملاقيك في الآخرة للمجازاة» (قَيَقُولُ) 
الربٌ فلل : : (فإني أَنْسَاككَ) اليوم (كَمَا نسِيتني) أنت في الدنيا جزاء وفاقاً . 
وقال الطيبئ كأَثه: قوله: «فإني أتيناك» امب عن قولة > «أفظتت 
أنك ملاقي»؛ يعني: سؤدتك» وزؤجتك» وفعلت بك من الإكرام حتى 
تشكرني» وتلقاني؛ لأزيد في الإنعام» وأجازيك عليه» فلمًا نسيتنا في الشكرء 
نسيناك» وتركنا جزاءك» وعليه قوله تعالى: یال ديك أك ءاشا میا زک 
ليم سى )€ [طه: ]17١‏ قال: ونسبة النسيان إلى الله تعالى إما مُساكَلةَء أو 
مجان عن ارك ان 
قال الجامع عفا الله عنه: من المعلوم أن الطيبي مؤوّل لأحاديث 
الصفات» ويدّعي أنها مجازء وليست حقيقة» وهكذا كثير من الشرّاح 


)۱( «(شرح النووي» ۳/۱۸ EN‏ 06 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ."٠٥٠۹/۱۱‏ 


(١)-بَابُ‏ بَيانِ کون اليا سِحْنَ الْمُؤْمِنِ وَهَوَانهَا عَلَى الله تَعَالَى ... إلخ-_حديث رقم )۷٤١۸(‏ 


المتأخرين هذا دأبهم» ودينهم تجاه أحاديث الصفات» ونحن نتبرأ من هذا 
المذهب» ونعتقد مذهب السلف» فنثبت ما أثبته النصٌ الصحيحء» فنقول هنا : 
صفة نسيان الله كك عبده صفة ثابتة كما أثبتها هذا النص الصحيح› 
ا ا لا نمئلء ولا نكيّف» ولا نعظل» و 
نؤول» ليس مثله aE‏ وهو هو ألسَمِيعٌ ار [الشورى: »]١١‏ وقد مضى 9 
مثل 5 في هذا الشرح غير مرّةء والله تعالى الهادي إلى سواء اليل 

(م يَلْقَي) الربٌ جل جلاله العبد (الذَاني) ؛ أي : غير الأول» (فَيَقُو قول 
(أَيْ قُلُء ألم أفرمك. وَأُسَوُكَ وَأَرَوَجْكء وَأسَخّرْ لَك الْجَيْلَ وَالإبلء ارذ 
ا يفول العبد الثاني : (بلَى ي رَبُّء يفول الربٌ كك : (أَمَظَئَنتَ 
نك مُلَاتِيَ» فَيَقُولُ) العبد: (لاء فَيَقُولُ) الربٌ: (فَإِنّي سا كَمَا َسِبئَِيء ثم 
يَلْقَى) ا 3# 4+ العبد الثَّالِتَء (َيَقُولٌ) الرت (لَهُ)؛ أي: لهذا الثالثء يِل 
ذللك)؛ أي: مثل ما ذكر في الأول والثاني مق ال ا له تقول 
العبد الثالث جوابا عن السؤال: (يَا رب أمنث E‏ 
وليف وَصمْتُء وَتَصَدَقْتُ وَيُثنِي) على نفسه (بخیر) من الأعمال الصالحة (مَا 
اسْتَطاعٌ) ؛ أي: يكثر الثناء قدر استطاعتهء (ف فَيَقُولُ) اله الربّ ك : (هَا هنا 4 
بالتنوين» قال الطيبيٌ كاله : «إذا» عراب وجزاء + والتقدين: إذا انك على 
نفسك بما أثنيت إذاًء فاثبت هنا كي ثريك أعمالك» بإقامة الشاهد عليهاء وقال 


ا 


بعضهم : ا ول ذا تُجزى بأعمالك هلهناء وقال ابن الملك: 0 أقر 
الثالث بظنه لقاء الله تعالى» وعد أعماله الصالحة» فيقول: هلهنا إذاً؛ أي: قف 
في هذا الموضع » إذا ذكرت أعمالك» حتى تتحقق خلاف ما زعمت. 

(قال) لا : 5 يُقَالُ لَهُ)؛ أي: لهذا الثالث الذي أثنى على نفسه (الآنَ)؛ 
أي : في الوقت الحاضر (تَيْعَتُ شَاهدئًا عَلَيْكَء وَيَتَفَكَد) العبد المذكور (فِي 
نَفْسِهِ) قائلاً: (مَنْ دا الذِي يَشْهَدُ عَلَّىَ؟) من مخلوقات الله تعالى» وقال 
ا نه : قوله: «من ذا الذي يشهد علك») حال» تقديره: يتفكر فى نفسه 
قائلاً : من ذا اللائ شين عك 776 ۰ ۰ 


.7009/1١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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١‏ 


(فبخْتم) بالبناء للمفعول» (عَلَى فيه) ؛ أي : فمه» (وَيُقَالُ لِمَخِذِو وَلَحْمِدٍ 


و سن صر 


وَعِظَامِهِ انْطِقى) بأعماله. (مَتَنْطِقْ فَخِذْهُ وَلَحْمَهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ)؛ أي : بكل ما عمله 
فى الدنياء (وَذَلَِ)؛ أي : إنطاق أعضائهء أو بَعْث الشاهد عليه» وقال الطيبت كلَنْهُ : 
أشان إلى[ المذكووهو سوال والجواب» وحَثّم الفم» ونطق الفخذ» وغيره (لِيَعَذِرَ 
مِنْ نَفْسِه) قال التوربشتت كَنْهُ : «ليُعذر» على بناء الفاعل» من الإعذارء والمعنى: 
ليزيل الله عذره من قبل نفسه. بكثرة ذنوبه » وشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبق له 
غلر يسك به وقيل > لبضير ذااغذر فى تعذيبه من قل ثقنين الد اتنب 37 

(وَدَلِكَ)؛ أي: العبد الثالث هو (الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ)؛ أي: 
يغكضب اس م (عَلَيْهِا) لمخادعته رئهء وتظاهره بمظاهر من عنده حسئات» 
ولیس عنده شيءء كما قال تعالى: لن الْمَتَفْقِينَ رغوت الله وهو كَندِغ» 
[النساء: 157]» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]74108/١1[‏ (۸٦۲۹)ء‏ و(أبو داود) في «السّنّة) 
(57)» و(الترمذي) فى «صفة القيامة» .)۲٤۲۸(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
O AE E‏ كر جين قن N‏ 
(ص97١  »)۱١۳‏ و(ابن أبي عاصم) في «السّنَّةه (٥٤٤)ء‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (1/5565). و(ابن منذه) فى «الإيمان» (9١86)ء»‏ و(اللالکائئ) فى 
«اعتقاد أهل السَّنّة (۸۲۳)» و0 في «شعب الإيمان» /١(‏ 0(« والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» وهو مجمّع عليه بين 
أهل السنّة» دل عليه الكتاب» والسنن الصحيحة. 


۰ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


()بَابُ بيان کون ادا سِحْنَ الْمُؤْينِء وَهَوَانِهَا عَلَى الله تَعَالَى ... إلخ -حديث رقم )۷٤١۹(‏ 


۲ . (ومنها): استحباب ضرب المَثّل لإيضاح المسألة. 

(ومنها): إثبات سؤال الله كك عباده عن أداء شكر ما أنعم به 
عليهم» كما قال تعالى: ی سه مین © ا كنا بعس @4 
[الحجر: ۲٩ء‏ ”97]. 

٤‏ - (ومنها): إثبات شهادة الأعضاء على ما فعله العبدء وقد جاء هذا في 
آيات كثيرة» كقوله ڪك: يم كَنْبْدُ َم لته ود الهم ا كن يمرن 
كيذ يوني آله دبتهم الى وَبنلموة أذ َه هْرَ لسن الس )4 [النور: 34 
دل وقوله: الم م عل آفوههم كلما ايم ومد امهم يما كارأ 
يبود ©4 [يس: 1165© وقوله: وما کسر شروت أن یتہک کم س وک 
ضر ولا جلودك [فصلت: ]۲١‏ إلى غير ذلك من الآيات» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال : 

 )5959( 7‏ (حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ التَّضر بن أبي النَضْرِء حَدلَنِي 
بُو النَضْرِ هَاشِمُ بن قاسم حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله الأشجَين› عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيٌ » عَنْ 
عُبَيْدٍ الْمُكْبِء عَنْ قُضَيْلء عَنِ الشَّعْبِيَ» عَنْ اتس بن مَالِكِ قال : كُنَا عِنْدَ 
رَسُولِ الله کا قحك فْقَالٌ: «مَلُ تَدْرُونَ ِم أَضحَك؟». قَالَ: قَلْنَا: الله 
وَرَسُولَّهُ أَعْلَمُء قَالَ: «مِن مُحَاطَبَةٍ الْعَبْدِ رَه يَقُولُ: يا رب أَلَمْ تُجِرْني مِنَّ 
مِنّيء قَالَ: فَبَقُولُ: كَمَى(" بِتَفْسِك الْيَوْمَ عَلَيِكَ شهيداً اكرام الْكَاتبِينَ 
شهُوداً قَالَ: َبَحْتَمُ عَلَى فيه يقال لأَركَانِه : انطقي› قال : نطق بأَعْمَالِهِ قال : 
أُنَاضِلٌ)). 1 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 


١‏ - (أبو بكر بْنْ النضر بن أبى النضر) البغدادئ» وقد ينسب لجده» 


)١(‏ وفى نسخة: «فكفى بنفسك عليك». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
١"‏ 


اسمه وكنيته واحد» وقيل: اسمه محمد» وقيل: أحمد» ثقة ]۱١[‏ (ت٥٤۲)‏ 2 
ت س) تقدم في «المقدمة) 57/5". 

١‏ (أَبُو النَضْرِ هَاشِم بر بن الْقَاسِم) بن مسلم الليثيٌ مولاهمء البغداديّ» 
مشهور بكنيته» ولقبه قيصرء ثقةٌ ثبت [9] (ت۲۰۷) وله ثلاث وسبعون سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة» ."٦/١‏ 

ا - عبد اث الأشج شجَينٌ) هو : عبيد الله بن عبيد الرحمنء أبو غيل الرخمنة 
الكوفيٌ» 5 مأمون» انوع الا كتاباً في الثوريٰ» من كبار [9] (ت۱۸۲) (خ 
م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .١55/٠١‏ 

> - (سُفْيَانُ النَّوْرِيُ) بن سعيد الكوفيئ [۷] تقدّم قريباً . 


ره فد 


ه ‏ (عبيد الْمكيب) هو: عبيد بن مِهُران الكوفيئ» ثقة [0]. 

روى عن ابن الطفيل» ومجاهد» وفضيل بن عمرو الفُقيميّ» والشعبيّ» 
وأبي رَزين الأسدي. 

وروى عنه السفيانان» وجرير» وشريك» وعبد الواحد بن زياد» وفضيل بن 
عياض» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائيّ: ل وقال أبو عام ق صالح الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» ووثقه 
يعقوب بن سفيان» وقال العجليّ: ثقة» في عداد الشيوخ 

أخرج له المصتف» وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ». والنسائيٌ» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


١‏ (فُضَيْل) بن عمرو الْقُقيمِيَ ‏ بالفاء» والقاف. مصغراً ‏ أبو النضر 
الكوفيّ» ثقة [5] (ت١١١)‏ (م قد ت س ق) تقدم في فى «الإيمان» ۷۸/ 5٠65‏ 

٠‏ - (الشَّعْبُِ) عامر بن شراحيل الكوفيّ ۳1]ء تقدّم قرا 

 /‏ (أَنسْ بْنْ مَالِك) له ذكر في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من ثمانيّات المصئف کدف وأنه مسلسل ال من عبيد اللّه» 
سوی انس فبصري » والباقيان بغداديان» وفيه أنس وه من المكثرين السبعة. 


(۱)- باب بيا نِكَونٍ ا لديا س سِجْنَ الْمُؤْنِء وَهَوَانِهَا عَلَى لله تَعَالَى . .الخ -حديث رقم ۰۹٩(‏ 0ع 


شرح الحديث : 

(عَنْ انس بن مَالِ) ويك ؛ أنه (قَالَ: كنا عند رَسُولٍ الله بل فَضَّحِكَ) 
النبي بيا (كَقَالَ : «مل تَدرونَ ِم أَضْحَك ؟») ؛ اک عن ی شيء أضحك؟ » وفيه 
إيماء إلى أنه لا ينبغي الضحك إلا لأمر غريب» وحكم عجيب» (قَالَ) أنس: 
(فُلْتَا) معاشر الصحابة الحاضرين مجلس النبي يك حين حرف بهذا" اديت : 
(الله وَرَسُولةُ غلم > قَالَ) 4 : («مِنْ مُحَاطْبَة الْعَيْدِ رَنَهُ)؛ أي: أضحك من أجل 
مخاطبة العبد ربه يلل ثم بيّن مخاطبته بقوله: (يقول) العيد لوي (يَا َب آَلَمْ 
تُجِرْنِي) من الإجارة؛ أي: ألم تجعلني في إجارة منك» بقولك: «#وما ريك 
بظلر 0 والمعتى ألم تو تؤْمّنّي (مِنَ الظلْمِ؟)؛ أ هن أن تظلمني؟ 
(قَالَ) يليه: (يَقُولُ) الربّ 8#: (بَلَى) قد آجرتك» وأمّنتك من ظلمي إياك» 
(قَالَ) اة : (كَيَقُولُ) العبد لربه : (فَإني لا أجيرٌ) بضمّ الهمزة» من الإجازة؛ ل 
لا أحل»ء ولا أقبل (عَلَى تفي ٳ إلا شَاهِداً مني) ؛ ا من عسي لأن الملائكة 
یدوا 12ا بالفساد قبل الإيجاد. (كَالَ) ل4 : (فَيَقُولُ) اله وق : (كَقَى) وفي 
نسخة: «فكفى» (بِتَفْسِك اليو عَلَيْلّ). وقوله: (شهيداً) نُصِب على الحال» 
و«عليك» معموله تقدم عليه؛ للاهتمام» والاختصاصء والباء زائدة في فاعل 
«كفى»)» و«اليوم) ظرف له» أو ل(شهيد)ء (وَبِالْكِرَام) ؛ أي :وك بالعندول 
المكرمين (الْكَاتِبِينَة لصحف الأعمال الذين الا يَعَصون الله ما أمَرهم ديمعو ما 
مروك [التحريم: 1] (شهُوداً) بالضمٌّ: جمع شاهد. 

قال الطيبي ك4: فإن قلت : SS‏ 

N RE Es ف فكيف أجاب‎ 

قلك ذل لها لوه وراد عليه تأكيدا وتقريراً: انتهى 6 

(قَالَ) ي4 : (فِيْحْمَمُ) بالبناء a‏ (َلَى فِيه)؛ أي: e‏ 
المذكور» e‏ الوم كيم عل أفوههم كلمت يديم وَكَشْهَدُ 
تلم يما گا پیر @4 لیس: ١٠ء‏ وفي آیة آعری: چ كنيد ع 
الس ودم مهم يا يمَا كوا يعملون @4 [النور: »]۲١‏ وفي رواية أخرى: 


(۱) «الکاشف عن حقائق السنن» ٥١۸ ٣٣۰۷/۱۱‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد, والرقائق 
ٌْ 

ہد عَم سم ويرم وجلودهم يما كوا ملوك [فصلت: 01٠١‏ وهذا معنى 
قوله هنا: يمال لأَرْكَانِه) ؛ ا ا وقد تقدّم حديث ا هريرة طف 
المذكور قبله: «فيختم على فيه» ويقال لفخذه» ولحمهء وعظامه: انطقي . . 
(انْطِقِيء كَالَ) ي : (فَتَنْطِقْ) أركانه (بِأَعْمَالِهِ)؛ أي: بكلّ ما عملته تلك 
الأركان» وارتكبته في الدنيا. (قَالَ) ل : ر م يُخَلَّى) ؛ أي : يُترك (بَيْنَهُ)؛ أي : 
بين هذا العبد (وبير يِن الْكَلَام)؛ أي : پرفع E‏ من فیه» حتى يتكلم بالكلام 
العادي. فشهادة ألسنتهم في الآية يراد به 0 آخر من الكلام على خرق 
العادة» و تعالى أعلم به. (قال) عله : 2 فَيَقُولُ) العبد لأركانه ا و 
له : (د تدا لك وق بضمء فسکون» وبضمّتین؛ أي: هلاكاً. وهما 
مصدران ناصبهما مقدّرء والخطاب للأركان؛ أي: ابعْدن» واسحقن»› 
(فَعَنْكُنّ)؛ أي: عن قبَلكنء ومن وجهتكنٌ» ولأجل خلاصكنٌ (كُنْتُ أَنَاضِلُ))؛ 
أي : أجادل» وأخاصمء وأدافع على ما في «النهاية»» وقال بعضهم: أي 
أخاصم لخلاصكنٌ» وأنتنّ تلقين أنفسكن فيهاء والمناضلة: المراماة بالسهام» 
والمراد هنا: المحاجة بالكلام» يقال: ناضل فلان عن فلان: إذا رمى عنهء 
وحاج» وتكلم بعذر» ودفع عنه. 
وقال القارى كنْهُ: وجوابهن محذوف دل عليه قوله تعالى : وتال 
لِجَلُودهِم لِم شهدت عي الوا أنطقنًا ك و 
لبه و (© وما كُسْرَ متروت أن بشہد عیکم سم وک ا وكا جلو 
تك كر لا ل 8 ا یا نكا تنلا © رلك طن الى طنش ريك 


- 


روسك كَأَصْبْحَتُم ين لسري © [فصلت: ۲۱ - ۲۳]» والله عاق" أعلم:: 
500 تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ذه هذا من أفراد 
المصئف 4515 . 


فقال: ووجدت فيه - أي : س ا e e‏ عن 57 
عن عبيد المكتب» عن فضيل بن عمرو الفقيميّء عن الشعبيّ» عن أنس بن 


1 


(۱)- باب بيان كَوْنِ لديا سِجْنَ الْمُؤِْنِء وَهَوَانِهَا عَلَى الو تَعَالّی ... الخ حديث رقم )۷٤١۹(‏ 


مالك قال: «كنا عند النبى ا۰ فضحك. فقال: ضحكت من مخاطبة العبد 
ربهة») الحديث» قال: فهذا حديث رواه الأشجعئ» وأبو عامر الأسنديء عن 
الثوري» بهذا الإسناد» ورواه شريك بن عبد الله » عن عبد المكتب» عن 
ا عَم أنسن) ولم يذكر في إسناده فضيل بن عمروء ورواه عمارة بن 
القعقاع» عن الشعبي» عن النبئ كلاف ولم ينكد اتساج ولأ عرف بيدا الأسناد 
9 كرحا كن السو انس شيء يسير يسير. انتهى كلام ابن 
ا ر 
ر ا لله 5 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه ابن عمار ك إعلال هذا 
الحديث بالاضطراب» وذلك أن الأشجعيّ رواه متّصلاً» وتابعه عليه أبو عامر 
الأسديّ ‏ واسمه مهران بن أبى عمر ‏ وخالفهما شريك بن عبد الله» فأسقط 
من الإسناد فضيل بن عمروء وخالف الجميع عمارة بن القعقاع» فرواه مرسلاًء 
هذا خلاصة إعلاله. 

والجواب عن مسلم ك له أن يقال: إن هذا الاختلاف لا يضدً؛ لأن 
الأشجعيّ حافظ حجةء ولا 5 في الثوري» فلا وره ا غيره له» 
ولا سيّما مع متابعة أبى عامر الأسدي له» ومخالفة مثل شريك المطعون في 
حفظه» وكذا إرسال عمارة بن القعقاع لا يضِرٌ؛ لأنه ليس مثله في الحفظ . 

وقد وافق مسلما في تصحيح رواية الأشجعيّ أبو زرعة الرازيٌ» فقد ذكر 
ابن أبى حاتم فى «العلل» (۳/ 586؟) قال : وسئل أبو زرعة عن حديث رواأه 
شفيان عن عببدة المكس عن «قضيل ين مرق الفقبيث » عن الشعبيّ» عن الس 
قال: ضحك النبي ی حتى بدت نواجذه» ثم قال: «أتدرون مم أضحك. . 
وذكر الحديث» ثم قال: ورواه شريك عن عبيد المكتب عن الشعبئ» عن 
اسن عن النبئ E‏ فقيل لا زرعة: هما أصحٌ؟ قال: حديث سفيان. 
التمى 

والحاصل : أن الحديث صحيح › ولا او للمخالفة المذكورة» كما 
صححه مسلمء واو زرعة» فتنيه» والله تعالى أعلم . 


.158-١55ص «علل الأحاديث في كتاب صحيح مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
ا ي ب 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [5094/1/] (75939)» و(النسائئ) فى «الكبرى» 
(20208/5). و(أبو بعلى) فى «(مسنده» (۳۹۷۵ و۳۹۷۷)» وات ا فى 
ااصحيحه) (/2)1/50 و(البيهقت) فى «شعب الإيمان» »)۲٤۹/۱(‏ «الأسماء 
والصفات» (ص7١7‏ - ۲۱۸)»› وفوائده تقدّمت في الحديث الماضيء وبالله 
تعالى التوفيق: ‏ 

إن أریڈ إل صلم ما استطتث وما فتن إلا بأد عله كرك وره أيث». 


(0) - (بَابُ E‏ مَعِيشةٍ آل التي ل 


م 2 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوْلَ الكتاب قال : 

017681:0015 جرختي رعيز إن حرم a‏ م فضَيّل» 
عن أببو عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَمْقَام ٠»‏ عن ن ابي رز عن ع ابي هَرَيْرَةٌ E‏ : قل 
ول الله لا : «اللّهُم اَل ززق آل مَحَمَّدٍ قُوتاً») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا غير مرّة. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة َيه هذا متمق عليه» وقد 
مضى للمصئف في «كتاب الزكاة» برقم [7571//55] )٠٠٠١(‏ وتقدّم شرحهء 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (اجعَلُ ررق آي مُحَمَّدِ)؛ أي: زوجاته» ومن في نفقته» أو هم 
مؤمنو بني هاشم والمظلب. 

وقوله: (قوتاً)؛ أي: بُلغة» تسد رَمَقَهم» وتُمسك قوّتهم. بحيث لا 
ترهقهم الفاقة» وقال النووي ك#: قيل: معنى قوتاً؛ أي: كفايتهم من غير 
إسراف» وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «كفافاً»» وقيل: هو سد الرمق 
انتھی 237 


.٠١١_ ٠٠١/۱۸ «شرح النووي»‎ )( 


(0) - بَابُ ذكْر مَعِيشَّةٍ آل ال له - حديث رقم )/41١(‏ 


وقال القرطبئ كله : قوله كلِِ: «اللَّهُمّ اجعل رزق آل محمد قوتاً»؛ أي: 
افا كما حاف فى الرواية الأخري: ونع يه > ما قوت الأندان: تويكت عر 
الحاجة» الفاق وا الحديث حجة لمن ال إن الكفاف أفضل من الغنى» 
والفقر» وقد تقدّمت هذه المسألة في «الزكاة». ووجه التمسك بهذا الحديث: 
أن النبي يل إنما يدعو لنفسه بأفضل الأحوال» وأيضاً فن الكفاف حالة 
متوسطة بين الغنى والفقرء وقد قال كلد فير الأمور اطا > واا 
فان هذه الحال سليمة من آفات الغنى» وآفات الفقر المدقع» فكانت أفضل 
منهاء ثم إن حالة صاحب الكفاف حالة الفقير؛ إذ لا يترفه في طيّبات الدنياء 
ولا في زهرتهاء فكانت حاله إلى الفقر أقرب» فقد حصل له ما حصل للفقير 
من الثواب على الصبرء وكُفِيَ مرارته وآفاته. 

لا يقال: فقد كانت حالة رسول الله يك الفقر الشديد المدقع» كما دلت 
عليه أحاديث هذا الباب وغيرهاء ألا ترى أنه يطوي الأيام» ولا يشبع يومين 
متواليين» ويشدٌ على بطنه الحجر من الجوع والحجرين» ولم يكن له سوى 
ثوب واحدء فإذا غسله انتظره إلى أن يجف» وربما خرجء وفيه بقع الماءء 
ومات ودرعه مرهونة في شعير لأهله» ولم يخلف دينارا ولا درهماء ولا شاةء 
ولا بعيراًء ولا حاله في الفقر أشدّ من هذه» وعلى هذا فلم يكن حاله 
الكفافت» بل: الفقرء فلم يُجبه الله تعالى في الكفاف؛ لعلمه بأن الفقر أفضل 
له؛ لأنا نقول: إن النبئ بي قد جمع له حال الفقرء والغنى» والكفاف» فكان 
أول أحواله الفقر مبالغة في مجاهدة النفس» وخطامها عن مألوفات عاداتهاء 
فلما حصلت له مَلّكة ملكهاء وتخلّص له خلاصة سَبَكهاء خيّره الله تعالى في 
أن يجعل له جبال تهامة ذهباًء تسير معه حيث سارء فلم يلتفت إليهاء وجاءته 
فتوحات الدنياء فلم يعرّج عليهاء بل صرفهاء وانصرف عنهاء حتى قال: «ما 
لي مما أفاء الله عليكم إلا الخُمس» والخمس مردود فيكم»". وهذه حالة 
الغني الشاكرء ثم اقتصر من ذلك كله على قَذّر ما يرد ضروراته» وضرورات 


.454/١ حديث ضعيف» كما ذكره العجلونن فى «كشف الخفا»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
6 لمعيه كت اسم بد د ی 
عياله» ويرد حاجتهم» فاقتنى أرضه بخيبر» وكان يأخذ منها قوت عياله» 
ويدّخره لهم سنة»ء فاندفع عنه الفقر المدقع» وحصل الكفاف الذي دعا به» ثم 
إنه لما احتّضرء وقف تلك الأرض على أهله؛ ليدوم لهم ذلك الكفاف الذي 
ارتضاه لنفسه» ولتظهر إجابة دعوته حتى في أهله من بعده» وعلى ذلك المنهج 
نهج الخلفاء الراشدون على ما تدلّ عليه سِيّرهم وأخبارهم» وعلى هذا فأهل 
الكفاف هم صدر كتيبة الفقراء الداخلين الجنّة قبل الأغنياء بخمسمئة عام؛ 
لأنّهم وَسَطهِمء والوسط: العدل» وليسوا من الأغنياء كما قرّرناه» فاقتضى ذلك 
ما ذكرناه. انتهى كلام القرطبي ک۵ وهو جيّد مفيدء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه اول الكتاب قال : 
[41,] (...) - (وَحَدَثَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة > وَعَمُرٌو التاق وَرْهَيْرٌ بن 
حَرْب» وَأَبُو كُرَيْبِء قَالُوا: حَدَثَنا َكيعٌ» حَدَلنا الأعمثن ر ة بن الْمَعْقًا 
ن أب زرف عن أبى هرر رَه كَالّ: قال رَسُولٌ الله ل : «اللّهُمَ اجَعَل جعَلُ 


و ت 


محمد د فوتاًا» وفي رواية عمرو: «اللّهُم ارُرُق)). 
رجال هذا الاسناد : تسعة 

وكلهم تقدموا غير مرّة» والحديث مضى القول فيه في الذي قبله. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يه أَوَّلَ الكتاب قال: 

١ 13‏ . اوعدا بُو سيا الأشّخُ؛ حَدَكَنَا بو أُسَامَةَ قَالَ: 
فقت الأَعْمَضَ» کر عن عَمَارَةَ ة بن الْقَْقَاء 2 بهذا الاستادء وَقَالَ: «كَمَافاً») . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم تقدّموا غير مرة» و«أبو سعيك الأشجّ» هو : عبد الله بن سعيد» أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطة» و«أبو أسامة» هو: حماد بن أسامة. 

وقوله: (وَقَالَ: ١كَفَافاً»»)‏ فاعل «قال» ضمير أبى أسامة. 

[تنبيه]: رواية أبى أسامة عن الأعمش هذه ساقها ابن راهويه يله فى 
(امسنده)» فقال: 


س 


TY «المفهم» اا‎ )١( 


(۲) - بَابُ کر مَعِيشَةٍ آل النِيَ يلل - حديث رقم (07417) 


 )١175(‏ أخبرنا أبو أسامة» قال: سمعت الأعمش يحدّث عن عمارة بن 
القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة وله » عن رسول الله كَل قال: «اللّهُمَ 
اجعل رزق آل محمد يلل كََافأ». | 5-0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبه أوَّلَ الكتاب قال: 

[1741] (۲۹۷۰) - (حَدَنَْا رُمَيْرُ ن حَرْبء وَإِسْحَاقُ بُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ 
إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ 00 حَدَنْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصّورِء عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عَنِ 
عَنْ عَائَِة كَالَتْ: ما سبع آل مُحَمَدٍ يك مد َم الْمدِيئَة ِن طعا ب 


رجال هذا اللإسناد: سعه 
١‏ - (زُمَيْرُ بْنُ حَرْب) أبن هة السات يّء ثم البغدادي [ ٠‏ تقدّم في 


«المقدمة» ۳/۲. 

۲ (إسحا ا بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه المروي [ ]٠‏ تقدّم في «المقدمة» 
.A/o‏ 

ا لجربط بن عبد الحميد الضبيٌ 0 ص في «المقدمة) 1 66 


Rs 


المقدمة» جا ا 


ه ‏ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد النخعيّ الكوفيئ [0] تقدّم في «المقدمة» 07/7. 

5 (الْأَسْوَدُ) بن يزيد النخعي الكوفي ۲1] تقدّم في «الطهارة» 51074/7. 

."١5ص (عَايْشَةُ) أم المؤمنين ياء تقدّمت في «شرح المقدمة» جا‎ - ١ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من سّداسيّات المصتف ف وأنه مسلسل بالكوفيين غير شيخيه» كما 
أسلفته» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» أو ثلاثة روى بعضهم عن بعض على قول 
من جعل منصوراً تابعيًاً صغيراًء وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 


(۱) («مسند إسحاق بن راهويه» ۲۱۹/۱. 


شرح الحديث : 
(عَن عَائشة) واا ؛ أنها (قَالَتْ: مَا) نافية» (شَبِعَ) بكسر الموحّدةء 
كين يقال: شيع شِبّعاء بفتح الباءء سك نه تخفيف» وبعضهم يجعل 
الساكن اينما لما يشْبَع به من خبزء ولحمء وغير ذلك» فيقول: الرغيف 
شِبْعِي ؛ أي : ي ويتعدى إلى المفعول بنفسهء فيقال: شَبِعْتُ لحماً 
وخبزأء قاله الفيومي “. (ما شبع آل مُحَمَّدٍ محمد كلِِ) المراد: النبن كَل وأهل بيته» 
وقوله: (منْد قم لْمَوِيئَه) يُخرج ما كانوا فيه قبل الهجرة» (مِنْ طَعَام بر يُخرج ما 
عدا ذلك من أنواع المأكولات» (ثَللَات َيَالِ) ؛ أي:: بأيامها (تباعا) بكسر التاء» 
يخرج التفاريق» وقوله: (حَنَّى قُيض) بالبناء للمفعول إشارة إلى استمراره على 
تلك الحال مدة إقامته بي بالمدينة» وهي عشر سنين بما فيها من أيام أسفاره» 
فى الغزو» والحجحء والعمرة د وزادابق سعدس وه آخر عن إبراهيم: «وما رفع 
عن مائدته كسرة خبز فضلاً حتى قُبض»» ووقع في رواية الأعمش عن منصور فيه 
سه اب مي وفي رواية عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه؛ 
عن عائشة وتا : «ما eS‏ وفي رواية عبد الرحمن بن 
يزيد» عن الأسودء عن عائشة وتا : «ما شبع آل محمد بء من خبز الشعير يومين 
متتابعين » حتى فبض»» أخرجاه» وعند مسلم من رواية يزيد بن فُسيط» عن 
عروة» عن عائشة وتا : «ما شبع رسول الله ية من خبز وزيت في يوم واحد 
مرتين»» ومن طريق مسروق عنها : «والله ما شبع من خبزء ولحم في يوم مرتين». 
وعند ابن سعد أيضاً من طريق الشعبئ عن عائشة وتا : «أن رسول الله كَل 
كانت تأتي عليه أربعة أشهر» ما بن حير ال ١‏ 
وفي حديث أبي هريرة 5 نحو حديث الباب» ذكره البخاريّ في «الأطعمة) 
من طريق سعيد المقبري عنه: : هما شبع رسول الله ل ثلاثة أيام تباعاً من خبز 
حنطة» حتى فارق الدنيا» . وأخرجه مسلم أيضاً عن أبي هريرة لبه ضيه : «خرج 
رسول الله مي من الدنياء ولم يشبع من خبز الشعير في اليوم الواحد غداءً وعشاء». 
وفي حديث سهل بن سعد وا: «ما شبع رسول الله 4٤‏ شبعتين في يوم 
حتى فارق الدنيا»» أخرجه ابن سعد» والطبرانيٌ. 


.707/١ «المصباح المنير»)‎ )١( 


(۲) - بَابُ ذكْر مَعِيشَةٍ آل النِيَ ب - حديث رقم (1/41) 


وفي حديث عمران بن حصين '#ها: «ما شبع من غداء» أو عشاء حتى 
لقي الله»» أخرجه الطبراني» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟/7١5لا‏ و5١5لا‏ و٥1٤۷‏ و٦١٤۷‏ و۱۷٤۷]‏ 
.)۹۷١(‏ و(البخارئ) في «الأطعمة» (0517) و«الرقاق» (25555)» و(الترمذي) 
فى «الزهد) (/اه7؟)2 و(النسائيئ) في «الكبرى» (5/ »)١5١‏ و(ابن ماجه) في 
«الأطعمة» (۳۳۸۷). و(أحمد) في (مسنده) 7 9و5068١٠).ء‏ و(ابن ني شيبة) 
في «مصتفه» (۱۳۱/۷)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۸/ ۳۳ و٤۳)»‏ و(ابن 
راهويه) في #مستده» (۳/ ۸۸۰)ء و(البيهقي) في «الکبری» .)٠١١/۲(‏ 
لرا رع ا 0 0۷ وان تعالى آمك 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النب كك وأهله من قلة المعيشة» فإن 
العيش عيش الآخرة. قال القرطبئ كْنْهُ: أحاديث هذا الباب كلهاء وإن اختلفت 
ألفاظها تدلٌ على أن النبي ية لم يكن يديم الشُبّعء ولا الترفه في العيش» لا 
هوء ولا من حوته بيوته» ولا آله» بل كانوا يأكلون ما حَشّن من المأكل الْعَلْقء 
ويقتصرون منه على ما يسدّ الرّمَّقَء معرضين عن متاع الدنياء مُؤثرين ما يبقى على 
ما يفنى» ثم لم يزل كذلك حالهم مع إقبال الدنيا عليهم» واجتماعها بحذافيرها 
لديهم» إلى أن وصلوا إلى ما طلبواء وطَفِروا بما فيه رغبوا. انتهى”"' . 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه آهل بيت النبئ كَل وأصحابه من الصبر 
على خشونة العيش؛ لأن مقصودهم التخمُف من تبعات الدنياء حتى يصلوا إلى 
الآخرة» فيدخلوا الجنة قبل غيرهم ممن شغلتهم الدنياء كما قال ية : «يدخل 
فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم: خمسمائة سنة)» حديث صحيح. 


.١1559- ۷ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
١ ۱۳۲‏ 

۳ (ومنها): ما قاله الطبري 4: استشكل بعض الناس كون النبي كيا 
وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعاً مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سَتَة» 
وأنه قَسَم بين أربعة أنفس ألف بعيرء مما أفاء الله عليه» وأنه ساق في عمرته 
مائة بدنة» فنحرهاء وأطعمها المساكين» وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم» 
وغير ذلك» مع من كان معه من أصحاب الأموال» کا بكر» وعمر» 
وعثمان» وطلحة» وغيرهم» مع ال أنفسهم وأموالهم بين يديه» وقد أمر 
بالصدقة» فجاء أبو بكر بجميع ماله» وعمر بنصفه» وحثٌ على تجهيز جيش 
العسرة» فجهّزهم عثمان دنه بألف بعير» إلى غير ذلك. 

والجواب: أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة» لا لعوز» وضيق» بل 
تارةً للإيثار» وتارة لكراهة الشبع» ولكثرة الأكل. انتهى . 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وما نفاه مطلقاً فيه نظر؛ لما تقدم من الأحاديث 
آنفاً» وقد أخرج ابن حبان في «صحيحه» عن عائشة وهنا : «من حدثكم أنّا كنا 
نشبع من التمرء فقد كذبكمء فلما افتتحت قريظة أصبنا شيئا من التمرء والودك)› 
وفي رواية عكرمة» عن عائشة: الما فحت حبر قلنا : الان نشبع من التمر». 

وفي حديث منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفية بنت شيبة» عن 
عائشة وتا : «توفي رسول الله ئة حين شبعنا من التمر). 

وفي حديث ابن عمر وِا: «لمّا فُتحت خيبر شبعنا من التمر». 

والحقٌ أن الكثير منهم كانوا في حال ضِيق قبل الهجرة» حيث كانوا 
بمكة» ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك» فواساهم الأنصار 
بالمنازل» والمنائح» فلمًا تحت لهم النضيرء وما بعدها رَدُوا عليهم منائحهم. 

وقريب من ذلك قوله 4ة : «لقد أخفت في اللهء وما يُخاف أحدء ولقد 
أوذيت في الله» وما يؤذى أحد» ولقد أتت علي ثلاثون من يوم وليلة» ما لي 
ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال»» أخرجه الترمذي» 
وصححهء وكذا أخرجه ابن حبان بمعناه. 

نَعَم كان ية يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له 
كا أخرج الترمذيّ من حديث أبي أمامة: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهباًء فقلت: لا يا رب» ولكن أشبع يوماًء وأجوع يوماًء فإذا جعت 


(؟) - بَابُ ذكر مَعِيشَةٍ آل الس يلل - حديث رقم (415/ - 415/) 


سمه م 


تضرعت إليك» وإذا شبعت شكرتك»» ذكر هذا كله في «الفتح»'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أو الكتاب قال: 

[41/ (...) - (حَدَثََا اپو بكر بن ابي شِيْبَة وَأَبُو كُرَيْبء وَإِسْحَاقُ بن 
راهيم قال إِسْحَاقٌُ: أَخْبَرئاء وال الآحَرَانِ: حَدَئْنَا بو مُعَاوِيَة» عَنِ الأَعْمَشٍ» 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأَسْوَوِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ رَسُولُ الله يك َلَانَةَ أب 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

وكلهم تقدّموا قريباً . 

وقوله: (حَتَى مَضی لِسبيله) ؛ آي إلى أن مات ئلا . 

والحديث متمق عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبله. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أَوّلَ الكتاب قال: 

63 (...) - (حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارء قَالَا: حَدََنا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَره حَدَكَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَء قال : تَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ 
يَزِيدَ يُحَدتُ عن الْأَسْوّدِء عَنْ عَائْضَةٌ 


- r 


EES‏ اش ۰١‏ ەه 


0 


o20 1 


لت 

شیر يَوْمَيْنِء مُتَتَابعَيْنِء حَنَّى فض رَسُولُ اللو 6ه) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

وكلهم تقدّموا غير مرّة» و«أبو إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله السّبيعيّ. 

وقوله: (آل محمد)؛ أي: آل النبئ يله وأهله الأذنون» وعشيرته 
الأقربون» وقال في «المغرب»: وأهل الرجل: امرأته» وولده» والذين في 
ا O,‏ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أو الكتاب قال : 

53 (...) - ١حَدَتَنا‏ أَبُو بكر بْنُ أبي شيبَةَء حَدَنَنَا وَكبعٌ» عَنْ سُفْيّانَ 


.)1505( «كتاب الرقاق» رقم‎ ٥٩4۱ _ 61 «الفتح»‎ )١( 
.٠۹۹/۰ «فيض القدیر»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَبْدُ الرَّحَمَنِ بْنْ عَابسٍ) - بموخدة» ومهملة - ابن ربيعة النخعي 
الكوفيّ» ثقة .]٤[‏ 

روئ عن أبيهء وعمه مخرمةء وابن عياس» وعبد الرحمن بن أبي ليلى » 
وغيرهم . 

وروى عنه الثوريّ» وشعبة» وقيس بن الربيع» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة. 0 حاتم» والنسائيئ: ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال العجلي : ق وقال ابن خلفون: وثقه ابن نمير» وابن 
وضاح› وقال الصريفينئ : مات سنة تسع عشرة ومائة. 

أخرج له البخاري» والمضنفة .وان داودء والنسائيٌ ع» وابن ماجهء ولیس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۲ _ (أَبُوهُ) عابس - بموحّدة مكسورة» ثم مهملة - ابن ربيعة النخعيّ 
الكوفي» ثقة مخضرم ۲1] (ع) تقدم في «الحج» ۳۰۷۱/۳۸. 

والباقون ذكروا قريباء و«سفيان» هو: الثوري. 

والحديث متمق عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك اول الكتاب قال: 

7 (...) - (حَدَثَنا ل م مي در 
ن وشام ِن عُرْوَة عَنْ أبيوء قال : : قَالَتْ عَايْشَةٌ : شیع شع آل مُحَمَّدِ به مِنْ 


ص 


ال تاثا حى مَضَّى لِسَبيله). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 
وكلهم تقدّموا غير مرة. 
و (حتی مَضَى لِسَبيله)؟ أي : الى أن مات کل . 
والحديث متفق فهو نّْ عليه» وقد مضي فستوفى ؛ ولله الحمد. 


() - باب ذكْر مَعِيشَةٍ آل النِيَ يلل - حديث رقم (414/) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوْلَ الكتاب قال: 

و ب ل ا تا أَبُو كُرَيْبٍِء حَدَكَنَا ِي ا 
هلال بن + حْمَيْدِء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: ما شَبِعَ آل مُحَمَّدٍ يله يَؤْمَيْنِ هِنْ 
حبر بر إلا َأَحَُهُمَا تَمر) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مِلَالُ بْنُ حْمَيْد) أو ابن أبي حميد» أو ابن مِقُلاصء أو ابن عبد الله 
الْجْهَنَ مولاهم» أبو الجهمء ويقال غير ذلك في اسم أبيه» وفي كنيته» الصيرفيّ 
الوزان» الكوفي» ثقة [5] (خ م د ت س) تقدم في «الصلاة» 99/ .1١77‏ 

والباقون تقدّموا غير مرةء واوكيع» هو: ابن الجرّاح. وامسعر» هو: ابن 
دام . 


r و‎ 


وقوله: (مَا شبعَ آل مُحَبَّدٍ يكلة) وفي رواية أحمد بن منيع: «ما شبع 
محمد» بحذف لفظ «آل»» وقد تقدم أن «آل محمد» قد يُطلق» ويراد به محمد 
O‏ 
نفسة 5 
(يَوْمَيْنِ مِنْ خْبْرِ بُرٌ إلا وَآَحَدُهُمًا مرا وفي رواية البخاري : «ما أكل آل 
محمد بي أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر»ء قال في «الفتح»: فيه إشارة إلى 
أن التمر كان أيسر عندهم من غيره» وفيه إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا في 
اليوم إلا أكلة واحدة» فإن وجدوا أكلتين» فإحداهما تمر» وقد أخرج أبن سعد 
من طريق عمران بن يزيد المدنئ» حدّثني والدي» قال: دخلنا على عائشة» 
فقالت : خرج - تعني : النبي َيه - من الدنياء ولم يملاً بطنه في يوم من 
طعامین» كان إذا شبع من التمر» لم يشبع من الشعير» وإذا شبع من الشعيرء 
لوقع من الت .ولس فى هذا ها يدل على كرك الجن ين لرن فت 
ترجم البخاريّ في «الأطعمة» من «صحيحه» للجوازء وأورد حديث: «كان يأكل 
القثاء بالرطب)”" . 

والحديث متّفقٌ عليه. 


.0/ ٤ «الفتح»‎ (۲) .04/ ٤ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
۳۹ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوّلَ الكتاب قال : 


[514/] (۲۹۷۲) - (حَدَكَنَا عَمُرُو النَاقِدُء حَدَتَنَا عَبْدَة بْنْ سْلَيْمَانَء قال : 


* 


عرص وس 


2o‏ ~7( كوي 2ه 2 5 “7o02‏ سه © م واس >5 5 5 . 9 مه 
وَيَحَيّى بن يَمَانِء حَدثنا عن هشام بْنِ عروة. عن أبيهء عن عائشة قالت: إن كنا 
5 8 ةرورق ف طاو ع ر وعاة هي 5 ور ت 2 مم 
آل محمد َل لتمكث شهراء ما نستوقد بئارء إِنْ هو إلا التمرٌ وَالمَاءُ). 


رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَمَانِ) الْعجلىَء أبو زكريا الكوفيّ»ء صدوقٌ عابدٌ يخطئ 
كثيراًء وقد تغیر» من كبار [4]. 

روى عن أبيه» وهشام بن عروة» والأعمش» وإسماعيل بن أبي خالدء 
وغيرهم. 

وروی عنه ابنه داود» وأبو بكرء وعثمان ابنا أبي شيبة» ويحيى بن معين» 
وعمرو الناقد» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأبو هشام الرفاعيّ» وأبو كريب» 
وغيرهم . 

قال أبو بكر بن عياش: ذاك راهب؛ يعني: لعبادته» وقال زكريا 
الساجيّ: ضعّفه أحمد» وقال: حدّث عن الثوري بعجائب» وقال حنبل بن 
إسحاق عن أحمد: ليس بحجة» وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ليس 
بثبت» لم يكن يبالي أيْ شيء حدّثء كان يتوهم الحديث» قال: وقال وكيع: 
هذه الأحاديث التي يحدث بها يحيى بن يمان ليست من أحاديث الثوريّ» وقال 
عثمان الدارميّ عن يحيى بن معين: أرجو أن يكون صدوقاء وقال عبد الخالق بن 
منصور عن ابن معين: ليس به بأس» وقال عبد الله بن علي ابن المديني: كان 
َج فتغيّر حفظه» وقال أبو بكر بن عفان الصوفي عن وكيع: ما كان أحد من 
أصحابنا أحفظ منه» ثم نسي» فلا أعلم بالكوفة أحفظ من داود ابنه» وقال 
يعقوب بن شيبة: كان صدوقاً كثير الحديث» وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة 
الغلط» وليس بحجة إذا خولف» وهو من متقدمي أصحاب سفيان في الكثرة 
عنه» وقال الآجري عن أبي داود: يخطئ في الأحاديث» ويقلبهاء وقال 
النسائئن: ليس بالقويّ» وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه غير محفوظء وهو في 
نيه ل O E‏ اهلك بدزتال المسلع:كاذ :بين 


)/415( يَابُ ذْكْرٍ مَعِيشَةٍ آل الس يله - حديث رقم‎ - )١( 


كبار أصحاب الثوريٰ› وكان ثقةء» جائز الحديث» مدا ا بالحديث» 
نوفا إلا أنه فلج بآخره» فتغير حفظه»› وكان فقيراً ورا وقال ابن أبى 
شيبة : كان سريع الحفظط. سريع النسيان. وذكره ابن حبان في «الثقات»)› وقال: 
ريما أخطأء وكان متقشفا . 

وقال هارون بن حاتم: مات سنة ثمان وثمانين» وقال أبو هشام 
الرفاعئ: مات سنة تسع وثمانين ومائة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وليس له 
فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون تقدّموا غير مرّة. 

[تنيه] :فول (قال: وَيَحْيَى بْنْ يَمَانِ) فاعل «قال» ضمير عمرو الناقدء 
فهو يروي هذا الحديث عن عبدة بن سليمان» ويحيى بن يمان» كلاهما عن 
هشام بن عروة» فقوله: (ويحيى بن يمان» مبتدأ خبره قوله بعله: «حذثنا عن 
هشام). فتننه . 

وقد تكلم الحافظ أبو على الجيّاني في هذا الإسنادء فقال بعد أن أورد 
الحديث على رواية مسلم هذه ما نصّه: هكذا إسناد هذا الحديث عند أبي 
اجه الجلودي» قال : ويحيى بن يمان حدثنا عن هشام» ومعناه: أن عبدة» 
وابن يمان يرويان الحديث عن هشام بن عروة» فالقائل : ويحيى بن يمان هو 
عمرو الناقد. 

وفي نسخة ابن الحذاء: حدثنا عمرو الناقدء قال: حدّثنا عبدة» قال: 
حدذّثنا يحيى بن يمان» عن هشام. وهذا وهم ليس يروي عبدة عن يحيى بن 
يمان» والصواب رواية يق أحمد. انتهى کلام الجيانئ e‏ وهو تفي 
حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقولها: (إنْ كنا آل مُحَمَّدِ يلةِ) «إن» مخففة من الثقيلة بدليل دخول اللام 
الفارقة بعدهاء و«آل محمد يلا منصوب على الاختصاص؛ أي: أخص 


.970 /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
TAF‏ 14 


وقولها: (لَتَمْكُتُ شَهْراً) جملة في محلّ نصب على الخبريّة ل«كنا»» 
وجملة «كان» خبر «إن المخففة». 

وقولها: (مَا نَسْتَوْقِدُ بتار) السين والتاء زائدتان؛ للتوكيد؛ أي: لا نوقد 
في بيوتنا النار؛ ؛ لعدم ما طيخ به. ْ 

وقولها: (إِنْ هو إل الثّمَرْ وَالْمَاءُ) «إن» نافية» و«هو» يرجع إلى الطعام؛ 
أي: ما طعامنا إلا التمر والماء. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» وله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه أَوّلَ الكتاب قال: 

[7470] (...) - (وَحَدَثَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة ؛ ابو كُرَيْبٍء قَالَا: حَدَثَنا 
أو اا وان ثُمَيْرِِ عَنْ حِشَام ِن عُرْوَة بهذا لِإسْتَاوِ إِنْ كن لَتَنْكْتُ و 


لا أن ي 


يڏگ آل مُحَمّدِء وَرَادَ ُو كُرَيْبِ في حيو عَنِ ابن مير : إل پات تيتا اللحيم). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 


وكلفح قدموا: 

وقوله: (وَلمْ يَذْكُرْ آل مُحَمَّدِ) هكذا النسخ: «ولم يذكر» بإفراد الضميرء 
وكان الأولى أن يقول: ولم يذكرا بإعادة الضمير على أبي أسامة» وابن نميرء 

وقوله: (إلَّا أنْ ييا اللَّحَيْمُ) بضم اللام تصغير لحمء وإنما صُعْر لقلته. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نميرء وأبي أسامة عن هشام ساقها ابن 
ماجه کله فى «سننه»» فقال: 

)٤٤٤(‏ - حدثنا ابو يكين أبن شب لتا عبد الله بن تمن وأبو 
أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء قالت: إن كنا آل محمد ييا 
لک هرا ما رند فية يناو ما غو إلا الع والماءة» إلا اناق هير 
قال للم ورا ا 


.۱۳۸۸/۲ «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


(۲) - بَابُ ذكْر مَعِيشَّةٍ آل النِيَ ين - حديث رقم )/547١(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ٍ نذه أل الكتاب قال : 


[41/] (/910؟) ‏ (حَدَتَنَا ‏ ُو كرَيْبٍ مُحَمّدُ بن العا بن کرب َد 


N‏ عَنْ هشام» عن E‏ عن عَايْسَةَ قَالَتْ: :انون ر زول 


الله َء وَمَا في 

yy‏ َأَكَلْتُ مِنهُ حَنَّى طَالَّ 
عَلَىَ» له » كَمَني). 
رجال هذا الإستاد: حمسه 

وقد ذكزوا ق 
شرح الحديث : 

(عن عَائشة) ينا ؛ 6 (قَالَتْ: َوّْيَ) بالبناء للمفعول» (رشول اللو كد 
وَ)الحال أنه (ما في رَفي) - بفتح الراءء وتشديد الفاء -: خشبة عريضة» يُغْرَز 


طرفاها في الجدار» وهو شبه a‏ في البيوت» قاله في «العمدة»» وقال في 
«الفتح»: قال الجر الك ف الاق ن الحا :برقال عياض :»الف 
خشب يُرتفع عن الأرض في البيت» يوضع فيه ما يراد حفظه» قال الحافظ : 
والأول أقرب للمراد. انتهي ". 

وقولها : (مِنْ شيْءِ) «من» زائدة للتوكيدء و«شيء» مبتدأ مؤتحرء خبره الجارٌ 
والمتجروز قبله» وقوله: : (يَأكُلَهُ) صفة ((شيءا» (دُو كبدِ) بالفتح» والكسرء 
ككفت مد العا معررق وو ةوفه بذكية حم أكناد و كبرو 
إلا شَطْرُ شَعِير)؛ أ تفه اتاد ماع تصنت وسن حر وا0 في 
«الفعم»: المراد بالشطر هنا: البعض» والشطر يُطلق على التصف» وعلى ما 
قاربه» وعلى الجهةء ر ھا وتقال + ادت تفت ومن ای 

(فِي رف لِيء فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَنََى طَالَ عَلَيّ) زمن أكلهء (فَكِلْتَهُ): بكسر 
الكاف» (تَمَنِيَ) بكسر النون؛ أي: فرغ» ونفدء تعني أنها ما زالت تأكل منه 
قبل أن تکیله» فلما كالته نفدء وفرغ. 


.١١١١ص (؟) راجع: «القاموس»‎ .٥۷۲ /١54 «الفتح»‎ )١( 
ش‎ .٥۷۲/۱٤١ «الفتح»‎ )۳( 


قال ابن بطال #: حديث عائشة ويا هذا في معنى حديث أنس ذل 
في الأخذ من العيش بالاقتصادء وما يسدٌ الجوعة. 

فتعقّبه الحافظ» فقال: إنما يكون كذلك لو وقع بالقصد إليهء والذي 
يظهر أنه كلد كان يؤثر بما عنده» فقد ثبت فى «الصحيحين» أنه كان إذا جاءه ما 
فتح الله عليه من خيبر» وغيرهاء ره ور يدّخر قوت أهله سنة» ثم 
يجعل ما بقي عنده عُدّة في سبيل الله تعالى» ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه 
طارئ» أو نزل به ضيف يشير على أهله بإيثارهم» فربما أدى ذلك إلى نفاد ما 
عندهم» أو معظمه. 

وقد روى البيهقيٌ من وجه آخر عن عائشة وها قالت: «ما شبع 
رسول الله بي ثلاثة أيام متوالية» ولو شئنا لشبعناء ولكنه كان يَؤْئْر على نفسه»» 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]757١/71[‏ (۲۹۷۳)ء و(البخاري) فى «فرض 
الخمس» )٠۹۷(‏ و«الرقاق» »)٦٤١٥١(‏ و(الترمذي) فى «القيامة» )6۷( 
و(ابن ماجه) فى (الأطعمة» (۳۳۸۸)ء و(ابن أبى شيبة) «مصتفه» (۷/ ۱۳۲)» 
و(أحمد) في امسئده) )»2١8/5(‏ والله تعالى ا ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه أزواج النبي بيه من قلّة المعيشة» وصبرهنّ 
على ذلك . 

١‏ (ومنها): بيان معجزة للنبي بيه في تكثيره طعام عائشة زاء فكانت 
تأكل منه» وتنفق على المحتاجين حتى طال عليها الوقت» فكالته» فنفد. 

٠‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوماً 
للعلم بكيله» وأن الطعام غير المكيل فيه البركة؛ لأنه غير معلوم مقداره. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: في تعميم كل الطعام بذلك نظرء والذي يظهر أنه 


(؟) - بَابُ ؤكْرٍ مَعِيشَةٍ کل الت كلل - حديث رقم )/41١(‏ 


كان من الخصوصية لعائشة ويا ببركة النبئ َيِه وقد وقع مثل ذلك في حديث 
جابر الاي 55 ووقع مثل ذلك في مزود أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي» 
وحسّنهء والبيهقيّ في «الدلائل» من طريق أبي العالية» عن أبي هريرة: «أتيت 
رسول الله ية بتمرات»› فقلت: ادع لي فيهنٌ بالبركة» قال : فقبض» ثم دعاء 
ثم قال: خذهنّ» فاجعلهنٌ في مزودء فإذا أردت أن تأخذ منهنْء فأدخل يدكء 
فخذء ولا تنثر بهن نثرأء فحملت من ذلك كذا وكذا وسقاً في سبيل اللهء وكنا 
نأكل» وتُطعمء وكان المزود معلقاً بحقوي» لا يفارقه» فلما قُتل عثمان 
انقطع». 

وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق سهل بن زياد» عن أيوب» عن محمدء 
عن أبي ھی عطؤلاء وليه «اتأمعل يدك فخ ارلا تكن .فيكم عايلقةء 
ومن طريق يزيد بن أبي منصورء عن أبيه» عن أبي هريرة نحوه. 

ونحوه ما وقع في عكة المرأة» وهو ما أخرجه مسلم من طريق أبي 
الزبير» عن جابر: «أن أم مالك كانت نهدي للنبي كلل في عكة لها سمناء 
فيأتيها بنوهاء فيسألون الأذم فتعمد إلى العكةء فتجد فيها سمتاء فما زال 
يقيم لها أدم بيتهاء حتى عصرته» فأتت النبي بلا » فقال: لو تركتها ما زال 
قائما) . 

٤‏ - (ومنها): أنه قد استشكل هذا النهي مع الأمر بكيل الطعام» وترتيب 
البركة على ذلك» كما في حديث المقدام بن معد يكرب» مرفوعا: «كيلوا 
طعامكم يبارك لكم فيه». 

وأجيب: بأن الكيل عند المبايعة مطلوب» من أجل تعلق حق المتبايعين» 
فلهذا القصد يُندب» وأما الكيل عند الإنفاق» فقد يبعث عليه الشحٌ» فلذلك 
گره» ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبيد الله» عن أبي الزبير» عن 
جابر ذه : «أن رجلاً أتى النبي بي يستطعمه» فأطعمه شطر وسق شعيرء فما 
زال الرجل يأكل منهء وامرأته» وضيفهما حتى كالهء فأتى النبئ بيا فقال: لو 
لم تكله لأكلتم منه» ولقام لكم». ْ 

5ه (ومثها): ما قاله القرطبيّ : سبب رفع النماء من ذلك عند الحصر 
والكيل - والله أعلم ‏ الالتفات بعين الحرص» مع معاينة إدرار نِعَم الله» 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
14۲ 


ومواهب كراماته» وكثرة بركاته» والغفلة عن الشكر عليهاء والثقة بالذي 
وهبهاء والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة. 

١‏ - (ومنها): أنه يستفاد منه أن من رُزق شيعا أو أكرم بكرامة» أو طف 
به في أمر مَّاء فالمتعين عليه موالاة الشكرء ورؤية المنة لله تعالى» ولا يَحَدِتْ 
في تلك الحالة تغييراًء والله أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أو الكتاب قال: 


اد 


نو ل 
+٠‏ 


ويا ابْنَ أختي إِنْ كنا لَنظَدْ إِلَى الْهكَالِء ثُمّ هدل ثُمّ الهلا 


 )79177( ]74717[‏ (حَدَكََا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي 
حازم عَنْ أبيهء عَنْ يَزِيدَ بن رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَايْشَة انها كَانَتْ تَقُولُ : 
شَهْرَيْنِء وَمَا أُوقِدَ في أَبْيَاتِ رَسُولٍ الله كله نَارٌء قَالَ: قُلْتُ: يا خَالَةُ قَمَا كَانَ 
01 ثَالَتِ: الأَمْوّدَانِ: الثَّمْرُ وَالْمَاءَء إلا أنه قد كَانَ لِرَسُولٍ الل يل 


2 9 م لكام ° 03 سس 2 ات بل ا إن 
جِيرَانٌ مِنَ الأنصَارِء وكائث لهم مَنَائِحٌ. فكانوا يَرُسِلونَ إلى رَسُولٍ الله يي ِن 
ألبّانها› فَيَسْقِيئَاةُ) . 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

| - (عَبْد الْعَزِيزِ بن ابي حَازِم) سلمة بن دينار المدنيئ» ثقةٌ فقيةٌ [4] 
)١185(‏ وقيل: قبل ذلك (ع)» تقدم في «الإيمان» /٤٥‏ ۲۹۰. 

١‏ (أَبُوهُ) سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمّار المدنيّ القاصّ» مولى 
الأسود بن سفيان» ف عابدٌ [o]‏ مات في خلافة المنصور (ع)» تقدم في 
«الإيمان» ٠ه/7١7.‏ 


ه۶ و 


۳ (يَزِيدٌ سن رُومَانَ) المدنيء بو رَوح» مولى آل الزبير» فق °1[ 
(ت۱۳۰) وروايته عن أبى هريرة مرسلة (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» .۱۹٤۸/٥۷‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 


. وفي نسخة: «يقيتكم»‎ )١( 


(۲) - بَابُ كر مَعِيشَةٍ آل النِنَ يل - حديث رقم (0/477) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصئف ده وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه. 
فنيسابوريّ» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة» وفيه 
عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَايِسَةً) رِينا؛ (أَنَهَا كَائَث تَقُولُ: راث ي بْنَ أخټي) اساد يدت أي 
بكر اء (إِنْ) مخمفة من «أن» المثقلة» فتدخل 2 الجملتين» فإن دخلت 
على الاسمية جاز إعمالهاء خلافاً للكوفيين» وإن دخلت على الفعلية وجب 
إهمالهاء والأكثر أن يكون الفعل ماضياً ناسخاً. وههنا كذلك؛ لأنها دخلت 
على الماضي الناسخ؛ لأن «كان» من النواسخ» واللام في «لننظر) عند سيبويه 
والأكثرين لام الابتداء» دخلت لتوكيد النسبة» وتخليص المضارع للحال» 
وللفرق بين «إن» المخففة من المثقلة و«إن» النافية» ولهذا صارت لازمة بعد أن 
كانت جائزة» وزعم أبو عليّ» وأبو الفتح» وجماعة أنها لام غير لام الابتداءء 
اجتناباً للفرق» قاله في «العمدة»“. 
وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك كله في «الخلاصة» حيث قال: 
وَْفْمَتُ فَقَلَالْعَمَلَ وَتَلْرمُ اللا إا ماهمل 
e NES Es‏ 
وَالْفِعْلٌ إِنْ ل يَكُ تخا فلا تَلْفِه غَالِباً ب«إِنْ) ذِي موصلا 


و ر 


(کنا كنظ إ إلى الالء 4 م الْهلال» م الْهلال» E‏ هل ة في شهر شهرین) بجر 
«ثلاثة» بدلا من «الهلال»» وبنصبه 1 مقذّرء تقديره: نرى ثلاثة أهلة» 
ونكملها في شهرين باعتبار رؤية الهلال في أول الشهر الأول» ثم برؤيته في 
أول الشهر الثاني» ث٧‏ برؤيته في 7 الشهر الثالث» فيصدق عليه ثلاثة أهلة. 
ولكن المدة ستون يوماًء والمرئي ثلاثة أهلة”"' . 

(وَمَا أوقد) بالبناء 0 من الإيقادء (فِي أَبِيَّاتِ رَسُولٍ الله ل نارٌ) 


.١177//١ راجع : «عمدة القاري»‎ (١ .٠١۷/١۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

ووقع في رواية سعيدء عن أبي هريرة» عند ابن سعد: «كان يمر برسول الله لا 
هلال» ثم هلال» ثم هلالء. لا يوقد في شيء من بيوته ناز» لا لخبز» ولا 
لطبخ»» وفي رواية ابن ماجه من طريق أبي سلمة» عن عائشة بلفظ: «لقد كان 
يأتي على آل محمد الشهرء ما یری في بيت من بيوته الدخان». 

(قَالَ) عروة: (قَلْتُ: يا خَالَةُ) بضم التاء؛ لأنه منادى مفرد. (قَمَا كان 
يُعيُشْكُمْ؟7)) بضم أوله» يقال: أعاشه الله؛ أي: أعطاه العيش» وضبطه النوويّ 
بتشديد التحتانيّة» وفي بعض النسخ : «ما يُغنيكم»» قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: «يُعيشكم» بضم الياء» من أعاشه الله تعالى عيشة» 
وقال النوويّ: بفتح العين» وكسر الياء المشددة» قال: وفي بعض النسخ 
المعتمدة ‏ يعني : في نسخ مسلم ‏ «فما كان يقيتكم» من القوت» صرح بذلك 
القونوي في مختصر شرح مسلمء وقال بعضهه”"': وفي بعض النسخ: «ما 
يغنيكم» بسكون المعجمة» بعدها نون مكسورة» ثم تحتانية ساكنة. انتهى» قال 
العينئ : كأنه صحف عليه» فجعله من الإغناء» وليس هو من القوت» فعلى 
تله كرة هذه وواية راع اج إلى ايان ا 

قال الجامع عفا الله عنه: يشير العينيّ بهذا إلى صاحب «الفتح»» ولا 
يخفى ما فيه من الطعن» والحقٌ أن الحافظ إمام لا يُجازف» بل هو متثبّت في 
نقله» فلا همزء ولا لمز أيها العينئ» سامحك الله تعالى. 

وفى رواية أبى سلمة عن عائشة نحوه» وفيه: «قلت: فما كان 
طعامكم؟»: (ثَالَت) عائشة ا: طعامنا (الأَسْوَدَانِ): وقولها: (الثَّمرُ وَالْمَاهُ) 
بدل مما قبله» قال في «الفتح»: قولها: «الأسودان: التمر والماء»» وفي حديث 
أبي هريرة: «قالوا: بأي شيء كانوا يعيشون» نحوه» وفي هذا إشارة إلى ثاني 
الحال بعد أن فتحت قريظة» وغيرهاء ومن هذا ما أخرجه الترمذيّ من حديث 
الزبير: «قال: لما نزلت: ثم لن مين عَنِ اليم 469 [التكاثر: ۸] 
قلت: وأي نعيم تُسأل عنه» وإنما هو الأسودان التمر والماء؟ء قال: إنه 


)00 5 ت - «يقيت> ۳ )۲( يريد الحافظ ابن حجر . 


(۲) - بَابُ ذکر مَعِيشَةٍ آل الت يلل - حديث رقم )۷٤۲۲(‏ 


سيكون»» قال الصغانئ: الأسودان يُطلق على التمر والماء» والسواد للتمر دون 
الماء» فتعتا بنعت واحد تغليباً» وإذا اقترن الشيئان سُّمّيا باسم أشهرهماء وعن 
ا كيل الناة سوى اسرد واس لال تعره كلت" وة روود 
تقع الخفة» أو الشرف موضع الشهرة» كالعْمّرين لأبي بكر وعمر» والقمرين 
للشمس والقمر. انتهى . «الفتح» . 

وقال في «موضع آخر: قوله: «الأسودان: التمر والماء» هو على 
التغليب» وإلا فالماء لا لون لهء ولذلك قالوا: الأبيضان: اللبن والماءء وإنما 
أطلقت على التمر أسود؛ لأنه غالب تمر المدينة» وزعم صاحب «المحكماء 
وارتضاه بعض الشراح المتأخرين أن تفسير الأسودين بالتمر والماء مدرج» 
وإنما أرادت الحرّة”'' والليل» واستدل بأن وجود التمر والماء يقتضي وصفهم 
بالسعة» وسياقها يقتضي وصفهم بالضّيق» وكأنها بالغت في وصف حالهم 
بالشدة» حتى إنه لم يكن عندهم إلا الليل والحرة. انتهى . 

قال الحافظ : وما ادعاه ليس بطائل» والإدراج لا يغبت بالتوهم» وقد أشار 
إلى أن مستئده في ذلك أن بعضهم دعا قوماً» وقال لهم: ما عندي إلا الأسودان» 
فَرَضُوا بذلك. فقال: ما أردت إلا الحرة والليل» وهذا حجة عليه؛ لأن القوم 
فهموا التمر والماء» وهو الأصل» وأراد هو المزح معهم» فألغز لهم بذلك. 

وقد تظاهرت الأخبار بالتفسير المذكورء ولا شك أن أمر العيش نسبىّ» 
ومن لا يجد إلا التمر أضيق حالاً ممن يجد الخبز مثلاًء ومن لم يجد إلا 
الخبز أضيق حالاً ممن يجد اللحم مثلاء وهذا أمر لا يدفعه الحسٌ» وهو الذي 
أرادت عائشة زاء وللبخاريّ في «الرقاق» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عنها بلفظ: «وما هو إلا التمر والماء»» وهو أصرح في المقصودء لا يقبل 
الحمل على الإدراج. انتهى”" . 


)١(‏ القائل هو الحافظء فتنبه. 
(۲) قال فى «العمدة»: الحرة بفتح الحاء المهملةء وتشديد الراء: البقل الذي يؤكل غير 
(۳) «الفتح» .٤۱۸/١‏ 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

٤٦ 

إلا أنَم؛ٍ أي: الحال والشأنء (كَدْ كَانَ لِرَسُولٍ الله بلك جِيرَانٌ) بكسر 
الجيم» زاد الإسماعيليّ من طريق محمد بن الصباح» عن عبد العزيز: انعم 
الجيران كانوا»» وفي رواية أبي سلمة: «جيران صدق»» (مِنَ الأَنصَارِ) زاد أبو 
هريرة في حديثه: «جزاهم الله خيراً»» (وَكَانَتْ لَْهُمْ مَتَائِحُ) جمع منيحة ‏ بفتح 
الميم» وكسر النون» وسكون الياء» وفي آخره حاء مهملة ‏ وهي ناقة» أو شاة 
تعطيها غيرك؛ ليحتلبهاء ثم يرذها عليك» وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها 
مؤيّدة» مثل الهبة» وقال الفراء: منحته منيحة» وهي الناقة» والشاة يعطيها الرجل 
لآخر يحلبهاء ثم يردّهاء وزعم بعضهم أن المنيحة لا تكون إلا ناقة» وقال أبو 
عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أن يعطي الرجل صاحب صلة» فيكون 
له» وأن يمنحه ناقة» أو شاةء ينتفع بحلبهاء ووَيّرهاء وصوفها زمناًء ثم يردّهاء 
وقال إبراهيم الحربيئ: العرب تقول: منحتك الناقة» وأنحلتك الوبر» وأعريتك 
النخلة» وأعمرتك الدار» وهذه كلها هبة منافع» يعود بعدها مثلها . 

(فَكَانُوا) هؤلاء الجيران» (يُرْسِلُونًَ وفي رواية البخاريّ: «يمنحون» من 
المنح» وهو العطاءء يقال: منحه يمنحه» من باب فتحه يفتحه» ومنحه يمنحه» 
من باب ضربه يضربه» والاسم: المنحة بالكسرء وهي العطية. (إلى 
رَسُولٍ الله يا مِنْ ألْبَانِهَا)؛ أي: من ألبان تلك المنائح (قَيَسْقِينَاهُ) وفي رواية 
الإسماعيلي: «فيسقينا منه». 

وروى الترمذيٰ» وصححه من حديث ابن عباس ويا: «كان النبي كَل 
يبيت الليالي المتتابعة» وأهله طاوين» لا يجدون عَشاء». 

وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة: «(أتى النبي بطعام سخن» فأكل» 
فلما فرغ قال: الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا»» وسنده حسن. 

ومن شواهد الحديث: ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح» عن أنس : 
«سمعت رسول الله ية يقول مراراً: والذي نفس محمد بيده» ما أصبح عند آل 
محمد صاع حَبٌء ولا صاع تمرء وإن له يومئذ لتسع نسوة»» وله شاهد عند 
ابن ماجه عن ابن مسعود وء والله تعالى أعلم. 


.۱١۷/١۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


رصمو 


(۲) - باب وکر معيشة آل ال التي ی - حديث رقم (VEY)‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

ارج I a‏ 0 ا ف ا 
(5050) و«الرقاق» (5569). و(أحمد) فى (مسئله) »)۲٤٤/٨(‏ و بن 
حميد) فى لمسئده» ١591(‏ و١51١)»‏ ا فى (صحيحه) (۷۲۹ و۸٤۳٦‏ 
و١751‏ و۳۷۲)» و(البيهقي) في «الكبرى» (179/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بیان ما كان عليه النبئ بيا من الزهد في الدنياء والصبر على 
التقلل» وأخذ البلغة من العيشء وإيثار الآخخرة على الدنيا. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من الصبر على مشاف 
الحياة؛ نصرةً لرسول الله با وجهاداً فى سبيل الله تعالى معه» وإلا فلو خرجوا 
Aa a‏ »> ولكنهم آثروا الصبر عليه» فكان 
جزاؤهم الجنّة بمقتضى الوعد السابق: ور وعد الله ته شى 1 [الحديد: »]٠١‏ 
وقال: «إنَّ الي سمت سَبَقت لهم ينا ا الحسی وليك عَنهَا مبعدوت © لا شوت 


eT‏ هت اسهد حَِدُونَ 40 7[الأنبياء: ا 
٣‏ - (ومنها): أن فيه فضل الزهدء وإيثار الواجد للمعدِم» والاشتراك فيما 
فى الأيدي . 


٤‏ - (ومنها): جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق» بعد أن يوسّع الله 
عليه؛ تذكيراً بنعمه» وليتأسى به غيره. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه حجة لمن آثر الفقر على الغنى. 

5 (ومنها): ما قاله ابن بطال كاله : : في هذه الأحاديث جواز ا 
وإن کان ترکه ااا أفضل» وقد ورد عن سليمان» وأبى جحيفة» أن النبن كلا 
قال: «إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً في الآخرة». 

وقال الطبريّ: الشبع وإن كان مباحاًء فإن له حدّاً ينتهي إليه» وما زاد 
على ذلك سَرّف» والمطلق منه ما أعان الأكل على طاعة ربه» ولم يشغله ثُقَله 
عن أداء ما وجب عليه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
۸ 
واختلف في حد الجوع على را 
أحدهما: أن يشتهي الخبز وحده» فمتى طلب الإدام فليس بجائع. 
وثانيهما: أنه إذا وقع ريقه على الأرضء لم يقع عليه الذباب» ذكره في 
«الإحياء»» وذكر أن مراتب السُبّع تنحصر في سبعة: 
الأول: ما تقوم به الحياة. 
الثاني: أن يزيد حتى يصلي عن قيام» ويصوم» وهذان واجبان. 
الثالث: أن يزيد حتى يَقْوَى على أداء النوافل. 
الرابع : أن يزيد حتى يقدر على التكسب» وهذان مستحبان. 
الخامس: أن يملأ الغثلث» وهذا جائز. 
السادس: أن يزيد على ذلك» وبه يثقل البدن» ويكثر النوم» وهذا 
مكروه. 
السابع: أن يزيد حتى يتضررء وهي البطنة المنهيّ عنهاء وهذا حرام» 
ذكره في «العمدة»'» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كان أَوّلَ الكتاب قال : 
(4V4) [VEY]‏ (حَدَننِي أ بو الطَامِرٍ أَحْمَدُ د أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن وَهْبٍء 
َخْبَرَنِي بو صخر عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبّْدِ الله بن قُسَبْطٍ (ح) وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنُ 
سَعِيدٍء حَدَنَنَا ابن وَمْبِء أَخْبَرَني أو صَخْرِء عَنِ ابن ُسَيْطِ » عَنْ عَرْوَةَ بْنِ 
لبر عَنْ عَائِسَة روج ابي كله تالت" عد كات e‏ الل کا وَمَا شيع مِنْ 
خْبّزِ وَرَيْتِ في يوم وَاحِدٍ مَرَّنِينِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أبُو الطَّامِرٍ أَحْمَدُ حْمَدُ) بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرّح 
المصريّ »1٠١[‏ تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 
١‏ (أَبُو صَخْرِ) بن أبي المخارق» حُميد بن زياد الخراط» صاحب 
العباء» المدنيّ» سكن مصرء ويقال: هو حميد بن صخر أبو مودود الخراطء 


.۴۳ /۲١ «عمدة القاري»‎ )١( 


سه ام 


(1) - بَابُ ذکر معِيشَّةٍ آل الي يلل - حديث رقم (414/) 


وقيل: إنهما اثنان» صدوقٌ يهم [1] (ت184) (بخ م د ت عس ق)ء تقدم في 
«الطهارة» .0٥0۸/١‏ 

۳ (يَزِيِدُ بْنُ عَبْدِ الله بن قُسَيْط) ‏ بقاف» ومهملتين» مصعْراً - 
ابن أسامة اللبئ» أبو عبد الله المدنئ الأعرجء ثقة ]٤[‏ (؟11١)‏ وله تسعون 
سنة (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١١٠/۲١‏ 

: - (هَارُونُ بْنْ سَعِيدِ) الأيلي المصريّ »]٠١[‏ تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 770. 

والباقون تقدّموا قريباء وشرح الحديث واضح. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ينا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۲1/ »)۲۹۷٤( ]۷٤۲۳‏ و(ابن حبان) فى «(صحيحه» 
(5800)»: و(ابن سعد) فى «الطبقات» »)405/1١(‏ و(الطبرئ) فى «تهذيب 
الآثار» ۲۸٤ /۱١(‏ 4594/9 و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» )5/ 1۰( 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كيذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )7١90/5( 17‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا دَاوْدُ بْنُ عَبّدِ الوَّحْمَنٍ 
داد ِن عَبْدِ الَحْمَنِ الْعَطَارُ حَدَكنِي مَنْصُورُ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ الْحَجَِئُ» عَنْ امه عَنْ 
عَايْسَةَكَالَت : توفي رَسُولُ الله ي حِينَ شَبِعَ الاس مِنَ الأَسْوَدَيْنِ : لتر وَالْمَاءِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (دَاوَدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَن الْمَكَيْ الْعَطَّارُ) أبو سليمان» ثقةٌ لم يثبت أن 
ابن معين تكلم فيه [4] (ت5 أوه75١)‏ وكان مولده سنة مائة (ع)» تقدم في 
شرح المقدمة) ج؟ ص”7١5.‏ 

- (مَنصُورٌ بن عبد الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيٌ) العبدريّ المكيّ» وهو ابن صفية 
بنت شيبة» ثقةٌ ]٥[‏ أخطأ ابن حزم في تضعيفه (ت۷ أو۱۳۸) (خ م د س ق)» 
تقدم في «الحيض» ”5949/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

١6 

٣‏ (صَفِيّة) بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية لها رؤية› 
وحدّثت عن عائشة وغيرهاء من الصحابة» وفي البخاريّ التصريح بسماعها من 
النبي ياء وأنكر الدارقطني إدراكها (ع)» تقدمت في «الحيض» ۳/ 549. 

: - (سَعِيدُ بْنُ مَنَصُورِ) الخراساني» نزيل مكة» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا في الإسنادين السابقين. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشة) وتا؛ أنها (قَالَتْ: توفي رول اللو کي حِينَ شبعَ التَّامِنْ) 
فى زواية اجار : «حين قحا من الأسْودين : لثمن وَالْمَاء) قال فى 
«الفتم) : وفيه إشارة إلى أن شِبَعهم لم يقع قبل زمان وفاته قاله الكرمانيئ» 
وتعقّبه الحافظ» فقال: لكن ظاهره غير مراد» وقد تقدم - أي : عند البخاري - 
في غزوة خيبر من طريق عكرمة» عن عائشة: «قالت: لما فُتحث خيبر» قلنا: 
الآن نشبع من التمر»» ومن حديث ابن عمر: «قال: ما شبعنا حتى فتحنا 
خيبر»» فالمراد أنه ی شبع حين.شبعواء واستمر شبعهم» وابتداؤه من فتح 
خيبر» وذلك قبل موته بي بثلاث سنين» ومراد عائشة بما أشارت إليه من 
الشبع» هو من التمر خاصّة دون الماء» لكن قرنته به إشارة إلى أن تمام الشبع 
حصل بجمعهماء فكأن الواو فيه بمعنى «مع»؛ لا أن الماء وحده يوجد الشبع 
منه» ولما عبرت عن التمر بوصف واحد» وهو السواد» عبرت عن الشبع 
والريّ بفعل واحدء وهو الشبع. انتهى"'". 

وقال فى «العمدة»: قوله: «من الأسودين» تثنية الأسودء وهما: التمر 
OLSEN eel EGA EES‏ رن لد ردنك 
كالأبوين: للأب والأم» والقمرين: للشمس والقمرء والأحمرين: للحم 
رالراب زقيل : الذحي والزعفران» والأبيضيق: الماء والليق» والأسعرين: 
للماء والملح» وكذلك قالوا: العُمّرين: لأبي بكر وعمر وهياء فغلّبوا عمر؛ 
لأنه أخفت. وأبْعَدَ من قال: هما عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز وَقباء 
ويقال: هذه تسمية الشيء بما يقاربه؛ لأن الأسود منهما التمر خاصّة. 


.)٥۳۸۳( «الفتح» ۲۹۷/۱۲ - ۲۹۸ «كتاب الأطعمة» رقم‎ )١( 


(1) - بَابُ ذكْر مَعِيشَّةٍ آل الس ی - حديث رقم (478/ 0/475 


وقال الكرمانيّ: فإن قلت: إنهم كانوا في سعة من الماءء فأجاب بأن 
الري من الماء لم يكن يحصل لهم من دون الشبع من الطعام» وقرنت بينهما؛ 
لفقد التمتع بأحدهما دون الآخرء وعَبّرت عن الأمرين: الشبع والريّ بفعل 
واحدء كما عبرت عن التمر والماء بوصف واحدء وإن كان للماء الريٌ» لا 
الشبع» والله تعالى أعلم. 

مسألتان: تتعلقان بهذا الحديثف: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ۷٤۲٤/۲1‏ و٥۲٤۷‏ و475/] (۲۹۷۵)ء 
و(البخاري) فى «الأطعمة» ٥۳۸۳(‏ و١٤٤٥)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» ١58/5(‏ 
و٩۱۹۹‏ و0١7)»‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» »)4017/١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 

1[ (...) - حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِء عَنْ 
سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ابن صَفِيةَ عَنْ امه عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: توفي رَسُولُ لطر کل 
وقد شَبِعْنَا مِنَ | أسْوَدَيْنِ : الْمَاءِء وَالثَّمْرِ). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَ البصريّ [١٠]ء‏ تقدم في 
«المقدمة») ۲/۲. 

١‏ (عَبّد الرّحْمَنِ) بن مهدي البصريّ [۹]ء تقدم في «المقدمة» جا ص۳۸۸. 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيئّ ۷1]ء تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسألتيه قبله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل اول الكتاب قال: 

 )...( ]"475[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدَثَنَا الأَشْجَعِيْ (ح) وَحَدَكَنَا صر بن 
عل ا او اده ااا عن ان بهذا الِإسْتَادِء غَيْرَ أَنَّ في حَدِيثِهِمَا 
عَنْ سْفْيَانَ: وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنٍِ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
١*١‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ - (أبو كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء تقدم في «الإيمان» .١١1//5‏ 
١‏ - (الْأَشْجَمِ) عبيد الله بن عبيد الرحمن الكوفيّ []ء تقدم في 
«الإيمان» .١155/١١‏ 
۳ - (نَصْرٌ بن عَلِيّ) الجهضميّ البصري 21٠١1‏ تقدم في «المقدمة» 0/ .٠١‏ 
ار اة مةه ين عبد أن بن الربير الأسدئ الوبيرة 
ا [4ء تقدم في «الإيمان» .7"١5/65٠‏ 
- (سفْيانُ) الثوري» تقدم 06 
0 (كلاهُمًا عَنْ سَُفْيّانَ) الضمير للأشجعيّ» وأبي أحمد 
وقوله: (ومَا شَبِعْتَا مِنَ الْأَسْوَّدَيْن) هكذا فى هذه الزواية: ما شع 
و خا للرواية ال وما lT‏ إل وهي رؤاية التجماغة» قال 
الحافظ : والصواب رواية الجماعة» فقد أخرجه أحمد» ومسلم أيضا من طريق 
داود بن عبد الرحمن» عن منصور بلفظ : «حين شبع الناس». انتهى . 
والحاصل: أن الصواب لفظ: «وقد شبعنا من الأسودين»»› فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 
[تنبيه]: أما رواية الأشجع عن سفيان الثوري» فقد ساقها الطبري كاله 
فى «تهذيب الآثاراء فقال : ۰ 
 )57( ۰‏ حذّثنا أبو كريب» قال: حذّثنا الأشجعيئنٌ» عن سفيان» عن 
منصور ابن صفية» عن أمه» عن عائشة وب قالت: ان ستول الله اء وما 
عا عرو ا و ا و الما اش 
وأما رواية أبي أحمد الزبيري» عن الثوريّ» فقد ساقها ابن سعد كه في 
«الطبقات». فقال: 1 


آنا محمد بن عبد الله الأسدي عد 


3 أخبرنا سفيان» عن منصور ابن 
صفية» عن آمه» عن عائشة 5 قات + الثوفى رسول الله ا وما شبعنا من 
لامد ا ا 

VUES O)‏ (۲) هو: أبو أحمد الزبيريّ. 

(۳) «الطبقات الكبرى» .5٠//١‏ 


(۲) - بَابُ ذكر مَعِيشَةٍ کل الس لل - حديث رقم )۷٤۲۷(‏ 


وبالسند المتصل إلى المولف كذ أو الكتاب قال : 
 )19175( ]74717[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادِء وَابْنْ أبي عُمَرَء قَالَا: حَدَئَد 


مَرْوَانُ - يَعَْيَانٍ الْمَرَارِيّ - عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ ‏ عَنْ اي حَازِم» عَنْ أبي 
هَرَيْرَةَ قَالَ: وَالِي تَفْسِي بيو - وَكَالَ ابن باو َالِي تفس أ هَرَيْرَةٌ بيده - 
ما أَشْبَعَ رَسُولُ الله ار كيد اقل 1037 یام يبَاعاً و مِنْ خْبْر حِنْطَّةٍ» حَنَى فَارَقَ الدّنيَا). 


رجال هذا الاسناد : َة سك 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبَّاهِ) بن الرَبُرقان المكئ» نزيل بغداد »]٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة) .١19/5‏ 

[تنبيه]: ذكر الحافظ الجيّانيٌ أنه وقع في ان الحا عن ا 
ماهان: «حدثنا محمك بن غسّان» وابن اف عمرء. جعل 3 موضع عياد» 
وهو وهمء والصواب : محمد بن عباد» وهو المكئ». ا 

١‏ - (الِنْ أي ُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيٌ 
المكيّ ١[‏ 0 في ف ا 
مشق [۸]» تقدم في «الإيمان» 0000 
٤‏ - (يَزِيدُ بْنُ كيِسَانَ) اليشكريّ الكوفيّ» [5]» تقدم في «الإيمان» .٠٤١١/۹‏ 
ه (أَبُو حَازم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ [۳]ء تقدم في «الإيمان» .٠٤١/۹‏ 
ا ف 2 تقدم فى «المقدمة» ۲/. 


SF 8‏ هرَيرَة) وه ؛ أنه (قَالَ: وَانْذِي نَفْيبي بِيَّدِوِ) فيه إثبات صفة 

تعالى على ما ایق بجلاله؛ فشيتوا على ظاهرهاء من غير تثيلء و 
0 رلا تاريل لی کا 7 وهو ألسَمِيعُ اليه [الشورى: .]١١‏ 
(وََالَ ابن عَبَّاد) ؛ يعني : شيخه الأول وهو محمد بن عباد في روايته» (وَالِْي 

نَفْسنُ أبي فر بِيْدِهِ)؛ أي قاله بالاسم الظاهر بدل قول ابن أبي عمر: 


ه جو ا ر 


«والذي نفسي بيده» بالضمير. (م1) نافية» (أَشْبَعَ سول الله كله أهلهُ كَلامة نام 


)١(‏ وفي نسخة: «ثلاث ليال». () «تقبيد || و 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد والرقائق 
ئ 

وفي بعض النسخ : «ثلاث ليال»» والمعنى واحد؛ لأن المقصود: ثلاثة أيام 
بلياليهاء (يِبَاعاً) بكسر التاء؛ أي: متتابعة متوالية» (مِنْ خْبْر حِنْطة > حَتَى فَارَقَ 
الدُنْيَّ)؛ أي: إلى أن مات رسول الله كله والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا مف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ »)۲۹۷١( ]۷٤۲۸و ۷٤۲۷‏ و(البخاري) في 
«الأطعمة» »)٥٤٤(‏ و(الترمذي) فى «الزهد) .)۲۳١۸(‏ و(ابن ماجه) في 
«الأطعمة) ١۳۳۸)ء‏ و(أحمد) في (مسئله» (575/75). و(أبو يعلى) في 
«مسنده) (؟/ 6») و(ابن حبان) فى «(صحيحه) (2)59755 و(البغوي) فى 
«شرح السنّة» »)585/١1(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 


سر 0~ 


e e‏ ميل 


يَقُولُ : لی تن بي خر یب ا شيع aL‏ 
مِنْ خبْز حِنْطَة حَتَّى قَارَقَ الدَنْيَا). / 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


و ساس رمو 


ای جا ين رن السمين البغدادي '٠[‏ 1°[ تقدم في 
«الإيمان» .٠١5 /١‏ 

.7/10 (يَحْبَى بْنْ سَعِيدِ) القظان البصريّ [19]» تقدم في «المقدمة» جا ص‎ ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: ( يشير بإصبَعِهِ صْبَعِهِ مِرَاراً) لم يبيّن جهة الإشارةء ولعله يشير إلى جهة 
قبر النبنئ عله أو إلى السماء إشارة إلى علو الله ل › والله تعالى أعلم . 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبله ولله الحمد والمئة . 


(۲) - بَابُ ذْكْرٍ مَعِيشَةٍ آل الب كلل - حديث رقم )۷٤۲۹(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَّلَ الكتاب قال: 


[91/1]0/559؟) ‏ (حَدثنا قتَيْبَةٌ بن ل ا حر a‏ 


ge 


2 وس 


َالَا: حَدنتا بُو الأَحوّصٍء عَنْ سِمَاِء قال : سَمِعْتُ النْعْمَانَ بن شير يَقُولُ: 
™ص ص ل يي له 
يَمُلهُ به يَطْنَه . و َي لم يَذُكوُ: ب 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أبُو الأَحْوّصٍ) سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ [۷]ء تقدم في 
«الإيمان» .١١6/5‏ 

۲ - (ممَالُ) بن حرب أبو المغيرة الكوفي [٤]ء‏ تقدم في «الإيمان» 14/ .٠٠١‏ 

 *‏ (التُعْمَانُ بْنُ بشبير) بن سعد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابي وء 
تقدم في «الإيمان» 91/ 077. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سِمَّاك) بن حرب؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ التْعْمَانَ بْنّ بَشِيرٍ) وي (يَقُولُ : 
لسم الخطاب للصحابة بعده ايء أو للتابعين» (في طَعَام وَشَرَابٍ مَا شِفْثُم؟) قال 
الطيبيٌ يدنه : صفة مصدر محذوف ؛ أي : ألستم منغمسين في طعام وشراب مقدار ما 
شئتم من التوسعة. والإفراط فيه» ف«ما» موصولة» ويجوز أن تكون مصدرية. انتهى . 

ويَحَُتَمل أن تكون «ما» استفهامية بدلا من «طعام» وشراب»؛ أي: أي 

يء شئتم منهماء والكلام فيه تعيير» وتوبيخ» ولذلك أتبعه بقوله: «رأيت 

نبيكم»» وأضافه إليهم للإلزام حين لم يقتدوا به ئ4 في الإعراض عن الدنياء 
ومستلذاتهاء وفي التقلل لمشتهياتهاء من مأكولاتهاء ومشروباتها. 

وأما قتل خالد وه مالك بن نويرة لمّا قال له: كان صاحبكم يقول كذاء فقال 
خالد: هو صاحبناء وليس بصاحبك» فقتله» فهو لم يكن لمجرد هذه اللفظة» بل 
لأنه بلغه عنه الردة» وتأكد ذلك عنده بما أباح له به الإقدام على قَنْله في تلك الحالة. 

ثم قوله: «رأيت» إن كان بمعنى النظر فقوله: «وما يجد من الدقل» حال» 
وإن كان بمعنى العلم فهو مفعول ثان» وأدخل الواو تشبيها له بخبر «كان» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد, والرقائق 

0 
وأخواتها على مذهب الأخفش» والكوفيين» كذا حققه الطيبيّ ككُأنْهُ. قال 
القارئ-والأرل هو المعولة: انه 

(لَقَدُ) بفتح لام القسم؛ أي: والله لقد (رَأَيْتُ تَبِيَّكُمْ بء وَ)الحال أنه 
(ما) نافية» (يَجد مِنَ الدَّقلِ) بفتحتين: التمر الرديء» ويابسه» وما ليس له اسم 
خاصٌ» فتراه لِيُبسهء ورداءته لا يجتمع» ويكون منثوراً على ما في «النهاية»» 
وقوله: (مَا يَمْلاً به بَطْنَهُ) مفعول «يجداء و«ما» موصولة» أو موصوفة» وامن 
الدقل» بيان 0 دم عليه . 

وقوله: (وَفُتَيِبَةُلَمْيَذْكُرْ په) بيّن به الاختلاف الواقع بين شيخيه: قتيبة» 
وابن أبي شيبة» في لفظ «به»» فقتيبة لم يذكره في روايته» بل اقتصر على قوله: 
«ما يملاً بطنه»» وابن أبي شيبة ذكره» فقال: ما يملاً به بطنه»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير وي هذا من أفراد المصتّف ككأثَه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷٤۲۹/۲1‏ و ۷٤۳°‏ و۳۱٤‏ ۷] (۲۹۷۷ و8ا2)59 
و(الترمذي) فى «الزهد» (۲۳۷۲)» و(ابن ماجه) فى «الزهد» »)5١57(‏ و(هتاد بن 
السري) في «الزهد) (۷۲۷)» و(ابن أبي شيبة) في محتنة N‏ 
فى «مسئده» »)۲٦۸ /٤(‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» »)5٠7/١(‏ و(ابن حبّان) في 
و ( ۰ و1" EY,‏ و(أبو الشيخ) في «أخلاق النبيّ 2 
(ص٣۲۷)»‏ و(البغوي) في «شرح السَنّة» /۱٤(‏ ۳۷۲)ء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 


ر ےر و تو و م 0 


 )...( ][۷۰[‏ (حدثنا محمد بن راقع › حَدَتَنَا يَحيى بن آم حَدَتَنَا 
رُمَيْدٌ (ح) وَحَدَكََا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ أَحْبَرَئًا ألْمْلَائِيٌ » حَدَئَنَا إِسْرَائِيلُ» كِلَاهُمَا 
عَنْ سِمَاكِء بهذا پاستاو نَحوَه» وَرَادَ في حَډيثِ زُمَيْرٍ: وَمَا َرْضَوْنَ ون لوان 
الثَمْرِ وَالرْئِ) . 


.455/١7 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(9) - بَابُ ذْكْرٍ مَعِيشَةٍ آل الي يل - حديث رقم (0/40 
س - oV‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (م ع نت و 28 2 


تقدم في «المقدمة» E‏ 


e ھە‎ 


۲ - (يَحَيَى بن ادم) بن سليمان الأمويّ مولاهم الكوفيّ› من كبار »]٩[‏ 
تقدم في «المقدمة» .٠٤/٤‏ 
- (زْمَيِرُ) بن معاوية بن ُديج الجعفيّ الكوفيّ [۷]ء تقدم في 
«المقدمة») 57/5. 
٤‏ - (إِسْحَاقٌ بْنّ إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه المروزيّ [١٠]ء‏ تقدم في «المقدمة» 
.A/o‏ 
- (الْمَاتِي) أبو نعيم الفضل بن دكين التميميّ الكوفيّ [٩]ء‏ تقدم في 
«المقدمة» 5/ .6١‏ 
[تنبيه]: قوله: «الْمْلَائِنَ» » بضم الميم: نسبة إلى الملاءة التي تستتر 
النساء» قال ابن الأثير: كان أبو نعيم شريك عبد السلام بن حرب iT‏ في 
ذكان ان ال ایی 
5 - (إِسْرَائِيلٌ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ [۷]ء تقدم في 
«الطهارة» 7/7 657. 
و«سماك بن حرب» ذُكر قبله . 
وقوله : (كلاهُمَاعَنْ مِمَاكُ) الضمير لزهير بن معاوية افر و 
وقوله: (وَمَا توضونَ دُونَ ألْوَانِ الثَّمْرِ وَالزّئِدِ) أراد به أنه بل مضى 
لسبيله» والحال آنه ما كان جد ما يملا بطنه من رديء التمرء وأنتم الآن 
تأكلون» وتشربون ما اشتهيتم» ولا تكتفون بلون واحد من ألوان الطعام. بل 
تجمعون نواه عديدة في مائدة واحدة» وغرضه ذمهم وتوبيخهم على تركهم 
الاقتداء 00 يا في 00 والتقلّل من الدنيا. 
ه: (وَالرَئْدِ) رد بضم الزاي» وسكون الموحدة» وزان قفل : ما يُستتخرج 
سه وأما لبن الإبل فلا يُسمّى ما يُستخرج منه ربدا 


.۲۷۸ - ۲۷۷ /۳ «اللباب فی تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
E‏ 7 
بل يقال له: حُباب» قاله الفیومی کاله . | 

[تنبيه]: أما رواية زهير بن معاوية» عن سماك بن حرب فقد ساقها الإمام 
أحمد كله في «مسنده»» فقال: 

9 حدتنا ابو كاملء “تنا زر نتا سماك ين رت نا 
النعمان بن بشيرء يقول على منبر الكوفة: والله ما كان النبئ كل أو قال: 
نبيكم؛ يشبع من الدَّقَلء وما ترضون دون ألوان التمرء والرّبْد. انتهى . 

وقال ابن سعد في «الطبقات»: 

أخبرنا الفضل بن ذكين» والحسن بن موسى قالا: أخبرنا زهير» عن 
سماك» قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: ما كان النبي كَل أو 
نبيكم يشبع من الدَّقَلَء وما ترضون دون ألوان التمرء والرَبُدء قال الحسن بن 
موسى في حديثه: وألوان الثياب. انتهى”" . 

وأما رواية إسرائيل عن سماك» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَّلَ الكتاب قال: 

3 (۲۹۷۸) - (وَحَدَكَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمْكنَى وَابْنُ بار - وَاللَفْظُ لان 
ْدَق ا ت كاله کا أضات: ا وك الا كال لقذ 
رَآَيْث رَسُولَ الله يك يقل الْيَومَ يَْنَويء ما َد دَقَلاَ يَمْااُ به بَطنَه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّمواء واعمر» هو: ابن الخظاب طك . 
شرح الحديث: 

(عَنْ ساك بن حؤب)»؛ أنه (قال: سيعت التعمان) بن بشير وا خان 
كرت خط فال الماد ي خطينه دك غ بن الطاب ف هذا رح 
)۱( «المصباح المنير» .٠٠١/١‏ 

(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .۲٦۸/٤‏ 
(۳) «الطبقات الكبرى» لابن سعد .5١٠5/١‏ 


)۷٤۳١( بَابُ ذکر مَعِيشَّةٍ آل اللي يلل - حديث رقم‎ - )١( 


في أن النعمان به يحكي هذا الكلام عن عمر ديم وهو خلاف الرواية 
السابقة» فإنه خطب به من عند نفسه» ولا تعارض؛ لإمكان حمله على أنه 
خطب مرتين» مرة ذكره عن عمر» ومرّة خطب به من عند نفسه» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (ما أَصَابَ النَامِنْ) «ما» 7 مفعول «دگر»» و«الناسنٌُ» مرفوع 
على الفاعليّة ل«أصاب»؛ أي: ذكر عمر و ما حصل للناس» وتجمّع 0 
(من) آل لذات (الدُّنْيَا) يي 50 عمر ضيه : (لَقَد رابت 
رَسُولٌ الله کا يَظَل) چ أوله» وثالثه» وتشديد اللام» يقال: طظَلّ يفعل كذا 
َل من باب تَعِبَ ظُلُولاً: إذا فعله نهاراً» قال الخليل: لا تقول العرب: ظلّ 
إلا لعمل يكون بالنهار» ذكره الفيّومت"”"©. 

قال الجامع عفا الله عنه: قذ ذكر في «التاج»“ أن ظلّ يأتي بمعنى صارء 
ويُستعمل في غير النهار» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: الَو منضاثك غل الطرفة متلق متعلّق بايظل»» حال كونه (يلتَوِي)؛ 
أي : يتقلّب ظهراً لبطن من الجوعء (ما جد دَقَلاً) بفتحتين رديء التمرء (يَبْلُ 
به يَطْنَهُ) الشريف يلاء والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عمر ولي هذا من أفراد المصئّف ككآئه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۷٤١١/۲[‏ (۲۹۷۸)ء و(الترمذي) في «الزهد» 
عقن« اسيك :العام EE NEMO le‏ 
و(أحمد) في «مسنده» )55/١(‏ وفي «الزهد) (ص*)» و(ابن سعد) في 
«الطبقات» 600/1 - »)٤١٦‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (575475)» والله 


تعالى أعلم . 


.5857/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
./7/85 «تاج العروس من جواهر القاموس» ص‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن اول الكتاب قال: 
[VEY]‏ )4۷4( - (حَدَنَيِي أبو السار أَحْمَّدُ بُ عَمْرِو بْنِ سَرْحء 


أَحْبَرَنًا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي بُو هَانِي٬‏ »سمح أا عبد الرَّحْمَنٍِ الْحْبْلِيَ يَقُو 35 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِء وَسَأَلَهُ وَجُل: فال الا فاد 
الْمْهَاجِرِينَ؟ فَثَالَ لَه لَه عَبْدُ الله: آلك امْرَأَةٌ تأوي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْء قال : آلك 
نكن تن قَالَ: نَعَمْء قَالَ: فَأنْتَ مِنَ الأَعْنِيَاءِ قَالَ: فَإِنَّ لي خَادِماًء قَالَ: 


e 


قَالَ 7 ا وَجَاءَ نَلَانَةُ تَمَر إِلَى عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء 
اتا عِنْدَهُء فَقَالُوا: د يَا أَبَا مُحَمَّدِ إن والله ما شد عَلَى شيع لا 00 دَابَةَ 
لا کم قل :ما شم إذ هق رجَمإِ.َأمْطيتام ما بكر هه مء 
وَإِنْ شِنْتمْ ذَكَرْنَا مركم طاو و تع بق الي سف رمو الل کا 
8 ول «إِنَّ فَقَرَاءَ الْمْهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَفْيْيّاء يوم القيامَة مَةٍ إِلَى الْجَنَةٍ بأَرْبَعِينَ 


1 


ا الوا : نّا تَصِي نَصِدُ لا نسال شيعاً) . 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ - (أَبُو هَانِيْ) حميد بن هانئ الْكَؤْلانيَ المصري» له ان به زه] وهو 
أكبر شيخ ف وهب (ت57١)‏ کک م (٤‏ 0 في «المقدمة» .٠١ /٤‏ 
عبد الله بن يزيد ل ثقة 
«الزكاة) 55757/57. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف 5 كنك آنه مسل 'بالمضريين من أوله إلى 
آخره» ومسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع من أوله إلى آخره» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وأنه صحابي ابن صحابي و#اء وهو أحد العبادلة الأربعة. 


ثقة [F1‏ فاك سنة مائة بإفريقية 07 تقدم في 


(0) - بَابُ ذكْر مَعِيشَّةٍ آل ال يه - حديث رقم )۷٤۳١۲(‏ 


شرح الحديث : 

(عن أبي مَانِنْ) حميد بن هانئ أنه (سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ) هو: عبد الله بن 
يزيد (الْحُبْلِيَ) بضمٌ الحاء المهملة» والباء الموحدة: نسبة إلى حيّ من اليمن 
من الأنصارء يقال لهم : بنو الْحُبلى» قاله في «اللباب»"''. 

(يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بن الْعَاص) وء قال الطيبئ كاه: 
لا بد من محذوف؛ أي: سمعته تو س ما بعده» قال القاري: 
ويمكن أن بقدر مضاف» ويقال: سمعت قول عبد الله بن عمرو. ا 

()الحال أنه قد (سَأَلَهُ رَجُلٌ) لم يُعرف» (ثَقَالَ) ذلك السائل : (أَلَسْنَا)؛ أي : 

5 2 :و 5 2 
نحن وأمثالنا (مِن فقرَاءِ المهاجرين؟)؛ أي: من خواصهم الذين يسبقون أغنياءهم . 

قال القرطبيّ كأَنهُ: قول الرجل لعبد الله بن عمرو: «ألسنا من الفقراء؟» 
سؤال تقرير» وكأنه سأل شيئاً من الفيء الذي قال الله تعالى فيه: «#أالْفَقرك 
لْمهجِرنَ دن م من يرهم وََمْولِهِمْ يفون فضا من أله وَرضْونا4 [الحشر: 
۸ وكأنٌ ذلك الرجل قال: ألسنا من الفقراء الذين يستحقّون من الفيء سهما 
بن القرآن؟ وكأنه أنجز له مع ذلك الالتفات إلى الفقراء اا وتبجح 
به» فأجابه عبد الله بما يكسر ذلك منه» ويزيل آفة الالتفات إلى الأعمال بما 
يقتضي أن الأحق باسم الفقراء المهاجرين من كان متجرّداً عن الأهل 
والمسكن» كما كان حال أهل الصفة في أول الأمرء وصار معنى هذا الحديث 
إلى نحو قوله ككلهِ: اليس الشديد بالصّرّعة)””"» واليس المسكين بالطوّاف»”*, 
فكأنّ عبد الله قال له: ليس الفقير الذي تكون له زوجة» ومسكن» وإنما الفقير 
المتجرّد عن ذلك» ولم يُرد أن من كان فقيراً مهاجريًاً. له زوجة ومسكن أنه لا 
بى ا شيعا و لأن ناخب العيال'الفقين اشد فافة وبلا .ولانه 
خلاف ما وقع ای فإنَّ النبئ يكل كان يعطيهم بحسب فاقتهم» وحاجتهمء 
ويفضّل في العطاء من له عيالٌ على من ليس كذلك» وكذلك فعل الخليفتان 


.۳۳۷ /١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.٠٠١/٠١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 
. متف عليه . (4) متف عليه‎ )۳( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الزهد والرقائق 
کا ۱۹۲ 


بعده» على ما هو المعلوم من حالهماء وإن حمل قول عبد الله على ظاهره لزم 
عليه أن من كان له زوجة ومسكن لا غير ذلك» لم يعد من الفقراء المهاجرين 
الذين وصفهم الله تعالى» والذين يسبقون إلى الجنة» فيلزم أن لا يكون أبو بكرء 
ولا غمرء ولا عثمان» ولا عل من الققراء من السابقين :إلى الجتة: وذلك 
باطل قطعاً . انتھی”' . ٠‏ 

(فَقَالَ لَه عَبَدُ الله) بن عمرو: (ألك امْرََةٌ تأوي إِلَيْهًا؟)؛ أي : تضمهاء 
وتسكن إليهاء وتُقُبل عليهاء (قَالَ) الرجل: (نَعَمْ) لي زوجة آوي إليهاء (قَالَ: 
أ مَسْكَنّ) بفتح الميم» والكاف» وتُكسر؛ أي: منزل (تَسْكُنْهُ؟) وتأوي إليه» 
(قال) الرجل : (نَمَمُْ) لي مسكن أسكنهء (قَالَ) عبد الله: (قََنْتَ مِنَ الأَعْيَِاءِ)؛ أي : 
أغنياء المهاجرين» فإن فقراءهم ما كان لهم امرأة» ولا مسكن. أو إن كان 
لأحدهم أحدهماء ما كان له الآخر منهما. (قَالَ) الرجل: (فَإِنَّ لي) زيادة على ما 
ذكرت (خاوماً») يُطلق على الذكر والأنفى» والخادمة بالهاء للمؤنّث قليل 
الاستعمال» والجمع حَدَمٌ بفتحتين» وخُدَام بالضم» والتشديد. (قَالَ) عبد الله : 
(تأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ)؛ أي: ولا يصح أن يقال لك: الصعلوك» فلست من صعاليك 
المهاجرين» ولعله اقتبس هذا الكلام من قوله تعالى: «إوجعك ملو [المائدة: 
]٠‏ على ما رواه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء عن ابن عباس وي 
في قوله: «وَجَصلَكْم ملو قال: الزوجة» والخادم» وزاد ابن جرير عنه: وكان 
الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجة» والخادم» والدار» يسمى مَلِكا”" . 

وقال القرظية كلاه" قوله: اآنت نسو الملوكة لما أغبرة أن له خادما 
على عي eal Eg LT EEN‏ 
سلبه ذلك اسم الفقراء؛ إذ لم يكن له غير ما ذكرء والله تعالى أعلم”". 

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَن)؛ أي: الحبليّ» فهو موصول بالإسناد 
السابق» وليس معلقاً . (وَجَاء َة ثَفِْ) بالإضافة» كقوله تعالى: نة رَنطِ» 


[التمل: »]٤۸‏ والجملة عطف على قوله: «وسأله رجل»؛ أي: والحال أنه أتى 


.٠٠١/٠١ (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .٠۳۲/۷ «المفهم»‎ )١( 
1/۷ «المفهم»‎ (۳) 


(؟) - بَابُ ذکر معِيشَةٍ آل الب يلل - حديث رقم )۷٤۳۲(‏ 


ثلاثة نفر فقراء (إِلَى عَبْدٍ الله بن عَمُرو بن الْعَاصِ) و ا (وَأَنَا) ؛ أي: والحال 
أن (عِنْدَهُ) ؛ أي: عند عبد الله بن عمرو. 
وقال القرطبيّ كأنْهُ: قوله: «جاء ثلاثة نفر إلخ» هذه قضية أخرى غير 
القضية المتقدمة» وإن اتّفق راوياهماء فإنهما من رواية أبي عبد الرحمن 
الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وي؛ لأنَّ هؤلاء ثلاثة» وذلك 
واحد» ولأن مقصوده من هذا الحديث غير مقصوده من الأول» وذلك أن 
هؤلاء الثلاثة شكوا إليه شدة فاقتهم› وأنهم لا شيء لهم» فخيرهم بين الصبر 
على ما هم فيه حتى يلقوا الله خفدد رن ا عن اسان 
نبيّه يكِ من السبق إلى الجنة قبل الناس كلهم» وبين أن يرفع أمرهم إلى 
السلطانء فيدفع إليهم ما يغنيهم» وبين أن يواسيهم من ماله» فاختار القوم 
البقاء على الحالة الأولى» والصبر على مضض الفقرء وشدّته. ويفهم من هذا 
اهدي أن مذهب عبد الله» وهؤلاء الثلاثة أن الفقر المدقع. والتجرّد عن 
المكتسبات كلها أفضل » وقد انها أن المسألة مسألة خلاف» وأن الكفاف 
أفضل على ما ذكرناه آنفا. ١‏ 
(فَقَالُوا: با أبَا EH) E‏ ما تَقْدِرٌ عَلَى 
شيع لا نَفَقَِ بيان ل«شيء»» (وَلَا دَابَةِ)؛ أي: لنجاهد عليهاء أو نحج بهاء 
(وَلَا کپ أي: زائد يباع» ويُصرف ثمنه في النفقة» والدابة» (فَقَالَ) عبد الله 
(لَهُمْ: ما شف شئتم) «ما) استفهامية؛ أي : أي شيء شئتم شتتم؟ ويمكن أن تكون 
۰ 8 والخبر محذوف؛ أ ما آردتم من ال الأمور ا 
. (إِنْ شِدْثم) ؛ ا أن نعطيكم ان عدن (رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا) فإنه لا 
0 الآن شيء (َأعْطَبْئَاكُم)؛ أي: بعد هذا (مَا يَسَّرَ الله فك کک)؛ أئ: ا 
سهّلة على أيدينا (وَإِنْ شِئْتم)؛ أي: أن نرفع أمركم إلى الخليفة» أو من يقوم 
مقامه (ذکرتا مركم لطن ؛ أي : ال على كوا شنيف لجال فيعطيكم 
ما يوسع عليكمء ويقضي حاجتکم» (وَإِنْ شِفْتُمْ صَبَرْنم) ؛ آي :على هده 
الحال» فإنه مقام عظيم» وشرف جسيم»ء ثم بيّن لهم أن هذه الحالة الثالثة» 


)١(‏ «المفهم» دض 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
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وهي الصبر أرق بهم؛ ؛ واستدلٌ على ذلك بقوله: (قَإِنّي) e‏ 
انها ا درت لكم الصبر؛ لاني (مَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولٌ: ١ن‏ ف 
المُهَاجِرينَ يَسْبِقُونَ الأَغْيِيّاء) ؛ أي: أغنياءهم فضلاً عن غيرهم» ن 1 ر 
اْجَنَة بر َعِينَ خَرِيفاً»)؛ أف بجةة 0 اا ا سوا هذا 
ا : إن ما نَصّيِرٌ) على ما تحن E E E‏ 
لا نطلب (شياً) من أحد بعد سماع هذا الحديث» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص م هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ ]۷٤۳۲‏ (۲۹۷۹)ء و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
8» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (۲/ .)٤٥۳‏ و(البيهقئ) فى «شعب الإيمان» 
(۳۳۹/۷)» والله تعالى أعلم . 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الفقرء وقد اختلف العلماء في تفضيل الفقر على 
الغنى» وعكسه» وقد حقّقته في غير هذا المحل. ۰ 

۲ - (ومنها): بيان أن من له زوجة» ومسكن يسكنه ليس من الفقراءء 
لكن هذا إذا كان له كفايةء وإلا فهو فقيرء وكذلك كون من له خادم من 
الملوك إذا كانت له كفايتهء وإلا فلا. 

۳ _ (ومنها): ما قاله القرطبئك كله: قوله يلي «إن فقراء المهاجرين 
يسيقون الأغنياء بوم القبامة إلى SN E ORA a‏ 
ألفاظ الرواة فيه عن النبى بء فروى عبد الله E‏ بالحديث المتقدم» 
وروى الترمذيٰ من حديث أبي سعيد الخدري 85 وه قال: قال رسول الله عَلِلهِ: 
«فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمئة عام». قال: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. 

ENT‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلهِ: «يدخل 
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(۲) - بَابُ ذكر مَعِيشَةٍ آل التي َك - حديث رقم )۷٤۳۲(‏ 


الفقراء الجنة قبل أغنيائهم بخمسمئة عام» نصف يوم»» قال: هذا حديث حسن 
ات ع 3 

وفي طريق أخرى: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف 
يوم» وهو خمسمئة عام)» وقال: حديث حسن صحيح. 

وروي أيضاً عن جابر بن عبد الله وها أن رسول الله يي قال: «يدخحل 
فقراء المسلمين الجنّة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً». تقدم في «المقدمة». قال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

فاختلفت هذه الأحاديث في أي الفقراء هم السابقون؟» وفي مقدار المذّة 
التي بها يسبقون» فهذان موضعان» ويرتفع الخلاف عن الموضع الأول بأن يرد 
مطلق حديث أبي هريرة ذه إلى مقيّد روايته الأخرى» ورواية جابر ولب 
فيعني بالفقراء فقراء المسلمين» وحينئذ يكون حديث عبد الله بن عمرو» 
وحديث أبي سعيد مخصوصاً بفقراء المهاجرين» وحديث أبي هريرة» وجابر 
يعم جميع فقراء قرون المسلمين» فيدخل الجنة فقراء كل قرن قبل أغنيائهم 
بالمقدار المذكورء وهذه طريقة حسنة» ونزيدها وضوحاً بما قد صح عنه ڳلا 
أنه قال: «أصحاب الجنة محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار» يسألون عن 
فضول أموال كانت بأيديهم»» وهذا واضح. 

وأما الموضع الثاني فقد تقدَّم أن الخريف هو العام هناء وأصل الخريف 
فصل من فصول السنة» وهو الفصل الذي تخترف فيه الثمان اى نی 
فسمّي العام بذلك. 

ويمكن الجمع بين الأربعين» وبين حديث الخمسمئة عام» بأن سُبَاق 
الفقراء يدخلون قبل سبّاق الأغنياء بأربعين عاماًء وغير سباق الأغنياء بخمسمئة 
عام؛ إذ في كل صنف من الفريقين سبّاق» والله أعلم. 

قال: وهذه الأحاديث حبّة واضحة على تفضيل الفقر على الغنى» ويتقرّر 
ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن النبي بيه قال هذا لجبر كسر قلوب الفقراء» ويهؤّن عليهم 
ما يجدونه من مرارة الفقرء وشدائده بمزية تحصل لهم في الدار الآخرة على 
الأغنياءء عوضاً لهم عما حُرموه من الدنياء وصبرهم» ورضاهم بذلك. 
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وثانيهما: أن السبق إلى الجنة» ونعيمها أولى من التأخر عنها بالضرورة» 
فهو أفضل . 

وثالثها: أن السبق إلى الفوز من أهوال يوم القيامة» والصراط أولى من 
المقام في تلك الأهوال بالضرورة» فالسابق إلى ذلك أفضل بالضرورة» وحينئذ 
لا يلتفت لقول من قال: إن السبق إلى الجنة لا يدل على أفضلية السابق» 
ورّخرف ذلك بأن النبي بيه أفضل الخليقة» ومع ذلك فدخوله الجنة متأخر عن 
دخول هؤلاء الفقراء؛ لأنهم يدخلون قبله» وهو في أرض القيامة» تارة عند 
الميزان» وتارة عند الصراطء وتارة عند الحوض» كما قد أخبر عن ذلك فيما 
ين 

قال القرطبيّ: وهذا قولٌ باطل» صدر عمن هو بما ذكرناه» وبالنقل 
جاهل» فكأنه لم 55 ما تقدّم في «كتاب الإيمان» من قوله كلةِ: «أنا أوّل من 
a‏ باب الجنة» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمدء فيقول الخازن: 
بك ات لا أفتح الأحد قبلك»» وفي حديث أنه بيه قال: «أنا أول من دعل 
الجنة» ومعي فقراء المهاجرين»» وعلى هذا فيدخل الجنة» ويتسلّم ا 
فيهاء ويبوّء الفقراء منازلهمء ثم يرجع إلى أرض القيامة؛ ليخلّص أمته بمقتضى 
ما جعل الله في قلبه من الحنوٌ على أمته» والشفقة عليهمء والرأفة بهمء 
فيلازمهم في أوقات شدائدهم» ويسعى في نجاتهم» فيحضرهم عند وزن 
أعمالهم» ويسقيهم عند ظمئهم» ويدعو لهم بالسلامة عند جوازهم» ويشفع لمن 
دخل النار منهم» وهو مع ذلك كله في أعلى نعيم الجنة الذي هو غاية القرب 
من الحقّء والجاه الذي لم ينله أحد غيره من الخلق» ولذة النظر إلى وجه الله 
الكريم» وسماع كلامه الحكيم بألطف خطاب» وأكرم تكليم» كيف لا؟ وهو 
يسمع: «يا محمداً قل يسمع لك» وسل تعطء واشفع تشفع. فيقول: أمتي. 
أمتي» أمتي» فيقال: انطلق فأذخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن»» وهذه خطوة لا تتسع لها العبارات» ولا تُحيط بها الإشارات» 
حشرنا الله تعالى في زمرتهء ولا 0 من شفاعته . 

قال القاضي أبو الفضل ككأَنْهُ: ويَحْتَمل أن هؤلاء السابقين إلى الجنة 
يتنعمون في أفنيتهاء وظلالهاء ويتلذذون بما هم فيه إلى أن يدخل محمد به بعد 


o 


(۳)- پاٹ لَاتَدْخْلُو ا مَسَاكِنَ الَِّينَ ظَلَمُو ا أنْمْسَهُمْ إلا أن تكو وا بَاكِينَ -حديث رقم )۷٤۳۳(‏ . 
۷ 
تمام شفاعته» ثم يدخلونها معه على قَدْر منازلهم» وسبقهم» والله تعالى أعلم. 
وتعقّبه القرطبيّ نه قائلاً : وهذا لا يحتاج إلى تقديره؛ء لان الذئ هو افيه 
من النعيم بها ذكزناة اعلن اقرف مما هم فيه» فلا يكون سبقهم لأدون 
ل أشرف ممن سبق إلى أعظمهماء وهذا واضح. انتهى كلام 
القرطبيئ ک4 وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى اع 
«إن أرية إل الح ما أسْتَلقتٌ رما يق إلا يأ عي يكت ليه أيث» . 


(۳) - بات لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَِّينَ ظَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ إلا أذ 
تَكُونُوا بَاكِينَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أل الكتاب قال: 
1 (۲۹۸۰) - (حَدَثَنَا يَحْيَى بن أَيُوبَء وَقُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيلٍ وَعَلِن بْنُ 
حُجْرِء جمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ ابْنُ اوت قتا إسْمَاصِيل بن جنقرء أخبرَني 


كم ل الا اوج ل يفول قال سول لله له لا 
صّحَاب الْحِجْر : دلا َدْخْلُوا عَلَى مَؤْلَا القَوْم الْمُعَذَّبِينَ» | إلا أَنْ تَكُونُوا يَاكينٌ › 


إن لم توا بَاكِينَ قلا تد 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


سس 86س 


5 00 بن أيوتَ) أبو زكرياء المقابريّ البغداديّ »1١١[‏ تقدم في 
«الإيمان» ”/ ٠١‏ 


.50/5 تقدم في «المقدمة»‎ »]٠١[ (قَيبَة _ سَعِيلٍ) القفيّ البغلاني‎ - ١ 
(عَلِيُ بْنُ حُجر) السعديّ المروزيّ» من صغار [9]» تقدم في‎ 
.5/7 (المقدمة»‎ 
(إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري المدني» نزيل‎ - ٤ 
.١١١ بغداد [۸]» تقدم في «الإيمان» ؟/‎ 


تَدْخْلُوا عَلَيهُمْ أَنْ عي مل مَا ا أَصَابَهُم)) 


(عَبْدُ اله بن ديتار) العدوي مولاهم المدني [5] تقدم في الإيمان» 
514 . 
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5 (عَبد الله بْنْ عمَرَ) بن الخطاب وئياء تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف ي وهو (155) من رباعيات الكتاب» وهو 
مسلسل بالتحديث» والسماع» وبالمدتيين غير شيؤخه الثلاثة» كما أشلفته انف 
وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

عن عَبْدِ الله ُن دِيئَارٍ العدوي مولاهم المدني؛ (أَنَهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ 
ُْمَرَ) بن الخظاب و (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكل لأَصْحَابٍ الْحِجْرِ) ‏ بكسر 
الخاء المهملة» و فا بلدا بين الام اجان و ا 
ذكره الطبري: الحجر: اسم الوادي الذي كانوا به» وعن الزهري: هو اسم 
مدينتهم» وكان نَهِنْ النبي بي إياهم بقوله: «لا تدخلوا» حين مروا مع النبي كَل 
بالحجر في حال توجههم إلى تبوك. 

وفي الرواية التالية: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم»» وقال 
المهلب: إنما قال: «لا تدخلوا» من جهة التشاؤم بتلك البقعة التي نزل بها 
السخطء يدل عليه قوله تعالى: #وَسَكَمُم في مسن اليب لمو اهر 
[إبراهيم: 45] في مقام التوبيخ على السكنى فيهاء وقد تشاءم بالبقعة التي نام فيها 
عن الصلاة» ورحل عنهاء ثم صلىء فكراهية الصلاة في موضع الخسف 
أولى ت استثنى من ذلك قوله: «إلا أن تكونوا باكين»» فأباح الدخول فيه 
على وجه البكاءء والاعتبار» وهذا يدل على أن من صلى هناك لا تفسد 
صلاته؛ لأن الصلاة موضع كاعر معارب ات 2 . 

(لا تَدُْلُوا عَلَى مَؤُلَاءٍ الْقَوْم الْمُعَدَبِينَ) بفتح الذال المعجمة؛ يعني: ديار 
هؤلاء» وهم أصحاب الحجرء قوم ثمودء وهؤلاء قوم صالح؛ وهذا يتناول 
مساكن ثمود وغيرهم» ممن هو كصفتهم» وإن كان السبب ورد فيهم. (إلَا أَنْ 
تَكُونُوا بَاكِينَ) ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول» بل دائماً عند 


.19١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳)- بات لَاتَدخْلُو | مَسَاكِنَ الَِّينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ إلا أن تَكُونُوا بَاكِينَحديث رقم )۷٤۳۳(‏ 


کل جزء من الدخول» وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه 0 
وسيأتي أنه ي لم ينزل فيه البتة. ین لَمْ نووا بَاكِينَ فلا تَدخْلُوا عَلَنْهمْ» أن 
يُصِيبَكُمْ مِثل ما ا أَصَابَهُمْ)) قال في «الفتح» : بالرفع على أن «لا» نافية» والمعنى 
لعلا يصيبكم» ويجوزر لمر اي أنها ناهية» وهو أوجه» وهو نهىيٌ بمعنى 
الخبر» وفى الرواية التالية: سدوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم»» وفيه للبخاري 
بلفظ : «أن يصيبكم»؛ أي: خشية أن يصيبكمء ووجة هذه التخشية أن البكاء 
يبعثه على التفكر والاعتبار» فكأنه أمَرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من 
تقدير الله تعالى على أولئك بالكفرء مع تمكينه لهم في الأرض» وإمهالهم مدة 
طويلة» ثم إيقاع نقمته بهم ٠‏ وشدة عذابه» وهو 0 مقلب القلوب» فلا يمن 
المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك» والتفكر أيضاً في مقابلة أولئك نعمة الله 
بالكفر» وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به» والطاعة لهء فمن مر 
الإهمال» ودل على قساوة قلبه» وعدم خشوعهء فلا يأمن أن يجرّه ذلك إلى 
العمل بمثل أعمالهم» فيصيبه ما أصابهم. 

وبهذا يندفع اعتراض من قال : كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ ؛ 
لأنه بهذا التقرير لا يأمَن أن تش اليا يعدت طلم والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وجا هذا متّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳/ ۷٤١۳‏ و75475] (5980)» و(البخاري) في 
«الصلاة» )٤۳۳(‏ و«المغازي» (۳۳۸۰ و۳۳۸۱ و5519 و0١555)‏ و«التفسير) 
»)٤۷٠۲(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (5/ "الا و٤۳۷)»‏ و(ابن المبارك) في 
«الزهد» 84 وميد الررّاق) فى «مصتَّفه» »)٤٠١ /١(‏ و(أحمد) ف 
(مسنده») (۲/ ٩‏ و۸٥‏ و٣۷‏ و٤۷‏ و۲٩‏ و۱۱۲۳ و۷٣۱)»‏ و(الحميديٌ) في المسئده» 
(۲۹۰/۲)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» (4/ 470): و(الرويانيّ) في «مسنده» (؟/ 
۷) و(عبد بن حميد) في «مسنده» (۱/ 756)» و(ابن حبان) في ااصحيحه) 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

Va 
)٤٥۱/۲( و 1۰° وا۰ و۲۰۲٦ و578)» و(البيهقن) فى «الکبری»‎ 5199( 
و«الدلائل» (0/ 0077 و(البغوي) في «شرح السّنَّة؛ (4175)» والله تعالى‎ 
+ أعلم‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على المراقبة» والزجر عن السكنى في ديار المعذبين» 
والإسراع عند المرور بهاء وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: اوس كتَم في 
مسن الب ظَلَموأ الشهر وت كم كنت متا به الآية [إبراهيم: .]٤٥‏ 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم.ء ولا 
5ُخذ وطناً؛ لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكياً أبداًء وقد هي 
أن يدخحل ذروهم إلا بهذه الصفة. 

۳ - (ومنها): أن فيه الإسراع عند المرور بديار المعذبين» كما فعل 
رسول الله ية فى وادي محسر؛ لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك . 

3 - (ومنها) : أن فيه الأمرَ بالبكاء؛ لأنه ينشأ عن التفكر فى مثل ذلك» 
وقال ابن الجوزي كله: التفكر الذي ينشأ عنه البكاء في مثل ذلك المقام 
ثلاثة أقسام : 
أحدها: تفكر يتعلق بالله تعالى؛ إذ قضى على أولئك بالكفر. 
الثاني : يتعلق بأولئك القوم» إذ بارزوا ربهم الكفر والفساد. 
الثالث: يتعلق بالمارٌ عليهم؛ لأنه وُفْقَ للإيمان» وتمكن من الاستدراك» 
السام فن الل 

٥‏ اومتها : أن فيه دلالة على كراهة الصلاة في موضع الخسف»› 
والعذاب» وقد أشار إلى ذلك البخاريّ َه في «(صحيحه»» حيث عقد باباء 
فقال: «باب الصلاة في مواضع الخسف اڪ ثم أورد أثر على طبه 
فقال: «ويُذكر عن علي ذَنه كره الصلاة بخسف بابل»» ثم أورد حديث 
الباب» والظاهر أنه يرى كراهة الصلاة في ذلك» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أو الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَئَيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
بوس عَنٍ ابن شاب - وَهُوَ يَذْكرُ الْحِجْرَ مَسَاكِنَ تَمُودَ ‏ قال سَالِمُ بن عبد الله: 


ينف 
ينسم 


(۳)- بات لَاتَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَِّينَ ظلَمُوا أَنْفْسَهُمْإِلَّا أن تكو وا بَاكِينَحديث رقم (4 015 


SS‏ مَوَرْنَا مَعَ رَسُولٍ اله ية عَلَى الجر فَقَالَ لَنا 
سول الله کل : «لَا تَدْخْلُوا مَسَاكنَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا نْفْسَهُمْ إ إلا أَنْ تكوثوا اک 


2 2ه 


حَدَّراً ن يُصِيبَكُمْ مل ما أَصَابَهُم». ثُمَّ رَجَرَ فَأَسْرَعَ حٌى حَلَمَهَا . 


52 هذا الاسناد: ستة: 
ا يَحْيَّى) التجيبئ المصريّ »]١١[‏ تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 
ان ف عبد الله المصريّ [9]» مي 1 فى «المقدمة» ۳/. 
ِ )و وديف الا اي [۷]ء تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 
٤‏ - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الإهري المدني [٤]ء‏ تقدم في «شرح 
المقدمة» جا ص۸٤".‏ 
ه ‏ (سَالِم بْنْ عَبْدٍ الله) المدنيّ الفقيه [۳]ء تقدم في «الإيمان» .٠١١/٠١‏ 
5 0000 م بن 'الخطات يا كم قري 


شرح الحديث : 
(حَنِ ابْنِ شِهَابٍ) التشري وهو أي + والسال: ان ادن كدياب (يذكة 
الْحِجْرَّ)؛ أي : E‏ الحجرء وقوله: (مَسَاكنَ تَمُوه) بدل» أو عطف 
بيان ل«الحجر»» قال ابن شهاب: (قَالَ سَالِمْ بْنُ عَبْدِ اللى: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ) ؛ 
: أباه» (قَالَ: مَرَرْنَا) معاشر الصحابة (مَعَ رَسُولٍِ الله ية عَلَى الججْر)؛ 
7 عن عدار لود بود بك عرد تبوك» كما بيّن في رواية أخرى . (فَمَالَ لتا 
سول الله كله : «لا تَدخُلُوا مَسَاكنَ الِّينَ ظَلَمُوا ألْفْسَهُمْ ) بالكفر» فَعُذَبواء ِل 
أ توو باكيق » لرا أي : تجتباً وخشية : دن بصي مكلا ما آَصَابَهُ»)؛ 
أي : خوفاً من أن تعاقبوا كما عوقبوا؛ لأن وي لوم 
ذلك الوقت كانوا ا لأنفسهم» إما بالكفر» وإما بالمعاصي» وإذا كان 
سبب العقوية جردا 7 تعيّن الخوف من وجود العقوبة» فحق المار بموضع 
المعاقبين أن يحدد النظر 500 ويكثر من الاستغفار» ويخاف من نقمة 
العزيز القهارء وألا يطيل اللبث في تلك الدارء قاله القرطبئ”“. 


220 «المفهم) 0/۷" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
1۷۲ 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن أكثر المخاطبين كانوا ظالمين 
لأنفسهم» محل نظر؛ لأن المخاطبين هم الصحابة وء لا مشركو مكةء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

َم زرَجَرَ) النب بلا راحلته (فَأَسْرَمَ) في السيرء فخرج منها (حَتَّى خَلَّمَهَا) 
بتشديد اللام» من التخليف؛ أي: جعل بيه تلك المساكن وراءه. 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قوله: «ثم زجرء فأسرع»؛ أي: زجر ناقته» فأسرع 
بها في المشي» ويستفاد منه كراهة دخول أمثال تلك المواضع والمقابر» فإن 
كان ولا بد من دخولها فعلى الصفة التى أرشد إليها النبن بيه من الاعتبار» 
والخوف» والإسراع» وقد قال يكلةِ: «لا تدخلوا أرض E‏ اوا ماخ 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبله» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أل الكتاب قال: 

[755] (۲۹۸۱) - (حَدَنَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحء حَدَنَنَا 
0 تَرَلُوا مَعَ رَسُولٍ الله ء يل عَلَى الجر أَرْضٍ تَمُود فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِمَاء 
وَعَجَنُوا به الْعَجِينَ» فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله كَل أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقؤاء وَيَعْلِفُوا الال 
الجين» وانرد م أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبثْر التي كَانَتْ تَرِدُهَا الق . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (الْحَكَمُْ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِح) البغداديّ القنطريّ [١٠]ء‏ تقدم في 
«الإيمان» 795/55. 1 

شعت بْنُ إِسْحَاقَ) الأموي مولاهم البصري» ثم الدمشقيئّ» من 
كبار [4]» تقدم في o‏ وا الصلاة» .١51١8/795‏ 

- (حبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمريّ المدنيّ الفقيه [5]» تقدم في «الإيمان» 
00 


بلق حديث ضعيف؛ رواه أبو داود من حديث عليّ e‏ ويك قال : (إن حبي بيه نهاني أن 


أصلّي في أرض بابل» فإنها ملعونة». 


۳)بات َامدْْلوامََاكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ إلا أن تكو وا بَاكِينَ ‏ حديث رقم (40 /0 


.۲۲۲/۲۸ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدني الفقيه [۳]ء تقدم في «الإيمان»‎ - ٤ 


Sor 


ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ عْمَر) بن الخظاب وء تقدم قريباً . 

شرح الحديث: 

(عَنْ نَافِع؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عَم و (أَخْبَرَهُ أ الاس نلوا مَعَ 
رَسُولٍ الله ية على الْحِجْر) بكسر الحاء المهملة» وسكون الجيم» فسّره 3 
(أَرْضٍ 58 بالجرٌ بدل» أو عطف بيانء (فَاسْتَقَوَا)؛ أي: أخذوا الماء (مِنْ 
آبَارِهَا) ؛ أي: آنا أرض ثمود» (وَعَجَنْوا به الْعَجِينَ) يقال: عجن يعجن من 
بابي ضرب» ونصر: إذا اعتمد عليه بجمع ن يغمزه» قاله المجد . (كَأمَرَهُمْ 

رَسُولُ الله ل أن يهَرِيقُوا) بضمّ أوله. وفتح ثانيه» وتسكن» قال الفيومي كأله: 
رَاقَ الماء» والدم وغيره رَيُقَاً من باب باع: انصبٌ» ويتعدى الهم 
فيقال: أَرَاقَهُ صاحبه» والفاعل مُرِيقٌ» والمفعول ودل الومر ها 
فيقال: قراف والأصل هريقه وان دحرجه» ولهذا ت تفتح الهاء من المضارعء 
فيقال: ريق كما تفتح الدال من يُدحرجه» وتفتح من الفاعل» والمفعول 
أيضاء فيقال: مُهَرِيقٌء ومُهَرَاقٌء قال امرؤ القيس [من الطويل] : 
و5 تابي مر 

و الأمر: هرق ماءك» والأصل هَرْيقْء وزان دخرج» وقد يُجمع بين الهاء 
والهمزة» فيقال: أَهْرَاقَهُ يُهْرِيقُةُه ساكن الهاء؛ تشبيهاً له بأسطاع يُسطيع» كأن 
الهمزة زيدت عوضاً عن حركة الياء في الأصل. ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
الاد اسا اهي : 

(مَ1 اسْتَقوَ): أي أخذوه من تلك الآبار من الما (ويعلفو من باب 
ضرب» (الابلّ الْعَجِينَ)؛ أي: يُطعموا ما عجنوه بمائها الإبلء (وََمَرَهُمْ)؛ 
ا أمر لبي ية الصحابة رَو يَسْتَقُوا مِنّ ار تي کاٹ تردهَا النَاقَةَ) ؛ 5 
ناقة صالح . 

وأمْره ية بإراقة ما استقوا من بئر ثمود» وعلف العجين الذي عجن به 
للدواب كم على ذلك الماء بالنجاسة؛ إذ ذاك هو حكم ما خالطته نجاسةء 


.558/١ «القاموس المحيط» ص٥٤۸. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
أو كان نجساًء ولولا نجاسته لَمَا أتلف الطعام المحترم شرعاً» من حيث إنه 
مال» وإنه غذاء الأبدان» وقوامهاء وأمْره لهم أن يستقوا من بثر الناقة دليل على 
التبرّك بآثار الأنبياء والصالحين" » وإن تقادمت أعصارهمء وخفيت آثارهم, 
كما أن في الأول دلیلاً على بغض أهل الفساد» وذم ديارهم › وآثارهم» هذاء 
وإن كان التحقيق أن الجمادات غير مؤاخذات» لكن المقرون بالمحبوب 
ر والمقرون بالمكروه المبغوض مبغوضء كما قال كتير [من الوافر]: 


03 


ا الشوةان حت 2 أَحِبٌ لِحَُيَّهَاسُوة الكلاب 
وقال آخر [من الطويل] : 
ار علي اللذبان وار لى انث ذا ا ر وذ الجدانا 
تفلف النجار E‏ وَلَكَنْ حب مَنْ سَكُنَ الدَيَارَا 
وفي أمره ييه بعلف الإبل العجين دليل على را عيبل الرجل النجاسة 
إلى كلابه؛ ليأكلوهاء خلافاً لمن منع ذلك من أصحابنا - يعني: المالكيّة ‏ 
وقال: تُطلق الكلاب عليهاء ولا يحملها لهم. انتهى”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر وا هذا متَّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [8/ ۷٤١٠١‏ و5”5] (۲۹۸۱)» و(البخاري) في 
«الأنبياء» (۳۳۷۸ و۳۳۷۹)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (1۲۰۲ و١57)ء‏ 
و(البيهقي) في «الدلائل» «(٤ - ۲۳۳ /٠١(‏ و(البغوي) في (شرح السَّنَّة) 
(۷))» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في ذكر قصّة ناقة صالح 892 : 
ذكر الإمام ابن كثير ك في «تفسيره»: أن قوم صالح ## سألوا صالحا 
أن يأتيهم بآية» واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صمّاء عَيّنوها بأنفسهم» 
وهي صخرة منفردة في ناحية الحِبجرء يقال لها: الكاتبة» فطلبوا منه أن يُخرج 


)١(‏ هذا ليس على إطلاقهء فتنبه. (۲) «المفهم) ٣٣۵/۷‏ _ 5ه". 


()- باب لَاتَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَِينَ ظَلَمُوا أنْْسَهُمْ إا نونوا بَاكِينَ حديث رقم )۷٤١١(‏ 
1۷0 
لهم منها ناقة عشراء تَمْخْض» فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله 
إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه» فلما أعطوه على ذلك 
عهودهم ومواثيقهم» قام صالح ## إلى صلاته ودعا الله ود فتحركت تلك 
الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جُؤفاء وَبْرَاء يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألواء 
فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو: اججندّع بن عمرو» ومن كان معه على أمره. 
وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدّهم «ذؤاب بن عمرو بن لبيد» و«الحباب» 
صاحب أوثانهم» ورباب بن صمعر بن جلهس» وكان ل«جندع بن عمرو» ابن عم 
يقال له: «شهاب بن خليفة بن محلاة بن لبيد بن حراس»» وكان من أشراف ثمود 
وأفاضلهاء فأراد أن يُسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط» فأطاعهم» فقال في ذلك 
رجل من مؤمني ثمودء يقال له مهوس بن عنمة بن الدميل» كأث: 
وكانت عُصْبةٌ من آل تممُرو إلى دين النبيّ دَتموا شِهَابا 
مزير تَمُودَ كُلَّهِمُ جميعاً فْهَمٌ بأن يجيب فلو أجابا 
لأصبحَ صالخ فيناعَزيزاً وماعَدلوا بصاحبهم ذُؤابا 
ولك الغراة من آل جر تَروَلرا بعد رُشدهم ذئابا 
فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة» تشرب ماء بثرها 
یوما وتَدّعه لهم يوماًء وكانوا يشربون لبنها يوم شربهاء يحتلبونها فيملؤون ما 
شاؤور 7 أوعيتهم وآوانیهم» كما قال في الآية الأخرى: ونيم أن ألم فة 
4 شرب صر 4 [القمر: ۲۸]ء وقال تعالى: چم تة نا شرن 7 
شرب يوم معلور »# [الشعراء: ]٠٠١‏ وكانت تسرح في بعض تلك الأودية» تَرِدُ من 
فج ودر من غيره؛ ليسعها؛ لأنها كانت تتضلّع عن الماء» وكانت ‏ على ما 
ذكر د لقا هائلاً ومنظراً رائعاً» إذا مرّت بأنعامهم نفرت منهاء فلما طال 
عليهم» واشتد تكذيبهم لصالح النبي 4# عزموا على قتلهاء ليستأثروا بالماء 
كل يوم» فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلها . 
قال قتادة: بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهمء أنهم راضون 
بقتلها حتى على النساء في خدورهن» وعلى الصبيان [أيضاً]. 
قال ابن كثير: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: «#مَكرَبوه فَمَمَرُوُمَا 
فَدَمْكَمَ عه بهم يديهم مرها 4©9 [الشمس: ٤٠]ء‏ وقال: انا تود 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


سا ا د 


اق ار مَظلموا يبا ادر 9 وقال: عفرا 3 [VV e‏ 
0 


وقال في «الفتح»: وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» وغير واحد أن سبب 
عَفْرهم الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح 4 فأجابهم إلى ذلك بعد أن 
تعتتوا في وَصْفهاء فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصفة المطلوبة» فآمن بعض» 
وكفر بعض» واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت» وتَّرد الماء يوماً 
بعد يوم؛ وكانت إذا وردت تشرب ماء البئر كله» وكانوا يرفعون حاجتهم من 
الماء في يومهم للغدء ثم ضاق بهم الأمر في ذلك» فانتدب تسعة رهط منهم 
دار المذكورء فباشر عقرهاء فلما بلغ ذلك صالحاً؛ أعلمهم بأن العذاب سيقع 
بهم بعد ثلاثة أيام» فوقع كذلك» كما أخبر الله يل في كتابه. 

وأخرج أحمد» وابن أبي حاتم من حديث جابر» رفعه: «إن الناقة كانت ترد 
يومهاء فتشرب جميع الماء» ويحتلبون منها مثل الذي كانت تشرب»» وفي سنده 
إسماعيل بن عياش» وفي روايته عن غير الشاميين ضعف» وهذا منها. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أل الكتاب قال: 


مكيب اه سي وو و ر aK‏ 0 َك ج و وبر 
عِیاض»› حَدَنَنِي عبَيْدُ اللى بهذا الاستادٍ مله ع غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: 2 ق ستقوا مِنْ بئارهاء 


و به). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
١‏ (إِسْحَاقَ بْنْ مُوسَى الأَنَصَارِيٌ) أبو موسى المدنيّ» قاضي تبوسنا جور 
]1°[ 2 فى «الإيمان» /٤۳‏ ۲۸۲. 
ادان بن عِيَاضٍ) أبو ضمرة المدنيّ [18]» تقدم في «الإيمان» .٤۳ /۸١‏ 
و«عبيد الله» هو: ابن عمر العمريّ ذُكر قبله. 


)۱( اتفسير ابن كثير) */ CEY 25٠0‏ 
(؟) «الفتح» ۷/ ۰ «کتاب الأنبياء» رقم (۳۳۷۹). 


)۷٤۴١۷( اث الاحْسّان إلى الْأَرْمَلَة وَالْمسْكين. وَالَيَتيم - حديث رقم‎  )4( 


وقوله: (غَيْرَ أنه قَالَ) الضمير لأنس بن عياض؛ يعنى: أنه قال: «قَاسْتَقَوَا 
بق كا رفاق: واشتكدواتريوة بدك قزل تعيب بن اا دار بمو ارما 
وعجنوا به العجين». 

[تنبيه]: رواية أنس بن عياض عن عبيد الله العمريّ هذه ساقها 
البخاري كاله في «صحيحهاء فقال: 

 )”199(‏ حدّثنا إبراهيم بن المنذر» حدّثنا أنس بن عياض» عن 
عبيد الله» عن نافع» أن عبد الله بن عمر و أخبره أن الناس نزلوا مع 
رسول الله ية أرض ثمودء الحجر» فاستقوا من بثرهاء واعتجنوا به» فأمرهم 
رسول الله ية أن يَمُريقوا ما استقوا من بثرهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» 
وأمرهم أذ ا التي كانت تَرِدُها الناقة. انتهى'" . 


75 21 0 2 ع د عل ند 3 7 م 0 م I‏ ا 4 
إن ايد إلا لْضَلَمَ ما طعت وما توفيقي إلا بال له وت وليه ابه . 


1 (5) - (بَابُ الِاحْسَانِ إِلَى الأَرْمَلَوِ وَالمِسْكين» وَالْيَتيم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَّلَ الكتاب قال: 


۷ (۲۹۸۲) - (حَدَكَنَا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَبء حَدَنَنَا مال 
ا ريڍ عَنْ أبي الْمَيْثِء عَنْ أبي هُرَيْرةَ» عَنِ الب ل قَالَّ: «السّاعِي 
عَلَى الأَرْمَلَةِ» وَالْمِسْكِينِء كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله - وَأَحْبْهُ َال -: وَكَالْقَائِم لا 
يَفْْرُء وكالصًائم لا يْفْطِرُ)). 1 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الله بن مَسَلَْمَةَ بن قَعْتَب) القعنبي المدنيّ» ثم البصري» من 
صغار [4]» تقدم في «الطهارة» /١١1//ا١5.‏ 

١‏ (مَالِكٌ) بن أنس» إمام دار الهجرة [۷]ء تقدم في «شرح المقدمة)» 
As‏ 

۳ - (تور بن رَيْدِ) الديلي المدني [7]» تقدم في «الإيمان» .159/5٠‏ 


۶ 


.٠١۳۷ /۳ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
7 
٤‏ - (أَبُو الْمَيْثْ) سالم مولى عبد الله بن مُطيع []» تقدم في «الإيمان» 
5/5,. 


ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة) طبه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
اندعو انات الفا هو واه متسل الین وفيه انو 


هريرة وي رأس المكثرين السبعة. 


شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة6 ذه (عَن النَّبيّ كَلِ)؛ أنه (قَالَ: «الساعِي) المراد 
لاعن الكاست ليما الاق لتوههماء'قاله الكروي زهالافى وا 
معنى الساعي : الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة» والمسكين. 
(عَلَى الأَرْمَلَةٍ مَلة) هي: من لا زوج لهاء سواء كانت تزوجت أم لاء وقيل: هي 
التي فارقت زوجهاء قال ابن قتيبة: سيت أرملة؛ لما يحصل لها من الإرمال» 
قر الفقرء وذهاب الزاد بفقد الزوج» يقال: أرمل الرجل اذا فنى زاده» قال 
القاري: وهذا مأخذ لطيف في إخراج الغنيّة من عموم الأرملة» وإن كان ظاهر 
إطلاق الحديث يعم الغنية والفقيرة. 
وقال الطيبئ: وإنما كان معنى الساعى على الأرملة ما قاله النوويّ؛ 
EN aa E EE‏ 
وقال المازريٌ: قال ابن السكيت: الأرمل المسكين من رجل وامرأةء 
وقال ابن الأنباريّ: في الغالب أنه من النساءء لا الرجال» ويقال لمن ماتت 
زوجته: ايم ولا يقال له: أرمل؛ لأنه من أَرْمّل الرجل: إذا فني زاده» 
والمرأة هي التي يذهب زادها لفقدها ما كان الرجل ينفقه عليهاء فليس سبيل 
الرجل أن يذهب زاده» ويفتقر بموتهاء وقول جرير [من البسيط]: 
عَذِي الْأَرَامِلٌ كَدْ قَضَيْتَ حَاجَتَهًَا فَمَنْ لِحَاجَةٍ هَذَا الأَرْمَلٍ الذَّكَرِ 
أراد: الفقير eT‏ ثم بين بين المعنى بقوله: الذكر» وكونه 


.۸۹/٦ «تحفة الأحوذيئ»‎ )١( 


0/471( باب الاحْسَانٍ إِلَى الْأَرْمَلَة وَالْمِسْكِينء وَالَْتِيمِ - حديث رقم‎  )4( 


کالمجاهد» والصائم القائم؛ لآنه يتصرّف بذلك في طاعة ربه» وامتثال أمره» 
r‏ 
قاله الاب 


وو و من لهانعض الشيء: وقد يقع 
على الضعيف» وفي معناه الفقير» > بل بالأولى عند بعضهم. (کالمُجَاهد في 
سیل اللّه) ؛ ا لإعلاء كلمة الله تعالى ؛ أ ثواب القائم بأمرهماء وإصلاح 
ا والإنفاق عليهماء كثواب الغازي في جهاده» فإن المال شُقير شقيق الروح» 
وفى بذله مخالفة النفس » ومطالية رضا الرب. 

(وَلَشْيِيُهُ) بكسر السين» وفتحها؛ أي: أظنه» وقائله عبد الله بن مسلمة 
البخاري» ومعئاه: اظن أن مالكا قال: كالقائم» وأما قول القاري: وظاهر 
«المشكاة» أن قائله أبو هريرة» فالتقدير: أحسب الب با ففيه نظر لا يخفى» 
فالمعتمد ما فى («صحيح البخاري»» لا ما ظنه القاري» فتننه . 

دقَالَ) مالك: (وكالقائِم لا يَفْمْرُء وَكَالصَائِم لا يُفْطِرُ) قال الأشرف: 
الألف واللام في «القائم»» و«كالصائم» غير معرّفين» ولذلك صف كل واحد 
بجملة فعليّة بعده» كقول الشاعر [من الوافر]: 


8 و 


وَلَقَدْ أمر لي اللئيم e‏ مضت 2 قلت لّا يَعْنِينِي 
وقوله: «كالقائم لا يفتر» وكالصائم لا يفطر» هما عبارتان عن الصوم 
بالنهارء والقيام بالليل» كقولهم: نهاره صائم» وليله قائم» يريدون الديمومة. 


0 
انتهى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أ هريرة وه هذا مت می غلك 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ]۷٤۳۷ /٤[‏ (۲۹۸1۲)ء و(البخاري) في 


.196 /0 «شرح الأب»‎ )١( 
.7115- 7156/1١ (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
ر لے 
«النفقات» (0757) و«الأدب» (7005 و۷٠٠٠).‏ و(الترمذي) فى «البرٌ والصلة» 
0 »© ول(النسائي) في «المجتبی» )۸٦/٥(‏ وفي «الکبری» 61/1 و(ابن 
ماجه) فى «التجارات» »)۲۱٤١(‏ و(عبد الرژاق) فى «مصتفه» (۲۹۹/۱۱)ء 
و(أحمد) (مسنده) (۲/ »)۳٣۱‏ و(ابن راهويه) في المسئده) (/56©). ورابن 
حبّان) فى «صحيحه)» (5755)» و(الطبرانن) فى «الأوسط) ٠٠١ /١(‏ و؟/50)ء 
و(البيهقئ) في «الکبری» /٩(‏ ۲۸۳) وا الإيمان» 0 057١‏ و(البغوي) في 
«شرح الستّة» (۸٥٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل السعي في تحصيل النفع للأرامل والمساكين. 

۲ - (ومنها): بيان أن بعض الأعمال يساوي الجهاد في 1 2 00 
وقيام الليل كلهء وصيام النهار كلّهء ذلك فصل ألم موْتَهِ E‏ 
لْمَضْلِ لْعَظِي و * [الجمعة: 5]. 

۳ - (ومنها): بيان أن معرفة مقدار ثواب الأعمال مفوّض إلى الله لل 
فربٌ عمل سهل يساوي فضل عمل شاق» وبالعكس. وله يَمْلَمْ انث لا 
موت [البقرة: 711]. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن بظال #: من عَجَر عن الجهاد في سبيل الله 
وعن قيام الليل» وصيام النهارء فليعمل بهذا الحديث» ولْيَسْعَ على الأرامل 
الماك تكد يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله» دون أن 
يخطو في ذلك خطوة» أو ينفق درهماًء أو يَلقى عدواًء يرتاع بلقائه» أو ليحشر 
في زمرة الصائمين» والقائمين» وينال درجتهم» وهو طاعم نهارهء نائم ليله أيام 
حياته» فينبغي لكل مؤمن أن يخرص على هذه التجارة التي لا تبور» ويسعى 
على أرملة» أو مسكين لوجه الله تعالى» فيربح في تجارته درجات 0 
والصائمين» والقائمين» من غير تعب» ولا نصب. ذلك فصل آله يوت 
SS E‏ ابر لسع ان امي كر 


(۱) شرح ابن بطال» 7/117 7517. 


)۷٤۳۸( بَابُ الِاحْسَانٍ إلى الْأَرْمَلَةِ» وَالْمِسْكِينء وَالْيَتِيم - حديث رقم‎  )4( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوّلَ الكتاب قال: 
[ (۲۹۸۳) - (حَدَنَنِي زُهَيْرْ ن حَرْبٍ حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَىء 
حَدَثَنا الك عَنْ لور بن يد ادلي كَل : ع سَمِعْتُ أبَا الْمَيْثِء يُحَدّتُ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قال : قَالَ رَسُولُ الله كلا : «کافل اليم ا لَه أو لِغَيْرِه نوم و كَهَاتَيْنِ في 
ل وَأَشَارَ مَالِكَ بالسَبَابَةٍ وَالْوْسْطَى). 
تنه هذا الاسناد: ستة: 
از بْنُ حَرْبِ) أبو خيثمة النسائيّ» ثم البغداديّ [١٠]ء‏ تقدم في 


«المقدمة» .١/۲‏ 
١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ عِيسّى) بن تجيح» أبو يعقوب البغداديّ [۹]ء تقدم في 
«الکسوف» ۳/ .75١١١‏ 


والباقون ذُكروا قبله. 
شرح الحديث : 

(عنْ بي هُرَيْرَه ويل ؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : «كَافِلُ اليتِيم)؛ أ 
القائم بأموره» من نفقة» وكسوة»› وتأديب» وتربية» وغير ذلك» وهذه الفضيلة 
تحصل لمن كفله من مال نفسه» أو من مال اليتيم بولاية شرعية» قاله النووي . 

وقال في «الفتح): قوله: «أنا وكافل اليتيم»؛ أ ال رةه 
ومصالحه» زاد مالك من مرسل صفوان بن سليم: «كافل اليتيم له» أو لغيره»» 
ووصله ل المفرد»» والطبرانيئ» من رواية آم سعيد بنت مرّة 
ا م 

قال 0 عفا الله عنه: هكذا عزا ا هذه الزيادة إلى «الأدب 
المفرد) والطبراني من رواية أم سعيد إلخ مع أنهنا في مسلم بنفس السند» 
وهذا غريب» فليتنّه . 

وقوله: (لَهُ أَوْ لِعَيْرِ) فالذي له أن يكون قريباً له» كجدّه. وأمهء وجدّتهء 
والحيةة وأخته وعمهه وخاله وعمقة +وخالعه» وغيزهع من آقاربةت. الذي 


لغيره أن يكون أجنييّاء قاله النوويّ ككأَنْه. 


)1( شرح النووي» .١١7 7/١8‏ )۲( «الفتح» 1/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الزهد» والرقائق 
4 
وقال في «الفتح»: معنى قوله: «له» بأن يكون جدّاء أو عَمَاّء أو أخاء 
أو نحو ذلك» من الأقارب» أو يكون أبو المولود قد مات» فتقوم أمه مقامه. 
أو ماتت أمهء فقام أبوه في التربية مقامهاء وأخرج البزار من حديث أبي هريرة 
رض 00 5 : كرانقى أى القرانة لماه وبعدة الرواية مي الاه 
بالرواية التي قبلها . 
(آتا وَهُوَ a‏ في الْجَنَّة). وَأَشَارَ مَالِك) ) الإماء الراوي هنا عن ثورء 
(بالسَبًابَة وَالْوْسْطَى) إشارة إلى تقارب المنزلتين . 
وقال في «الفتح»): قوله: «وأشار بإصبعيه السبابة»» في رواية الكشمهن: 
«السبّاحة» بمهملة». بدل الموخدة الثانية» و«السبّاحة» هي الإصبع التي تلي 
الإبهام» سيت بذلك؛ لأنها يُسَبّح بها في الصلاة» فيشار بها في التشهد 
لذلك» وهي السبابة أيضاً؛ لأنها بسب بها الشيطان حينظٍ. 
زاد في رواية: «وفرّج بينهما»؛ أي: بين السبابة والوسطى» وفيه إشارة 
إلى أن بين درجة النبى بيه وكافل اليتيم قذر تفاوت ما بين السبابة والوسطى» 
وهو نظير الحديث الآخر: «بعثت أنا والساعة كهاتين. . .» الحديث. 
وزعم بعضهم أنه كك لما قال ذلك استوت إصبعاه في تلك الساعة» ثم 
عادتا إلى حالهما الطبيعية الأصلية؛ تأكيداً لأمر كفالة اليتيم. 
تعقبه الحافظ قائلا: مثل هذا لا يثبت بالاحتمال» ويكفى فى إثبات 
رالد من افا اين ن الي ر اة اسع عرو 
وقد وقع في رواية لأم سعيد عند الطبرانيَ: «معي في الجنة كهاتين - يعني : 
المسيبحة والرسطظى نف إذ1 اتقى 8 
ويَحْتَمِل أن يكون 07 قرب المنزلة حالة دخول الجنة؛ لِمَا أخرجه أبو 
يعلى من حديث أبي هريرة َه رفعه: «أنا أول من يفتح باب الجنةء فإذا امرأة 
تبادرني» فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي»» ورواته 
لا بس بهم» وقوله: «تبادرني»؛؟ أي: لتدخل معي» أو تدخل في إثري 
ويَحْتّمل أن يكون المراد مجموع الأمرين: سرعة الدخول» وعلوٌ المنزلة. 


٩ «الفتح»‎ (01) 


(4) - بَابُ الِاحْسَانِ إِلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكين» وَالّْيتِيم - حديث رقم )۷٤۳۸(‏ 

وقد أخرج أبو داود من حديث عوف بن مالك وه رفعه: «أنا وامرأة 
سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة»› امرأة ذات منصب وجمال» حبست نفسها 
على يتاماهاء حتى ماتواء أو بانوا)» فهذا فيه قيد زائد. 

وتقييده في الرواية المتقدّمة بقوله: «اتقى الله)؛ أي: فيما يتعلق باليتيم 
از 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن المراد بالتقوى : تقوى الله کل 
أعمٌ من أن يكون في اليتيم أو في غيره؛ لأن كفالته البتيم» مع كونه عاصياً لربه 
في امون اشر لا تنفعه. فلا ينال هذا الفضل» > ثم وجدت عند الإمام اخم 
ا كفل اليتيم له أو لغيره» أنا وهو كهاتين في الجنة» إذا 
اتقى الله . . .)230 والله تعالى أعلم. 

وقد e‏ الطبرانيٌ في «المعجم الصغير» من حديث جابر ذإ : «قلت: 
مالك بماله». 

وقد زاد في رواية مالك: «حتى يستغني عنه)» فيستفاد منه أن للكفالة 
المذكورة أُمّداّء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

“لماه 0 حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصئّف كاذف 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۷٤۳۸/٤[‏ (۲۹۸۳)» و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد» (۱۳۷)» و(ابن ماجه) فى «الأدب» (7717/9). و(البيهقي) فى «(شعب 
الإيمان» (۷/ ١۷٤)ء‏ و(البغوي) في «شرح الشّنّةَه (045» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


.۴۷١ /۲ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
DS‏ 

١‏ - (منها): بيان فضل كفالة اليتيم » حيث إنه يقارب درجة النبئ بي فى 
الجنّة» ولا فضل أعظم من هذا. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كُدَنْهُ: حقّ على من سمع هذا الحديث أن 
يعمل به؛ ليكون رفيق النبي بيه في الجنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. 

٣‏ (ومنها): ما قاله الحافظ العراقي كله في «شرح الترمذيّ: لعل 
الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة» أو شبهت منزلته في الجنة 
بالقرب من النبي بي أو منزلة النبي كَل لكون النبيَّ شأنه أن يبعث إلى قوم 
لا يعقلون أمر دينهم » فيكون کافلاً لهمء ماعا وا وكذلك كافل اليتيم 
يقوم بكفالة من له يعقل أمر دينه» بل ولا دنياه» ويرشده» وة ويحسن 
أدبه» فظهرت مناسبة ذلك. انتهى'!'» نقله في «الفتح»» والله تعالى أعلم . 

. مھ كآ متيس دس سا مومه ر 2 ى ميت سم 
إن ريد إلا الِصَلمَ ما أستطعَت وما توفيقي إلا باه عه يكت وَل ن . 


 )5(‏ (َابُ فَضل بتاءِ المَسَاجد) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يلل أَوَّلَ الكتاب قال : 


7 (/ا[اه) ‏ (حَدَنَنِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ الأَيلِنٌ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى» 


چ 


قَالَا: حدثنا اد بن وَهبء أَخْبَرَني عمرّو - وهو ابن الْحَارثِ ع أن ا حدثه؛ أن 
عَاصِمَ بن عُمَرَ بن فتاه حَدلَهُ أ سَِعَ بد لله الْحَولانِي يَذكُرُ آله / 
عْنْمَانَ بْنَ عَمَانَ عِنْدَ قَوْلِ النّاسِ فيهء حِينَ بى مَسْجِدَ رَسُولٍ الل بلا : إِنَكُمْ كد 
د ثم وني سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يكل يَقُولُ : «مَنْ بَتَى مَسْجداً ۔ کال بُكيرٌ : حَسبّت 
أنه 7 -: يَبْتَغِى به وجه الله بَنَى الله لَه مِثْلَهُ في الْجَنّدَا وَفِي رِوَايَةٍ هَارونَ: 
(بَنَى الله لَه بيا في الْجَنَّا) . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث متمق عليهء وقد تقدّم للمصئف في 
«كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم [5/ ]١١95‏ (077) وقد استوفيت 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فارجع إليه تستفد علماًء وبالله تعالى التوفيق. 


للق «الفتح» 5/1 . 


)۷٤٤١ -1550( باب قَضل بِنَاءِ الْمَسَاجِدٍ  حديث رقم‎  )5( 

ورجال السند مصريّون إلى بكيرء والباقون مدنيون» و«ابن وهب» هو: 
عبد الله. و«بكير» هو: ابن عبد الله بن الأشجٌ. و«عبيد الله الخولاني» هو: ابن 
الأسودء ربيب ميمونة أم المؤمنين ونا . 0 

وقوله: (عِنْدَ قول النّاسِ فيه 4) بين معناه في الرواية التالية بقوله: «أن 
عَثْمَانَ ين عفان راد بتاءَ الْمَسْجِدِءْ فَكَرِهَ EEE‏ 
هَيْتَيِ) ؟ أي : في عهده ي . 

وبالسند المتصل إلى المؤآف یاو 5 الكتاب قال: 

 )...( ]7550[‏ (حَدَثَنا رُمَيْرُ ن حَرْبٍء وَمُحَمَدُ ب الى 0 
الضَّحَّاكِ ‏ قَالَ ائنُ الْمُكَنّى : حَدَثَنا الضَّحَاك بن مَخْلَدٍ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن 


جَعْمَرِ حَدَئنِي اي عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لبيد ا e‏ 
فَكرِة النَامِنُ ذَّلِكَء وَأَحَبُوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَبْئَتِهِ فَقَالََّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله عله 
قول «مَنْ بَنَى مُسْجداً لله بَتَى الله له في الْجَنَةٍ مِثْلّه)). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أيضاً تقدّم للمصئّف كل بالرقم 
المذكورء وتقدّم تمام البحث فيه هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

و«الضَّحَاكُ بن مَخْلَدِ) هو: أبو عاصم الا :ويد الْحَمِيدِ بْنُ جَعْمَرٍا 
هو: الأنصاري المدنيئ. و«أبوه» هو: جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاريّ 
المدنئ. و«مَحَْمُودُ بْنُ لَبيدِ» هو: الأنصاري المدنعن» صحابئ صغير. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أُوّلَ الكتاب قال: ‏ 

13 (...) - (وَحَدَكَنَاهُ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي حَدَنَنَا أَبُو بكر 
الْحَنَفِئُ» وَعَبْدُ الْمَلِكِ : ا ا ري 


الاسْنَادِ» عير 3 فى حَدِيثِهِمَا: «بنى لله له له بيا في الْجَنَّدذا) . 
5 هذا الاسناد: أربعة 
ا عبد الكبير بن عبد المجيد البصريّ» تقدم في 
«الصلاة» ۹+ 
5 (عبد الْمَلِكِ بن الصّبّاح) هو: الْمسمعيّ» أبو محمد الصنعانيٌ» نزيل 
البصرةء تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠١۷‏ 
والناقان تقدما :قرا : 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الزهد» والرقائق 


لتحد 
[تنبيه]: رواية أبي بكر الحنفيّ عن عبد الحميد بن جعفر ساقها ابن 
ماجه َم فى «سننهاء فقال : 
)) حدّثنا محمد بن بشارء ثنا أبو بكر الحنفيئ» ثنا عبد الحميد بن 
جعفر» عن نة عن محمود بن لبيد» عن عثمان بن عفان» قال: سمعت 


رسول الله ی يقول: «من بنى لله مسجداً » بنى الله له مثله في الجنة». انتهى"''. 
4 کک س فوا رصم م بر ر 0117 ص 4 
إن أريدٌ إلا الِْصَلَمَ ما اسَتَطْعتُ وما قيقح ل باه علو كوت وإ يبه . 


 )5(‏ (يَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَسَاكين) 


ڪزب - الفط لبي بكر . قالا: عا ر ی قو خا عن لمرو 
بي سَلَّمَة» عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عبيد بن عْمَيْر عُمَيْرِ اللي عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ 
النَبِيَ کيل قال : «بَيْتا رَجُل بلا ي الأرّضء قي صَوْتاً في سَحَابَةِ: اسْقٍ 


ت 
0 
ع2 ئ تك دا ع ت 


حَدِيقَة ة فُلانِء فَََځُی ذَلِ السَّحَابُ فأ ۶ ماءه ي حرق 4 شرجة مِنْ تلك 


سرجه مل 


يُحَولُ الْمَاء بمنْحَاتِهء كَقَالَ لَهُ: يَا عَيْدَ الله مَا اْبك؟ قال : قُلَامٌ لشم الذي 


سَمِعَ في السَّحَابَةَء فَقَالَ لَهُ: يا عب الله لِم سأيي عَنٍ اشوي؟ كَقَالَ: 5 
يفقت صَوْتاً في السَّحَاب الْنِي هذا مَاوّةُ ل اسقٍ حديقة َه فَلَانٍ لاسشمک› 


َمَا تَضَْعُفِهًا؟ قَالَ: آنا إذ فلت هذاه قلي أنظر إلى ما يَخْرُحُ مِنْهَاء تَأَنَصَدَقُ 


وو ے 


بء و اکل آنا و عِيالي ثُلثاء وارد د فِيهًا تُلنَه)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان »1٠١[‏ تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


2 قا ر ا 00 ر كو سي 
الشرَّاج› قد استوعبّت ذلك الْمَاءَ كلهء فتتبع الما ذا ل ائم في حدیقته › 


.757”/١ «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


)۷٤٤١( بَابُ الصَّدَقَةٍ عَلَى الْمَسَاكِينَ - حديث رقم‎  )5( 

Eg (زْهَيْرُ بْنُ‎ - ١ 

۳ (يَزِيدٌ بْنْ ٌّ هَارُونَ) أبو خالد الواسطئ [19]» تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 

٤‏ - (عَبْدُ الْعَزِيِزِ بْنُ أي سَلَمَة) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
عه المدنيّ» نزيل بغداد [۷]» تقدم في «الإيمان» ۸1/ 6۷ . 

(وَهبٌ بن كيْسَانَ) القرشيٌ زاف أبو نعيم المدنيّ» من كبار [5]» 

تقدم في «الحيض» ۲۳/ ۷۹۷. 

ميد بن عُمَبْرٍ اللَِّيُ) أبو عاصم المكئ» ولد في عهد النبي کلف 
قاصٌ آهل مكة» تقدم في «شرح المقدمة») ج۷ ص177. 

- (أَبو هِرَيْرَة) وله تقدم في «المقدمة» 4/7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالمدنيين من عبد العزيز» وفيه 
رواية تابعئ عن تابعي» وفيه أبو هريرة طبه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) وه (عَن اللي كله)؟ أنه (قَالَ: «بَيْنَا) هي «بين» أشبعت 
فتحتهاء فتولّدت منها الألف» وقد تقدّم البحث فيها غير مرّة؛ أي: بين 
أوقات. (رَجُل) لم يعرف اسمه»› (بقَلَاةِ) ؛ أي: بصحراء واسعة (مِنْ الأَرْضٍء 
كَسَمِعَ صَوْتا في سحَابَةٍ: اسقي) بوصل الهمزة» من سقى» وقطعها من أسقى؛ 
أي : ونا قائلاً: اسق (حَدِيقَة فُلَانِ) ؛ اف لرجل سمّاه» والحديقة: القطعة 
وا ويظلق غ لاوط ذف ا 

وقال في «المرقاة» : الحديقة: هي بستان يدور عليه حائط» وفلان كناية 
منه € o e‏ قكها بجا ف E‏ . (تَتَكَّى ذَلِكَ 
السَّحَابُ) قال النووي ده : معنى «تنحى»: قصدء يقال : تنحيت الشيء» وانتحيته» 
ونَحَؤْته : إذا قصدته» ومنه سمي علم النحو؛ لأنه قَضْدُ كلام العرب . ا 


(۱) «شرح النوويّ» .١١5/14‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» 0 . 
(۳) «شرح النوويّ») .١١5/1١4‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
۸۸ 


(َأَفْرَعً)؛ أي: صبّ ذلك السحاب (مَاءَمُ)؛ أي: الماء الذي حملهء (فِي 
حَرَّة) الحرة الحاء المهملة» وتشديد الراء: هي أرض ملبّسة حجارةً سُوداء 
(فَإِذَا شَرْجَةٌ) بفتح الشين المعجمةء وإسكان الراءء وجمعها شِرَاجٍ بكسر 
اشيم وهی مسائل الماء ف ف الجرار) وفى زواية لاا حمك: «فإذا هو فى أذناب 
شراج» فإذا شرجة من الشراج قد ا ذلك الماء»» ر لابن 
ا (مِنْ يلك الشرّاج) بكسر الشين؛ أي: الواقعة في تلك الحرةء (قَدٍ 
مْتَوْعَبَتٌ)؛ أي : بالأخذ (ذَلِكَ الْمَاءَ)؛ أي: النازل من السحاب الواقع في 
00 وقوله: (كُلّهُ) بالنصب تأكيد ل«الماء»؛ أي: وَجَرَتْ به إلى تلك 
الحديقة. (قَتَتَبّعَ ذلك الرجل الذي سمع الهاتف (الْمَاء) الواقع في تلك 
الشرجة ؛ ليعلم أين تذهب هذه الشرجة بالماءء وفي وؤائة أحمنة: e‏ الماءء 
فرآها دخلت حديقة في طرف الحرة). (قَإِذًا رَجُل ايم في حَدِيقَتِهو ل 
الْمَاء)؛ أي : من مكان إلى مكان: من حيتت يونا حَاتِ) بكسر الميم» وهي 
المجرفة من الحديد» أو غيره» وقال المجد: سحا الطين يسحيه» ويسحوه» 
او كدر اك اذا مكددو و وا هنا کی ایی 
التراب» وفي «المبارق»: المسحاة: اسم لآلة عريضة من الحديد» مأخوذة من 
السحوء وهو الكشف. والإزالة. انتهى” . (ثَقَالَ) ذلك الرجل الذي تتبع الماء 
(لَهُ)؛ أي: لصاحب الحديقة القائم فيها بنقل الماء من مكان إلى مكانء يا 
عَبْدَ الله ما اسْمّك؟) المخصوص بكء (قالّ) المسؤول: اسمي (قُلَانٌ) ذاكراً 
(للاسم الذي سَمِعَ) هذا السائل ذلك الاسم (فِي السَّحَابَةِ)؛ أي: في نداء 
العافت في السحابة» (فَقَالَ) المسؤول اسمه (لَّهُ)؛ أي : لهذا السائلء (يا 
عَبْدَ الله لم اا عَنٍ اسْمِي؟ فَقَالَ) السائل: ني سَمِعْتُ صَوْتا في السَّحَاب 
الذي هَذَا) الماء الذي تسقيه ا (مَاؤه) ؛ ق مطره » (يَقُولُ) صاحب ذلك 
الصوت للسحاب: (اسقٍ حَدِيقَة فان لاشمک) الذي ذكرت لي» فإذاً أمر 
حديقتك هذه أمر غريب» وشأنها شأن عجيب» (قَمَا تَصْنَعُ َع فيهًا؟)؛ أئْ: في 
ثمار هذه الحديقة من الخيرات التي تسبّبت لهذه 0 (قَالَ) صاحب 


سسس 


.٤٠١/۲١ راجع: «الكوكب الوهّاج»‎ )١( 


)14147( بَابُ الصَّدَقَةٍ عَلَى الْمَسَاكِينَ - حديث رقم‎  )5( 
س سے‎ 
الحديقة: (أَمَا ِد قلت هَذَا) «أما» شرطيّة» و«إذ» ظرف ماض من الزمان معياق‎ 
بالجواب الآتى» و«قلت» بمعنى سألت» و«هذا» مفعوله»› والتقدير: أما وقت‎ 
. سؤالك عن الذي أصنعه‎ 
: [فائدة] : يُفُصل بين «أما» والفاء بواحد من سئّة أمور. جمعها بعضهم بقوله‎ 
برّاقد‎ E 1 EY «أَمَا)» قَافْصلَنْ بواحد قن‎ EEF 
EAE مُبْعَدَأْ وَالفَّرْظ ثمَالْخَبَرٌ مَعْمُول فِعْلٍ‎ 
0 تمده , 6 08 2 ب‎ ELE داك‎ 
والمفووة فلك ايكذ نيالوا كل زعام تحت‎ 0 
من الفصل بالظرف قوله هنا: «أما إذ قلت هذا إلخ».‎ 

07 أنْظرْ إِلَى ما يَخْرْحُ مِنْهَا)؛ أي: من هذه الحديقة من الثمار فأجرّئه 
ثلاثة ا (فَأَنَصَدَ 5 72 على الفقراء والمساكين» و«الثلث» بضم الثاءء 
واللام» وبسكونهاء قال فيه أيضاً ثليث» بوزن رَغِيفاء وهكذا الحال إلى 
0 فيقال: شر بضمتين: وعَشْرٌ بضم » فسكون» وعشير بفتح › فكسر» 

قِسُ ما بينهما. (وَآكُلُ أنَا) أتى به ليعطف على الضمير دون ضَعف» وقوله 
مالي بكسر العين المهملة» وتخفيف التحتانية: أهل امك ومن يمونه 
الإنسان» الواحد عَيّل» بفتح؛ فتشدید» مثل جِيّاد وجَيّر . (لاء وَأَرْدُ فِيهًا)؛ 
أي : في نفقة نفقة تلك الحديقة قة (ثُلكَهُ) الباقي» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة دنه هذا من أفراد المصنف كن . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

رجه (المصئّف) هنا [557/5/ و97557] (4)5985. و(أحمد) في 
(مسئده») a‏ و(الطيالسي) فى (مسئله) »)۲٥۸۷(‏ و(ابن حبّان) في 
((صحیحه) «(Tr00)‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» Vo /Y)‏ ت c(٦‏ و(اللالكائي) 
فى «كرامات الأولياء» »)۸1/١(‏ و(الطبرانئ) فى «الدعاء» »)٠١/١(‏ 


:5۸/ «المصباح ال‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
.۹ل = 
و(البیهقئ) فى «الكبرى) )۱۳۳/٤(‏ و«شعب الإيمان» (۳/ ۲۳۱ و15 77)ء والله 
تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصدقة» والإحسان إلى الفقراء والمساكين» وأبناء 
اسيل 

۲ - (ومنها): بيان فضل أكل الإنسان من كسبه» والإنفاق على عياله منه. 

۳ - (ومنها): إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السِّنَّةَ والجماعة» 
قال القرطبت كُأَنْهُ: فى الحديث دليلٌ على صخة القول بكرامات الأولياء» وأن 
الولة يكون لق مان وفع زلا ا قله فو ول تددو ا 
يي في الدنيا»» رواه أحمدء والترمذي» وحسنه الترمذيٌ» وصححه 
الحاكمء وا حبّان؛ لأن المقصود بالنهي إنما هو من اتخذها مستكثراً. 
ومتنعٌماء ومتمتّعاً بزهرتها؛ لما يخاف عليه من الميل إلى الدنياء والركون 
إليهاء وأما من اتّخذها معاشاً يصون بها دينه وعياله» فإنه من أفضل الأعمال» 
وهي من أفضل الأموال. انتهى”' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]755[‏ (وَحَدَتَناهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَبِي, أَخَبَرَنَا أَبُو دَاوْد حَدَثَنا 
عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ أبي سَلَمَةَ حَدَتَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ بهذا الِإسْتَادِ غَيْرَ أنه قَالَ : 
«وأجعل تله في الْمَسَاكِينِء وَالسَائِلِينَ» وَابْنِ السّبيلِ»). 
رجال هذا الاإسناد: أربعة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّي) أبو عبد الله البصريّ »]1١[‏ تقدم في 
«الإيمان» .٠١”/١‏ 

و دَاوُّة) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ [4]» تقدم 
في «المقدمة» 5/ *لا. 

والباثيات ذكر اقل 


ITA _ V/V «المفهم)‎ 200) 


(۷) - باب تخريم الرَيَاءِ» وَالسَّمْعَةٍ 
۱۹۱ 

[تنبيه] : د أبي داود الطيالسيّ عن عبد العزيز بن أبي سلمة هذه ساقها 
الطيالسئ كك له في ((مسنده)» ۰ ۰ 

)۲٥۸۷(‏ ۔ حدّثنا يونس قال: حدّثنا أبو داود» قال: حدّثنا عبد العزيز بن 
أبي سلمةء قال: حدثنا وهب بن كيسان» عن عبيد بن عمير الليثيٌ» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله وَل قال: «بينما رجل بفلاة إذ سمع رَعْداً في سحاب» 
فسمع فيه كلام: اسّقٍ حديقة فلان باسمه» فجاء ذلك السحاب إلى حَرَّة فأفرغ 
ما فيه من الماء» ثم جاء إلى ذِنَاب''' شرج» فانتهى إلى شرجة» فاستوعبت 
الماء» ومشى الرجل مع السحابة» حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقة له 
يسقيهاء فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: وَلِمَ تسأل؟ قال: إني سمعت في 
سحاب هذا ماؤه: اسق حديقة فلان باسمك» فما تصنع فيهاء إذا صرمتها؟ قال 
أما إذا قلت ذلك» فإني أجعلها على ثلاثة أثلاث: أجعل ثلثاً لي ولأهلي» وأردّ 
ثلثاً فيهاء اج 00 والسائلين ؛ وابن السبيل . ات 

إن ارڈ إا الِصَكمَ م ما َسْتَطعتُ وما وبق إلا باه عله كوت لكو أب . 


نت ع ره 


«الرياء»: بكسر الراءء وتخفيف التحتانية» والمد: مشتق من الرؤية» 
والمراد به: إظهار العبادة؛ لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدوا صاحبها. 

و«السمعة»: بضم السين المهملة» وسكون الميم: مشتقة من سَمّع 
والمراد بها نحو ما في الرياء» لكنها تتعلق بحاسة السمع» والرياء بحاسة 
البصرء وقال الغزالئ: المعنى: طلب المنزلة في قلوب الناس» بأن يريهم 
الخصال المحمودة» والمُرائى هو العامل» وقال ابن عبد السلام: الرياء أن 
يعمل لغير الله» والسمعة أن يُخفي عمله لله» ثم يُحدّث aS‏ 


(۷) - (ريَات تخریم الرياءِء وَالسّمعَة) 


(0) يونس هو: تلميذ أبى داود» وأبو داود هو الطيالسيّ. 
(۲) «الذناب» ككتاب: مسيل ما بين كل تَلْعتين. اه. «ق». 
(۳) «مسند الطیالسئ» /١‏ ۳۳۷. 

(5) «الفتح» 2555/١5‏ «كتاب الرقاق» رقم (1449). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
حح ۱۹۲ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوَلَ الكتاب قال: 
٤[‏ (۲۹۸9) - (حَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ 


Aor چ‎ 


إبراهِيم» أَحْبرَنَارَوْحُ بْنْ الْقَاسِمء عَنِ الْمَلَاِ بْنِ عبد الرَحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ 
أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله کی : «قَالَ الله بار وَتَعَالَى : أا أَغْنَّى 
الشرَكَاءِ مَنِ الشّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أ شرك فيه مَعِي عَيْري» رنه وَشِرْكة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
(إِسْمَاعِيلُ بْنُإِبْرَاهِيمٌ) المعروف بابن عُلَيّة [۸]ء تقدم في «المقدمة» ۲/ ". 

۲ - (رَوْحّ بْنُ الْقَاسِم) التميمي البصريّ [1]ء تقدم في «الإيمان» .٠١۲/۷‏ 

۳ - (الْعَلَاءُْ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوتَ) الجهنيّ المدني [5]» تقدم في 
«الإيمان» 8/ ۱ . 

5 (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الأنصاريّ الجهني المدنيّ []» تقدم 
فى «الإيمان» ۸/ .١70‏ 
ْ والباقيان ذُكرا قبل حديث. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) طخلل ؛ أنه (قَالَ : سرلا : ثَالَ اه تبارك وَتَعَالَى :) 
هذا هو الذي يسمّى الحديث القدسىئء (أَنَا أ عْنَى الشرَكَاءِ)؛ أي ي: أغنى من يزعم 
انهم شركاء على فرض ألا لهنم غ ن انر أي« عله ايشركون به ما بيني 
وبين غيري في قصد العمل» والمعنى : ما أقبلٌ إلا ما كان خالصاً لوجهي» وابتغاء 
لمرضاتي» فاسم المصدر الذي هو الشرك مستعمل في معنى المفعول» ويؤيد ما 
قرزا ها اوش لطر ال ف اف كول م غيل عملا اشر ر فِيهِ)؟ أي: في 
قصد ذلك العمل (مَعِي)؛ أي : مع ابتغاء وجهي (غيري)؛ ای من المخلوقين . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: أصل الشرك المحرّم: اعتقاد شريك لله تعالى في 
إلاهيته» وهو الشرك الأعظم» وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد 
شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إن موجوداً ما غير الله تعالى 
يستقل بإحداث فعل» وإیجاده» وإن لم يعتقد كونه إللهاً ويلي هذا في الرتبة 
الإشراك في العبادة» وهو الرياءء وهو أن يفعل شيئاً من العبادات التي أمر الله 


(۷) - بَابُ تخريم الرّيَاءِ وَالسّمْعَةٍ - حديث رقم (444/) 
ا ا ۱۹۳ 
تعالى بفعلها له لغير الله» وهذا هو الذي سيق الحديث لبيان تحريمه» وأنه 
مبطل للأعمال؛ لهذا أشار بقوله: «من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته 
وشريكه)» وهذا هو المسمى بالرياء» وهو على الجملة مبطل للأعمال» وضده 
الإخلاص» وهو من شرط صحة العبادات» ارت 7 

[تنبيه]: قال القاري: لا يضره قصد الجنة وتوابعها مثلاء فإنها من جملة 
مرضاته سبحانه» وإن كان المقام الأكمل أن لا يعبده لطمع جنة» أو خوف 
نار» فإنه عد كفراً عند بعض العارفين. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام القاري هذا يُعدّ من هفوات العلماءء 
فكيف تكون عبادة الأنبياء والمرسلين وعباد الله ا كفرا؟ قال. الله تعالى 
في وصف الأنبياء 26 : إت ڪاو سترغوت ف اليرت ويدعوتنا ربا 
وا وكاو نا خَلشِعيت* [الأنبياء: »]4٠‏ وقال تعالى: نجاف ف جوم عن 
المصاجع يدعو رم حوفا وَطمَعَا4 [السجدة: 15]ء وقال: افون يرما لَب فيه 
اقوت ولاسر [النور: ۳۷]ء» وقال: ينانا الاس اتف ریک وتو يري ل 
زف واد عن ولو چ [لقمان: ۳۳]. إلى غير ذلك من الآآيات› فمن اعتقد أن 
العبادة لخوف النار» والطمع في الجنة يعد كفراً فهو ضالٌ مضل» وأما الذي 
نقله القاري فهو منقول عن قوم جهلاء» لا يعرفون نصوص الكتاب والسّنّة فلا 
تغترٌ بنقل مثله عنهم» فإنه عين الضلالء والله تعالى المستعان. 

وقوله : (تر كته وَشِرْكهُ) : خبر (مَنْ)» والواو بمعنى «مع»» أو المع : ر كه 
عن نظر الرحمة» وتركت 2 المشترك عن درجة القبول» وفي رواية: «فأنا 
منه بريء» قيل: من ذلك العمل» والأظهر من عامل ذلك الس لئلا يكون 
تكراراً مع قوله: «هو للذي عمله»: «هو»؛ أي: ذلك العمل «للذي عمله»؛ 
أي : لأجله ممن قصده بذلك العمل رياء» وسمعة» وهو تأكيد لِمَا قبله. 

قال القاري كه وجاك بض اقادم الشراح» فقال ابن الملك كذه: 
«أأغنى» e‏ غَنْىَ به عنه غنية؛ أي: استغنى به عنه» وإضافته إما 
را أي« ا ع من بين الشير كاده .وإما اللزيادة عل ها ا ن 


)۱( «المفهم» 5/". 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

أي: أنا أكثر الشركاء استغناء عن الشرك؛ لكون استغنائه من جميع الجهات»› 
وفي جميع الأوقات» قال القاري: وفيما ذكره من الوجه الثاني ما لا يخفى . 

وقال الطيبي كَنْهُ: اسم التفضيل هنا لمجرد الزيادة» والإضافة فيه 
للبيان» أو على زعم القومء قال القاري: وفيه أن وجه الإضافة للبيان يحتاج 
إلى مزيد البيان» وكأنه أراد أن معناه: آنا غني مما بينهم دونهم» ثم قال: 
والضمير المنصوب في «تركته» يجوز أن يرجع إلى العمل» والمراد من الشرك : 
الشريك . 

قال النوويّ ككثه: معناه: أنا غني عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئاً 
لي ولغيري لم أقبله». بل أتركه مع ذلك الغير. 

ويجوز أن يرجع إلى العاملء والمراد بالشرك: الشركة» وقوله: «وهوا 
يعود إلى العمل على الوجه الأول» وإلى العامل على الوجه الثاني؛ أي : 
العامل لِمّا عمل به من الشرك؛ يعني: يختص به» ولا يتجاوز عنه» وكذا 
الضمير في «منه»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طَييْه هذا من أفراد المصتف كثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۷/ ]۷٤٤٤‏ (٠۲۹۸)ء‏ و(ابن ماجه) في «الزهد» 
(۲۰۲٤)ء‏ و(الطیالسی) فى «مسنده» (۲۵۵۹)ء و(أحمد) فی «مسنده» (۳۰۱/۲) 
وفي «الزهد» (ص0۷)ء و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ )۳۹١(‏ و(البغوي) في 
(شرح السّنَّة) »»5١8(‏ والله تعالى آل ۰ 

(المسألة الثالثة): قد تكلم العلماء في الرياءء وأقسامه» فمنهم: 

الغراليك كل حيث قال : درجات الرياء أربعة أقسام: 

الأولى: وهي أغلظهاء أن لا يكون مراده الثواب أصلاًء كالذي يصلي 
بين أظهر الناس» ولو انفرد لكان لا يصلي» بل ربما يصلي من غير طهارة» مع 
الناس» فهذا جرّد قَصْده للرياء» فهو الممقوت عند الله تعالى. 

والقائية أن نكر له قضد الثواتب أيضا» ولكن فصا معيفا بيت لو 


)۷٤٤٤( باب تَحْريم الدّيَاءِء وَالسَّمْعَةِ  حديث رقم‎  )0( 
140 سے‎ 
كان في الخلوة» لكان لا يفعله» ولا يحمله ذلك القصد على العمل» ولو لم‎ 
يكن الثواب لكان قَصْد الرياء يحمله على العمل» فقّصْد الثواب فيه لا ينفي عنه‎ 
المقت.‎ 

والثالئة: أن يكون قَصْد الثواب والرياء متساويين» بحيث لو كان واحد 
خالياً عن الآخر لم يبعثه على العمل» فلما اجتمعا انبعثت الرغبة» وظواهر 
الأخبار تدلٌ على أنه لا يَسْلّمِ رأساً برأس. 

والرابعة: أن يكون اطلاع الناس مرجحاً مقوياً لنشاطه. ولو لم يكن لم 
يترك العبادة» ولو كان قَصْد الرياء وحده لَمَا أقدم» فالذي نظنه» والعلم عند الله 
أنه لا يحبط أصل الثواب» ولكنه يُنقص منه» أو يعاقب على مقدار قَصد 
الرياءء ويثاب على مقدار قصد الثواب. 

وأما قوله: «أنا أغنى الشركاء» فهو محمول على ما إذا تساوى القصدان» 
أو كان قصد الرياء أرجح. انتهى» ذكره القاري في الفا 

وقد أجاد الحافظ ابن رجب كل في هذا البحث في كتابه الممتع «جامع 
العلوم والحكم»؛ وفضّله تفصيلاً مستوعباً لأقسامه» حيث قال: 

واعلم: أن العمل لغير الله أقسام: 

فار كر را نضا > بحي لا اده سروق ات الحا فو ؟ 
لغرض دنيويّ» كحال المنافقين في صلاتهم قال الله کك: ودا اموا إلى 
َلصَّلَوْةَ اموا سال يردُونَ لتاس الآية [النساء: ١٤٠]ء‏ وقال تعالى: ويل 
تَمْصَنِنَ ©4 [الماعون: »]٤‏ وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض» 
في قوله: «#إولا كوا اللي حرجا من ديدرهم برا ورس الاس [الأنفال: 
۷ وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة» 
والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة» والحج» وغيرهما من الأعمال 
الظاهرة» والتي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك 
من آنه جار رأة اجه يست القت من الله والعقوية: 


20 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
ح۱۹۹ 


ار كن العتم 0 ويشاركة الرياةة إن فناركه مخ اض 
فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضاًء وحبوطه. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة َيه عن النبي بي قال: «يقول الله 
تبارك وتعالئق: آنا أغتى الشركاء عن الشركة من عمل عملا أشرك معى فيه 
غيري» تركته وشرکه»» وخرجه ابن ماجهء ولفظه: «فأنا منه بريء وو للف 
اقرف 

وخرّج الإمام أحمد عن شداد بن أوس» عن النبيّ كَل قال: «من صلّى 
يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدّق يرائي فقد أشرك› 
فإن الله كلك يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئاء فإن جدة عمله قليلة 
وكثيرة لشريكه الذي اك لاديف آنا عنه غنيّ) . 

وخرّج الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماجه» من حديث أبي سعيد بن 
أبي فضالة» وكان من الصحابةء قال: قال رسول الله ية: «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيهء نادى مناد: من كان أشرك في عمل 
عمله لله. فليطلب ثوابه من عند غير الله كك فإن الله أغنى الشركاء عن 
الشرك». 

وخرّج البزار في «مسنده» من حديث الضحاك بن قيس» عن النبي ي 
قال: «إن الله كلك يقول: أنا خير شريك» فمن أشرك معي شريكاء فهو 
لشريكه» يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله كلك فإن الله لا يقبل من الأعمال 
إلا ما أخلص له» ولا تقولوا: هذا لله والرحمء فإنها للرحم» وليس لله منها 
شيءء ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهکم» فإنها لوجوهکم» ولیس لله منها شيء». 

وخرّج النسائي بإسناد جيد» عن أبي أمامة الباهلي ذه أن رجلاً أتى 
البين اء فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال 
رسول الله كلِ: «لا شىء له»» فأعادها عليه ثلاث مرات» يقول له 
رسول الله يَِ: «لا شيء له»» ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
له خالصاء وابتغي به وجهه). 

وخرّج الحاكم من حديث ابن عباس وئ قال: قال رجل: يا رسول الله 
إني أقف الموقف أريد به وجه الله» وأريد أن يَرَى موطني» فلم يرد عليه 


(۷) - باب تخریم الرَيّاءِ وَالسَّمْعَةٍ - حديث رقم )۷٤٤٤(‏ 
ا ۱4۹۷ 
رسول الله ب شيئاًء حتى نزلت: فن كن رحأ لماه ريب [الكهف: .]1٠١‏ 

وممن يُروى عنه هذا المعنى أن العمل إذا خالطه شىء من الرياء كان 
باطلاً طائفة من السلف» منهم عبادة بن الصامت» وأبو لاء والس 
وسعيد بن المسيّب» وغيرهم. 

وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة» عن النبئ بل قال: «لا يقبل الله عملاً 
فيه مثقال حبة من خردل من رياء»» ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاء وإن 
كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. 

فإن خالط نيته الجهاد مثل نية غير الرياء مثل أخذه أجرة للخدمة» أو أخذ 
شيء من الغنيمة» أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده» ولم يبطل بالكلية. 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو وء عن النبي بيا قال: «إن 
الغزاة إذا عَنِموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم» فإن لم يغنموا شيئا تم لهم 
أجرهم). 

وقد وردت أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عَرَضِاً من الدنيا أنه لا 
أجر له وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. 

وقال الإمام أحمد: التاجرء والمستأجرء والمكاري أَجُرّهم على قدر ما 
يخلص من نيتهم في غزواتهم» ولا يكون مثل من جاهد بنفسه» وماله» لا 
يخلط به غيره. 

وقال انشا فيمن اخ چ على الجهاد: إذا لم يخرج إلا لأجل 
الدراهم» فلا بأس أن يأخذء كأنه خرج لدينه» فإن أعطي درفنا 
روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا جمع أحدكم على على الغزو» فعرّضه الله رزقاً 
فلا بأس بذلك» وأما أحدكم إن أعطي درهماً غزاء وإن مُنع درهماً مكث» فلا 
خير في ذلك» وكذا قال الأوزاعيئ: إذا كانت نية الغازي على الغزوء فلا أرى 
اما 

وهكذا يقال فيمن أخذ شيئاً في الحج؛ ليحج بهء إما عن نفسه» أو عن 
غیره . 

وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الحمّال» وحج الأجير» وحج 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
التاجر: هو تام لا ينقص من أجورهم شيء» وهذا محمول على أن قصدهم 
الأصلي كان هو الحج» دون التكسب. 

وأما إن كان أصل العمل لله» ثم طرأت عليه نية الرياء» فلا يضرهء فإن 
كان خاطراًء ودَقٌعه فلا يضره بغير خلاف» فإن استرسل معه» فهل يحبط عمله 
أم لا يضره ذلك» ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من 
السلف» قد حكاه الإمام أحمد» وابن جرير الطبري» وأرجو أن عمله لا يبطل 
بذلك» وأنه يجازى بنيّته ال وهو مروي عن الحسن البصري» وغيره. 

ويَسْتَدَكَ لهذا القول بما خرّجه أبو داود في «مراسيله» عن عطاء 
الخراساني» أن رجلاً قال: يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل» فمنهم من 
يقاتل للدنياء ومنهم من يقاتل نَجدة» ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله فأيهم 
الشهيد؟ قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. 

وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله» 
كالصلاة» والصيام» والحجء فأما ما لا ارتباط فيهء كالقراءة» والذكرء وإنفاق 
المال» ونشر العلمء فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه» ويحتاج إلى تجديد 
نية» وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمىٌ أنه قال: ريما أحدّث بحديث» 
ولق فة ة٠‏ فإذا اتيت على بعضه تبرت نيتي..فإذا الحديث الواعيد ياج إلى 
نيات. ولا يرد على هذا الجهاد» كما في مرسل عطاء الخراسانيّ» فإن الجهاد 
يلزم بحضور الصفت» ولا يجوز تركه حينئذ» فيصير كالحج. 

فأما إذا عمل العمل لله خالصاًء ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 
المؤمنين بذلك» بفضل ورحمة» واستبشر بذلك لم يضره ذلك . 

وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذرٌ عن النبي ئي أنه سئل عن الرجل 
يعمل العمل لله من الخيرء يحمده الناس عليهء فقال: «تلك عاجل بشرى 
المؤمن»). خرّجه مسلمء وخرجه ابن ماجه» وعنده: «الرجل يعمل العمل» 
فيحبه الناس عليه»» وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويهء 
وابن جرير الطبريّ» وغيرهم. 

وكذلك الحديث الذي خرّجه الترمذي» وابن ماجه» من حديث آي 


(۷) - بَابُ تَحْرِيم الرّيَاءِ وَالِسّمْعَةٍ ‏ حديث رقم )۷٤٤١(‏ 
E REED‏ 
هريرة 9ه أن رجلاً قال: يا رسول الله الرجل يعمل» فيْيره» فإذا الع عليه 
أعجبه؟ فقال: «له أجران: أجر السرّء وأجر العلانية». 

ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء» فإن فيه كفاية. 

وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله: ليس على النفس شيء أشقٌ 
من الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيب. 

وقال يوسف بن الحسين الرازيّ: أعز شيء في الدنيا الإخلاص» وكم 
أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي» وكأنه ينبت فيه على لون آخر. 

وال این غب كان من دغاء طرف ين غ اللي ا ا 
مما تبت إليك منهء ثم عدت فيه وأستغفرك مما جعلته لك على نفسيء ثم لم 
أوفي به لك» وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به وجهك» فخالط قلبى منه ما 
قد عملت . انتهى كلام ابن رجب ا وهو بحث نفيسٌ» رشق نيس 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أو الكتاب قال: 

 )5985( ]7445[‏ (حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بن غِيّاثِء حَدَكَنِي أبي» عَنْ 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ سْمَيْع. عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كَالَ: 


۶ 0 


قال ر سول اشر وكلة: «مَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله پو وَمَنْ رَاَى رای الله به»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ لعمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ) أبو حفص الكوفيّ [١٠]ء‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳۲/ 0/ا5. 

۲ - (أَبُوهُ) حفص بن غياث بن طلق النخعي» أبو عمر الكوفيّ [۸]» تقدم 
في «الإيمان» ۱۳7/۸ . 


كت (إِسْمَاعِيلُ بن ن¿ سمَيِعٍ) الحنفئّء او محمد الكوفيّء بياع 
السابّريّ »]٥1‏ تقدم في «البيوع»5078/7877. 


)۱( الجامع العلوم والحكم /١‏ #6 5 
(۲) جعله في «التقريب» من الرابعة» وفيه نظرء بل هو من الخامسة» أو السادسة» فتأمل . 


البحر اامحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

00 

 :‏ (مُسْلِمٌ الْبَطِينُ) ابن عمران» ويقال: ابن أبي عمرانء أبو عبد الله 
الكوفيّ [5]» تقدم في «الجمعة» .5١11١/5”١‏ 

(سَعِيد بْنُ ججَبَيْر) الأسديّ الوالي الكوفيّ [۳]ء تقدم في «الإيمان» 
/اه/ 4". 

.٠١٤/١ (ابْنُ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر لاء تقدم في «الإيمان»‎ ١ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) ه؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله بكلِ: مَنْ سَمَّعَ) بفتح 
السبن المهملةء والميم الثقيلة» والثانية مثلهاء (سَمَّعَ الله بو؛ وَمَنْ رَاءَى 
رَاءَى الله به) هكذا بصيغة الماضي فيهماء وفي حديث جندب التالي بصيغة 
المضارع فيهما. ولابن المبارك في «الزهد» من حديث ابن مسعود ذَيه: «من 
سمع سمع الله به» ومن راءى راءى الله به» ومن تطاول تعاظع)] د ا 
ومن تواضع تخشعاً رفعه الله». 

ووقع عند الطبرانيّ من طريق محمد بن جحادة» عن سلمة بن كهيل» عن 
جابر نه في آخر هذا الحديث: «ومن كان ذا لسانين في الدنياء جعل الله له 
لسانين من نار يوم القيامة». 

قال الخطابيّ ككنهُ: معناه: من عمل عملاً على غير إخلاص» وإنما يريد 
أن يراه الناس» ويسمعوه جوزي على ذلك» بأن يُشهره الله» ويفضحه» ويُظهر 
ما كان يُبطنه» وقيل: من قَصّد بعمله الجاه» والمنزلة عند الناس» ولم يرد به 
وجه اللهء فإن الله يجعله حديئاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم» ولا 
ثواب له في الآخرة» ومعنى يرائي: يُطلعهم على أنه فعل ذلك لهمء لا 
لوجهه» ومنه قوله تعالى: ن كن بريد الْحَية لديا وَزِيئتبًا وي اليم أَعْمْلَهُم 
فا [هود: ]٠١‏ إلى قوله: ا انا يَعَمَلُونَ 4 [هود: .]١١‏ 

وقيل: المراد: من قصد بعمله أن يسمعه الناس» ويروه؛ ليعظموه» وتعلو 
منزلته عندهم ء حصل له ما قصدء وكان ذلك جزاءه على عملهء ولا يثاب عليه 
فى الآخرة. 
۰ وقيل: المعنى: من سَمّع بعيوب الناس» وأذاعهاء أظهر الله عيوبه. 
وسمعه المكروه. 


)۷٤٤٥( بَابُ تَحْرِيم الدَيَاءِء وَالسَّمْعَةِ  حديث رقم‎  )0 
سے‎ 

وقيل: المعنى: من نَسَب إلى نفسه عملاً صالحاً لم يفعله» وادََى خيراً 
لم يصنعه. فإن الله يفضحه› ويظهر كذبه. 

وقيل: المعنى من يرائي الناس بعمله. أراه الله ثواب ذلك العمل» 
وحرمه إياه. 

وقيل : معنى سَمّع الله : به شهره» أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه 
فى الدنياء أو فى القيامة بما ينطوي عليه من خبث السريرة. 

قال الحافظ: ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة» فهو 
المعتمّد» فعند أحمد» والدارميٌ من حديث أبي هند الداري» رفعه: «من قام مقام 
رياء وسمعة» رأى الله به يوم القيامة»› وسَمّع بها وللطبرانئ من حديث عوف بن 
مالك نحوه» وله من حديث معاذ» رفو عا «ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة 
ورياء» إلا سمّع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة»» والله تعالى أعلم. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [/ 554/] (59857)» و(النسائئ) فى «الكبرى» 
(057/5). و(أبو نعيم) في «الحلية» »)٠١٠/٤(‏ و(ابن سان 5 لاصحيحه) 
»)٤٠۷(‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط» (0/ 50)» و(تمام الرازي) في «فوائده» (۲/ 
۸ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحريم الرياء والسمعة؛ إذ هما يُحبطان الأعمال الصالحة. 

؟ ‏ (ومنها): الحثٌ على إخلاص العمل لله ##لل؛ لأنه الذي ينفع عامله. 

۳ (ومنها): الحتٌ على إخفاء العمل الصالح؛ لكونه أبعد عن الرياء 
والسمعة» قال العلماء: لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته 
الاقتداء به» ويقدّر ذلك بقدر الحاجةء قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب 
إخفاء العمل من يُظهره ليُقتدّى به» أو لينتفع به» ككتابة العلم» ومنه حديث 
سهل وه مرفوعاً : «لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي»» قال الطبريّ: كان ابن عمرء 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
وابن مسعود» وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم» ويتظاهرون بمحاسن 
أعمالهم ليقتدى بهم» قال: فمن كان إماماً يُستن بعمله» عالماً بما لله عليه» قاهراً 
لشيطانه» استوى ما ظهر من عمله» وما خفي؛ لصحة قصده» ومن كان بخلاف 
ذلك» فالإخفاء في حقه أفضل» وعلى ذلك جرى عمل السلف . 

فمن الأول: حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: سمع 
النبي بي رجلاً يقرأء ويرفع صوته بالذكرء فقال: «إنه أواب»» قال: فإذا هو 
المقداد بن الأسود وليه أخرجه الطبري. 

ومن الثاني : حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قام رجل 
يصلي» فجهر بالقراءة» فقال له النبي بل : «لا تُسْمِعني» وأسوع ربك»» أخرجه 
أحمد» وابن أبي خيثمة» وسنده حسن» قاله في «الفتح)”"2, والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

[65 (۲۹۸۷) - (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ 


2 
وداه‎ og o 


رَسول الله يكِهِ: «من يسمع يُسَمع الله بهء وَمَنْ يرَائي يرائي اله بوا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) المذكور في الباب الماضي. 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفيّ [19]» تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

تان بن سعيد الثوريّ الكوفيّ ۷1]ء تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ا مم سه 3 

.7١ ٤/١ «الحيض»‎ 

ه ‏ (جندتث الْعَلَّقِينُ) - بفتحتين» ثم قاف هو: جندب بن عبد الله بن 
سفيان الْبَجَلىَ» أعى عيذ الله » وربما ا ال جله صحابیٰ مات اه بعل 
الستين (ع)» تقدم في «الإيمان» .۲۸٦/٤۳‏ 


)۱( «الفتح» 1-`“ . 


(۷) - باب نَخْرِيمٍ الرّيّاءِ» اله حديث رقم (VV)‏ 


شرح ف 

(عَنْ سَلَمَةَ د بن كُهَيْلِ) بالتصغير؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُب) بضمّ الجيم» 
وَالدال المهملة: وتّفتح» (الْعَلَتِيَ) بفتحتين : نسبة إلى عَلَمَّة بطن من بّجلة» وهو 
علقة بن عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث» وهو بّجلة» قاله في 
«اللباب»”'؟. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلُ: «مَنْ يُسَمعْ) «من» شرطيّة» ولذا جزم 
الفعل بعدهاء (يُسَمُع الله به( وأما ثبوت الياء في قوله: (ومن ير ائي يراي الله 
بهو فقال في «الفتح): أما الأولى فللإشباعء وأما الثانية فكذلك» أو التقدير: 
فإنه يرائي به الله. انتهى . 

قال الشيخ أبو حامد كأنْهُ: الرياء مشتقٌّ من الرؤية» والسمعة من 
السماع» وإنما الرياء أصله: طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم الخصال 
المحمودة» فحَدٌ الرياء هو إراء العباد بطاعة الله تعالى» فالمرائي هو العابده . 
والمراءى له هو الناس» والمراءى به هو الخصال الحميدة» والرياء هو قَصْد 
إظهار ذلك. انتهى”"'» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله وليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۷/ ۷٤٤11‏ و۷٤٤۷‏ و۸٤٤۷‏ و559/] (۲۹۸۷)ء 
و(البخاري) في «الرقاق» )٦٤4۹(‏ و«الأحكام» (۷۲)» و(ابن ماجه) في 
«الزهد» .)٤۲١۷(‏ و(أحمد) في ((مسنده) /٤(‏ ۳۱۳)» و(الحميدي) في «مسنده) 
- (۷۷۸)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (507).» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أو الكتاب قال: 


(...) - (وَحَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم حَدَتَنَا الْمُلَائِنُ حَدَتَنَا 
سْفيَانُء بهذا الِإسْتَاٍء وَرَاد: وَلَمْ أَسْمَعْ ألكدا غه فول قال سول الله كله) . 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟/هل. 
(۲) «مرقاة المفاتيح» 0/10 


ع د 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 
١‏ - (إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويهء تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 


۲ (الملاء يِينُ) أبو نعيم الفضل بن دكين › تقدم في «المقدمة) .4١/5‏ 

© (سَْفْيَانُ) الثوريّ» تقدم ا 

وقوله: (وَرَادَ إلخ) ا 

وقوله: (وَلمْ أَسْمَعْ ادا غ قول قال رَسُول الله بي4) قال في 
«الفتح»: قائل ذلك هو سلمة بن كهيل» ومراده أنه لم يسمع من أحد من 
الصحابة حديثاً مسنداً إلى النبئ ب إلا من جندب» وهو ابن عبد الله البجليّ 
الصحابي المشهور» وهو من صغار الصحابة. 

وقال الكرمانيّ: مراده: لم يبق من أصحاب النبيّ بيه حينئظٍ غيره في 
ذلك المكان. 

قال الحافظ : احترز بقوله: فى ذلك المكان عمن كان من الصحابة موجوداً 
ا ا حا اوتنا لكر 
إلى أن مات» وكان بها في حياة جندب أبو جحيفة السّوائيَ » وكانت وفاته بعد 
جندب بست سئين» وعبد الله بن أبي أوفى» وكانت وفاته بعد جندب بعشرين 
سنة» وقد روى سلمة عن كل منهماء فتعيّن أن يكون مراده أنه لم يسمع منهماء 
ولا من أحدهما» ولا من غيرهماء ممن كان موجوداً من الصحابة بغير الكوفة» 
بعد أن سمع من جندب الحديث المذكور» عن النبي كَل شيئاً . انتهى”"' . 

[تنبيه]: رواية الملائئ» عن سفيان الثوريّ هذه ساقها ابن حبّان يه في 
«صحيحهاء فقال: 

(0)- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي» قال: حدّثنا إسحاق بن 
إبراهيم الحنظليّء قال: أخبرنا الملائيئ» قال: حدّثئنا سفيان» عن سلمة بن 
کهیل» قال: سمعت جندباً يقول: 5ل رسول الله 4ء ولم أسمع أحداً غيره 
ا قا وضونك 0 د وا مه ا رقو ل قال زوك نعي 


)0 «الفتح» ۱ 


(۷) - باب تخر يم الريَاءِء وَالسَمْعَةٍ حديث رقم )۷٤٤۸(‏ 


0) 


(مَن سَمع يسمع الله به» ومن راءى يرائي الله به». انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7554[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَيُِ» أحْبَرنا سُفْيَانُ عَنِ 
الولية بعرت - قال سَعِيدٌ: اظ قال : ابن الغارث نز ابي وی - قال 
يفت 1 ب كُهَيْل» قَالَ : سَمِعْتُ جُندَباً 0 عد كول اموت 
رَسُولَ الله لا غَيْرَهُ - يَقُولُ : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله کل يَقُو > بوثل حَدِيثٍ اوري 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَعِيِدُ بن عَمْرِو الث شَعَِنُ) الكندي» أبو عثمان الكوفيّ »]٠١[‏ تقدم 
فى «المقدمة» .١9/5‏ 

١ ۰‏ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدم في «شرح المقدمة» جا ص۳۸۳. 

۳ (الْوَلِيدُ بْنْ حَرْبٍ) الأشعري الكوفيّ» I E N a‏ 

روى عن سلمة بن کا وعنه شعبة» وابن عيينة» وقال: ثنا الصدوق 
الأمين» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصئّفء وليس له فى هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. ١‏ 

وقوله: (قَالَ سَعِيدٌ)؛ أي : اتن عرو الا شي (أَظنّةُ) ؛ أي: أظن 
سفيان بن عيينة (قَالَ) بعد ذكره قوله: «عن الوليد تا زاد قوله: (ابْنِ 
الْحَارِثِ بن أبي مُوسَى) ومعنى هذا الكلام أن سعيد بن عمرو شيخ مسلم تأكّد 
من قول شيخه ابن عيينة: «عن الوليد بن حرب»» وشكٌ في زيادة نسبه بقوله: 
«ابن الحارث بن أبي موسى»». فابن الحارث بالجرٌ؛ ل سد ابن حرب» وأما 
ما وقع في التُسخ المطبوعة من ضبطه صَبْط قلم بالرفع فغير صحيح» إلا على 
إعراب القطع» فتنبّه. 


.۱۳۳ /۲ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) هذا أولى من قوله في «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه شعبة» وابن عيينة» وقال: 
حدّثنا الصدوق الأمين» وأخرج له مسلم هنا في «الصحيح»» ووثقه ابن حبّانء ولم 
يجرحه أحدء فمثل هذا ثقة بلا ريب» فتنبّه . 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

7 

هذا هو حل الكلام الصحيحء وأما ما تعب فيه الأبيّ» وتبعه بعض 
او و > والله تعالى أعلم. 

وقوله: (بمثلٍ حَدِيثِ النَوْرِيٌ)؟ ب یعنی أن دیق الوليد بن حرب» عن 
Sl ME CEE‏ 

[تنبيه]: رواية الوليد بن حرب عن سلمة بن كهيل هذه ساقها 
الحميدي كث فى «مسنده»» فقال: 

0 ا ال ا ا ا ال تنا ار ن ضرت 
الصدوق الأمين» قال: سمعت سلمة بن كهيل يقول: ما سمعت من أحد سمع 


من النبئ كَل إلا جندباً البجليَ» سمعت جندباً يقول: سمعت رسول الله لله کا 
ور ك 642 


3 


يقول: «من يسَمَعٌ يسمّع الله به ومن يرائي يرائي الله به). انتهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أو الكتاب قال: 


202 


[74549] (...) - (وَحَدَكَنَاهُ ابْنُ أبي عُْمَرَءِ حَدَتَنَا سُفْيَانُ حَدَنَنَا الصَّدُوقُ 
الأمِينُ الْوَلِيدُ بْنُ حَرْبِء بهذا الإستاد). 
ع هذا الاسناد : ثلاثة : 

- (ابْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم المكيّ »]1١[‏ 

تقدم في «المقدمة» 7/6 .7١‏ ْ 

. (سفْيَانُ) بن عيينة» تقدم قريباً‎ - ١ 

و«الوليد بن حرب»» تقدم قبله 

[تنبيه]: رواية ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة هذه لم أجد من ساقهاء 
والله تعالى أعلم . 

«إن ايد إلا الصَلمَ ما أسْتَطعث وما يَِيِقٍ إلا إل عله كوت وإ أيثْ». 


(۸) - (بَابُ حِفْظٍِ اللّسَانِ) 


وبالسند المتصل إلى کک ی أوَلَ الكتاب قال : 
[7/460] (۲۹۸۸) - (حَدَتَنَا قُتيِبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا بَكُرٌ ‏ يَعْنِي: ابن 


."٤۲/۲ «مسند الحميديٌ»‎ )١( 


(0) - بَابُ -حِفْظٍ اللسَانِ ‏ حديث رقم (400/) 
مُضَرَ - عَنٍ ابن لهاد مَنْ مُحَمدِ بْنِإبْرَاجِيمَ > عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةٌ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ» أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الل كله يَقُولُ: «إِنَّ الْعبْدَ لَيَتكَلّمْ بِالْكَلِمَةٍ يرل بها في 
النَار ا ار بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْتِ»). 
رجال هذا الإسناد: سنّة : 

.٠٠/٦ (قُتَيبَة بْنُ سَعِيلِ) الثقف البغلان» تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 

۲ - يكن بن مَضّرٌ) أبو محمد المصريّ [8]» تقدم في «الإيمان» 159/77. 

* - (ابِنٍ الْهَاهِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيٌ 
المدني «[٥]‏ تقدم في «الإيمان» 0۹/۱۳ . 

(محَمد بن بْرَاجِيم) التيم المدني [٤]ء‏ تقدم في «الإيمان» .٠١۹/۱۳‏ 

ه ‏ (عِيِسَى بْنُ طَلْحَةً) بن عبيد الله التيميّ المدني [5]» تقدم في 
00 . 

ل هِرَيْرَة) وله تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف يله وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم 
عن بعض» وفيه أبو هريرة َيه . 
شرح الحديث: 

(عن بي هرَيْرَة) ذلك ؛ ذلك ؛ (أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يا د قول ؛ هن ي الْعَبْدَ يتكلم 
كذا للأكثر واي ذر: «يتكلم) بحذف اللام» (بِالْكَلِمَةِ)؛ ا الكلام المشتمل 
على ما يُفهم الخيرء أو الشرّء سواء طال أم قصرء كما يقال: كلمة الشهادة» 
وكما يقال للقصيدة: كلمة فلان» زاد فى الرواية التالية: «ما يَتَبَيّنْ ما فيها»» 
ف«ما» الأولى نافية» و«ما» الثانية و أو موصوفة» وفي رواية البخاري : 
«ما يتبين فيها»؛ أي: لا يتطلب معناها؛ أي: لا يثبتها بفكرهء ولا يتأملها حتى 
يتثبت فيهاء فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول. وقال بعض الشراح: 
ا أنه لا يبيّنها بعبارة واضحةء وهذا يلزم منه أن يكون بَيّن وتبيّن بمعنى 
واحد» ووقع في رواية الكشميهنيّ: ما يتقي بها» ومعناها يَؤُول لِمَا تقدم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
حزم ١‏ ْ 
(يَنْزِلُ بها) وفي الرواية التالية: «يهوي بها»» وفي رواية البخاري: «يزل» بها 
بفتح أوله. وكسر الزاي» بعدها لام؛ أي : يسقط (فِي الثار انعد افك 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ») ووقع عند البخاريّ بلفظ: «أبعد ما بين المشرق» دون 
لفظ : «والمغرب». قال في «الفتح»: كذا في جميع النسخ التي وقعت لنا في 
البخاري» وكذا في رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة» شيخ 
البخاري فيه» عند أبي نعيم» وأخرجه مسلم» والإسماعيلي» من رواية بكر بن 
مضرء عن يزيد بن الهادء بلفظ: «أبعد ما بين المشرق والمغرب»» وكذا وقع 
عند ابن بطال» وشرحه الكرماني على ما وقع عند البخاري» فقال: قوله: «ما 
بين المشرق»: لفظ «بين» يقتضي دخوله على المتعددء» والمشرق متعدد معنى؛ 
إذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء» وبينهما بعد كبير. 

ويَحْتَمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخرء مثل : سيل تتبحكم 
لحر [النحل: 218١‏ قال: وقد ثبت في بعضها بلفظ : «بين المشرق والمغرب». 

قال ابن عبد البرٌ ّ4 : الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي التي 
يقولها عند السلطان الجائر» وزاد ابن بطال: بالبغي» أو بالسعي على المسلمء 
فتكون سبباً لهلاكه» وإن لم يُرد القائل ذلك» لكنها ربما أدت إلى ذلك» فيكتب 
على القائل إثمهاء والكلمة التي ترفع بها الدرجات» ويكتب بها الرضوان هي 
التي يدفع بها عن المسلم مظلمة» أو يفرج بها عنه كربة» أو ينصر بها مظلوماً . 

وقال غيره في الأولى: هي الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيما 
تنعط ال ا 

قال ابن التين: هذا هو الغالب» وربما كانت عند غير ذي السلطان» 
ممن يتأتى منه ذلك» وتقّل عن ابن وهب أن المراد بها: التلفظ بالسوءء 
والفحش» ما لم يرد بذلك الجحد لأمر الله في الدين. 

وقال القاضي عياض: يحمل أن تكون تلك الكلمة من الخنى» والرفث» 
وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة» أو بمجونء أو استخفاف بحقٌ النبوة» 
والشريعة» وإن لم يعتقد ذلك. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها 
من قبحهاء قال: فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يُعرف حسنه من قبحه. 


)۷٤٥١( اث حِفْظٍ اللَّسَانِ  حديث رقم‎  )( 

قال الحافظ: وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة الواجب. 

وقال النوويّ: في هذا الحديث حتٌ على حفظ اللسان» فينبغي لمن أراد 
أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق» فإن ظهرت فيه مصلحة تكلمء وإلا 
أمسك» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولك هذا متَفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۸/ ۷٤٥۰‏ و١٥٤۷]‏ (۲۹۸۸)» و(البخاري) في 
«الرقاق» (/ا/551 و۷۸٤1)»‏ و(الترمذي) فى «الزهد» »)۲۳۱۲١(‏ و(ابن ماجه) ۴ 
«الفتن» »)791١(‏ و(مالك) في «الموطأ» (۲/ ۹۸٩‏ - 985).» و(ابن المبارك) 
فى «مسنده» (۲۷/۱)» و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 715 و۵٥۳‏ و۳۳٥)»‏ و(ابن 
o‏ فی ويخ 00 6۷): و(آبو:يغلى) في «(مسنده» »))١١9/١١(‏ 
وال فق «الكبرى» ١75/8(‏ و50١)»‏ و(البغوي) في «شرح ا 
»)٤۱۲۳(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالغة): أخرج البخاريّ كآنه من طريق عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالحء » عن أبي هريرة» عن النبي وك 
قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي ليا بال يرق الله بها 
درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يَهوي بها 
في جهنم . 

قال في «الفتح»: قوله: «لا يلقي لها بالاً» بالقاف» في جميع الروايات؛ 
أي: لا يتأملها بخاطره» ولا يتفكر في عاقهيا» ولا يظن انها تؤتر شیا ٤‏ برهو 
من نحو قوله تعالی : ## وتحسبونة. يتا وهو عند اله عَظِيم 4 [النور: 0 وقد وقع 
في حديث بلال بن الحارث المزني الذي ا مالك» وأصحاب «السنن»» 
وصححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم» بلفظ : «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله» ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
القيامة»» وقال في السخط مثل ذلك . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
حم[ ىما 
وقوله: «يرفع الله بها درجات» كذا في رواية المستملي» والسرخسيّ» 
وللنسفئ › لاک اليرفع الله له بها درجات»» وفى رواية الكشميهني: 
اير فعه الله بها درجات) . 
وقوله: «يهوي» بفتح أوله» وسكون الهاء» وكسر الواو» قال عياض : 
المعنى: ينزل فيها ساقطاًء وقد جاء بلفظ: «ينزل بها فى النار» لآن دركات 
النار إلى أسفل» فهو نزول سقوطء وقيل: أهوى من قريب» وهَرّى من 
بعید . 
00 ا e‏ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أو الكتاب قال: 
 )...( ]"401[‏ (وَحَدَكَنَاهُ مُحَمَدُ ُن ابي عُمَرَ الْمَكَنُ» حَدَثَنَا عَبْدُ لْعَزِيِ 
الدَرَاوَرْدِيٌ» عَنْ يزيد بن الهاو عَنْ محمد 2 راهيم > عَنْ عِيسَى بن طلخ 
عَنْ أبى هُْرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله کل قَالّ: «إنَّ الْعَبْدَ ليَتَكَلُمُ بِالْكَلِمَقٍ ما يَتَبَيّنْ ما 
فيهَاء يَهْوِي بها في النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرتِ»). 
رجال هذا الإسناد: سنّة: 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَيّ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر 
العَدني» نزيل مكة »1٠١١[‏ تقدم قربا : 
۲ - (عبْدُ الْعَزِيزِ الدَرَاوَرُوِيُ) ابن محمد بن عُبيد الْجُهنيَ مولاهم 
المدنيئ [۸]ء تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠١١‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
والحديت مف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد. 


إن ري إل الح ا انت وكا رويك إلا باد علد َه يكت وَل أنيث». 
ييي وه ج 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
كي سے 
١‏ سق مَعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيٌ» من كبار 0 تقدم 
فى «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 
۷ - (الأَعم عمش) سليمان بن مِهُران الكوفي [15» تقدم في «شرح المقدمة» 
جا ص/797. 
- (شقيق) بن سلمة الأسدي, أبو وائل الكوفيّ [1]» تقدم في 
«المقدمة» 5/لاه. 
- (أَُسَامَةٌ بْنْ زَيْهِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبئ نه الأمير» الصحابيّ 
ابن ا 0 مات سنة.(204) بالمدينة وهو ابن )۷١(‏ سنةء تقدم في 
«الإيمان» /٤۳‏ 785. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيّات المصئّف 5 ا | e‏ ليت قرن بينهم» 


ثم فصل ؛ لِمَا أسلفته غير مرّة» وهو مسلسل بالكوفيين غير يحيى» وإسحاق» 
والصحابيٰ»› كما أسلفته آنفا» وشيخه أبو كريب أحد التسعة الذين روی عنهم 
الجماعة بلا واسطة. وفيه رواية تابعئ عن تابعئ» وأن صحابيه ذو مناقب 
جمة» فهو حب رسول الله ع وابن حبه» وابن صحابيٌ ا . 


شرح الحديث: 
(عَنْ أُسَامَةَ بن رَيْدِ) و (قَال) شقيق (قِيلَ لَهُ) ؛ أي: لأسامة بن زيد وء 
(آلا) أداة ت 2 «تذخل عَلَى عَثْمَانَ) بن عفان كلك له (فَتُكَلّمَهُ) ؛ أ فيما 


يقع من الفعنة , بين الناس » والسعي في إطفاء ثائ ا قاله ا وفي 
ا أراد أن يكلمه في شأن أخيه لأمه الوليد بن عتبة لما شهد عليه بما 
شهد» فقيل لأسامة ذلك؟ لكوته كان من خوراص عفمان. ف" : 

(فَقَالَ) أسامة ده (أَنرَوْنَ بضم أوله» وفتحه؛ أي: أتظئّون (أنّي لا 
أَكَلّمُهُ) ؛ آي : عثمان ڪي إلا لا أَسْمِعْكمْ) بضمٌ أوله» من الإسماع؛ أي : 
أتظئون أني لا أكلّمه ا وأنتم تسمعون؟» وفي رواية للبخاريّ: «إنكم لترون 
أني لا أكلمه إلا أسمعكم»؛ أي: إنكم لتظنون أني لا أكلمه» إلا بحضوركم»› 


.١1575/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


(۹)- بات عُقُوبَةٍ من يمر ِالْمَعْوُوفء وَلَابَفْعَلهُ ويَنْهَى عَن الْمُذْكَرِ وَيَفْعَلَه -حديث رقم )۷٤١۲(‏ 


)ات ناك ا أنه ِالْمَعْرُوفء وَلَا لد 


و 


نی عن اشكر فعا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوْلَ الكتاب قال: 

[Vf]‏ )4۸4( - (حلکتا يَحْبَى بن يَحيَى وأو کر بی آبي شَِبَة: 
محمد بن بد الو بن ر وَإسْحَاقَ : بْنُ إبْرَاهِيم» وَأَبُو كُرَيْبِ e‏ 
قَالَ ر يَحْبَى » وَإِسْحَاق : راء وال الآحَوُونَ: حَدَثَنَا آَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَتَنَا الأَعْمَشْنْ 


و 4 


عن عدف 2 أ سَامَةَ بن رَيّدِء قال : قي له :. آلا کنل على خذماة» قلع ققال: 


ترون أَنّي لا أ کلمه إ سْمِعْكُمْ واه لَقَد كَلّمْتْهُ فِيمَا بيني وَبَيْئَهُ» ما دون اَن أف 
أَمَراء لا أَحِبٌ أَنْ أكون ار من َتحَهُ َا اقول لحل يون عَليَ أ يرا إِنَّهُ خَيِرْ 


الاس بَعْدَمَا سَوِعْتُ رَسُولٌ اله كله يَقُولُ: «يُؤْنَى بِالرّجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَِ» فيُْقَى في 


انار فَتَنْدَلِقُ قاب بَطْْهِء فَيَدُورُ ها كَمَا يَدُورٌ الْحِمَارٌ بالرَحَىء فَيَحْتَمِعٌ إلَيْه َيه هل 
لار قيقولون: ا ما لَّك؟ ألم تَكنْ تَكُنْ تأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِء وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَر؟ 
يول : بَلَى» قَدْ كنت آمْرُ ِالْمَعْرُوفِء ولا آتيه. وَأَنْهَى عَنِ الْمُْكرء وَآنيِ»). 

رجال هذا الاسناد: تسعة 

| (يَحْيَى بن يَحُيّى) التميميّ النيسابوريّ الإمام [ 21١١‏ تقدم في 
«المقدمة» ۳/ 94. 

۲ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة »]1١1‏ تقدم 
في «المقدمة» ١/١‏ . 

۳ (مُحَمَد بْنْ عبد الله بن تُمَيْرِ) الْمَمُْدانيَ الكوفيّ »]1١[‏ تقدم في 
«المقدمة» ۲/ 6. 

٤‏ - (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاِيمَ) المعروف بابن راهويه [١٠]ء‏ تقدم في 
«المقدمة») ه/7/87. 


0 ُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الهمدانيٌ الكوفيء أحد مشايخ 
الجماعة بلا ET‏ ۰ تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 


(9)-بَابُ عُفُوبَةِمَنْ َم ِلْمَعْرُوفء وَكَايَفْعَلهُوَبنْهَى عَنِ الْمُمْكَر» ويَفعَلهُ-حديث رقم (401/) 
کڪ 1۳ 
وأنتم ینود و«أسمعكم» بضم الهمزة» من الإسماع» ويروى: إلا 
بسمعكم»» بصيغة المصدرء قاله في «العمدة. 

(وَاللهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فيمَا بيني وَبَيْنَهُ) سرًاً؛ يعني : أني كلمته في السرّ دون أن 
أفتح باباً من أبواب الفتن» حاصل المعنى: أنه كلّمه طلباً للمصلحة» لا تهييجاً 
للفتنة؛ لأن المجاهرة على الأمراء بالإنكارء يكون فيه نوع القيام عليهم؛ لأن 
فيه تشنيعاً عليهم يؤدي إلى افتراق الكلمة» وتشتيت الجماعة" وقوله: (ما) 
زائدة؛ ا كلمته (دونٌ اَن كبيس مرا ؛ أ كلمته فيما أشرتم إليه» لكن على 
سبيل المصلحة» والأدب في السرّء بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة» أو 
نحوهاء و«ما» موصوفة» ويجوز أن تكون موصولة. 

وقوله: (لا أَحُِ) جملة في محل تصن ضفة لامر : 

(لا أَحِبُ أن أكون ا وللبخاري : امن يفتحه»؛ يعني : ا 
أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة» بكلام لا يهيج به فتنة» (وَلَا أَقُولُ لأَحَدِء کون 
عَلَيّ) ب: كيت اليا (أُمِيراً» إِنَّهُ) ؛ أي : هذا الرجل (خيْرٌ النّاسٍِ» بَعْدَمَا سَمِعْتَ 
ا الله لا قول :) وفي رواية سفيان: «بعد شيء سمعته من رسول الله وَل 
قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل»» وفى رواية 
عاصم بن بَهُدلة» عن ا وائل» عقن ایل «يجاء بالرجل الذي كان يطاع في 
معاصي الله فيقذف في النار». (ايُؤْنَى) بالبناء للمفعول» (بالرَّجُلٍ يَوْمَّ القِيامَة 
فلق بالا ليحرل اشا أي : يُطرح (فِي النَّارِء قَتَنْدَلِقُ) من الاندلاق» وهو 
الخروج بسرعة» يقال: اندلق السيفٌ من غمده: إذا خرج من غير أن يسله 
أحد» والمعنى: أنه تنصب أمعاؤه من جوفه» وتخرج من دبرهء (أْقْتَابُ بَطْنو) 
الأقتاب بالفتح: جمع قثب بكسر القاف» وسكون المثناة» بعدها موحدة: هي 
الأمعاء» والقتب مؤنثة» وتصغيره قتيبة» ومنه سمي الرجل قتيبة. (فَيَدُورٌ بها 
كما يَدُورٌ الْحِمَارٌ بالرَّحَى) وفي رواية للبخاريّ: «فيطحن فيها كطحن الحمار»» 
وفي رواية: اليستدير فيها كما يستدير الحماراء (فيَحْتَمِعٌ إ ليه آهل النَارِ) وفي 
رواية البخاريٌّ: «فيطيف به أهل النار»؛ أي: يجتمعون حولهء يقال: أطاف به 


.٠١١/٠١ «عمدة القاري»‎ )۲( .١1515/1١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

۲١ 
القوم: إذا حلقوا حوله حلقة» وإن لم يدورواء وطافوا إذا داروا حوله» وبهذا‎ 
التقرير يظهر خطأ من قال: إنهما بمعنى واحد» وفي رواية: «فيأتي عليه أهل‎ 
طاعته من الناس»» (فَيَقُولُونَ: يا قُلَانُ) وللبخاريّ: «فيقولون: أي فلان»» (مَا‎ 
نَكك؟) وفي رواية: «ما شأنك؟» وفي رواية: «أي قل: أين ما كنت تأمرنا به؟)‎ 
(ألمْ تكن تمر ِالْمَعْرُوفٍ) وللبخاريّ: «ألست كنت تأمر بالمعروف» (وَتَنْهَى عَنِ‎ 
المُنكر) قال في «العمدة»: المعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله يق‎ 
والتقرب إليه» والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع» والمنكر ضد‎ 
وكل ما قبّحه الشرع› وحرّمهء وكرههء فهو منكر. انتهى'''.‎ 0 

َيَقُولٌ) الرجل : (بلى. قَذْ كُنْتُْ آم مْرُ يِالْمَعْرُوفِء وَلَا آتِيه)؛ أي: لا 0 

ذلك 0 (وَأَنْهَى عَن الْمُنكرء وَآتِيه))؛ أي: أفعل ذلك المنكرء 
رواية عاصم: «وإني كنت آمرکم بأمرء وأخالفكم إلى غيره». 

قال المهلّب ككنهُ: أرادوا من أسامة ذه أن يكلم عثمان» وكان من 
خاصته» وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة؛ لأنه كان ظهر عليه ريح 
نبيذ» وشهر أمره» وكان أخا عثمان لأمهء وكان يستعمله» فقال أسامة: قد كلمته 
سرّاً دون أن أفتح باباً؛ أي: باب الإنكار على الأئمة علانية؛ خشية أن تفترق 
الكلمة» ثم عرّفهم أنه لا يداهن أحداًء ولو كان أميرأًء بل ينصح له في السرٌ 
جهده» وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار؛ لكونه كان يأمر بالمعروف» 
ولا يفعله؛ ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه. انه فامخضاً. 

قال الحافظ: وجَرْمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثمان أن يكلمه 
في شأن الوليد ما عرفت مستئّده فيه» وسياق مسلم من طريق جرير عن الأعمش 
يدفعه» ولفظه: عن أبي وائل: «كنا عند أسامة بن زيدء فقال له رجل: ما يمنعك 
أن تدخل على عثمان» فتكلمه فيما يصنع . . .» قال: وساق الحديث بمثله. 

وجزم الكرماني بأن المراد: أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من 
تولية أقاربه» وغير ذلك مما اشتهر. 

وقوله: إن السبب في تحديث أسامة بذلك؛ ليتبراً مما ظنوه به ليس 


.١557/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


)4( - باب عُفُوبَةِمَنْ يَأمُِْالْمَغوُو ف »ولا بعل وَََْى عَنِ الْمُدْكَرِ» وََْعَلَه - -حديث رقم (17401) 
4L‏ 

بواضح» بل الذي يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولي ولاية» ولو صغرت 
أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ثم لا يأمن من 
أن يقع منه تقصيرء فكان أسامة يرى أنه لا يتأمر على أحد»ء وإلى ذلك أشار 
بقوله: «لا أقول للأمير: إنه خير الناس»؛ أي: بل غايته أن ينجو كفافاً . 

وقال عياض: مراد أسامة: أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على 
الإمام؛ لما يَخْشَى من عاقبة ذلك» بل يتلطف به» وينصحه سرا فذلك أجدر 
بالقبول”'"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أسامة بن زيد و هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [557/9/ا و1557] (۲۹۸۹4)ء و(البخاري) فى 
«بدء الخلق» (/751") و«الفتن» »)۷٠۹۸(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (0/ ٠٥‏ 1 
۹) و(الحميدي) في «مسنده» (۱/ »)۲٠۰‏ واا في «المستدرك» /١‏ 
۹ و(أبو نعيم) في «الحلية» .)١١١ /٤(‏ و(الطيب البغدادي) في «اقتضاء 
العلم والعمل» (١/١٥)ء‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» ».)45/٠١١(‏ و(البغوي) في 
«شرح الستة» (١۱/١١)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن قوله: «لا أقول لأحد يكون على أميرا: إنه خي الات 
فيه ذمّ مداهنة الأمراء في الحقّء وإظهار ما يبطن خلافه» كالمتملق بالباطل» 
فأشان أهامة و ل أذ الميذاراة مجر والمداهنة دمر وا 
المداراة: أن لا يكون فيها قدح في الدين» والمداهنة المذمومة: أن يكون فيها 
تزيين القبيح» وتصويب الباطل» ونحو ذلك. 

۲ - (ومنها): ما قاله الطبري كُدّنهُ: اختّلّف السلف فى الأمر بالمعروف» 
تقالك طائقة ينم طلقا :"موا کک مت ارق بن شات رک اف 


.07١9/( «كتاب الفتن» رقم‎ ٥۱۳ - ٩۱۲/۱۲ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

Ak 
الجهاد كلمة حى عند سلطان جائر»» وبعموم قوله بي : «من رأى منكم منكراً‎ 
. الحديث‎ ٠. . فليغيره بيده.‎ 

وقال بعضهم: يجب إنكار المنكر لكن شرطه أن لا يَلحق المنكر بلاءء 
لا قبل له به» من قتل ونحوه. 

وقال آخرون: ينكر بقلبه؛ لحديث أم سلمة وا مرفوعاً : اليستعمل عليكم 
أمراء بعدي» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي 
وتابع. . .) الحديث. 

قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور» ويدل عليه حديث: ١لا‏ ينبغي 
لبون أن يذل نفب الاثم فشر يان كرض من ا ا بطق انتهى ملخصاً . 

وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قَدَر عليه» ولم يخف على نفسه 
منه ضرراً» ولو كان الآمر متلبساً بالمعصية؛ لأنه في الجملة يؤجر على الأمر 
اعروت ولا ا إن كان اغا اما زنك الاه يه كتد يدش :الله لف 
وقد يؤاخذه به» وأما من قال: لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمةء فإن 
آراة أنه ه الأولى فجيّدء وإلا فيستلزم سذ باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. 

ثم قال الطبري: فإن قيل: كيف صار المأمورون بالمعروف في حديث 
أسامة المذكور في النار؟. والجواب: أنهم لم ا و 
بمعصيتهم › وعُذْب أميرهم بکونه كان يفعل ما ينهاهم و 

- (ومنها): أن في الحديث تعظيمَ الأمراء» والأدب معهم» وتبليغهم ما 
يقول الناس فيهم؛ ليكفواء ويأخذوا حذرهم» بلطف» وحسن تأدية» بحيث 
يبلغ المقصود من غير أذية للغير. 

5 (ومنها): أن فيه وصفَ جهنم بأمر عظيم» روى مسلم عن ابن مسعود 
مرفوعاً: «يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون 
ألف ملك» يجرونها». 

ولابن وهب عن زيد بن أسلم» عن علي ذه مرفوعاً: «فبينما هم 
يجرونها إذ شردت عليهم شردة» فلولا أنهم أدركوها لأحرق من في 
الجمع»"» والله تعالى أعلم. 


(۱) «الفتح» 0/7 (؟) «عمدة القاري» 5/16 . 


)۷٤٥٤( بَابُ التّهي عَنْ هَنْكِ الِانْسَانٍ سِثْرَ نَفْسِهِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


1۷ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]/407[‏ (حَدَتَنا مان بن أبي سَيْبَة > حَدَنَنَا جَريرٌء عَن الأفُمَّش› 


ر» عنٍ ا 
عَنْ أبي وال قال : كنا عِنْدَ أُسَامَةَ مْن رَيْد َقَالَ رَجُلّ : ا تَدْخُلَ 


عَلَى عُنْمَانَ» فَدُكَلّمَهُ فِيمًا وكات الْحَدِيتَ بِمثْله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عُثْمَانُ بر بن آي شَيْبَة) العبسي» أبو الحسن الكوفيّ »]٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة» 5/ 7ل. 

۲ «لكرين بن عبد الحيد و تقدم في «المقدمة» 5/ .6١‏ 

والباقون ذُكروا قبله . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بمثله) فاعل «ساق» ضمير جرير بن عبد الحميد؛ 
أو ما بيصرين لحري وذ N‏ 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش هذه ساقها أبو القاسم 
البغويّ فى «مسند أسامة»» فقال: 

3 - حدّئنا ابن منيع» قال : حدّئنا إسحاق بن إسماعيل» وأبو خيثمة» قالا: 
حدّثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» قال: كنا عند أسامة بن 
زيد» فقال: سمعت رسول الله َيه يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار» 
فتندلق أقتابه» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيفزع له أهل النار» ويجتمعون إليه» 
فيقولون له : يا فلان ما لقيت؟ ألم تكن تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟ قال : 
م ا ا ا ولا اُنتهي» . انتهى'' . 


7 "0 


إن ايد إل صل م ا ريق ! إل يا عه كوت وله ب . 


1 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم وَل الكتاب قال: 


 )5990( ]۷4[‏ (حَدَنَني زهير ن ج ومحمد بن جام وعبد بن 


9١ (‏ - باب التي عَنْ هنك الِانْسَانِ سر تَفْسِه) 


چ 


حَمَيْدٍ قال عَبد: حديني › وَقَالَ الآخَرَانِ: دتا يَعْقُوبُ بن ن إِبْرَاهِيمَ حًا ابن 


.١7"#/١ «مسند أسامة»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الزهدء والرقائق 
|۸ 
ِي ابن شِهَابٍ عَنْ َء َالَ: ال سَالِم: ب يقت اا هر رل ات 
زول الله ا َة فول 15 اتی معا إل ا وَإِنَ من ن الإجهار 0 
أن يَعْمَلَ اله اليل عَمَلا 4 م يخ كذ سره و كيفول: يا فَُانُ قَدْ عَمِلْتُ 


ت هوو رهم و o‏ 


الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَاء وَقَدْ بَاتَ يَستْرُهُ رَبُهُ فَيَبِيتُ سره َب وَيْصْبح م يَكُشِيف 
و الله عن قَالَ زهي : «وَإِنَ من نَّ الْهِجَارِ)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
ا 

«المقدمة» ۲/". 

١‏ (مَحَمَد ب بن حَاتِم) بن ميمون السمين اليغداديّ »]٠١[‏ تقدم في 
00 1 

(عَبْدَ بْنْ حُمَيدٍ) الكسئ »]1٠١[‏ تقدم في «الإيمان» .٠١١/۷‏ 


بن حَرْب) أو تة النسائي تى ۰ ثم البغدادي ]1°[ تقدم فق 


٤‏ (يَعْقُوبُ بن ن إِبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهري المدني» ثم البغدادي من 
صغار »]٩[‏ تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

ه ‏ (ابْنْ أَخِي ابن شِهَابٍ) محمد بن عبد الله بن مسلم الزهريّ 
المدني 51]» تقدم في «الإيمان» 57/ 07". 

١‏ مةد بن سمل الزخرئ ابو يكن المد 143 تقدم في 
شرح المقدمة») جا ص58 7. 

٠‏ - (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني الفقيه» من كبار [۳]ء 
تقدم في «الإيمان» .١1657/١5‏ 

۸ - (أَبُو هْرَيْرَ وليه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
[تنيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ك وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخهء 
كما أسلفته آنفاء وفيه رواية تابعي عن تابعيّء وفيه أبو هريرة 8 . 


)١(‏ وفي نسخة: «معافى2. (؟) وفي نسخة: «من الجهار». 


)/404( باب النَّهُي عَنْ هَنْكِ الِانْسَانٍ سِثْرَ نَفْسِهِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
ل ل‎ 
شرح الحديث:‎ 

ابن شهاب)؛ أنه (قَالَ: قَالَ سام بن عبد الله (سَمِعْتٌ بَا 
هَرَبْرَة) ويل 4ه (يَقُولٌ: ميقت و الله لا قول 5 متي مُعَاقَامَ) قال 
النووي كَُلْهُ : هكذا هو في معظم النسخء والأصول المعتمدة: «معافاة» بالهاء 
في آخره» يعود إلى الأمة. انتهى» ووقع بعضهاء وهو الذي في البخاري بلفظ : 
«معافى»» نظراً للفظ «كل»» وهو بِضِمٌ الميم» وفتح الفاءء مقصوراً اسم مفعول 
من العافية» التي ؤضعت موضع المصدرهء يقال: عافاه عافية» والعافية دفاع الله 
عن العبد» والمعنى هنا عفا: الله عنه» قاله فى «العمدة»» وقال القاري: «كل 
أمتي معافی» هكذا في جميع تسخ «المشكاة»» وهو اسم مفعول من عافاه الله ؛ 
أي: أعطاه الله العافية» والسلامة من المكروه» وقال الطيبيّ: وفي نُسخ 
«المصابيح»): «معافى» بلا هاء» وعلى هذا ينبغي أن يكتب ألفه بالياء» فيكون 
طابقا للفظ «كل» كما ورد: «کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) . ا 

قال في «الفتح» : قوله: «معافى) ف الفاءء مقصوراً اسم مفعول من 
ا وهو إما بمعنى عفا الله عنهء وإما سلّمه الله» وسلّم منه. انتهى . 

ِل الْمُجَامِرِينَ) قال النووي كَنهُ: المجاهرون: هم الذين جاهروا 
بمعاصيهم» وأظهروهاء وكشفوا ما سَّتَر الله تعالى عليهم» فيتحدثون بها لغير 
ضرورة» ولا حاجة» يقال: جهر بأمره» وأجهر» وجاهر. انتهى. 

وقال القرطبي #5 : كذا رواية أكثر الرواة بتقديم الجيم على الهاء» منصوباً 
على الاستثناء» وهو جمع مجاهرء اسم فاعل من جاهره بالقول» وبالعداوة: إذا 
ناداه» وناجاه بذلك. ووقع في نسخة شيخنا أبي الصبر: «إلا المجاهرون» بالواو 
رفعاً وهو جائزء على أن تحمل «إلا» على اغير»ء كما قد أنشده النحويون: 

و أخ EE‏ أخسوة- ١‏ لخر DO‏ اوقتا 
اغرال ي وهو قليل» والوجه الأول هو الكثير الفصيح . انتهى“ 


.٠١۸/۲۲ «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» ."١١۹/۱۰‏ 

)۳( «الفتح» T/1‏ )€3 شرح النووی» .١٠۹/۱۸‏ 
(5) «المفهم» ا 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

وقال في «الفتح»: قوله: «إلا المجاهرين» كذا للأكثرء وكذا في رواية 
مسلم» ومستخرّجَي الإسماعيليٌ؛ وأبي نعيم» بالنصب» وفي رواية النسفيّ: 
«إلا المجاهرون» بالرفع» وعليها شرح اين بطال» وان 'التين + :ؤقال: كذا 
وقع» وصوابه عند البصريين بالنصب» وأجاز الكوفيون الرفع في الاستثناء 
المنقطع. كذا قال. 

وقال ابن مالك: (إلا» على هذا بمعنى اراي وعليها خرّجوا قراءة ابن 
کر وا عمرو: ولا يليت سنحكم اس َك 4 [هود: ۸۱]؛ أي: لکن 
امرآتك» اند مشا مآ ا OES ETO‏ 
المجاهرون بالمعاصي لا يعافون» ف«المجاهرون» مبتدأ» والخبر محذوف . 

وقال الكرمانيئ: حقّ الكلام النصب» إلا أن يقال: العفو بمعنى الترك» 
وهو نوع من النفي. ومحصل الكلام: كل واحد من الأمة يُعَْى عن ذنبه» ولا 
يؤاخذ بهء إلا الفاسق المعلن. انتهى» واختصره من كلام الطيبي» فإنه قال: 
كيني في نسخة «المصابيح»: «المجاهرون» بالرفع» وحقه النصب» وأجاب بعض 
شراح «المصابيح» بأنه مستثنى من قوله: «معافى»» وهو في معنى النفي؛ أي: كل 
امش :لا ذنب عليهم» إلا المجاهرون» قال الطيبي: والأظهر أن يقال: المعنى : 
كل أمتي يُتركون في الغِيبة إلا المجاهرون» والعفو بمعنى الترك» وفيه معنى 
النفي» كقوله: وود يأك ا لَه أن يكم وره [التوبة: ۳۲]ء والمجاهر الذي أظهر 
معصيته» وكشف ما سَّثَر الله عليه» فيتحدث بهاء يقال: جهرء وأجهر» وجاهر. 

وقد ذكر النوويّ أن من جاهر بفسقهء أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به 
دون ما لم ETA a‏ 

والمجاهر في هذا الحديث يَحْتَمِل أن يكون من جاهر بكذا بمعنى جهر 
به» والنكتة فى التعبير بفاعل إرادة المبالغة» ويَحْتَّمل أن يكون على ظاهر 
الماع واناد الذين يجاهر عطي ينا شرف بال ضيه هة 
الحديت تؤكد الاحتمال الأول: انتهى”””. 


."١١9/٠١ «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
«الفتح» ع0‎ (۲) 


(۱۰) - بَابُ النّهَى عَنْ هَنْكِ الِانْسَانٍ سِثْرَ نَفْسِهِ - حديث رقم (0404) 
کے 

دوَإنَ من ن الإجهار) قال النووي كُدَنْهُ: كذا هو في جميع النسخ» إلا نسخة 
ابن ماهان» ففيها: «وإن من الجهار»» وهما صحيحان» الأول من أجهرء 
والثاني من جهرء وأما قول مسلم: «وقال زهير: وإن من الهجار» بتقديم 
الهاء» فقيل: إنه خلاف الصواب» وليس كذلك» بل هو صحيح» ويكون 
الهجار لغة في الهجار الذي هو الفحش. والخناء والكلام الذي لا ينبغي» 
ويقال في هذا: أهجر: إذا أتى به» كذا ذكره الجوهری وغيره. انتهر 9 . 

وقال القرطبي 5 لله : قوله: «وإن من الجهار» هذه رواية زهيرء وهي 
رواية E‏ مصدر جاهر الذي اسم الفاعل منه مجاهرء فيتناسب صدر 
الكلام وعجزه» ورواه أكثر رواة مسلم: «وإن من الإجهار»» فيكون مصدر 
أجهر؛ أي: أعلن» قال الجوهريّ: إجهار الرجل: إعلانه» وعند الفارسئ 
«وان من الإهجار» بتقديم الهاء على الجيم» وهو الإفحاش في القولء قاله 
ال 

وقال في «الفتح): قوله: «وإن من المجاهرة» كذا لابن السكن»ء 
والكشميهنيّء وعليه شرح ابن بطال» وللباقين: «المجانة» بدل «المجاهرة» 
ووقع في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد: «وإن من الإجهار» كذا عند مسلمء 
وفي رواية له: «الجهار»ء وفي رواية الإسماعيليّ: «الإهجار»» وفي رواية لأبي 
نعيم في «المستخرج) : «وإن من الهجار). 

قال: فتحصلنا على أربعة: أشهرها «الجهار»» ثم تقديم الهاءء وبزيادة 
الال كل ها قال الإسماعيليّ: لا أعلم أني سمعت هذه اللفظة في 
شيء من الحديث؛ يعني : إلا في هذا الحديث. 

وقال عياض: وقع للعذري» والسجزي في مسلم: «الإجهاراء 
وللفارسيّ: «الإهجار»» وقال في آخره: وقال زهير: «الجهار». هذه الروايات 
من طريق ابن سفيان» وار بن ابي ماهان» عن مسلمء وفي أخرى عن ابن 
سفيان» في رواية زهير: «الهجار»» قال عياض: الجهارء والإجهارء 
والمجاهرة» كله صواب» بمعنى الظهورء والإظهارء يقال: جهرء وأجهر 


)001( شرح النووئّ» .١٠۹/۱۸‏ (۲( «المفهم» 1۷/۷ TIA‏ 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

۲۲ 
بقوله» وقراءته: إذا أظهرء وأعلن؛ لأنه راجع لتفسير قولهأوَلاً: «إلا 
المجاهرون»» قال : 4 «المجانة»» فتصحيف» وإن كان معناها لا يبعد هنا؛ 
لأن الماجن هو الذي ب يستهتر في أموره: وهو الذي لا يبالي بما قال» وما قيل له. 

فة الحافظ» فقال: بل الذي يظهر رجحان هذه الرواية؛ لأن الكلام 
المذكور بعده لا يرتاب أحد أنه من المجاهرة» فليس فى إعادة ذكره كبير 
فاد وآما الرؤاية: نظ «الميجالةةء فيد معت رادا و أن الذي يجاهر 
ال کی ا اا وال ات ادحوم رعاو عرفا فيكون 
الذي يُظهر المعصية قد ارتكب محذورين: إظهار المعصية» وتلبسه بفعل 
المجان. 

قال عياض : وأما «الإهجار» فهو الفحش» والخناءء وكثرة الكلام» وهو 
قريب من معنى المجانة» يقال : أهجر في كلامه»ء وكأنه أيضاً تصحيف من 
ا لار أو ال ا وإن كان الع ا مغ ايها ها 

وأعاالنظ ها ا ا ری 0ار لوالو د 
يد البعيرء أو الحلقة التي يُتَعَلَّم فيها الطعن» ولا يصح له هنا معنى» والله أعلم. 

وتعقّبه الحافظ أيضاًء فقال: بل له معنى صحيح أيضاًء فإنه يقال: هجرء 
وأهجر: إذا أفحش في كلامهء فهو مثل جهرء وأجهر» فما صح في هذا صح 
في هذاء ولا يلزم من استعمال الهجار بمعنى الحبل» أو غيره أن لا يستعمل 
مصدراً من الْهُجر بضم الهاء”'2. انتهى" . 

(آَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ باللَيْل عَمَلاَ؛ أي: أن يذنب ذنباً (نُمّ يُضْبح)؟ أي: 
يدخل في ا والحال أنه (قَد ستره ره( عن اغ الاب فلم يطلع عليه 
اجن (فيقول) م :وكيد مستهتراً بعمله السّئ: (يَا قُلَانُ) لبعض أصحابه 
القرناء السوءء (قَدْ عَمِلْتٌ البَار حَةَ كَذَا وَكَذَا) «البارحة» هي أقرب ليلة مضت 
من وقت القول» تقول : ا وأصلها من بَرِحَ: إذا زال» قاله في 
«الفتح» ۳ 


)١(‏ وللعين» تعقبات على الحافظ فى هذا البحث» فراجع شرحه. 
)۲( «الفتح) 0/۱۳ )۳( «الفتح» “0/1 


)/4014( باب التي عَنْ مَك الِانْسَانٍ سِثْرَ نَفْسِهِ - حديث رقم‎ -)١( 
۳ س‎ 

وقال الفيّومي كلله: بَرِحَ الشيء يبرح» من باب تَعِبَ بَرَاحاً: زال من 
مكانه» ومنه قيل لليلة الماضية: البَارِحَةَ والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا 
الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البَارِحَة. 
او 

(وقد بَاتَ يَسْنُرُهُ رَيّهُ)؛ أي : رقد كاندزيه ميات له طول ليله وال 
حال من قال «يقول»» وقوله: (فيّبيت يَسْتْرُهُ رَيّهُ) جملة مستأنفة» ذكرها توطئة 
لِمَا بعدهاء (وَيُصْبِحُ يَكُشِفُ سد س اله عدم : أي : ويكون في الصباح كاشفاً 
بن لله ساكل مع ا ا بات ال كين . 

وقوله: (قَالَ زُمَيْرٌ) يعني ابن حرب شيخه الأول في روايته (وَإنَّ مِنَ 
الْهِجَارٍ) بتقديم الهاء على الجيم» بدل قول محمد بن حاتم» وعبد بن حميد في 
روايتهما: «وإن من الإجهار»ء وقد تقدّم توجيه كل من الروايات الأربع قريباء 
فلا تنس» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولب هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ]75554/٠١١[‏ (١۲۹۹)ء‏ و(البخاري) في «الأدب» 
(50569), و(البيهقيّ) في ا 0 و«شعب الإيمان» لل 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (05/ 207١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): وجوب سّتر المؤمن على نفسه إذا ابتلي بشيء من المعاصي 
والمخالفات» وقد ورد في الأمر بالستر حديث ابن عمر وها رفعه: «اجتنبوا 
هذه القاذورات التي نين الل غا قسن ألم کی امهنا فلن يشر :الله 
الحديث» أخرجه الحاكم» وهو في «الموطأ» من مرسل زيد بن أسلم. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله ابن ال ا : في الجهر بالمعصية استخفاف 


.57/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
KH;‏ 
بحقٌّ الله تعالى» ورسوله كَل وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم» 
وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف؛ لأن المعاصي ثُذلَ أهلهاء ومن إقامة 
الحدّ عليه إن كان فيه حدٌّء ومن التعزير إن لم يوجب حدّاًء وإذا تمحض 
حق الله فهو أكرم الأكرمين» ورحمته سبقت غضبهء فلذلك إذا ستره في الدنيا 
لم يفضحه في الآخرة» والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. انتهى ار 
۳ (ومنها) : ما قاله القرطبيّ به بعد ذكر اختلاف الراويات كما سبق بيانها 
ما نصّه: وهذه الروايات» وإن اختلفت ألفاظهاء فهى راجعه إلى معنى واحد» قد 
فسّره في الحديث» وهو أن يعمل الرجل معصية في خفية» وخلوة» ثم يخرج 
يتحدّث بها مع الناس» ويجهر بهاء ويعلنهاء وهذا من أكبر الكبائر» وأفحش 
الفواحش» وذلك أن هذا لا يصدر إلا من جاهل بقدر المعصية» أو مستهيةق) 
مستهزئ بهاء ار غير تائب منهاء مظهر للمنكر» والواحد من هذه الأمور 
كبيرة» فكيف إذا |- جتمعت؟! فلذلك كان فاعل هذه الأشياء أشدّ الناس بلاءً في 
الدنياء وعقوبة في الآخرة؛ لأنّه تجتمع عليه عقوبة تلك الأمور كلّهاء وسائر الناس 
ممن ليس على مثل حاله» وإن كان مرتكب كبيرة» فأمره أخفٌ» وعقوبته إن عوقب 
أهون» ورجوعه عنها أقرب من الأول؛ لأن ذلك المجاهر قل أن يتوب» أو يرجع 
عما اعتاده من المعصية» وسَّهُل عليه منهاء فيكون كل العصاة بالنسبة إليه إِمّا معافى 
مطلقاً إن تات :ونا عاف بالنسنة إلية إن عوقب» والله تعالى عله" . 


م ير 


إن أَرِيِدُ إلا الِضَلحَ ما استطعث وما وفيت إلا يال عله كرت وك ث4 . 


(۱۱) - (بَابُ تشمیتِ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوْلَ الكتاب قال : 
]۷٤٥٩[‏ (۲۹۹۱) - (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن ثُمَيْرء حَدَنَنَا 


عن و قات - عَنْ سلَيْمَانَ التي عَنْ آئس بن مالك» قال ؛ عَطْسَ 
01011ذظغ 3 
(۱) شرح صحيح البخاری» لابن بطال ۲٦۳/۹‏ | 


.1۱۸/١ «المفهم»‎ (۲) 


)١١(‏ - بَابُ تَشْمِيتٍ يت الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ الئَتَاؤْبِ ‏ حديث رقم (هه4/) 
5 عِنْدَ النْبِيَ يك رَجلَانِء قَشَمَّتَ ا المت الآخَرَء فَقَالَ الْذِي ل 
يشمته شمه : عطس لان فشمته شمه وَعَطَسْتٌ 5 لم ته تشمتئى › قال : ن هذا حَمد الله 

َك لم تَحْمَدٍ الله)) . 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (محمد ب بُ عَبدٍ الله بْنِ ثُمَيْرِ) الْمَمْدانيَ الكوفيّ [١٠]ء‏ تقدم في 

«المقدمة») ”/ 50. 


١‏ - (حفص بن غِيَاثِ) بن طلق النخعيّ الكوفي القاضي ۸1]ء تقدم في 
«الإيمان» 1757/8. 

۳ - (سلَيمَانُ النَيْمِيّ) بن طرخان» أبو المعتمر البصريّ [٤]ء‏ تقدم في 
«المقدمة» ۳/ 9. 

٤‏ - (أَنَسٌ ُن مَالِكِ) الأنصاري الصحابي الخادم الشهير ليه تقدم في 
«المقدمة) ”/3. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيات المصئف 0 كلاحقه» وهر (€€0) من رباعيّات 
الكتاب» وأن نصقه الأول كوفيّ. والثاني بصري» وفيه ال وه أ 
المكثرين السبعة» روى )١785(‏ حديثاً . 

(عن س بن مَالِك) طنفه » وفي رواية شعبة: (اعن سليمان التيميّ. 
سمعت ألا (قَالَ) أن (عَطَسَ) بفتح الطاء فى الماضى» ويكسرهاء وضمها 
في المضارعء من بابي ضرب» ونصرء (عِنْدَ الي ككل رَجْلَانِ) في حديث أي 
هريرة عند البخاري فى «الأدب المفرد»» وصححه ابن حبان: «أحدهما أشرف 
من الآخر» وأن الشريف لم يحمذاء وللطبرانيٌ من حديث سهل بن سعكل: 
أنهما عامر بن الطفيل» وابن أخيه. (فَشَمََتَ) النبي ئ (أَحَدَهْمَاء وَلمْ يُشَمْتِ 
الآخر) قال النووي ا : ا د شمت بالشين المعجمة. والمهملة. لغتان 
مشهورتان» المعجمة أفصح»› قال ثعلب : معناه بالمعجمة: أبعد الله عنك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

۲۲٢ 
: الا وبالمويدلة هر هن السمت وهو القصد والهدى. ات‎ 

وقال في «الفتح» : (فشمت» بالمعجمة» وللسرخسيٰ بالمهملة» ووقع في 
رواية أحمد عن يحيى القطان» عن سليمان التيمي : فشنت أو سمت بالشك فى 
المعجمة» أو المهملةء وهو من التشميت» قال الخليل» وأبو عبيد» ا 
يقال بالمعجمة» وبالمهملة» وقال ابن الأنباريّ: كل داع بالخير مُشَمّت بالمعجمة» 
وبالمهملة» والعرب تجعل الشين والسين في اللفظ الواحد بمعنى . انتهى . 

قال الحافظ : وهذا ليس مطرداء بل هو في مواضع معدودة» وقد جمعها 
شيخنا شمس الدين الشيرازي صاحب «القاموس» في جزء لطيف . 

قال أبو عبيد: التشميت بالمعجمة أعلى» وأكثرء وقال عياض : هو 
كذلك للأكثر من أهل العربية» وفي الرواية» وقال ثعلب: الاختيار أنه 
بالمهملة؛ لأنه مأخوذ من السمت» وهو القصد» والطريق القويم» وأشار ابن 
دقيق العيد في «شرح الإلمام» إلى ترجيحه. 

فا القواز: الشركة وال تقول: «شكقة: دا وا 
بالبركة» وشمّت عليه: إذا برك عليه» وفي الحديث في قصة تزويج علي 
بفاطمة ويا شمّت عليهما: إذا دعا لهما بالبركة. 

ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك قال: التسميت بالمهملة أفصحء وهو 
من سمت الإبل في المرعى: إذا جمعت» فمعناه على هذا: جمع الله شملك. 

وتعقبه بأن سمت الإبل إنما هو بالمعجمة» وكذا نقله غير واحد أنه بالمعجمة» 
فيكون معنى سمّته: دعا له» بأن يجمع شمله» وقيل: هو بالمعجمة من الشماتة» 
وهو فرح الشخص بما يسوء عدوه. فكأنه دعا له أن لا يكون في حال من يشمت بهء 
أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوؤه» فشمت هو بالشيطان» وقيل: هو 
من الشوامت جمع شامتة» وهي القائمة» يقال: لا ترك الله له شامتة؛ أي : قائمة . 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: تكلم أهل اللغة على اشتقاق 
اللفظين» ولم يبينوا المعنى فيه» وهو بديع» وذلك أن العاطس ينحل كل عضو في 
رأسه» وما يتصل به من العنق» ونحوهء فكأنه إذا قيل له: رحمك الله كان معناه 


.17١/18 «شرح النوويّ»‎ )١( 


)05 - بَابُ تَشْمِتِ الْعَاطِسٍء وَكَرَ رَامَةٍ التَتَاوْبِ - حديث رقم )۷٤٥٥(‏ 
سے 
أعطاه الله رحمة» يرجع بها بذلك العضو إلى حاله قبل العطاس» ويقيم على حاله 
من غير تغيير» فإن كان التسميت بالمهملة» فمعناه: رجع كل عضو إلى سمته الذي 
كان عليه» وإن كان بالمعجمة فمعناه: صان الله شوامته؛ أي : قوائمه التي بها قوام 
بدنه عن خروجها عن الاعتدال» قال: وشوامت كل شىء: قوائمه التى بها قوامه. 
فقوام الدابة بسلامة قوائمها التي ينتفع بها إذا سلمت» وو الآذمي سا قوائمه 
التي بها قوامه» وهي رأسهء وما يتصل به» من عنق» وصدر. انتهى ملخصا'. 

(فْقَالَ الْذِي ل يُشَمته) يشمته) النبيٌ يله (عطس فلانّ فَسَكَتَّهُ)؛ أي: دعوت لهء 
(وَعَطَسْتٌ نا َلَمْ تسم َسَمُئنِي)؛ أي: لم تدع لي» ولماذا هذا التفريق؟. 

ووقع في رواية الا بلفظ : «فقيل له»» فقال في «الفتح» : السائل عن 
ذلك هو العاطس الذي لم يحمدء وقع كذلك في حديث أبي هريرة بلفظ: 
«فسأله الشريف»» وكذا في رواية شعبة بلفظ: «فقال الرجل: يا رسول الله 
شمتٌ هذاء ولم تشمتني»» وهذا قد يعكر على ما في حديث سهل بن سعد أن 
الشريف المذكور هو عامر بن الطفيل» فإنه كان كافراً» ومات على كفره» فيبعد 
أن يخاطب النبي بي بقوله: يا رسول الله» ويَحْتَّمِل أن يكون قالها غير معتقدء 
بل باعتبار ما يخاطبه المسلمون» ويحْتَمِل أن تكون القصة لعامر بن الطفيل 
المذكورء ففي الصحابة عامر بن الطفيل الأسلمى له ذكر في الصحابة» وحديثه 
رواه عنه ا الله بن بريدة الأسلمئ» ا عدن عامر بن الطفيل» وفى 
الما اعا غامر بن الطفيل لادی وک وثيية فى کاب ارد رورو 
مرثية في النبي بء فإن لم يكن في سياق حديث سهل بن سعد ما يدل على 
أنه عامر المشهور احتمّل أن يكون أحد هذين. 

قال الحافظ: ثم راجعت «معجم الطبراني» فوجدت في سياق حديث 
سهل بن سعد الدلالة الظاهرة على أنه عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن 
كلاب الفارس المشهورء وكان قَدِمِ المدينة» وجرى بينه وبين ثابت بن قيس 
بحضرة النبي بي كلام» ثم عطس ابن أخيهء فحمد» فشمته النبئ كَل ثم 
عطس عامر فلم يحمد» فلم يشمته. فسأله. . . الحديث» وو ار 


.)٦۲۲١( ۔ ۹١٠۱ء «كتاب الأدب» رقم‎ ۱۰۸/۱٤ «الفتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
حأ لمم 

معونة» وكان هو السبب فيهاء ومات عامر بن الطفيل بعد ذلك كافراً فى قصة 
له مشهورة في موته» ذكرها ابن إسحاق وغيره. انتهى""' . 1 

(قَالَ) النبيئ يكل رداً على سؤاله : ((إِنَّ هَذَا حَيِدَ الله) فاستحقّ التشميت» (وَإِنكَ 
لَمْ تَحْمَد الل6 فلم تستحق العشميت» وفي حديث أبي هريرة : «إن هذا ذكر الله 
فذكرته» وأنت نسيت الله » فنسيتك»» وقد تقدم أن النسيان يُطلق» ويراد به الترك. 

قال الحليمي كأنْهُ: الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس» أن العطاس 
يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكرء ومنه منشأ الأعصاب التي هي 
معدن الحس» وبسلامته تسلم الأعضاءء فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة» فناسب 
أن تقابل بالحمد لله؛ لِمَا فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة» وإضافة الخلق 
إليهء لا إلى الطبائع. انتهى”" . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۱/ ۷٤٥٥‏ و557] (۲۹۹۱)» و(البخاري) فى 
«الأدب» 577١(‏ و5770) و«الأدب المفرد» »)917١(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» 
»)٥۰۹(‏ و(الترمذي) في «الأدس» (203075). و(النسائي) في «عمل اليوم 
والليلة» (۲۲۲)» و(ابن ماجه) فى «الآدب» »)۳۷١۳(‏ و(عبد الررّاق) فى 
«مصتفه» (1۹7۷۸) و(الطبالسئ) في «مسنده »)٠٠٠(‏ و(الحميدي) في 
(مسنده» »)۱۲٠۸(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) (۸/ 1۸۳)» و(أحمد) 
لمسئده) (۳/ ٠٠١‏ و۱۱۷)ء و(الدارمئ) فى «سنته» (۲/ ۲۸۳)ء و(اين حبّان) فى 
ااصحيحه) (2))5:0 و(أبو نعيم) في «الحلية» )/ 1۸1(« و(البغوي) في الشرح 
السّنََّا (0775» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة حمد الله تعالى للعاطس. 


.١ 3١/1 «الفتح»‎ (١ .٠١- 64 «الفتح»‎ 6 


)17458( باب تش نَشْمِيتِ الْعَاطِسٍ» وَكَرَامَةٍ التتَاؤْبِ - حديث رقم‎ - )١١( 
۹ ا‎ 

۲ - (ومنها): أن التشميت إنما شرع لمن حمد الله تعالى» قال ابن 
العربيَّ : وهو مجمع عليه. 

١‏ (ومنها): جواز السؤال عن علة الحكم» وبيانها للسائل» ولا سيما 
إذا كان له فى ذلك منفعة. 

٤‏ - (ومنها): أن العاطس إذا لم يحمد الله تعالى لا يلقن الحمد ليحمدء 
فيشمّت» كذا استدل به بعضهم» وهو ظاهر هذا الحديث» فإن النبي كَل لم 
يلقن الساكت الحمد ختى: يشمته» بل سكت جنه 

ه ‏ (ومنها): أن من آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته» ويرفعه 
بالحمد» وأن يغطى وجهه؛ لئلا يبدو من فيه» أو أنفه ما يؤذي جليسه. ولا 
وی ا ا لمالا ا روباك 

قال ابن العربيئ: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه 
إزعاجاً للأعضاءء و الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جلیسه» ولو لوی 
عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء» وقد شاهدنا من وقع له ذلك» وقد 
أخرج أبو داود» والترمذي بسند جيّد عن أبي هريرة وله قال: كان النبي 4 
إذا عطس وضع يده على فيه» وخفض صوته» وله شاهد من حديث ابن عمر 
بنحوه» عند الطبرانيٌ. 

5 (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد كَُنْهُ: ومن فوائد التشميت: تحصيل 
المووقه الها لبف نين المسلحيوى» وتاديف القاطين تكسن التفس عن الكبره 
والحمل على التواضع ؛ لِمَا في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى 
عنه أكثر المكلفين» ذكره في «الفتح0"©». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تشميت العاطس: 

قال النوويّ كُدَنْهُ: أجمعت الأمة على أن تشميت العاطس مشروع» ثم 
اختلفوا في إيجابه» فأوجبه أهل الظاهرء وابن مريم من المالكية» على كل من 
سمعه؛ لظاهر قوله كَكِِ: «فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته»» قال القاضي : 
والمشهور من مذهب مالك أنه فرض كفاية» قال: وبه قال جماعة من العلماءء 


.١ ٠١/1 «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

YY 
كرد السلام» ومذهب الشافعيّ» وأصحابه» وآخرين أنه سَنّة» وأدب» وليس‎ 
بواجب» ويحملون الحديث على الندب» والأدب» كقوله بي : «حقّ على كل‎ 
مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام».‎ 

قال القاضي: واختلف العلماء في كيفية الحمد» والردّء واختلفت فيه 
الآثار» فقيل: يقول: الحمد لله. وقيل: الحمد لله رب العالمين» وقيل: 
الحمد لله على كل حال» وقال ابن جرير: هو مخير بين هذا كله» وهذا هو 
الصحيح» وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله. 

وأما لفظ التشميت فقيل: يقول: يرحمك الله» وقيل: يقول: الحمد لله 
يرحمك الله» وقيل: يقول: يرحمنا الله. وإياكمء قال: واختلفوا في رد 
العاطس على المشمت» فقيل: يقول: يهديكم الله» ويصلح بالكم» وقيل: 
يقول: يغفر الله لنا ولكم» وقال مالك والشافعيّ: يخيّر بين هذين» وهذا هو 
الصواب» وقد صخت الأحاديث بهماء قال: ولو تكرر العطاس قال مالك: 
يشمّته ثلاثء ثم يسكت. انتهى كلام النووي کاله . 

وقال في «الفتح) عند قول البخاري: «باب الحمد للعاطس» ما نصّه: 
أي : مشروعيته» وظاهر الحديث يقتضي وجوبه؛ لثبوت الأمر الصريح به» 
ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه» وأما لفظه»ء فنقل ابن بطال وغيره عن 
طائفة أنه لا يزيد على «الحمد لله»» كما في حديث أبي هريرة» وعن طائفة 
يقول: «الحمد لله على كل حال»» قال: وقد جاء النهي عن ابن عمرء وقال 
فيه: «هكذا علّمنا رسول الله يله أخرجه البزار» والطبرانيَّ» وأصله عند 
الترمذيّ» وعند الطبرانئ من حديث أبي مالك الأشعري» رفعه: «إذا عطس 
أحدكمء فليقل : جمد له على كل انا ومثله عند أبي داود» من حديث 
أبي هريرة» وللنسائيّ من حديث علىّ» رفعه: «يقول العاطس: الحمد لله على 
كل حال»» ولابن السنئ من حديث أن أيوب مثله» ولأحمد» والنسائيّ من 
حديث سالم بن عبيد» رفعه: «إذا عطس أحدكمء فليقل: الحمد لله على كل 
حال» أو الحمد لله رب العالمين». 


.٠١١ - ۱۲۰/۱۸ «شرح النووي»‎ )١( 


)/458( بَابُ تَشْمِيتٍ الْعَاطِسِء وَكَرَ رَامَةٍ الاب ۔ حديث رقم‎ - )١١( 

وعن طائفة يقول: «الحمد لله رب العالمين»» ورد ذلك فى حديث لابن 
مسعود» أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد»» والطبرانيّ. ۰ 

وورد الجمع بين اللفظين» فعنده في «الأدب المفرد» عن علي قال: «من 
قال عند عطسة سمعها: الحمد لله رب العالمين» على كل حال ما كان» لم 
يجد وجع الضرس» ولا الأذن أبداً»» وهذا موقوف» رجاله ثقات» ومثله لا 
يقال من قبل الرأيء فله حكم الرفع . 

وقد أخرجه الطبرانيّ من وجه آخرء عن عليّ مرفوعا بلفظ: «من بادر 
العاطس بالحمد عوفي من وجع الخاصرة» ولم يشتك ضرمه أبداً)» وسنده 
ضعيف» وللبخاريّ أيضاً في «الأدب المفرد»» والطبراني بسند لا بأس به» عن 
E‏ معطي الكل تمان السمية لني OE‏ وت 
العالنية» اة فال ارت" العالميو :قال المللك حك هة 

وعن طائفة: ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسناًء فقد أخرج 
أبو جعفر الطبريّ في «التهذيب» بسند لا بأس به» عن أم سلمة» قالت: «عطس 
رجل عند النبئ ييي فقال: الحمد لله. فقال له النبى كلةّ: يرحمك الله 
وين تين نان :"عدن انديب :]لمن يض تلن كفي امنا كا هده 
فقال: ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة»» ويؤيده ما أخرجه الترمذيّ وغيره 
من حديث رفاعة بن رافع» قال: «صليت مع النبي ىء فعطست» فقلت: 
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه» مباركاً عليه» كما يحب ربنا ويرضىء» فلما 
انصرف قال: من المتكلم؟ لاا فقلت: أناء فقال: والذي نفسي بيده» لقد 
ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً. أيهم يصعد بها». 

وأخرجه الطبراني» وبَيّن أن الصلاة المذكورة: المغرب» وسنده لا بأس 
به» وأصله في «صحيح البخاري» لكن ليس فيه ذكر العطاس» وإنما فيه: كنا 
نصلي مع النبي كَل فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده» 
فقال رجل وراءه: ربنا لك الحمد إلخ» بنحوه. 

ولمسلم وغيره من حديث أنس : العامر ا el‏ 
حفزه النَّمّسء فقال: الله نالحد هه جهدا كغيرا ظا oh‏ 
الحديث» وفيه: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها». 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

ضرف 

وأخرج الطبرانيّ» وابن السنيّ من حديث عامر بن ربيعة نحوه» بسند لا 
بأس به» وأخرجه ابن السنيّ بسند ضعيف» عن أبي رافع» قال: «كنت مع 
رسول الله يلل فعطس» فخلى يديء ثم قام» فقال شيئاً لم أفهمه» فسألته» 
فقال: أتاني جبريل» فقال: إذا أنت عطست فقل: الحمد لله لكرمه. الحمد لله 
لعز جلاله» فان الله ون يقول: صدق عبدي - ثلاثاً - مغفوراً له). 

وأما الثناء الخارج عن الحمد فورد فيه ما أخرجه البيهقيَ في «الشعب» 
من طريق الضحاك بن قيس اليشكريّ قال: «عطس رجل عند ابن عمر»ء فقال: 
الحمد لله رب العالمين» فقال ابن عمر: لو تمّمتها: والسلام على 
رسول الله ولا وأخرجه من وجه آخر عن ابن عمر نحوه. ويعارضه ما أخرجه 
الترمذي قال: «عطس رجل» فقال: الحمد للهء والصلاة على رسول الله َيِه 
فقال ابن عمر: الحمد له والصلاة على رسول الله» ولكن ليس هكذا علمنا 
رسول الله كلا قال الترمذيّ: غريب لا نعرفه إلا من رواية زياد بن الربيع» 
قال الحافظ: وهو صدوق» قال البخاريّ: وفيه نظرء وقال ابن عديّ: لا أرى 
به بأساً» ورجّح البيهقي ما تقدم على رواية زيادء والله أعلم. 

قال: ولا أصل لِمَا اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد 
قوله: «الحمد لله رب العالمين»» وكذا العدول من الحمد إلى أشهد أن لا إله 
إلا الله» أو تقديمها على الحمد» فمكروه. 

وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن مجاهد: «أن 
ابن عمر سمع ابنه عطس» فقال: أبء فقال: وما أب؟ إن الشيطان جعلها بين 
العطسة والحمد»» وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : «أش» بدل «أب». 

ونقل ابن بطال عن الطبريّ أن العاطس يتخير بين أن يقول: «الحمد للهاء 
أو يزيد «رب العالمين»ء أو «على كل حال»» والذي يتحرر من الأدلة أن كل 
ذلك مجزئ» لكن ما كان أكثر ثناء أفضل» بشرط أن يكون مأثوراً. 

وقال النووي فى «الأذكار»: اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن 
شرن a‏ هد لجيه نولو فال E‏ انمي لكان 
أحسن» فلو قال: الحمد لله على كل حال»ء كان أفضلء كذا قال» والأخبار 


 )١١(‏ باب تش نَشْمِيتِ الْعَاطِسٍء وَكَرَاهَةٍ التََاؤْبِ - حديث رقم (5ه /4‏ لاه4/) 
EES‏ اسم 


التي ذكرتها تقتضي التخيير» ثم الأولوية كما تقدم. انتهى ما في «الفتح»""› 
وهو بحث نفيسٌ جدَاً» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ذه أَوْلَ الكتاب قال : 

73 ] (...) - (وَحَدَثَنَا بو كُرَيْبِء حَدََنَا بُو حَالِدٍ - يَعْنِي: الْأَخْمَرَ - 
عَنْ سُلَيْمَانَ ايء عَنْ انس عَنِ التي کي بمفله) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

.1١17//5 تقدم في «الإيمان»‎ 1 ٠[ -(أَيُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء‎ ١ 

۲ - (أَبُو حَالِدِ الآشمز) شمان بن ان الكوفي [۸]» تقدم في «الإيمان» 
ه/ 7١‏ . 

EEO بابق وهو‎ EE قله" والسقل "من‎ 151 Db 
من رباعيّات الكتاب.‎ 

[تنبيه]: رواية أبي خالد الأحمر عن سليان التيميّ هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلّ الكتاب قال : 

 )71947( ] 1‏ (حَدَك يي َير بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله بن ثُمَبْرٍ 
- وَاللّفْظُ لِرْمَبر قالا: حَدَتَنا الا بن مال ن امم بن ْب ار 
ا : خلت علَى أبِي مُوسىء وو في ب يت بيت بت الْفَضْلٍ بن عباس فَمَطَْتُ» 
فلم يُشَمتني » وَعَطَسَتٌ 70 » فَرَجَعْتٌُ إِلَى أمّي» قا خبرتهاء فَلَمَّا جَاءَمَاء قَالَت : 
عطس عِنْدَكَ ابِِيء فَلْمْ تنه وَعَطَسَتْء فَسَمتَهَا فَقَالَ: إِنَّ ابتك عَطَسَء فَلَمْ 
يَحَمَد الله ال ل ر عاد م الله کار 
يفول «إذا عَطَسَ أَحَذْكُمْ» فَحَوِدَ الله ت فَسَمُتُوه فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ الل فلا تَشَمتوة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


AS‏ معو 


زَهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ) أبو خيثمة» تقدم في «المقدمة» 7/7. 
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(۱( «الفتح» 01 ل 1A‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْر) الهمداني الكوفيّ [١٠]ء‏ تقدم في 
«المقدمة») ۲/ .٥‏ 
٣‏ - (الْقَاسِم بن مالك) لمرو أبو جعفر الكوفيّ» صدوق» فيه لين» من 
صغار [۸] مات بعد التسعين ومائة 2 م ت س ق) تقدم في «(صلاة e‏ 
وقصرها» ١/57/ا6١.‏ 
؛ ‏ (عاصِم : بن كُلَيْب) بن شهاب بن المجنون الْبجَرْمِيَ الكوفيٌّ» صدوق 
رمي بالإرجاء [5] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (خت م 5) تقدم في «اللباس 
والزينة» .٥ ٤۷۹/۱٩١‏ 
ه ‏ (أبُو بُرْدَ) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفي» اسمه كنيته» وقيل: 
الحارث» وقيل: عامر 1ء تقدم في «الإيمان» 7 
١‏ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُّلِيم بن حضّار الصحابي الشهير وله 
تقدم في «الإيمان» .١71/١57‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كله وهو مسلسل بالكوفيين غير زهيرء 
فبغدادي» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي بُرْدَة بن أبي موسى؛ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى بي مُوسَّى) أبيه 
عبد الله بن قيس ذه (وَهو)؛ أي الال أنه (في بَييتِ) زوجته (بنتِ 
الْمَضْلٍ بن عَبّاسِ) ال النووي كنْهُ: هذه البنت هي أم كلثوم بنت الفضل بن 
عباس» امرأة أبي موسى الأشعري» تزوجها بعد فراق الحسن بن علي لهاء 
وولدت لا موسى» ومات عنهاء فتزوجها بعده عمران بن طلحة» ففارقهاء 
وماتت بالكوفة» ودٌُفنت بظاهرها. انتهى . 
(فَعَطَسْتٌ) من بابي ضرب» ak‏ (لم يه يشمتني)؛ أي: لم يدع لي٬‏ 
(وَعَطَسَتْ) بنت الفضل (فَشَمَّتَهَاء فَرَجَعْتَ إلى أمّي) هي ضرة بنت e‏ 
(تَأَحْبَرَْهَا)؛ أي: بما فعل أبوه من تشميت زوجته بنت الفضل» وتركه تشميت 


() «شرح النوويّ» ۱۲۱/۱۸ .١177-‏ 


2 2 
م0 


)0/41( بَابُ تَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ التَتَاوْتِ  حديث رقم‎ - )١١( 
سے‎ 
أبي بردة مع أن كلا منهما عطس عندهء (قَلَمّا جَاءَهَا) أبو موسى و4 (قالّث:‎ 
عَطَّسَ عِنْدَكَ ابنِي) أبو بردة (قَلَمْ نُسَمئْهُ وَمَطَسَّتْ) زوجتك بنت الفضل‎ 
(فَسَمُتَهَا) غرضها الإنكار على أبي موسى فيما فعل» ومنشؤه الغيرة التي تحصل‎ 
بين الضرائر (فَقَالَ) أبو موسى لابه ا عذره في ذلك : إن انتك) أبا بردة‎ 
(عطمن. فَلَمْ يَحْمَدِ الله كك لم أْسَّمَنْهُ) لعدم استحقاقه التشهية جيف‎ 
يحمدء (وَعَطَّسَتْ) بنت الفضل (تَحَمِدَتٍ الله) كك (فَسَمّتَهَا) لاستحقاقها حيث‎ 
أدّت السبب» وهو الحمد» ثم بيّن أبو موسى وه حجته في ذلكء» فقال:‎ 
(سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إذا عَطَسسَ أَحَدْكُمْء فَحَمِدَ الله) تعالى (تُشَمُوه)‎ 
تقدّم أن الراجح أنه للوجوب» قال أبو عمر بن عبد البرّ #: شمّت». وسمّت‎ 
لختان» معروفتان عند أهل العلم» لا يختلفون في ذلك» قال الخليل بن أحمد:‎ 
التسميت لغة فى تشميت العاطس» وروي عن ثعلب أنه سئل عن معنى التشميت‎ 
الست فقال: أما التشميت فمعتاه:. أبعذ الله عتك الشماتةغ وجتينك نا‎ 
يَشْمّت به عدوّكء وأما التسميت فمعناه: جعلك الله على سمت حسن» ونحو‎ 
هذاء قال أبو عمر: وهذا كله إنما ينويه الداعي له بصلاح الحالء» والغفران»‎ 
والرحمة» على ما جاء في سُنّةَ التشميت. انتهى”.‎ 

(فَإِنْ لَمْ يَحْمَّدِ الل فلا تَشَمّعُوهُ) قال النوويّ ككأله: هذا تصريح بالأمر 
بالتشميت إذا حمد العاطس» وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمده» فيكره 
تشميته إذا لم يحمد» فلو حمد» ولم يسمعه الإنسان لم يشمته» وقال مالك: لا 
يشمته حتى يسمع مده قال فإن رأيت من يليه شمّته فشمّتهء قال القاضي: 
قال بعض شيوخنا: وإنما أمر العاطس بالحمد لِمَا حصل له من المنفعة بخروج 
ما اختنق في دماغه من الأبخرة. انتهى”"'. 

وقال في «الفتح»: قال النوويّ: مقتضى هذا الحديث أن من لم يحمد الله 
لم يشمت» قال الحافظ: هو منطوقهء لكن هل النهي فيه للتحريم» أو للتنزيه؟ 
الجمهور على الثاني» قال: وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه» ويؤخذ 
منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمدء لا يشمّت»ء وقد أخرج أبو داودء 


.۱۲۱/۱۸ شرح النووئٌ»‎ (۲) ."۳٤/١۷ «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

* 
والنسائئ» وغيرهماء من حديث سالم بن عبيد الأشجعيّ قال: «عطس رجل» 
فقال: السلام عليكم» فقال النبئ كلِِ: عليك وعلى أمك» وقال: إذا عطس 
أحدكم» فليحمد الله». 

واستدل به على أنه يُشرع التشميت لمن حمدء إذا عرف السامع أنه 
حمد الله وإن لم يسمعه» كما لو سمع العطسة» ولم يسمع الحمد» بل سمع من 
شمّت ذلك العاطس» فإنه يُشرع له التشميت؛ لعموم الأمر به لمن عطس فحمد. 

وقال النوويّ: المختار أنه يشمّته مَن سَمِعه دون غيره» وحكى ابن العربيٌ 
اختلافاً فيه» ورجح أنه يشمتهء وكذا نقله ابن بطال وغيره عن مالك» واستثنى ابن 
دقيق العيد مَنْ عَلِم أن الذين عند العاطس جهلة. لا يفرقون بين تشميت من 
حَيِدء وبين من لم يحمد» والتشميت متوقف على من عُلم أنه حمد» فيمتنع 
تشميت هذاء ولو شمته من عنده؛ لأنه لا يعلم هل حمد أو لا؟ فإن عطس 
وحمد» ولم يشمته أحد» فسمعه من بَعْد عنه» استحب له أن يشمته حين يسمعه. 

وقد أخرج ابن عبد البرٌ بسند جيد عن أبي داود» صاحب «السنن» أنه 
كان في سفينة» فسمع عاطسا على الشظ حمد» فاكترى قاربا بدرهم» حتى جاء 
إلى العاطس» فشمّتهء ثم رجع» فسئل عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب 
الذغوة): فلمارقدوا سمعوا فافلا مقرل يا آهل السفيتة إن أيا داوة اشترى 
الجنة من الله بدرهم . 

قال النوويّ: ويستحب لمن حضر من عطس» فلم يحمد أن يذكره 
بالحمد؛ ليحمد» فيشمته» وقد ثبت ذلك عن إبراهيم النخعيّ» وهو من باب 
التضبحة:: والامز بالمعروف» وزعم ابن العربي أنه جهل من فاعله» قال: 
وأخطأ فيما زعم» بل الصواب استحبابه» قال الحافظ: احتج ابن العربي لقوله 
بأنه إذا نبهه ألزم نفسه ما لم يلزمهاء قال: فلو جمع بينهماء فقال: الحمد لله 
يرحمك الله جمع جهالتين» ما ذكرناه أولاء وإيقاعه التشميت قبل وجود الحمد 
من العاطس . 

وحكى ابن بطال عن بعض أهل العلم ‏ وحكى غيره أنه الأوزاعيّ ‏ أن 
رجلاً عطس عنده» فلم يحمدء فقال له: كيف يقول من عطس؟ قال: 
الحمد لله» قال: يرحمك الله. 


(۱۱) - بَابُ تَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَكَرَ كَرَامَةٍ الاب - حديث رقم (17451) 

قلت : وكأن ابن العربي أخذ بظاهر الحديث؛ لأن النبي كله لم يذكر 
الذي عطس» فلم يحمدء لكن يحتمل أنه لم يكن مسلماًء فلعل تَرْك ذلك 
لذلك» لكن يحتمل أن يكون كما أشار إليه ابن بطال أراد تأديبه على ترك 
الحمد بترك تشميته» ثم عرّفه الحكمء وأن 0 يترك الحمد لا يستحق 
التشميت» وهذا الذي فهمه أبو موسى الأشعريّ ولي ففعل بعد النبي ئة مثل 
ما فعل النبئ ية شمّت من حمدء e‏ ا 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي فعله أبو موسى وليه الموافق لفعل 
النبئ بيا هو الذي يظهر لي» فلا ينبغي تذكيره» ل ايش اعم وإلا 
يُسكت» والله تعالى أعلم. 
مسائل تعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري َيه هذا من أفراد 
المصئف كان . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7401//1١[‏ (۲۹۹۲)ء و(البخاري) في «الأدب 
المقرد» (441): و(أخحهد) فى ١مسنل»‏ (6)5415/5..و(ابن أبئى شيبة) فی 
«مصتفه» (/018)» و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (۷/ 0070 و(الطبراني) في 
«الدعاء» /١(‏ 000)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان مشروعيّة الحمد ار وتشميته إذا عطس‎ ١ 

؟_(ومنها): أنه إذا لم يحمد لا يستحقٌ التشميت. 

(ومنها): أن تشميت العاطس واجب على القول الراجح؛ لوروده 
بصيغة الأمرء قال ابن دقيق العيد كدَنْهُ: ظاهر الأمر الوجوب» ويؤيده قوله في 
حديث أبي هريرة: «فحقٌّ على كل مسلم سمعه أن يشمته»» وفي حديث 8 


هريرة الآخر: «حق المسلم على المسلم ست...2 فذكر فيها: «وإذا عطس 


I 7/1: القائل هو الحافظ . (۲( «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

۸ 
فحمد الله فشمته)» رواه مسلمء وللبخاريٰ من وجه آخر عن أبي هريرة: اخمس 
تجب للمسلم على المسلم» فذكر منها التشميت» وهو عند مسلم أيضاء وفي 
حديث عائشة» عند أحمد» وأبي يعلى : «إذا عطس أحدكم» فليقل: الحمد لله 
وليقل من عنده: يرحمك الله)» ونحوه عند الطبرانيئٌ من حديث أبي مالك. 

وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية» وقال به جمهور أهل الظاهرء 
وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين» وقواه ابن القيم 
في «حواشي السئن»» فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح» وبلفظ الحق الدال 
عليه» وبلفظ «على» الظاهرة فيه» وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه» وبقول 
الصحابن : أمرنا رسول الله كل قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء 
شق وق مجموع هذه الأشياء. 

وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
ورجحه أبو الوليد بن رشدء وأبو بكر ابن العربيّ» وقال به الحنفية» وجمهور الحنابلة . 

وذهب عبد الوهاب» وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب» ويجزئ 
الواحد عن الجماعة» وهو قول الشافعية» والراجح من حيث الدليل القول 
الثانى» والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوبء لا تنافى كونه على 
الكفاية» فإن الأمر بتشميت العاطس» وإن ورد في عموم المكلفين» ففرض 
الكفاية يخاظب به الجميع على الأصح» ويسقط بفعل البعض» وأما من قال: 
إنه فرض على مبهم» فإنه ينافي كونه فرض عين» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بكونه فرض عين هو الأظهر؛ لحديث 
البخاريّ : «فإذا عطس» فحمد الله» فحقّ على كل مسلم سمعه أن يشمته»» فهذا نص 
صريح في إيجابه على كل من سمعه» فالقول بأنه كفائي ينافي هذا النصّ الصريح» 
فتأمل بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )1991( 1‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرء حَدَنَنَا وَكِيعٌ. 
حَدَكََا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمّارِءِ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ بن الأكوّع عَنْ أيه (ح) وَحَدَتَنَا 
إِسْحَاقُ ِن إِبْرَامِيمَ - وَاللَفْظُ لَهُ - حَدَثْنَا أَبُو النَضْرٍ مَاشِمٌ بْنُ الْقَاسِمء حَدَثَنَا 


4 


_ 2 ومع ت ي ب مع وم 6 r:‏ ۹ ذل و 0 4 9 
عِكرِمَة بْنُ عَمَّارِء حَدَتَني إِيَاسُ بْنْ سَلْمَةَ بْنِ الأكوّع. أن أبَاهُ حَدثهء أنه سم 


)۷٤١۸( بَابُ نَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ الَتَاؤْبِ  حديث رقم‎ - )١١( 
۳۹ ۰ 2 حب‎ 
الى يل وَعَطَسَ رَجُلُ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: «يَرْحَمُك اشن 4 فلن ای قال‎ 
له رَسُولُ الله يكله: «الرَّجُلُ مَرْكُومٌ)).‎ 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

١‏ (مَحَمَد بْنْ عبد عَبْد الله بْنِ نُمَيْرِ) الهمدانيَّ الكوفي ٠ ٠1‏ تقدم في 
«المقدمة» ”/60. 

5 وک بن الجراح الرؤاسي الكوفي [14» تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

 *‏ (عِكرمَةٌ بن عَمَّارِ) الحنفيّ اليماميّ» بصريّ الأصل [10» تقدم في 
«الإيمان») 50/۱۲ . 

.18/0 (إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاِيم) ابن راهويه [١٠]ء تقدم في «المقدمة»‎ - ٤ 

قاي النَضْرِ هاشم ب بن الْقَاسِم) البغدادي» لقبه قيصر [19» تقدم في 

."٦/١ «المقدمة»)‎ 

5 (إِيَاسسُ بن سَلَمَةَ ؟ بن الأكوع) أبو سلمة» أو أبو بكر المدنيّ [۳]ء 
تقدم فی لهات e‏ 

7ع (أَبَوهُ) شلمة بن عمرو سن الأكوع الأسلميّ الصحابيٌ المشهور» 
مات ونه .)1٤(‏ تقدم في «الإيمان» .۲۸۸/٤٤‏ 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سباعيّات المصئّف كله وفيه رواية تابعئن عن تابعئ» والابن عن 

(عن ياس بُ له بن الأكوع» »عن ل أبيه) سلمة سلمة بن الأكوع ول ضيه » أنه 
(حَدَنَهُ)؛ أي : خا اا أنه أي: سلمة (سَ سَمِعَّ التب عله و) الحال أنه 
(عَطْسَ رَجُلّ) لم يسمّء (عِنْدَه) يكل (فَقَالَ لَهُ) ا 8 («يَوْحَمُكَ الله)) دعا له 
بأن برحمة الله تعالىة 2 م عَطَسَ) الرجل (أحْوَى) ؛ أي : عطسة ثانية (فَقَالَ لَه 
ول الله لا : «الرَجُلُ 58 ظاهره أنه ما شمته في المرّة الثانية» لكن أكثر 
الأحاديث على أنه يشمت على الثالثة فت رجح على هذه الرواية. 

قال النوويّ في «الأذكار»: إذا تكرر العطاس متتابعاً فالسّئّةَ أن يشْمّته لكل 
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ال 
مرة» إلى أن يبلغ ثلاث مرات» روينا في «صحيح مسلم»» وأبي داود» والترمذي 
عن سلمة بن الأكوع أنه «سمع النبي بء وعطس عنده رجل» فقال له: 
يرحمك الله» ثم عطس أخرى» فقال له رسول الله َك : الرجل مزكوم»» هذا لفظ 
رواية مسلمء وأما أبو داود» والترمذيّ» فقالا: قال سلمة: «عطس رجل عند 
النبئ كله وأنا شاهد» فقال له رسول الله كَككِ: يرحمك الله. ثم عطس الثانية» 
أو الثالثة» فقال رسول الله كَكِ: يرحمك الله» هذا رجل مزكوم). انتهى كلامه. 

قال الحافظ كُأَنْهُ: ونقلته من نسخة عليها خطه بالسماع عليه» والذي 
نسبه إلى أبي داود» والترمذي من إعادة قوله بيه للعاطس: «يرحمك الله» ليس 
في شيء سكيم كما سا فقد أخرجة أيضاً أنو غوانة؛ وأبو نعيم في 
ا(مستخرجيهما»» والنسائيٌّ» وابن ماجه» والدارم» وأحمد» وابن أبي شيبة» 
وابن السني» وأبو نعيم أيضاً في «عمل اليوم والليلة»» وابن حبان في 
صحيحه»» والبيهقيّ في «الشعَب» كلهم من رواية عكرمة بن عمار» عن 
إياس بن سلمة» عن آبيه» وهو الوجه الذي أخرجه منه مسلمء وألفاظهم 
متفاوتة» وليس عند أحد منهم إعادة: «يرحمك الله» في الحديث» وكذلك ما 
نسبه إلى أبي داود» والترمذيّ أن عندهما: «ثم عطس الثانية» أو الثالثة» فيه 
نظرء فإن لفظ أبي داود: «أن رجلا عطس»» والباقي مثل سياق مسلم سواءء 
إلا أنه لم يقل: «آخرى»» ولفظ الترمذي مثل ما ذكره النووي إلى قوله: «ثم 
عطس» فإنه ذكره بعده. مثل أبى داود سواءء وهذه رواية ابن المبارك عنده» 
وأخرجه من رواية يحيى القطان» فأحال به على رواية ابن المبارك» فقال 
نحوهء إلا أنه قال له في الثانية: «أنت مزكوم»» وفي رواية شعبة قال يحيى 
القطان» وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي قال له في الثالثة: «أنت مزكوم) . 

وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن عمارء وأكثر الروايات المذكورة ليس 
فيها تعرّض للثالثة» ورجح الترمذي رواية من قال في الثالثة» على رواية من 
قال في الثانية. 

وقد وجدت الحديث من رواية يحيى القطان يوافق ما ذكره النوويٌ» وهو 
ما أخرجه قاسم بن أصبغ في «مصنفه»» وابن عبد البرٌ من طريقه قال: حدّثنا 
محمد بن عبد السلام» حذثنا محمد بن بشار» حذثنا يحيى القطان» حذثنا 
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بح 


عكرمة» فذكره بلفظ: «عطس رجل عند النبئ وء فشمته» ثم عطس» فشمتهء 
ثم عطسء. فقال له في الثالثة: أنت مزكوم»» هكذا رأيت فيه: «ثم عطس» 
فشمته»ء وقد أخرجه الإمام أحمدء عن يحيى القطان» ولفظه: «ثم عطس 
الثانية» والثالثة» فقال النبي 4: الرجل مزكوم). 

وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث» لكن الأكثر على ترك ذكر 
الت بعد الأرلن: وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع» عن عكرمة» بلفظ 
آخر: «قال: يشمّت العاطس ثلاثاء فما زاد فهو مزكوم»» وجعل الحديث كله 
من لفظ النبي كلد وأفاد تكرير التشميت» وهي رواية شاذة؛ لمخالفة جميع 
أصحاب عكرمة بن عمار فى سياقه» ولعل ذلك من عكرمة المذكور لمّا حدث 
به وكيعاً» فان في حفظه مقالاً» فإن كانت محفوظة فهو شاهد قويّ لحديث أبي 
هريرة. انتھی . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح روايات عكرمة بن 
عمار هي رواية مسلم أنه بيه شمّته في الأولى» وقال في الثانية مزكوم» ثم إن 
الرواية الثالثة أرجح من هذه؛ لأن بها العمل بالزائدء وهو أولى» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ولي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۷٤٥۸/۱۱[‏ (۲۹۹۳). و(أبو داود) فى «الأدب» 
200). و(الترمذي) في «الأدب» (١٤۲۷)ء‏ و(النسائي) في «عمل اليوم 
والليلة» (۲۲۳). و(البخاري) في «الأدب المفرد) (9478)» و(أحمد) في 
«مسئده») (55/5 و50)» و(الدارمي) في «سننه» (۲/ »)۲۸٤‏ و(الطبرانيئ) ۴ 
«الكبير» (9/ 2015 و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۳٠1)ء‏ و(البيهقي) في «شعب 
الإيمان» (7/ 0077 و(البغوي) في «شرح السنّة» (٠٤٠۴)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): ظاهر حديث سلمة َيه هذا أنه لا يُشرع التشميت في 
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الثانية» بل يقال: الرجل مزكوم» لكن الصحيح أنه يشمّت إلى الثالثة» قال في 
«الفتح»: ويستفاد من الحديث مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على ثلاث» 
إذا حمد الله» سواء تتابع عطاسهء أم لاء فلو تتابع» ولم يحمد لغلبة العطاس 
عليه» ثم كرر الحمد بعدد العطاس» فهل يشمّت بعدد الحمد؟ فيه نظر» وظاهر 
الخبر نعم. 

وقد أخرج أبو يعلى» وابن السنيٌ من وجه آخر عن أبي هريرة النهي عن 
التشميت بعد ثلاث» ولفظه: «إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه»ء فإن زاد على 
ثلاث» فهو مزكومء ولا يشمته بعد ثلاث». 

قال النوويّ: فيه رجل لم أتحقق حاله» وباقي إسناده صحيح . 

قال الحافظ: الرجل المذكور هو سليمان بن أبي داود الحرانيٌّ» 
والحديث عندهما من رواية محمد بن سليمان» عن أبيه» ا فوت ا 
يقال له: الحراني ضعيف» قال فيه النسائيئ: ليس بثقة» ولا مأمون. 

قال النوويّ: وأما الذي رويناه في «سنن أبي داود»» والترمذيّ عن 
عبيد بن رفاعة الصحابي» قال: قال 00 الله کل : يشمت العاطس ثلاثاًء 
فإن زاد فإن شعت فشمته» وإن شئت فلا» فهو حديث ضعيف»ء قال فيه 
الترمذيّ: هذا حديث غريب» وإسناده مجهول. 

قال الحافظ: إطلاقه عليه الضعف ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من الغرابة 
الضعف» وأما وصف الترمذي إسناده بكونه مجهولاً» فلم يرذ جميع رجال 
الإسناد.ء فإن معظمهم موثقون» وإنما وقع في روايته تغيير اسم بعض رواتهء 
وإبهام اثنين منهمء وذلك أن أبا داود» والترمذيّ أخرجاه معا من طريق 
عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» ثم اختلفا فأما رواية أبي 
داود ففيها عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة» عن أمه حميدة» أو عبيدة بنت 
عبيد بن رفاعة» عن أبيهاء وهذا ا والحديث مع ذلك مرسل» كما 
ا السلام بن رت من جال الصحيح»› ويويك هنو أبو سالد 
الدالاني» وهو صدوق» في حفظه شيء» ويحيى بن إسحاق وثقه يحيى بن 
معين» وأمه حميدة روى عنها أيضاً زوجها إسحاق بن أت طلحة» وذكرها ابن 
حبان في ثقات التابعين» وأبوها عبيد بن رفاعة ذكروه في الصحابة؛ لكونه ولد 
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جب ب 7777 4 1 أ‎ 
في عهد النبي كه وله رؤية» قاله ابن السكن» قال: ولم يصح سماعه» وقال‎ 
البغويّ: روايته مرسلة» وحديثه عن أبيه عند الترمذي والنسائيٌ وغيرهماء وأما‎ 
رواية الترمذيّ ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبى طلحة» عن أمه» عن أبيهاء‎ 
النظرء فمن ثم قال:‎ Es كذا سماه عمر» ولم يسم أمهء ولا أباهاء‎ 
إنه إسناد مجهول» وقد تبين أنه ليس بمجهول» وأن الصواب يحيى بن إسحاق»‎ 
لا عمرء فقد أخرجه الحسن بن سفيان» وابن السنيّ» وأبو نعيم» وغيرهم» من‎ 
طريق عبد السلام بن حرب» فقالوا: يحيى بن إسحاق» وقالوا: حميدة بغير‎ 
شك وه المخد‎ 

وقال ابن العربي: هذا الحديث» وإن كان فيه مجهول» لكن يستحب 
العمل به؛ لآنه دعاء ر و صله وتودد للجليس» فالأولى العمل بهء والله 
أعلم . 

وقال ابن عبد البرّ: دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت ثلاثاء 
ويقال: أنت مزكوم بعد ذلك» وهي زيادة يجب قبولهاء فالعمل بها أولى» ثم 
حكى النوويّ عن ابن العربيّ أن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع عطسه: 
أنت مزكوم في الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة؟ على أقوال» والصحيح في 
الثالثة» قال: ومعناه أنك لست ممن يشمّت بعدها؛ لأن الذي بك مرض» 
وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن. 

قال “فإن فيل خإذا كال را سنن أن عقت يطريق الأرلن 6 لاه 
أحوج إلى الدعاء من غيره. ۰ 

قلنا: نعم» لکن يدعى له بدعاء يلائمه» لا بالدعاء المشروع للعاطس» 
بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية. 

وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال: يكرّر التشميت إذا تكرر 
العطاس» إلا أن يعرف أنه مزكوم» فيدعو له بالشفاءء قال: وتقريره أن العموم 
يقتضي التكرار» إلا في موضع العلة» وهو الزكام» قال: وعند هذا يسقط الأمر 
بالتشميت عند العلم بالزكام؛ لأن التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم أن 
به زكاماً أصلا . 

وتعقبه بأن المذكور هو العلة دون التعليل» وليس المعلّل هو مطلق الترك 
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ليعم الحكم عليه بعموم علته» بل المعلل هو الترك بعد التكرير» فكأنه قيل: لا 
يلزم تكرر التشميت؛ لأنه مزكوم» قال: ويتأيد بمناسبة المشقة الناشئة عن 
التكرار. انتهى ما في «الفتح»» وهو بحث نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قد حص من عموم الأمر بتشميت العاطس جماعة: 

[الأول]: من لم يحمد» كما تقدم. 

[الثاني]: الكافرء فقد أخرج أبو داود» وصححه الحاكم» من حديث أبي 
موسى الأشعريّ قال: «كانت اليهود يتعاطسون عند النبئ بيه رجاء أن يقول: 
يرحمكم الله»ء فكان يقول: يهديكم الله» ويصلح كيه قال ابن دقيق العيد: 
إذا نظرنا إلى قول من قال من أهل اللغة: إن التشميت: الدعاء بالخير دخل 
الكفار في عموم الأمر بالتشميت» وإذا نظرنا إلى من خص التشميت بالرحمة 
لم يدخلواء قال: ولعل من خص التشميت بالدعاء بالرحمة بناه على الغالب؛ 
لأنه تقييد لوضع اللفظ في اللغة. 

قال الحافظ: وهذا البحث أنشأه من حيث اللغة» وأما من حيث الشرعء 
فحديث أبي موسى دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت» لكن لهم 
تشميت مخصوص» وهو الدعاء لهم بالهداية» وإصلاح البال» وهو الشأنء ولا 
مانع من ذلك» بخلاف تشميت المسلمين» فإنهم أهل الدعاء بالرحمة» بخلاف 
الكفار. 

[الثالث]: المزكوم إذا تكرر منه العطاس» فزاد على الثلاث» فإن ظاهر 
الأمر بالتشميت يشمل من عطس واحدة» أو أكثرء لكن أخرج البخاريّ في «الأدب 
المفرد» من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: 
«يشمته واحدة» وثنتين» لاتا وما كان بعك ذلك دور زكاء) مكنا أخرجه 
موقوفاً» من رواية سفيان بن عيينة عنه» وأخرجه أبو داود من طريق يحيى القطان» 
عن ابن عجلان كذلك» ولفظه: «شمّت أخاك»» وأخرجه من رواية الليث» عن ابن 
عجلان» وقال فيه: لا أعلمه إلا رفعه إلى النبي يا قال أبو داود: ورفعه 
موسى بن قيس» عن ابن عجلان أيضاً» وفي «الموطأ» عن عبد الله بن أبي بكر 


)۱( «الفتح» 1/1 -ه6١1١.‏ 
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)1١(‏ - باب تَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ الگاؤب ۔ حديث رقم (8ه4/) 
E0 a bi‏ 
عن أبيه» رفعه : «إن عطس فشمته» ثم إن عطس فشمته» ثم إن عطس فقل : إنك 
مضنوك”'"»». قال ابن أبي بكر : لا أدري بعد الثالثةء أو الرابعة» وهذا مرسل جيد. 

وأخرجه عبد الرزاق عن معمر» عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه قال: 
«فشمته ثلاثاء فما كان بعد ذلك فهو زكام». 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن العاص: «شمتوه ثلاثاء فإن زاد 
فهو داء» يخرج من رأسه»» موقوف أيضا. 

ومن طريق عبد الله بن الزبير: «أن رجلاً عطس عنده» فشمته» ثم 
عطس» فقال له في الرابعة: أنت مضنوك»». موقوف أيضا. 

ومن طريق عبد الله بن عمر مثله» لكن قال في الثالثة. 

ومن طريق علي بن أبي طالب : «شمُّته ما بينك وبينه ثلاث» فإن زاد فهو ريح». 

وأخرج عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة: يشمت العاطس إذا تتابع عليه 
العطاس ثلاث . 

[الرابع]: ممن يخص من عموم العاطسين من يكره التشميت» قال ابن 
دقيق العيد: ذهب بعض أهل العلم إلى أن من عرف من حاله أنه يكره التشميت 
اندلا يت جال لمت أن يوهل له من يكرهة. 

فإن فل كيف رك السُنة لذلك؟. 

قلنا: هي سّنَّة لمن أحبهاء فأما من كرههاء ورغب عنها فلاء قال: ويظرد 
ذلك في السلام» والعيادة» قال ابن دقيق العيد: والذي عندي أنه لا يمتنع من 
ذلك إلا من خاف منه ضرراً» فأما غيره فيشمّت امتثالاً للأمر» ومناقضة للمتكبر 
في مراده» وكسراً لسورته في ذلك» وهو أولى من إجلال التشميت. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره ابن دقيق العيد كآنه هو 
الأول عندي . 

قال الحافظ: ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة» فهو يناسب المسلم 
كائناً من كانء والله أعلم. 

[الخامس]: قال ابن دقيق العيد: يستثنى أيضأ من عطسء والإمام 


(۱) أي: مزکوم» والضّناك بالضمء كالزُكام 1 ومعنى» قاله في «النهاية» ص١00.‏ 
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يخطب» فإنه يتعارض الأمر بتشميت من سمع العاطس» والأمر بالإنصات لمن 
سمع الخطيبء والراجح الإنصات؛ لإمكان تدارك التشميت بعد فراغ 
الخطيب» ولا سيما إن قيل: بتحريم الكلام» والإمام يخطب» وعلى هذا فهل 
يتعين تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب» أو يشرع له التشميت بالإشارة؟ فلو 
كان العاطس الخطيب» فحمد» واستمر في خطبته فالحكم كذلك» وإن حمد 
فوقف قليلاً ليشمت» فلا يمتنع أن يشرع تشميته. 

[السادس]: ممن يمكن أن يستثنى: من كان عند عطاسه في حالة يمتنع 
عليه فيها ذكر الله تعالى» كما إذا كان على الخلاءء أو في الا فيؤخرء ثم 
يحمد الله» فيشمت» فلو خالف فحمد في تلك الحالة» هل يستحق التشميت؟ 
ف ا 

a‏ عندي لا نظر فيه» بل يشمّت؛ لعموم النصّء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ اول الكتاب قال : 


 ]! 1‏ (۲۹۹4) - (حَدَثَنَا يَحْبَى بن أَيُوبء وَفُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَل بن 

o 0‏ 2 0 ي 2 37 0 م ه 
حجر السَعْدِئٌ قالوا: حَدَنْنَا إِسْمَاعِيل - يَعْنْونَ 7 جَعْمَرٍ عن العلاءِء عن 
أبيه» عن ابی هرَيرَة أن سول الله کل قال : «التَّكَاوَّث ب من نّ الشمَيْطَانِ قدا ا ءَت 


أَحَدُكُمْ فَليَكَظِمْ مَا اسْتَطَاعَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

.1١١ /” (يحيى بْنُ أَيُوتَ) المقابريّ البغداديّ [١٠]ء ري «الإيمان»‎ - ١ 

۲( بن بْنْ سَعِيلِ) الثقفيّ البغلانيَ ]١١[‏ تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 

٠‏ (عَلِيُ بْنُ حجر السَّعْدِيٌّ) المروزي» من 0 »]٩[‏ تقدم في 
«المقدمة» 1/۲. 

o 206‏ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري المدني [۸]ء تقدم في 
«الإيمان» ”/ ۱۱° . 


000( «الفتح» 4 =_۱۱۷. 


)7409( بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسٍء وَكَرَ رَامَةٍ التََاؤْبٍِ - حديث رقم‎ - )١١( 


ه ‏ (الْعَلَاُ) بن عبد الرحمن الحرقيّ المدنئ [10]» تقدم في «الإيمان» 
7 . 

5 - (أَبُومُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ المدنيّ [۳]ء تقدم في 
«الإيمان») ۸/ ۱° . 


۷ (أَبُو هْرَيْرَة» وليه تقدم في «المقدمة» .٤/١‏ 


(عَنّْ 5 مرن د له ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «التَتَاوْبُ مِنَ الشَّيْطَانٍ) 
قال ابن بطال كاله : : إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة؛ 
أي إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائباً ؛ لأنها حالة تتغير فيها صورته» 
فيضحك منهء لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. 
وقال ابن العربي كأله: قد بيّنا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى 
الشيطان؛ لأنه واسطته» وأن كل فعل حَسّن نسبه الشرع إلى املك لأنه 
واسطته» قال: والتثاؤب من الامتلاء» وينشأ عنه التكاسل» وذلك بواسطة 
الشيطان» والعطاس من تقليل الغذاء» وينشاً عنه النشاط» وذلك بواسطة الملك. 
وقال النووي كأنله: أضيف التثاؤب إلى الشيطان؛ لأنه يدعو إلى 
الشهوات؛ إذ يكون عن ثقل البدن» واسترخائه» وامتلائه» والمراد: التحذير 
من السبب الذي يتولد منه ذلك» وهو التوسع في المأكل”"'. 
(قَإِذًا تَتَاءَبَ) بالهمزء ويقال: بالواو بدلهاء قال في «الفتح»: قوله: 
«تشاوب» كذا للأكثر» وللمستملي: «تثاءب» بهمزة بدل الواوء قال الحافظ 
العراقيّ في «شرح الترمذي»: وقع في رواية المحبوبيّ عند الترمذي بالواو» 
وفي رواية السنجي بالهمزء ووقع عند البخاري» وأبي داود» بالهمز» وكذا في 
حديث أ ي سعيد عند ابي داودء وأما عند مسلم فبالواو» قال: وكذا هو في 
أكثر سخ e‏ وفي بعضها بالهمزء وقد أنكر الجوهريّ كونه بالواو» وقال: 
تقول: تثاءبت على وزن تفاعلت» ولا تقل: تثاوبث» قال: والتثاؤب أيضاً 
مهموز» وقد يقلبون الهمزة المضمومة واو والاسم: التُوَباءء بضم» ثم همزء 


)1( «الفتح» 1 5. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

1 
على وزن الْحُيّلاءء وجزم ابن دريد» وثابت بن قاسم في «الدلائل» بأن الذي 
بغير واو بوزن تیممت» فقال ثابت: لا يقال: تثاءب بالمدٌ مخففاء بل يقال 
تثأب بالتشديد» وقال ابن دريد: أصله من ثئب فهو مثئوب: إذا استرخى» 
وكسل» وقال غير واخد: إنهما لغتان» وبالهمزء والمدٌ أشهر. انتهى . 

(نَِذَا كات أَحَدُكُمْ فَلْيكَظِمْ) بفتح ياء المضارعة» وكسر الظاء المعجمة» 
من باب ضرب؛ أي: ليحبسه» وليمسكه بوضع اليد على الفم» أو تطبيق 
السنّء وضم الشفتين”"» وقوله: (مَا اسْتَطاعَ) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مذّة 
استطاعته على الكظم» وفي الرواية الآتية: «فليّمسك بيده»» ولفظ البخاري : 
«فليردّه ما استطاع»؛ أي: يأخذ في أسباب رده» وليس المراد به أنه يملك 
دفعه؛ لأن الذي وقع لا يرد حقيقة» وقيل: معنى إذا تثاءب: إذا أراد أن 
يتثاءب» وجوّز الكرماني أن يكون الماضي فيه بمعنى المضارع . 

زاد فى الرواية الآتية: «فإن الشيطان يدخل»»ء وفي رواية البخاري: «فإن 
أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان»» وفي رواية ا «فإذا قال: آه 
ضحك منه الشيطان». 

وفي الرواية الثالثة: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة» فليكظم ما استطاعء 
فإن الشيطان يدخل») هكذا قيّده بحالة الصلاة» وكذا هو عند الترمذيء ولفظه: 
«التثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»» 
وعند ابن ماجه: (إذا تثاءب أحدكمء فليضع يده على فيه» ولا يعوي» فإن 
الشيطان يضحك منه»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۷٤٥۹/١١[‏ (5195)», و(البخاري) في «بدء 
الخلق» (۳۲۸۹) و«الأدب» (5771 و4)5777 و(أبو داود) في «الأدب» 
»)٥٠۲۸(‏ و(الترمذي) في «الأدب» (7147 و۷٤۲۷)»‏ و(النسائيّ) في «عمل 


."٠۷/۲ «تحفة الأحوذيٌ»‎ )۲( .176/١4 «الفتح»‎ )١( 


« 
مه لسر 


)0/409( بَابُ تَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ اللََاوْبِ  حديث رقم‎ - )١١( 
۹ س‎ 
و(أحمد) في‎ .)۲٠١( و(الطيالسي) في «مسنده»‎ »)7١1( اليوم والليلة»‎ 
(مسنده» (۲/ 750 و۲۸٤)» و(عبد الررّاق) في امصتفه) (۳۲۲). و(الحاكم)‎ 
و(البيهقت) فی «الكبرى» (۲/ ۲۸۹)ء و(البغوي) فى‎ .»)۲۹۳ /٤( فى «المستدرك»‎ 
٠ ٠ «شرح السُتّنَه (۷۲۸)ء والله تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن التثاؤب من عمل الشيطانء وبيان أن الشيطان 
متسلط على الإنسان في جميع أحواله. 

١‏ (ومنها): الأمر بكظم التثاؤب بوضع اليد ونحوه. 

۳ (ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ كآنه في «شرح الترمذي»: أكثر 
روايات «الصحيحين» فيها إطلاق التثاؤب» ووقع في الرواية الأخرى ‏ هي في 
حديث أبي سعيد الخدري الآتي لمسلم بعد حديثين ‏ تقييده بحالة الصلاة» 
فيَحْتَمل أن يحمل المطلق على المقيد» وللشيطان غرض قوي في التشويش على 
المصلي في صلاته» ويَحْتَمِل أن تكون كراهته في الصلاة أشدّ» ولا يلزم من 
ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة» وقد قال بعضهم: إن المطلق إنما يحمل 
على المقيد في الأمرء لا في النهي» ويؤيد كراهته مطلقا كونه من الشيطان» 
وبذلك صرح النووي. 

قال ابن العربي : ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة» وإنما حص 
الصلاة؛ لأنها أولى الأحوال بدفعه؛ لِمَا فيه من الخروج عن اعتدال الهيئةء 
واعوجاج الخلقة. 

وأما قوله: «ولا يعوي» فإنه بالعين المهملة» شبّه التثاؤب الذي يسترسل 
معه بعُواء الكلب» تنفيراً عنه» واستقباحاً له» فإن الكلب يرفع رأسه» ويفتح 
فاه» ويعوي» والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شابهه» ومن هنا تظهر النكتة في 
كوه يعتعك :220 1 اوأنه سور سلف لد ا ٠‏ 

 :‏ (ومنها): أن قوله في رواية مسلم هنا: «فإن الشيطان يدخل» قيل: 
يَحْتَمِل أن يراد به الدخول حقيقة» وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى 
الدم» لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكراً لله تعالى» والمتثائب في تلك الحالة غير 
ذاكرء فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة. ويَحْتَمل أن يكون أطلق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

o٠ 
الدخول» وأراد التمكن منه؛ لأن من شأن من دخل في شيء أن يكون متمكناً‎ 
. مله‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأولى؛ لظاهر النصّء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن الأمر بوضع اليد على الفم يتناول ما إذا انفتح 
بالتثاؤب» فيغطي بالكفت ونحوه» وما إذا كان منطبقا حفظأ له عن الانفتاح 
بسبب ذلك» وفي معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصل 
ذلك المقصود» وإنما تتعين اليد إذا لم يرتدٌ التثاؤب بدونهاء ولا فرق في هذا 
الأمر بين المصلي وغيره» بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم. 

5 (ومنها): ما قيل: إنه يستشنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده 
على فمه» ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يُمسك عن القراءة» 
حتى يذهب عنه؛ لئلا يتغير نظم قراءته» وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن 
مجاهد» وعكرمةء والتابعين المشهورين. 

[تنبيه]: من الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة» والبخاري في 
«التاريخ» من مرسل يزيد بن الأصمء قال: «ما تثاءب النبين ية قط »» ا 
الخطابيئّ من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال: «ما تثاءب نبي قط»» 
ومسلمة أدرك بعض الصحابة» وهو صدوق» ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من 
الشيطان» ووقع في «الشفاء» لابن سبع أنه كن كان لا 0 ؛ لأنه من 
الشيطان“. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ين4 أل الكتاب قال: 

e‏ (۲۹۹۰) - (حَدَنَنِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ مَالِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ 
حَدَكَنَا بسر بد ِن المُقَصّلٍ لاتا سيل ن أبي صَالِح > قال : ان 
سَعِيدٍ اتر كدت أبي ‏ عن أبِيهِ» قَالَ: قال 0 الله لا : «إذا تارب 


أَحَدَكُمْ فُلممَسِلك بيده ء فيه » فِيه» فَإِنَّ الاد يَدْخُل)). 


ره 


دق «الفتح» 731 ITV‏ 


)1451( بَابُ تَشمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَكَرَ كَرَامَةٍ النَكاوْبٍِ - حديث رقم‎ - )1١( 
هذا الاسناد : خمسة‎ 5 
تقدم في‎ »]٠١[ ۔ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ مالك بْنُ عَبْدٍ الْوَاحِيِ) البصريّ‎ 
1 001 
(بِشْرُ بْنُ الْمْمَضّلِ) بن لاحق» أبو إسماعيل البصريّ [18» تقدم في‎ ١ 
.١55/٠١ «الإيمان»‎ 
.٠١١/٤١ *د(شهئل : ِن أي صَالِحٍ) المدنيّ [7]» تقدم في «الإيمان»‎ 
لل سعد سَعِيدٍ الخُذرِيّ) هو عبد ال الآتي في السند التالي‎ (٤ 
ي فى «الحيض» 17 لالا.‎ [YJ 2 
د أو سعيد الخدريّ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري وئاء‎ 
.٤۸٥ص تقدم في «شرح المقدمة» ج۲‎ 
وشرح الحديث يعلم مما قبله.‎ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ول هذا من أفراد‎ 
(المسألة الثانية): فى تخريجه:‎ 
«(440) [VEIT VETYg VET” أخرجه (المصتف) هنا [11/ 550لا‎ 
و(أبو داود) فى «الأدب) (0077 و۷٦٠٥)» و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه»‎ 
891/00 و( امد فى اسیک 433/60 و(الذارمية فی ننه‎ :000058( 


و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (؟5717/5). و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (2)51750 
و(اين الجارود) فى «المنتقى» (171)+ و(البيهقي) فى «الكبرى) (/۲۸۹): 
و(البغوي) في 0 السنّة» »)۳۳٤۷(‏ والله تعالى أعلم . 
وبالسند المئصل إلى المؤف كا أَوْلَ الكتاب قال : 
[551/ (...) - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا عبد الْعَزِيزٍ عَنْ سْهَيْلٍ 
أنَّ رَسُولَ الله ل قال : «إِذَا تَكَاوَبَ 


o2 سه‎ 


عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبِي سَعِيدٍ : وباو َنْ بيه 
أحَدكُمْ شيك يى قن العا يَدخلٌ». 
0 هذا الاسناد : خمسة: 


قي 


(عبدك الْعَزيز) بن محمد الدراوردي المدنى ]۸[« تقدم فى «الؤيمان» ۸ ۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
YoY‏ 


والباقون دُكروا قبله» والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى الكلام فيه 
في الذي قبله. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (حَدَكَنِي أَبُو بكر بْنْ اي شَيْبَة حَدَثَنَا وَكيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
سيل بن ابي صَالِحء عَنٍ ابن أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيّ» عَنْ أبِيهء قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
(إذَاتَكَاوَبَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاو تليَْظِمْ ما اسْتَطَاعَ» قن الشيْطَانَ يَدْخُل)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

»]٠١[ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي‎ - ١ 
.١/١ تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (وَكيعٌ) بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفي [4]ء تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

۳ - (سَفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ [۷]ء تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف يذه وقد مضى البحث فيه. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوّلَ الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَثَنَاهُ عُثْمَانُ بن ابي شَيْبَةَ حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْل) 
عَنْ ايء وڪن ابن ابي سَعِيدِء عَنْ أَبِي سَعِيدِء ثَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل بِمِثْلٍ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ) أخو أبي بكر المذكور قبله »]11١[‏ تقدم في 
«المقدمة») 5/ ۷۲. 

./٦ (جرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ [۸]ء تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وعَن ابن أَبِي سَعِيدِ) بالواو عطف على «أبيه»» فسهيل يرويه عن 
كل من أبيه» ا 8 ودا سن المتقدم» وأما ما وقع في 
بعض النسخ بلفظ : «أو عن ابن أبي سعيد» ب«آو» فغلطء فتتبّه . 


oN 


م“ 


(19) - بَابٌ في أَحَادِيتٌ مُمَقَرَقَةٍ - حديث رقم (454/) 
کڪ Yor‏ 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن سهيل هذه ساقها ابن حبّان كله 
في (صحيحها. فقال: 

 )57(‏ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» قال: حدّثنا أبو خيثمة» 
قال: حذّئنا جرير» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» وعن ابن أبي سعيد 
الخدري» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يكْةِ: «إذا تثاءب أحدكم فليضع 
يده على فيه» فإن الشيطان يدخل». انتهى. 


4 € 


Ed 0 £‏ عر ان ر رس سه 
إن أَرِيِدٌ إلا اصح ما أستَطعتُ وما توفي 


1 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ترجم في النسخة الهنديّة بهذا اللفظء 
وترجم الأبيّ بلفظ : «أحاديث مختلفة»» وهما متقاربان» ثم أوردا الأحاديث 
من هنا إلى باب «النهي عن المدح» كلها تحت هذه الترجمة» وهو الصواب» 
وأما ما وقع في بعض النسخ من الترجمة المختلفة عند كل حديث تقريبا بعد 
هذه الترجمة فمما لا وجه لهء فليتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أَوْلَ الكتاب قال: 

 )5195( ]574[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيوِ قَالَ عَبْدٌ: 


8 


 )١١‏ (بَاتٌ فى أَحَادِيتٌ متفر 


0 الم 0 س و مه ا« 20 2 cor‏ - 2ه 0 م هم 
أحبرَتاء وقال ابن راقع : حَدَنَنَا عبد الرَّرْاق. أخبَرنا مَعمَر» عن الزهري› عن 
ف ق أ 2 000 000 7 سا 2 2 8 2 
عروة» عَنْ عائشة» قالت: قال رَسُول الله عه : «خلقت الملائكة من ون وَخْلِقَ 
و 2 6 ت 8 .2 2 عم عر 31 2 ا 1 
الان من مارج من لد وخلق ادم مما وصف لكم)). 
2 7 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 
١‏ (محَمّد بْنْ رَافِع) أبو عبد الله النيسابوريّ »]١١[‏ تقدم في «المقدمة» 
0/5 
ومو 2 واه 7 ا ۰ 8 
١؟" ‏ (عبد بن حميدِ) الكسيٌ »11٠١[‏ تقدم في «الإيمان» /9/ .١71‏ 


)غ20 ااصحيح ابن حبان» 5/5 . 
(۲) وفى نسخة: «وخلق الجانٌ من نار». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
YofF‏ 


.18/4 (عَبْدُ الررّاتي) بن همام الصنعانيّ [19» تقدم في «المقدمة»‎ ٠ 
.٠۸/٤ (مَعْمَرُ) بن راشدء أبو عروة اليمنيّ [۷]ء تقدم في «المقدمة»‎ - > 
.7 (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم [15» تقدم في (اشرح المقدمة) جا ص58‎ - 
(غرُوَة) بن الزبير ۳1]ء تقدم في «شرح المقدمة» ج٠ ص507.‎ 5 

۷ _ (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين ياء تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص١أ٠".‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف كُأَنْهُء وفيه رواية تابعئّ عن تابعئٌ» وفيه عروة 
من الفقهاء السبعة» وشعافسة بلا مق ٠ E‏ 
شرح الحديث: 

(هَنْ عَائِشَةً) ينا أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «خُلِقَتِ) بالبناء 
للمفعول (الْمَلَائِكَةُ) جمع مَلّك بفتح اللام» فقيل مخفف من مالك» وقيل: 
مشتق من الألوكة» وهي الرسالة» وهذا قول سيبويه» والجمهورء وأصله لاك» 
وقيل : أصله الْمَلْكء > بفتح» ثم سكون» وهو الأخذ بقوّة» وحينئذٍ لا مدخل 
للميم فيه» وأصل وزنه مفعل» فثركت الهمزة؛ لكثرة الاستعمال» وظهرت في 
الجمع» وزيدت الهاء إما للمبالغة» وإما لتأنيث الجمع» وجمع على القلب» 
وإلا لقيل: مالكة» وعن أبي عبيدة: الميم في الملك أصلية» وزنه فَعَلّء 
كأسدء هو من الْمَلْك» بالفتح» وسكون اللام» وهو الأخذ بقوّة» وعلى هذا 
فوزن ملائكة فعائلة» ويؤيده أنهم جوّزوا في جمعه أملاك» وأفعال لا يكون 
جمعاً لِمَا في أوله ميم زائدة» قاله في «الفتح)"''. 

وقال الفيّومي كاه : لَك بين القوم لكا من باب ضربء واوا أيضاً : 
تَرَسَّلء وا سم الرسالة : َلك بض اللام ومَألكة أيضاً بالهاءء ولامها تضمء 
وتفتح؛ والملايكة مشتقة من لفظ الأو وقبل : من المَألّكء الواحد مَلَكّ» وأصله 
مء ووزنه مَعْفَلَ > فنقلت حركة الهمزة ة إلى اللامء وسقطت» فوزنه مَعَلٌّء فان القاء 
هي الهمزة» وقد سقطت» وقيل: مأخوذ من لأ : إذا أرسل» فَمَلاك مَفْعَلء > فثقلت 


۹/٦ «الفتح»‎ )۱( 


ا ل جه وو 


00 - اب في أَحَادِيتَ مُتَفَرَقَةٍ حديث رقم (1155) 
الحركة» وسقطت الهمزة» وهي عين» فوزنه مَل وقيل فيه غير ذلك . انتهى”") 

(مِنْ نُور)؛ أي : من جواهر مضيئة منيرة» فكانوا خيراً محضا”" . 

قال الحافظ ولي الدين ك#: النور: جسم لطيف» مشرقء وفسّره 
صاحب «الصحاح» بالضياء» وذكر بعضهم أن الضياء أبلغ منه» بدليل قوله 
تعالى : #جعل الس ضيا وَالْقَمَرَ 370 [يونس: 5]» وأما قوله تعالى: اله ور 
لسوت وَالْأَيَضِ [النور: ۳] حيث شبّه هداه بالنور» ولم يشبّهه د 
فأجيب عنه بأنه لو شَبّه بالضياء لزم أن لا يضل أحدء بخلاف النور» كضوء 
القمرء فإنه يقع معه الضلال لمن أراد الله تعالى ذلك منهء ويُطلق النور أيضا 
على جميع النار» وليس مراداً هناء ولم ينحصر النور في ضوء النار» فالملائكة 
خلقوا من ضوءء لا من نارء والله أعلم بنوع ذلك الضوءء ولو كان من ضوء نار 
لم يلزم عليه محذورء فالمخلوق م النار غير مخلوق من النار. انتهى" . 

(وَخْلِقَ الجا م مِنْ مارج مِنْ ع ا '؛ أي: من نار مختلطة بهواء مشتعل› 
والمرج: الاختلاط.ء فهو من عنصرين هواء وناو فيا أن آدم من عنصرين 
تراب وماء عجن به» فحدث له اسم الطين» كما حَدَّث للجن اسم المارج” . 

وقال القرطبي ك#: «من مارج من نار»: أي: من شواظ ذي لهبء 
واتّقاد»ء ودخان» فكانوا شرًاً محضاًء والخير فيهم قليل" . 

(وَخْلِنَ آدَ) #4 (يمّا وصِف) بالبناء للمفعولء (١لَكُمْ))؛‏ أي: من تراب 
ضير طيناً» ثم فخاراًء كما أخبرنا به تعالى في غير موضع من كتابه» والفخار: 
الطين اليابس» وفي الخبر: إن الله تعالى لمّا خلق آدم أمر من قبض قبضة من 
جميع أجزاء تراب الأرض» فأخذ من حَرْنهاء وسهلهاء وأحمرهاء وأسودهاء 
فجاء ولد كذلك»» قاله القرطبت”"". 

وقال المناويّ كلَنْهُ: «وخلق آدم مما ؤصف لكم» ببناء (ؤصف» 


)0غ( «المصباح المنیر» ۱۸/۱ - .٠۹‏ )۲( «المفهم» ."10/۷V‏ 

(۳) «طرح التثريب في شرح التقريب» 75757/8. 

(6) وفى نسخة: «وخلق الجانٌ من نار». (08) افيض القدير» .46٠/‏ 
)00 «المفهم) 10/۷ ". (۷( «المفهم» 10/۷ ". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
۲0٦‏ 
للمفعول؛ أي: مما وصفه الله تعالى لكم في مواضع من كتابه» ففي بعضها أنه 
خلقه من ماء» وفي بعضها من تراب» وفي بعضها من المركّب منهماء 
الطين» وفي بعضها من صلصالء» وهو طين ضربته الشمس والريح» حتى صار 
كالفخار. 
قال الغزالئن: قد اجتمع في الفخار النار والطين» والطين طبعه السكون» 
والثار طبعها الحركةء فلا يتصور نار مشعلة تسكن» بل لا تزال تتحرك بطبعهاء 
وقد ات الا ةه من :القان أن بین من هس كيه اجا لجا تلق من طق 
فأبى» واستكبر أن يسجد لآدم» فلا مطمع في سجوده لأولاده» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كا 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ]7555/١75[‏ (4)59957. و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه» »)575/١١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ١57‏ و58١).‏ و(ابن 550 
فی «مسنده» (۲/ ۲۷۷ و۲۷۸)» لابق حبّان) فى «(صحیحه» 2)1١5065(‏ و(عبد بن 
0 فى «مسنده» .)١51/9(‏ و(البيهقئ) 8 «الكبرى» (۳/۹) فى (الأسماء 
الات (ص ۳۸۹ - ١۳۸)ء‏ والله تعالى أعلم. ۰ 
(المسألة الثالثة): قال بعضهم: إنما قال: «مما صف لكم» ولم يقل 
كما قال فيما قبله؛ طلباً للاختصارء فإنه أوتي جوامع الكلم» وهذا منها؛ إذ 
الملائكة لم يختلف أصل خلقتهاء ولا الجان» وأما الإنسان فاختلف خلقه على 
أربعة أنواع» فلق آدم لا يشبه خلق حواءء ولق حواء لا يشبه خلق آدم» 
وخلق عيسى لا يشبه خلق الكل» فأحال على ما وصل إلينا من تفصيل خلق 
الإنسان» ولمّا كان خلق الجان من نار كان فيه طلب القهرء والاستكبارء فإن 
النار أرفع الأركان مكاناًء ولها سلطان على الإحالة» فلذلك قال: #آنا حر 
8 [الأعراف: »]١١‏ وما عَلِم أن سلطان الماء الذي کل آدم أقوى منه» 
فإنه يُذهبهء والتراب أثبت منه» لبرده ويُبسهء فلآدم القوة والثبوت لغلبة ذينك 
الركنين عليه» وإن كان فيه الآخران» لكن ليس لهما ذلك السلطان»ء وأعطى آدم 


(۲) - بات فی أَحَادِيِتَ متَفرّقَةٍ ‏ حديث رقم (7/4514) 
سدم Yo¥‏ 
التواضع؛ للطينة» فإن تكبر فلعارض بقلبه؛ لما فيه من النارية» كما يقبل 
اختلاف الصور فى خياله» وأحواله من الهوائية» وأعطى الجان التكبر؛ للنارية» 
فإن تواضع فلعارض؛ لِمَا فيه من الترابية» كما يقبل الثبات على الإغواء» إن 
كان شيطاناً» وعلى الطاعة إن لم يكن» ففيهم الطائع والعاصي» ولهم التشكل 
في أي صورة شاؤواء وفيهم التناسل» كما مر"'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في هذا الحديث إثبات وجود الملائكة» وأنهم 
مخلوقون من نور» قال في «الفتح» : قال جمهور أهل الكلام من المسلمين : 
الملائكة أجسام لطيفة» أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها 
السماوات» وأبطل من قال: إنها الكواكب. أو إنها الأنفس الخيرة التي فارقت 
أجسادهاء وغير ذلك من الأقوال التى لا يوجد فى الأدلة السمغية شىء منهاء 
وقد جاء فى صفة الملائكة. وكثرتهم أحاديث : 

منها: ما أخرجه مسلم عن عائشة وِ#نا مرفوعاً: «محلقت الملائكة من 
نور. . .»)الحديث. 

ومنها: ما أخر جه الترمذيٰ› وابن ماجه» والبزار» من حديث اف در که 
مرفوعاً: «أطَلت السماء» وححقٌ لها أن توم » ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
و نا جا لخد 

ومنها: ما أخرجه الطبراني من حديث جابر لبه مرفوعاً: «ما في 
السماوات السبع موضع قدم» ولا شبرء ولا كف إلا وفيه ملك قائم» أو 
راكع أو اخ 

وللطبرانيٌ نحوه من حديث عائشة وا . 

وذكر في أربيع الأبرار») عن سعيد بن المت قال: الملائكة ليسوا ذكوراً 
ولا إناثاً» ولا يأكلون» ولا يشربون» ولا يتناكحونء ولا يتوالدون. 

قال الحافظ : وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم لا يأكلون. 

وأما ما وقع في قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الخلد التي تأكل منها 
الملائكة» فليس بثابت. 


200 «فيض القدير» /٣‏ ۹ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


10۸ 
وفي هذا وما ورد من القرآن ردّ على من أنكر وجود الملائكة» من 
الملاحدة. 


قال: ومن أدلة كثرتهم ما يأتى فى حديث الإسراء: «أن الننت المعمور 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون». 

وقد جاء ذكر بعض من اشتهر من الملائكة› كجبريل» ووقع ذكره في 
أحاديث كثيرة » وميكائيل» وهو فى حديث سمرة وحده» الك الموكل 
بتصوير ابن آدم» ومالك خازن النار» وملك الجبال» والملائكة الذين فى كل 
سماء» والملائكة الذين ينزلون في السحاب» والملائكة الذين يدخلون البيت 
المعمور. والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة» وخزنة الجنة» والملائكة 
الذين يتعاقبون» ووقع ذكر الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بيتاً فيه 
تصاوير» وأنهم يؤمّنون على قراءة المصلي» ويقولون: «ربنا ولك الحمد»» 
ويدعون لمنتظر الصلاة» ويلعنون من هجرت فراش زوجها. 

فأما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس» وبأنه الروح الأمين» 
كانه رسول كريم ذو قوة مكين مطاع أمين » ومعناه عبد الله وهو وإن كان 
سريانياً» لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب؛ لأن الجبر هو 
قيل : إنه عربئ » وإنه مشتق من جبروت الله وَاسَتيغل) للاتفاق على منع 
صرفه. 

وروى الطبريّ عن أبي العالية» قال: جبريل من الكروبيين» وهم سادة 
الملائكة. 
على أي شيء أنت؟ قال: على الريح والجنود» قال: وعلى أي شيء ميكائيل؟ 
قال: على النبات والقطرء قال: وعلى أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض 
الأرواح...» الحديث» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد 
صف لسوم حفظه. ولم يترك . 

وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني في كيفية خلق آدم ما يدل على أن 


. 


خلق جبريل كان قبل خلق آدم» وهو مقتضى عموم قوله تعالى: ولد فنا 


)0/4574( باب في أَحَاوِيتَ مُتَقَرَقَةٍ  حديث رقم‎ - )1١( 
1۹ مد‎ 


ِلْمَكيِكَوَ أَسَجُدُوأ لدم [البقرة: ]٠٤‏ وفي التفسير أيضاً أنه يموت قبل موت ملك 
الموت» بعد فناء العالم» > والله أعلم . 

وأما ميكائيل» فروى الطبرانى عن أنس : «أن النبئ ية قال لجبريل: ما 
ا ار مكاي ا قال جما ا ی ان 

قال: ومن مشاهير الملائكة: إسرافيل» وقد روى النقاش أنه أول من 
سجد من الملائكة» فجوزي بولاية اللوح المحفوظ . 

وروی الطبرائى من حديث ابن :عباس أنه الذي نول على ,الت كلق 
فر أن کا غلا اوسا ملكاى فأشار إلبة تخيريل أن ا 
فاتار أن يكون تيا عبد . 

ورو اخم والترمذيٰ عن أي سعيد قال: قال رسول الله كله : 
أنعم» وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن ا 
الحديث. 

وعن علي 45 ضيه أنه ذكر الملائكة. فقال: «منهم الأمناء على وحيهء 
والحفظة لعباده» والسدنة لجنانه» والثابتة في الأرض السفلى أقدامهم» المارقة 
من السماء العليا أعناقهم» الخارجة عن الأقطار أكنافهم» الماسة لقوائم العرش 
أكتافهم». انتهى ملخْصاً من «الفتس»'. 

(المسألة الخامسة): في هذا الحديث إثبات الجنّ» وأنهم مخلوقون من 
مارج من نار» ولم يُنكر وجودهم إلا أهل الأهواء الزائغة» فقد نقل إمام 
الحرمين في «الشامل» عن كثير من الفلاسفة» والزنادقة» والقدرية» أنهم أنكروا 
وجودهم رأسأء قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرعين» إنما 
العجب من المشرعين مع نصوص القرآن» والأخبار المتواترة» قال: وليس في 
قضية العقل ما يقدح في إثباتهمء قال: وأكثر ما استروح إليه من نفاهم 
حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم» ولو شاؤوا لأبدوا أنفسهمء قال: وإنما 
يستبعد ذلك من لم يح علما بعجائب المقدورات. 

وقال القاضي أبو بكر: وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهمء وينفونه الآنء 


)۱( «الفتح» ۷ _ 0۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد والرقائق 

1 
ومنهم من يثبتهم» وينفي تسلطهم على الإنس» وقال عبد الجبار المعتزلي : 
الدليل على إثباتهم السمع دون العقل؛ إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة؛ 
لأن الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهما تعلق» ولو كان إثباتهم 
باضطرار لَمَا وقع الاختلاف فيه إلا أنا قد علمنا بالاضطرار أن النبي ئي كان 
يتدين بإثباتهم» وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده. 

واختلف في صفتهم» فقال القاضي أبو بكر الباقلانيئٌ: قال بعض 
المعتزلة: الجن أجساد رقيقة بسيطة» قال: وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبت به 
حوفت 

وقال أبو يعلى بن الفراء : الجن أجسام مؤلفة» وأشخاص ممثلة. يجوز 
أن تكون رقيقة» وأن تكون كثيفة» خلافاً للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة» وأن 
امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتهاء وهو مردودء فإن الرقة ليست بمانعة عن 
الرؤية» ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة» إذا لم يخلق الله 
فينا إدراكها . 

وروى البيهقيٌ في مناقب الشافعيٌ بإسناده» عن الربيع : سمعت الشافعيّ 
يقول: من زعم أنه یری الجن أبطلنا شهادته» إلا أن يكون نبياً. انتهى . 

وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي حُلقوا عليهاء 
وأما من ادعى أنه یری شيئاً منهم بعد أن يتطور على صور شتى من الحيوان» 
فلا يقدح فيه» وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصورء واختلف أهل الكلام 
فى ذلك» فقيل: هو تخييل فقط» ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية» وقيل: 
بل ينتقلون» لكن لا باقتدارهم على ذلك» بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل 
بإسناد صحيح : «أن الغيلان ذُكروا عند عمرء فقال: إن أحداً لا يستطيع أن 
يتحول عن صورته التي خلقه الله عليهاء ولكن لهم سحرة كسَحرَتكم. فإذا 
رأيتم ذلك فأذنوا». 

وإذا ثبت وجودهم فقد اختّلف في أصلهم» فقيل: إن أصلهم من ولد 
إبليس» فمن كان منهم كافراً سمي شيطاناًء وقيل: إن الشياطين خاصة أولاد 
إبليس» ومن عداهم ليسوا من ولده» وحديث ابن عباس وا يقوي أنهم نوع 


(17) - بَابٌ في أَحَادِيتَ مُتَقَرَقَةٍ - حديث رقم (4554/) 
كفت 
واحد» من أصل واحدء اختَّلّف صنفه» فمن كان كافراً سمي شيطاناًء وإلا قبل 
له: جني . 

وأما كونهم مكلفين» فقال ابن عبد البرٌ: الجن عند الجماعة مكلفون» 
وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافاً بين أهل النظر في ذلك» إلا ما حكى زرقان 
عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم» وليسوا بمكلفين» قال: والدليل 
للجماعة ما في القرآن من ذم الشياطين» والتحرز من شرهم» وما أعد لهم من 
العذاب» وهذه الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمرء وارتكب النهي» مع 
تمكنه من أن لا يفعل» والآيات والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جذاً . 

وإذا تقرر كونهم مكلّفين فقد اختلفواء هل كان فيهم نبي منهم أم لا؟ 
فروى الطبري من طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك» قال: ومن قال بقول 
الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر أن من الجن والإنس رسلاًء أرسلوا إليهم» 
فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز عكسه» وهو فاسد. انتهى. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من 
قبل الله إليهم. ورسل الجن بثهم الله في الأرضء» فسمعوا كلام الرسل من 
الإنس» وبلغوا قومهمء ولهذا قال قائلهم: إا سَمِعَنَا ڪتا أل من بعد 
مُوسَ [الأحقاف: ]۳١‏ الآية» واحتج ابن حزم بأنه ية قال: «وكان النبي يبعث 
إلى قومه»» قال: وليس الجن من قوم الإنس» فثبت أنه كان منهم أنبياء إليهم» 
قال: ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي إلا نبينا يَل؛ لعموم بعثته إلى الجن 
والإسن باتفاق + انتهى . 

وقال ابن عبد البر: لا يختلفون أنه بيه بُعث إلى الإنس والجن» وهذا 
مما فُضّل به على الأنبياء :4» ونقل عن ابن عباس في قوله تعالى في سورة 
غافر: ##ولمَد هڪم سف من َل كته [غافر: 5”] قال: هو رسول 
الجن» وهكذا ذكره. 

وقال إمام الحرمين في «الإرشاد» في أثناء الكلام مع العيسوية: وقد 
علمنا ضرورة أنه بيه ادعى كونه مبعوثا إلى الثقلين . 

وقال ابن تيمية: اتّفْق على ذلك علماء السلف من الصحابة» والتابعين» 
وأئمة المسلمين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

ذه 

قال الحافظ: وثبت التصريح بذلك في حديث: «وكان النبيّ يبعث إلى 
قومه» وبُعثت إلى الإنس والجن»» فيما أخرجه البزار بلفظ. وعن ابن الكلبيّ : 
كان النبِيّ يُبعث إلى الإنس فقط» وبُعث محمد بي إلى الإنس والجن. 

وإذا تقرر كونهم مكلَّفِينَء فهم مكلَّفُون بالتوحيد» وأركان الإسلام» وأما 
ما عداه من الفروع» فاخثلف فيه؛ لِمَا ثبت من النهي عن الروث والعظمء 
وأنهما زاد الجن» وفي حديث أبي هريرة: «فقلت: ما بال الروث والعظم؟ 
قال: هما طعام الجن. . .» الحديث» فدل على جواز تناولهم للروث» وذلك 
حرام على الإنس» وكذلك روى أحمدء والحاكم» من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال: «خرج رجل من خيبر» فتبعه رجلان» واخر يتلوهماء يقول: ارجعا 
حتى ردّهماء ثم لحقه» فقال له: إن هذين شيطانان» فإذا أتيت رسول الله کیا 
فاقراً عليه السلام» وأخبره أنا في جَمُْع صدقاتناء ولو كانت تصلح له لبعثنا بها 
إليه» فلما قدم الرجل المدينة» أخبر النبي ييه بذلك» فنهى عن الخلوة»؛ أي: 
الك تفرد .: 

واختّلف أيضاً هل يأكلون» ويشربون» ويتناكحون أم لا؟ فقيل: بالنفي» 
وقيل: بمقابله» ثم اختلفواء فقيل: أكلهم وشربهم تشممء واسترواح» لا 
مضغخ» ولا بلع» وهو مردود بما رواه أبو داود من حديث أمية بن مخشي قال: 
«کان رسول الله ی جالساًء ورجل يأكل» ولم يسمٌء ثم سمى في آخره» فقال 
النبئ بي : ما زال الشيطان يأكل معه» فلما سمى استقاء ما في بطنه». 

وروی مسلم من حديث ابن عمر قال: «قال رسول الله كةِ: لا يأكلن 
أحدكم بشماله» ولا يشرب بشماله» فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 
بشماله) . 

وروى ابن عبد البرّ عن وهب بن منبه: أن الجن أصناف» فخالصهم 
ريح» لا يأكلون» ولا يشربون» ولا يتوالدون» وجنس منهم يقع منهم ذلك» 
ومنهم السعالى» والغول»ء والقطرب» وهذا إن ثبت كان جامعا للقولين 
الأوليق: 

ويؤيده ما روى ابن حبان» والحاكم» من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: 
«قال رسول الله بيه الجن على ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في 


(۱۲) - بَابٌ في أَحَادِيتَ مُمَقَرَقَةٍ - حديث رقم (4114/) 
ڪڪ ۳ 
الهواء» وصنف حيات» وعقارب» وصنف يَحلون» ويَظعنون». 

وروی ابن أبى الدنيا من حديث أبى الدرداء مرفوعاً نحوه» لكن قال فى 
الثالث: «اوصنف غ الحساب ا ۰ 

وروى ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن يزيد بن جابر» أحد ثقات 
الشاميين» من صغار التابعين قال: ما من أهل بيت إلا وفي سقف بيتهم من 
الجن» وإذا وضع الغداء نزلواء فتغدوا معهمء والعشاء كذلك. 

واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى: لو يَطْمِتْهنّ لش بهد وآ 
جاك [الرحمن: 01]» وبقوله تعالى: «إأفتخدوتة. وَدْرَيتَهه ارلا من دون 
[الكهف: ]٠١‏ والدلالة من ذلك ظاهرة» واعتل من أنكر ذلك بأن الله تعالى أخبر 
أن الجان خُلق من نارء وفي النار من اليبوسة والخفة ما يمنع معه التوالدء 
والجواب أن أصلهم من النار كما أن أصل الآدمي من التراب» وكما أن 
الآدمي ليس طيناً حقيقة» كذلك الجنيّ ليس ناراً حقيقة. 

وقد وقع في «الصحيح» في قصة تعرض الشيطان للنبي كَل أنه قال: 
«فأخذته» فخنقته حتى وجدت برد ريقه على يدي». 

وبهذا الجواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعالى: إلا من َيف لَه 
ا ا فب 4 [الصافات: 1٠١‏ فقال: كيف تحرق النار النار؟ 

وأما واھ وعقابهم فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على 
المعاصي»› واختلف هل يثابون؟ فروى الطبري» واب ا حاتم من طريق ا 
الزناد موقوفاً قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار قال الله لمؤمن 
الجنّء وسائر الأمم؛ أي: من غير الإنس: كونوا تراباً» فحينئذ يقول الكافر: 
سلس كت ربچ [البأ: .]4١‏ 

وروى لون انج الدنيا عن ليث ب بن أبي سليم قال: ثواب الجن أن يجاروا 
من النارء ثم يقال لهم : كونوا تراباً. وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول. 

وذهب الجمهور إلى أنهم يُثابون على الطاعةء وهو قول الأئمة الثلاثةء 
والأوزاعيّ» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وغيرهم. 

ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس على أربعة أقوال: أحدها: نعم 
وهو قول الأكثر. وثانيها: يكونون في ربض الجنة» وهو منقول عن مالك» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
KH‏ : 
وطائفة. وثالثها: أنهم أصحاب الأعراف. ورابعها: التوقف عن الجواب في 
هذا. 


هذا: لهم ثوابء قال فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: ا ولڪل 
دَرَجَنتٌ مَنَا يلوأ [الأنعام: 017 قال الحافظ: وإلى هذا أشار البخاري 


ر 


بقوله قبلها: «يمَعَكَرَ ل والس الد یاک سل يك [الأنعام: »]٠١‏ فإن 
74 ر ا 

قوله: وَل درجت يما كيلو [الأحقاف: ]١9‏ يلي الآية التي بعد هذه 

الآية. 


واستدل بهذه الآية أيضاً ابن عبد الحكمء واستدل ابن وهب بمثل ذلك 
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بقوله تعالی: لازي ی ع عله الول ن مر د حكن ين لهم ي لْنَ 
ولا [الأحقاف: ۱۸] الآيةء فإن الآية بعدها أيضاً: ولل درت بنا يلوا . 

وروى أبو الشيخ في تفسيره عن مغيث بن سمي أحد التابعين قال: ما من 
شيء إلا وهو يسمع زفير جهنم إلا الثقلين الذين عليهم الحساب والعقاب. 
ونقل عن مالك أنه استدلٌ على أن عليهم العقاب ولهم الثواب بقوله تعالى: 

ولم حاف مام َه جتان 4 [الرحمن: 5:]ء ثم قال: هبأي ءال یک 

تكدْبانٍ 469 [الرحمن: 57] والخطاب للإنس والجن» فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين 
والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب» والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور القائلين بأنهم يثابون» ويعاقبون 
هو الصحيح؛ لظواهر الآيات المذكورة» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أو الكتاب قال: 

[7456] (۲۹۹۷) - (حَدَكَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى 


ت ره ع عد 2 سه ت 0 - م ه506 +رهري 6065م 
حَدَتَنَا عَبْدُ الْوهّاب» حَدَنَنَا اء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: 


rs‏ ا ê o‏ 8 ف 1 1 2 عع کار ا ر 
قال رَسُول الله ية : «فقِدت أَمة من بی إسرائيل › لا يُدْرَى ما فعلت؟› ولا أرَاهَا 
إلا الْمَأرَ آلا تَرَوْنَهَا ذا وْضِعَ لَهَا لبان الابل» لَمْ شرب وَإِذَا وْضِعَ لَهَا الان 
الشاءِ شَربَبْهُ)» قال بو هُْرَيْرَة: فَحَدَنْتُ هَذَا الحَدِيتَ كَعباًء فَقَالَ: آنْتَ سَمِعْتَهُ 


0/450( بَابٌ في أَحَاوِيتَ مُتَقَرَقَةٍ  حديث رقم‎ - )١١( 
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مِنْ رَسُولٍ الله 4؟ قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ ذَلِكَ مِرَارأَء قُلْتُ: أَأَقْرَأُ الَوْرَاةَ؟ٍ َالَ 
إِسْحَاقُ في رِوَايَتِهِ : «لا نَذْرِي ما فَعَلَثْ؟)). 
ا هذا الاسناد: 
: (إِسْحَاقٌ 0 إِبْرَاهِيم) ابن راهويه المروزيّ »]٠١[‏ تقدم في «المقدمة» 
000 
5 
«المقدمة) 5 
۳ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الرْرَيّ) أبو جعفر البغداديّ [١٠]ء‏ تقدم في 
«الجهاد والسير» /ا5/١550.‏ 
؛ ‏ (عَبْد الْوَمَابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ [۸]ء تقدم في 
«الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 
(خالد) بن مهران» أبو المنازل الختا البصري [215 تقدم في 
e 06‏ 
5 (مَحَمَدُ بْنْ سِيرِينَ) الأنصاري مولاهم» أبو بكر البصريّ [7]» تقدم 
في «اشرح المقدمة» جا امي 


(ميحَولُ ف“ گے تي 


ُن الْمُتنَّى العنزي) نو موسى الزمن البصري [ ٠‏ 1° تقدم في 


.٤/۲ (أَبُو هَرَيْرَة) طبه » تقدم في «المقدمة»‎ - ٠١ 
[تنبيه] : من لطائف هذا | الاستاد:‎ 

أنه من خماسيّات المصتف كله وأنه مسلسل بالبصريين» غير إسحاق» 
والرزّيَء كما أسلفته» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة طلفه . 
شرح الحديث: 1 

(عَنْ ابي هُرَيْرَ رَه) طن ؛ أنه (قَالَ: قال رسو ل 
للمفعول؛ 0 أئ: جماعة وطائفة (مِنْ بَيِى إِسْرَ انبل > لا يُدْرَى) بالبناء 
للمفعول؛ أي: لا يُعلم (مَا فَعَلَثُْ؟؛ أي : أي شيء صنعت» هل هي 
موجودة» أم هالكة, (وَلَا أَرَامهَا) بضم الهمزة» وفتحها؛ أي لا أظئها (إلّا 
الْمَأَر) جمع فأرة» وهذا ظاهر أنه يي لم يوح إليه بأنها هي» وإنما أخبر بظنّه 
وهذا قبل أن يوحى إليه بأن الممسوخ لا نسل له» والله تعالى آعلم» ثم استدلٌ 


الله كله : «فْقِدَتُ) بالبناء 


ل 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

۲٦ 
على ما ظنّه بقوله : (ألا) أداة تحضيض» ١تَرَوْنَهَا إذا وُضحَ) بالبناء للمفعول» (لَهَا‎ 
لبان الإبلء لَمْ تَشْرَبْهُ)؛ أي: لأن بني إسرائيل حُرّمت عليهم لحوم الإبلء‎ 
وألبانهاء فامتناعها من شرب لبنها دليل على أنها من الممسوخين من بني إسرائيل»‎ 
(وَِذَا وُضِعَ لَهّا ألّْبَانُ الشّاءِ) جمع شاةء (شَرِبَْةُ) قال النوويّ 5ا#: معنى هذا أن‎ 
لحوم الإبل وألبانها حرمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنمء وألبانهاء فدل‎ 
. امتناع الفأرة من لبن الإبل دون الغنم على أنها مسخ من بني إسرائيل . انتهى‎ 

(قَالَ بُو هْرَيْرَة وهه هو موصول بالسند السابق» وليس معلقاً» فتنبّه. 
(فَحَدَنْتُ هَذَا الْحَدِيتَ كَعْباً) هو: كعب بن ماتع الْحِمْيريَء أبو إسحاق 
المعروف بكعب الأحبار» ثقة من الطبقة الثانية» مخضرم» كان من آهل اليمن» 
فسكن الشام» ومات في آخر خلافة عثمان طبه وقد زاد على المائة» تقدّمت 
ترجمته في «الإيمان» 5917/97. 

(فَقَالَ) كعب اش هريرة (آنت) بمد الهمزة» أصله: أأنت بهمزتين؛ 
أولاهما للاستفهام» فأبدلت الثانية ألفاً. (سَِعْتَهُ)؛ أي: هذا الحديث (مِنْ 
رَسُولٍ الله كل؟) قال أبو هريرة: (قُلْتُ: نَعَمْ) سمعته منهء (قَالَ) كعب (ذَلِتَ 
ِرَارأً) للتأكد من الخبر» قال أبو هريرة (قُلْتُ : أَأقْرَا الَّْرَاةً؟) بهمزة الاستفهام 
الإنكاري» وفي الرواية التالية: «أفأنزلت علي التوراة؟»؛ أي: لا علم عندي 
إلا ما سمعته منه ئي . 

قال في «الفتح»: وفي سكوت كعب عن الردّ على أبي هريرة دلالة على 
تورعه» وكأنهما جميعاً لم ا ا ی 
النب بيا القردة» والخنازير» فقال: إن الله لم يجعل للمسخ نسلاء ولا عَقباء 
وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك»» وعلى هذا يحمل قوله كَلِِ: «لا أراها 
إلا الفأر»» وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هيء قال ابن قتيبة: إن 
صح هذا الحديث. وإلا فالقردة والخنازير هي المسوخ بأعيانهاء توالدت. 

قال الحافظ: الحديث صحيح. انتهى . 

ؤقرلة (قال اف :هو امن را اق ر اهو یت الأول رر ته 
منه بيان اختلاف شيوخه في هذه الجملةء فقال إسحاق (فِي رِوَايَتِهِ: «لا نَدْرِي 


چا سے 


مَا فَعَلَتْ؟))؛ أي: ببناء الفعل للفاعل» وإسناده إلى ضمير المتكلم» ومعه 


)/475( بَابٌ في أَحَادِيتٌ مُمَفَرَقَةٍ  حديث رقم‎ - )١7( 


غيره» وقال ابن المثنى» والرّزّيٌ: «لا يدرى ما فعلت» ببناء الفعل للمفعول». 
وإسناده إلى «ما فعلت»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متَّفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصٹف) هنا [۱۲/ ۷٤٠٦٥‏ و7555,] (۲۹۹۷)» و(البخاري) في 
«بدء الخلق» »)۳۳۰١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۲۳۲ و۹۷٤)»‏ و(أبو يعلى) 
فى «امسنده») 1۳١(‏ و٣٦٠٦‏ واه 1( و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (2)5750/8 
و(الطبراني) في «الصغير» (/851)» و(البغوي) في فرح السَنَة» (١۳۲۷)ء‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

- (منها): إثبات مسخ الآدميّ إلى شكل الحيوانات الأخرى» والله على 
گل شيء قدير. 

(ومنها): أن فيه إثبات الاجتهاد للنبي ئة بدلائل وقرائن تظهر لهء 
دون أن يأتيه الوحي بذلك» ومن جملته هذا الحديث» ثم أعلمه الله ك بأن 
الواقع خلاف ما ظنهء» قفي حديث ابن مسعود ولیہ قال : وذكرت عنده - يعني : 
النبئ وَل - القردة» والخنازير» من مسخ» فقال: (إن الله لم يجعل لمسخ 
نسلا ولا عقباًء وقد كانت القردة» والخنازير قبل ذلك»» رواه مسلم. 

۳ - (ومنها): أنه يدل على أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب» 
وأن الصحابئ الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيهء 
يكون ديت حكم الرفع» قاله في ا ۰ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوّْلَ الكتاب قال: 

[5 (...) - (وَحَدَلَنِي أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بن الْعَلَّاءِ حَدَثَنَا أ 
عَنْ شام عَنْ مُحَمّدِ عَنْ ابي هُرَيْرَة قال : «الْمَأرةٌ مسح وَآيَةُ لک أنه يُوضَمُ 


)۱( «الفتح» ار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
۲۹۸ 


ين يدنه لين الَْنَم ٠‏ كََشْرَبهُ» وَيُوضَعٌ بَيْنَ يَدَيْهَا لَب الإبلء فَلَا تَذُوقُةُ»» فَقَالَ لَه 
گب : أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله ككل؟. قال : ارت عَلَيَ التَوْرَاةُ؟) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْمَمْدانيَ الكوفي [١٠]ء‏ تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

١‏ (أبُو أُسَامَةُ) حماد بن أسامة الكوفي» من كبار [9]» تقدم في 
«المقدمة» 5/١ه.‏ 

- (هشام) بن حسّان القردوسي البصري [15]» تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبله. 

وقوله: (أفأنزلت على التوراة؟) هو بهمزة الاستفهام» وهو استفهام 
إنكار» ومعناه: ما أعلمء ولا عندي شيء إلا عن النبيّ ا ولا أنقل عن 
التوراة» ولا غيرها من كتب الأوائل شيئاًء بخلاف كعب الأحبار وغيره» ممن 
له علم بعلم أهل الكتاب» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى 0 عل أوّلَ الكتاب 0 

[۷] (5998) - (حَدَنَنَا قتيْبَة بن سيل حَدَثَنَا عَنْ عقيل ٠‏ عَنِ 
الرَهُرِيّء عَنِ ابن السب عن أبي عن التي 0 قل : دلا 58 5 
مِنْ مجخر واخ مر تين)). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ: 

١‏ (لَيْثْ) بن سعدء أبو الحارث الفهميّ الإمام المصريّ [۷]ء تقدم في 
«شرح المقدمة» ج۲ ص7؟7١5.‏ 

؟ ‏ (عُقَبْلُ) بن خالد الأيلئ المصريّ [1]» تقدم في «الإيمان» .٠١۳/۸‏ 

.۷١/١ (ابْنُ الْمُسَيّبِ) سعيد الفقيه المدنيّ [۳]ء تقدم في «المقدمة»‎ ٠ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 


+R 


(۱( «الفتح» 4. 


)1/4517( باب في أَحَاوِبِتٌ مُمَقَرَقَةٍ - حديث رقم‎ - )١7( 
۲۹ کڪ‎ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:‎ 

آنه من سداسيّات المصنف» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ» وفيه ابن 
المسيّب أحد الفقهاء السبعة. 
شرح الحديث : 


إن 5 


(عَنِ ابْنِ المَسَيّب) وفي رواية يونس» عن الزهريّ: «أخبرني سعيد بن 
المسيّب» أن أبا هريرة حدثه» أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» وكذا قال 
أصحاب الزهري فيه» وخالفهم صالح ابن ای الأخضرء وزمعة بن صالح. 
وهما ضعيفانء فقالا: «عن الزهري. عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن 
آنا أخرجه ابن عدي من طريق المعافى بن عمران» عن زمعة» وابن أ 
الأخضرء واستغربه من حديث المعافى قال: وأما زمعة فقد رواه عنه أيضاً أبو 
نعيمء أخرجه E‏ عنه» ورواه عن زمعة أنقيا أ داود الطيالسئ › فى 
امسنده»ء وأبو أحمد الزبيريّء أخرجه ابن ماجهء قاله في «الفتح)"""2. 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ذل (عَنٍ النْبِيَ كَله)؛ أنه (قَالَ: «لا يُلْدَعْ الْمُؤْمِنُ) برفع 
«يلدغ» على أن «لا» ناهية» وبرفعه على أنها نافية» فيكون خبراًء قال الخطابئ : هذا . 
7 5 ع ار و 4 2 
لفظه خبر» ومعناه أمر؟؛ أي : يكن المؤمن حازما حَذِراء لا يؤتى من ناحية الغفلة» 
فيُخدعَ مرة بعد أخرى» وقد يكون ذلك في أمر الدّين» كما يكون في أمر الدنياء 
وهو أولاهما بالحذر» وقد رُوي بكسر الغين في الوصل» فيتحقق معنى النهي عنه . 

قال ابن التين: وكذلك قرأناه» قيل: معنى «لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين» أن من أذنب ذنباء» فعوقب به فى الدنياء لا يعاقب به فى الآخرة. 

قال الحافظ: إن أراد قائل هذا أن عموم الخبر يتناول هذاء فيمكن» وإلا 
فسبب الحديث يأبى ذلك» ويؤيده قول من قال: فيه تحذير من التغفيل» وإشارة 

وقال أبو عبيك: معئاه: ولا ينبغي للمؤمن إذا تكن من وجه أن يعود 
إليه» قال الحافظ: وهذا هو الذي فهمه الأكثرء ومنهم الزهريّ راوي الخبرء 


)۱( «الفتح» #ا/رهءلا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
|۷۰ 

فأخرج ابن حبّان من طريق سعيد بن عبد العزيز» قال: قيل للزهري: لَمّا قَدِم 
من عند هشام بن عبد الملك: ماذا صنع بك؟ قال: أوفى عني ديني» ثم قال: 
يا ابن شهاب تعود تدّان؟ قلت: لاء وذكر الحديث. 

وقال أبو داود الطيالسي بعد تخريجه: لا يعاقب في الدنيا بذنب» فيعاقبٌ 
به في الآخرة» وحَمّله غيره على غير ذلك» قيل: المراد بالمؤمن في هذا 
الحديث: الكامل الذي قد أوقفته معرفته على غوامض الأمورء حتى صار يحذر 
مما سيقع» وأما المؤمن المغفل فقد يُلدغ مراراً. 

(مِنْ جخر وَاحِدٍ جد مرت تین») قال في «الفتح»: ووت ف عقن الم ١‏ 
جحر حية)» وهي a‏ 38 قال ابن بطال: وفيه أدب شريف»› أدب ب به 
النبي بيه أمته» ونبّههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته» وفي معناه 
حديث: «المؤمن كيس حَذِرٌة2» أخرجه صاحب «مسند الفردوس» من حديث أنس 
بسند ضعيف» قال: وهذا الخلا مها لم يُسبق إليه النبي ياء وأول ما قاله لأبي 
عة عَرّة الْجْمَحيَ وكان فار فأسر ببدرء لكي عام وفقراًء فم عليه 
النبيٌ ا وأطلقه بغير فداءء فطَفِر به بأحد» فقال: مُنّ على وذكر فقره وعياله» 
فقال: «لا تمسح عارضيك ينكد لدر لا سطرك مجك مر كو وأمر به فقتل. 

وأخرج قصته ابن إسحاق في «المغازي» بغير إسنادء وقال ابن هشام في 
«اتهذيب السيرة»: بلغني عن سعيد بن المسيّب أن النبي بي قال حيئئذٍ: «لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين». 

وصنيع أبي عبيد في «كتاب الأمثال» مشكل على قول ابن بطال أن 
الي بيا أول من قال ذلك» ولذلك قال ابن التين: إنه مَثّل قديم. 

وقال التوربشتيئ: هذا السبب يضعّف الوجه الثاني؛ يعني: الرواية بكسر 
الغين :“على النهي: 

وأجاب الطيبي بأنه يوجّه بأن يكون ية لما رأى من نفسه الزكية الميل 
إلى الحلم جرّد منها مؤمناً حازماًء فنهاه عن ذلك؛ يعني: ليس من شيمة 
المؤمن الحازم الذي يَغضب لله» أن ينخدع من من الغادر المتمردء فلا يستعمل 
الجلم في حقه» بل ينتقم منه» ومن هذا قول عائشة ا : «ما انتقم لنفسهء إلا 
أن تُنتهك حرمة الله» فينتقم لله بها». 

قال : فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محموداً مطلقاً» كما أن الجود ليس 


)1/451( بَابٌ في أَحَادِيتَ مُتَفَرَقَةٍ - حديث رقم‎ - )١0( 


قف 
محموداً مطلقاًء وقد قال تعالى في وضنك الصخعابة: طايكة عل الكار ا 2 
[الفتح: 74]» قال: وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالرفع» کون إخيار؟ عضا 
لا يفهم هذا الغرض المستفاد من هذه الرواية» فتكون الرواية بصيغة النهي رجح . 
قال الحافظ: ويؤيده حديث: «احترسوا من الناس بسوء الظن»» أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» من طريق أنس» وهو من رواية بقية بالعنعنة» عن 
معاوية بن يحيى» وهو ضعيف» فله علتان» وصح من قول مطرّف التابعي 
الكبير» أخرجه مسددء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [؟5١//551/ا‏ و5548!] (59948). و(البخاري) في 
«الأدب» (1۳). و(أبو داود) فى «الأدب» (55)» و(ابن ماجه) في 
«الفتن» (۳۹۸۲)» و(أحمد) فى 0 (/374”). و(الدارمئ) فى «سننه» 
۹0 و(ابن حبّان) فى اد (573).» و(البیهقئ) فى «الكبرى» 50/ 
٠‏ و١٠/119)‏ وفي «الآداب» (0۸۲)ء و(البغوي) في «شرح السُّنَّة) 
»)٠۰۷(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن صفة المؤمن أن يكون حذراًء فطناًء غير مغمّلء فإن 
وقع في ورطة مَّاء فليحذر كل الحذر أن يقع في مثلهاء وذلك بالبعد عن 
أسبابهاء وسدّ الطرق التي تؤدي إليها . 

۲ -(ومنها): أنه كاد من هذا الحديث أن الجلم لیس مخمودا طاتا 
كما أن الجود ن ردا مطلما ؛ وقد قال تعالى في وصف الصحابة : «أيِدة 
ل الکتار ما مه [الفتح: 19]» فبمّع لهم بين الوصفين» وهو الشدة 
والرحمة» ولكن لكل منهما مقام» فلا يستعمل أحدهما في موضع الآخرء فتنبّه. 

 “‏ (ومنها): ما قاله القرطبي ككَنْهُ: قوله يَكيْةِ: «لا يلدغ المؤمن من 
جحر واحد مرتين» هذا مَنّل صحيح» وقول بليغ ابتكره النبي َيه من فوره» ولم 
يسمع من غيره» وذلك أن السبب الذي أصدره عنه هوء أن أبا عزيز بن عمير 
الشاعر أخا مصعب بن عمير» كان يهجو النبيٌ كْدُء ويؤذيه» ويؤذي المسلمين» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
V۲ FF‏ 


فأمكن .الله تعالى مته يوم بدرء “فأخذ أسيراء وجيء به إلى النبن کلف فساله أن 
يمنّ عليه» ولا يعود لشيء ء مما كان يفعله» ف فمنَّ النبي كله عليه» فأطلقه» فرجع 
إلى مكة» وعاد إلى أشد مما كان عليه» فلما كان يوم 58 أمكن الله منه» 
ا فأحضر بين يدي النبئ بلا فسأله أن يمنّ عليه» فقال له النبي 6ة: 
«لا يلدع المؤمن من جحر واحد مرتين» والله لا تمسح عارضيك بمكة أبدا»» 
فأمر بقتله» وأصل هذا المَثّل أن الذي يلدغ من جحر لا بد إليه' أبدا + إذا 
كان فطناً لیا بل ولا لما يشبهه» فكذلك المؤمن لكياسته» وفطانته» وحذره 
إذا وقع في شيء مما يضره في دينهء أو دنياه لا يعود إليه. 

والرواية المعروفة: «لا يلدغ» بضم الغين» وكذلك قرأته على الخبرء 
وهو الذي يشهد له سبب الخبر» ومساقه» وقد قيّده بعضهم بسكون الغين على 
النهي» وفيه بعدٌ. انتهى”'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوْلَ الكتاب قال: 

[7554] (...) - (وَحَدَكَيِبهِ آَبُو الطَامِرِء وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحَْىء قالا: أَخْبَرَنا 


رھ سر 


سج وىو 


ابن رقن بواسن (ح) وَحَدَننِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنْ عَاتِعٍ؛ قَالَا: 
حَدَنَنَا يَعْفُوبُ بن إِبْرَاهِيمء حَدَنْنا ابن ا ابن شِهَابٍء عَنْ عَمُ عَنِ ابن 
الم هنآ هرڀْرَة» عَنِ ن الت کي بمذْله بمثله) 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر : 

١‏ اق الطَاهر) خد بن عمرو بن السرح المصري [١٠1ء»‏ تقدم في 
«المقدمة») "/ .٠١‏ 


.٠٤/۳ تقدم في «المقدمة»‎ »]١١1[ (حَزْمَلَةُ بن يَحْبَى) التجيبئ المصريّ‎ ١ 
(ابْنُ 9 عبد الله الحافظ العابد المصريّ [9]» تقدم في «المقدمة»‎ ١ 
١ ا‎ 


.١5 /7 (يُونْسُ) بن يزيد الأيلئ» من كبار [۷]» تقدم في «المقدمة»‎ - ٤ 
. والباقون ذكروا قريباً‎ 


1/٦ «المفهم»‎ )١( 


)/459( باب في أَحَاوِيتَ مُتَقَرَقَةٍ  حديث رقم‎ - )1١( 
YY د‎ 

[تنبيه]: رواية يونس عن ابن شهاب ساقها البخاري كله فى «الأدب 
المفرد»» فقال: 

)١1170(‏ - حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدّثني الليث» قال: حدّثني 
پونس» عن ان شهاب» قال: أخبرقى سعيد بق المسيب» أن أبا هريرة أخبره» 
أن رسول الله بي قال: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». انتهى”" . 

وأما رواية ابن أخى ابن شهاب عن عمه» فلم أجد من ساقهاء فلينظر. 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أل الكتاب قال: 


+ #8 2 


[745] (۲۹۹۹) - (حَدَنَنَا مَدَابُ بن حَالِدٍ الأَرْدِيُ» وَسَيْبَانُ بن روء 


جوِيعاً ع لن بن ال - َالَف يهاو - حَدَنَنَا سُلَيْمَانُء حَدَنَنَا نَابتٌ 
ن عبد امن بن أبِي ليلى. ؛عَنْ ضُهَيْبِء قال : قَالَ رَسُولُ الله ية : «عَجباً 
مر الْمُؤْينِء إنَّ مره كله حبر وَلَيْسَ داك لأحَدٍ إلا لِلْمومِنِء إِنْ َصَابَيهُ سَرّاء 
ل أصابته ضَدَاءُ صَبَرَِ فَكَانَ خَيْراً لّهُ)). 
8 هذا الاسناد: ستة: 
5 (هَذَابُ ب بْنَ خَالِد الأَرْدِي) هو هة بن خالد البصري» من 
صغار 0 تقدم ف a‏ 1۱ . 
۲ يان ب ع) لدبي من صغار [4]» تقدم في «الإيمان» .١51/١17‏ 
لمان د بن الْمَغِيرَ) القيسي البصريّ [» تقدم في «الإيمان» ۱۱۱/۳. 
3 (نابت) بن أسلم البنانيّ» أبو محمد ا €1[ تقدم في 
«المقدمة» 5/ .8٠١‏ 
0 َب الرَّحْمَنِ بْنْ أبي لَيْلَى) الأنصاريّ المدني» ثم الكوفيّ ["], 
تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
١‏ (صَهَيْبٌ) بن سنان» أبو يحيى الرومي» أصله من النمرء يقال: 
غبد الملك» وه ةة اا الشهيرء مات بالمدينة سئة (88) فى 
خلافة عليّ وله وقيل: قبل ذلك» تقدم في «الإيمان» 401/87. ۰ 


)١(‏ «الأدب المفرد» للبخاريّ .٤٥١/١‏ (۲) وفى نسخة: «کله له خیر». 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
حم ۲۷٤‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ صْهَيْبٍ) بالتصغير ابن سنان مولى عبد الله بن جدعان التيميّ؛ > يكنى ابا 
بحیی» كانت منازلهم بأرض الموصلء فيما بين دجلة والفرات» فأغارت الروم 
على تلك الناحية» فسَبتّه» وهو غلام صغير» فنشاً بالروم» فابتاعته منهم كلب» ثم 
دمت به مكة» فاشتراه عبد الله بن جدعان» فأعتقه, فأقام معه إلى أن هلك » وأسلم 
فديما مک :ركان من المستضحفين المعذبين في الله بمكة , ثم هاجر إلى المدينة؛ 


وفيه نزل : #ویت الاس من ری دة تة اا ات أله الآية [البقرة: ٠۷‏ 6]. 
(قال) صهيب و ٠‏ :“(ثَال رَسُول الله كا : «عجَباً) منصوب بفعل مقدر؛ أي : 


وت ا (لأئر لْمُؤين؛ أا e ERE‏ (إِنَّ مره كل 
بالنصب» ويجوز رفعه» كما قرئ بالوجهين في قوله تعالی : فل إِنَّ آله مر لھ ل 
[آل عمران: 021154 (خيْرٌ) وفي نسخة : «له خير»؛ أي : جميع أموره له خير؛ ا 

خير له في المآل» وإن كان بعضه شرا صوريًاً في الحال» وقدّم الظرف اهتماماً . 

اول ¿ داك لأَحَدٍ إلا لِلْمُومِنِ) قال الطيبي 5 يذه : قوله: «إلا للمؤمن» مظهر وقع 
موقع المضمّر؛ وار (إِنْ ْ أَصَابَتُهُ سَرَاء)؛ أي : نعماء» وسعة عيش» 
ورخاء» وتوفيق طاعة من أداء» وقضاءء (شَكَرَ) ربّه على توفيقه لذلك» (قَكان) 
شكره (خَيْراً لَه وَإِنْ أَصَابَتَهُ ضر اء)؛ ا فقر» ومرضص» ومحنة» وبلية (صبْرَ) 
عليها (قَكَانَ) صَبْره ذلك (خَيْراً لَّه») وبهذا تبيِّن قول بعضهم: إنه لا يقال على 
الإطلاق: إن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكرء بل حالة التفويض والتسليم 
اول والقيام بمقتضى الوقت أعلى؛ بحسب اختلاف الأحوال» وتفاوت الرجال» 
قال تعالى خَللة : وله بعلو وش لا تَعلمون» ا ٣٣‏ وقال تعالى: #8 إن 
لط لرَرْفَ لمن تا ee‏ ر لبه کان پعبادو حَبيرا ا 48 [الإسراء: ۳۰]» 
وفي الحديث القدسي : «إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر» فلو أغنيته لفسد 
الت إن طن غادی نم لا يصلحه إلا الغنى» فلو أفقرته لضاع حاله»"› 

.77995/٠١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(0) لم أجد من أخرجهء حتى ينظر في حال سنده» بل أورده ابن كثير في «تفسيره» 


هكذاء والله تعالى أعلم. 


(0) - بَابٌ في أَحَادِيتَ متَفَرقَةٍ - حديث رقم (7459) 
ولذا قال عمر ذَبِه : الفقر والغنى مطيتان» لا أبالي أيتهما آركب» وعلى هذا 
الاختلاف الال بين القوم في طلب طول العمر؛ لطاعة الله» أو طلب الموت؛ 
لخوف الفتنة» أو للاشتياق إلى لقاء الله تعالى» ثم المعتمّد التفويض والتسليم» 
كما أشار يي إليه في دعائه: «اللَهُمّ أحيني ما دامت الحياة خيراً لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيراً لي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت 
راحة 2 من كل شرا . 
ثم وجه حصر الخير في كل حال للمؤمن الكامل؛ لأن غيره إن أصابته 
سراء شبع» وبطر» وإن أصابته ضراء جَزع وكفرء بخلاف حال المؤمن» فإنه 
كما قال القائل [من الطويل]: 
إا گان شُكُرٌ ِعْمَةٍ اللو نِعْمَةً عَلَيّ لَه فِي مِنْلَِا يَجبُ الشَّكْرٌ 
فَكَيْفَ بُلُوعٌ المّكْرٍ إلا بَفَضْلِهِ وَإِنْ ظالتَ لأَيَّامُ وَانْسَعَ عالق 
إا مُسَّ بِالنَّعْمَاءِ عَم سُرُورُهَا وَإِنْ مُسنَّ بالضَّرَاءِ أَعْمَّبَهُ 50 
وقال المناويّ ك#: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن» وليس ذلك للكافرين» ولا للمنافقين» ثم بيّن وجه العجب بقوله: «إن 
أصابته سراء» كصحة» وسلامة» ومال» وجاه «شكر» الله على ما أعطاهء «فكان 
خيراً» له» فإنه يُكتب في ديوان الشاكرين» «وإن أصابته ضراء» كمصيبة (صبرء 
فكان خيراً له» فإنه يصير من الأحزاب الصابرين الذي أثنى عليهم في كتابه 
المبين» فالعبد ما دام قلم التكليف جاريا عليه» فمناهج الخير مفتوحة بين يديه 
فإنه بين نعمة يجب عليه شكر المنعم بهاء ومصيبة يجب عليه الصبر عليهاء وأمر 
ينفذه» ونهي يجتنبه» وذلك لازم له إلى الممات. انتهى. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث صهيب َيِه هذا من أفراد المصئّف كم 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.57١7؟/١6 وام قاةۃ المفاتشح»)‎ ۳۳۳٤/۱۰ »١ءنسلا «الكاشف ع حقائق‎ )١( 
عن ص ر ع‎ 
."٠۲/٤ «فيض القدیر»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
۷ 


أخرجه (المصئّف) هنا ]۷٤1۹/۱۲[‏ (۲۹۹۹)ء و(أحمد) فى (مسئله» 


E ودابى‎ +001 Dk و(الدارم) في‎ OTD 
«صحيحه» (758457)» و(الطبراني) في «الكبير» (81715/4 و۸۳۱۷)ء و(البيهقيّ)‎ 
. والله تعالى أعلم‎ »)١١77/5( في «شعب الإيمان»‎ 

إن أرِمِدُ إل اح ما استطعث وما يق للا بال عبد يكت وإ أيثْ». 


(۱۳) - (بَابُ النّهْي عَن الْمَدْحء إِذَا كَانَ فِيه إِفْرَاط 


3o” 2-2 0‏ 
وحيف منه فتنه لممدوح) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوّلَ الكتاب قال: 

]747١[‏ (۳۰۰۰) - (حَدَثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء حَدَنَنَا زیڈ بُ زُرَيْع» عَنْ 
خَالِدٍ الْحَذَاءِء عَنْ عَبْدِ المَحْمَنِ بْنِ ابي بَكْرَة عَنْ أبيوء قَالَ: مَدَحَ رَجُلّْ رجلا 
عِنْدَ النبِيّ يك قال : قال : «وَبْحَكَ قَطْعْتَ عنم صَاحِبِكء قَطْعْتَ عق صَاحِيكَ) 
رار (إِذَا كان أَحَدُكُمْ مَادِحاً صَاحِبَهُ لا مَحَالَةَ فَلْيَقْلُ: أَحْسِبُ فُلاناًء واه 
حَمِبْه ولا أَرَكُي عَلَى الله أحَداًء أَحْمِبْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمْ داك كَذَا وَكَذَاه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.4/7 تقدم في «المقدمة»‎ »]1١١[ (يَحْيَى بْنْ يَحْبّى) التميمئ النيسابوري‎ ١ 

١‏ (يَزِيِدُ بْنُ رُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصريّ [۸]» تقدم في 
«الإيمان» ۷/ 177. 1 

.155/٠١ (خَالِدٌ الْحَذَّاءِ) ابن مهران» تقدم في «الإيمان»‎ ٠ 

 :‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي بَكرَة) الثقفيّ البصريّ [۲]ء تقدم في «الإيمان» 
1/6 

٥‏ - (أبوة) أن بكرة نفيع بن الحارث بن كلد الصحابي الشهير ذه 
تقدم في «شرح المقدمة» ج۲ صا۸٤.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يه وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه. 
كما أسلفته» وفيه رواية تابع عن تابعئ» والابن عن أبيه. 


)1۳( -بَابُ الي عَنِ الْمَدْح ذا كان فيه فرط وخب من على الْمَمْدُوِح -حديث رقم( (VEY:‏ 


شرح الحديث: 

(عن عبد عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكرَةً عَنْ أبيه) أبي بكرة ع بن 
الحارث ذلك ؛ أنه (قَالّ: مَدَحَّ رل رجا لم يُعرف اسمهماء (عِنْدَ التي ع 
وفى رواية غندر التالية: «فقال: يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله مي 
أفضل منه في كذا وكذا»» قال الحافظ: لعله يعني: الصلاةء لما سياتي. (قَّالَ) 
أبو بكرة: (قَقَالَ) رسول الله بلا : («وَبْحَك) هي كلمة ترحمء وتوجعء و«ويل» 
كلمة عذاب» وقد ا موضع (ويح)» قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: قوله: «ويحك» كلمة ترخم» وتوجّع» تقال لمن وقع في 
هلكة لا يستحقهاء وقد تقال بمعنى المدح» والتعجب» وهي منصوبة على المصدرء 
وقد تُرفع» وتضاف. فيقال: وبح زید» ويحاً له» وويحٌ له. انتهى'" . 

(قَطْعْتَ عَنْقّ صَاحِبك) قال في «العمدة»: قطع العنق استعارة من قطع 
العنق الذي هو القتل؛ لاشتراكهما فى الهلاك لكن هذا الهلاك في الدين» 
وذاك من جهة الدنيا" . (قَطْعْتَ E‏ اک کر ن القول 
أكثر من مرّة» وبيّن في رواية وهيب أنه قال ذلك ثلاثاً . (إِذَا كَانَ َحَدَكُمْ مَاوِحاً 
صَاحِبَهُ لا مَحَالَةَ)؛ أي: لا حيلة له في ترك ذلك. وهي بمعنى لا بده والميم 
زائدة» ويَحْتَمل أن يكون من الحول؛ أي: القوّة» والحركة, (قَلْيَقُلُ: أَحْيِبُ 
فُلاناً) بكسر السين المهملة» وفتحهاء من بابي علم» وورث؛ أي: أظنَ» وفي 
الرواية الآتية: «إن كان يرى أنه كذلك)» وفي رواية: «إن كان يعلم ذلك»» 
(وَاللَه حسيبه حَسِيبه) بفتح أوله» وكسر ثانيه» ويعد التحتانية الساكنة موخدة؛ أي 
كافيه» ويَحْتَمِل أن يكون هنا فعيل» من الحساب؛ أي: محاسبه على عمله 
الذي يعلم حقيقته» وهي جملة اعتراضية» وقال الطيبي كأله: هي من تتمة 
المقول» والجملة الشرطية حال من فاعل «فليقل»» و«على الله فيه معنى 
الوجوب» والقطعء والمعنى: فليقل: أحسب فلاناً كيت ر إن كان 
يحسب ذلك» واه وعم مرو فا جل نهو يجازية» و يقل . أتيقن أنه 


.۲٤٤/۳۲ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.555 /77 (؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


حاار 
محسن ۰ والله شاعد عليه خلى ا وأن الله يجب عليه أن يفعل به كذا 
وكذاء (ولا أرَكّي) بهمزة المتكلة؛ > (علّى الله أحَداً) وفي رواية للبخاريّ: «ولا 
زک على الله أحد). قال في «الفتح»: كذ ی ذز عن المستملي" 
ا الكاف» البناء e‏ وفي 2 
«فليقل» وكذا في أكثر الروايات؛ أي: لا يقطع على عاقبة 0 ولا على ما 
فى ضميره؛ لكون ذلك ey‏ عنه» وجىء بذلك بلفظ الخبر» ومعناه النهى ؛ 
أي: لا تزكوا أحداً على الله؛ لأنه أعلم به منكم. 

وقوله: (أَحْمِببهُ)؛ أي: أظن فلاناًء وجملة قوله: (إِنْ كَانَ يَعْلَّمَ ذَاكَ) 
معترضة بين الفعل والمفعول الثاني» وهو قوله: (كَذَا وَكَذَاه) والمعنى: أنه إن 
كان يعلم مما يظهر من حال الممدوح أنه كذاء وکذا؛ أي عابد» وكريم» 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «قطعت عنق صاحبك»» وفي حديث أبي 
ونی اقطعتم ظهر الرجل؟ كل ذلك بمعنى آهلكتموهء وقد جاء عنه مَل أنه 
قال : «إياكم » والمدح» فإنه الذبح». رواه أحمد» ويعني بذلك كله أن الممدوح 
إذا أ عدت نشاف عا ی والكبر على غيره» فيهلك 
دينه 00 الكبيرتين» فإذاً المدح مظنة الهلاك الديني» فيحرم » لكن هذه المظنة 
لا : نتحقق إلا عند الإكثار منه» والإطراء به» وأما مع الندرة والقلة فلا يكون 
مظنة» فيجوز ذلك إذا 5 فى نفسهء ولم يقصد به الإطراء» رامن على 
الممدوح الاغترار به وعلى هذا يحمل ما وقع للصحابة وون من مَذح بعضهم 
لبعض نشافهة: وشکاتة؛ وقد مح النبن يله مشافهة شا و ومّدَّح هو 
أيضاً جماعة من أعيان أصحابه مشافهة» لكن ذلك كله إثما جاز لَمَا صخت 
المقاصدء وأمنت الآفات المذكورة. 

وقوله: «إن كان أحدكم مادحاً أخاه لا محالة» فليقل: أحسب فلاناًء إن ما 
كان يرى أنه كذلك» ظاهر هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن يمدح أحداً ما وجد من ذلك 
والقطع بشيء من ذلك» بل يتحرز» بأن يقول: فيما أحسب» أو أظن. ويزيد على 


سيو كه م ا ا كج 4 ء اكس ل سي م يهم ع1 أس مع 
(1)-بَابُ النهي عَن الْمَدْح» إذا كان فيه إفرَاط ‏ وَخِيف منه فتنة على المَمدوح -حديث رقم )۷٤۷١(‏ 


ذلك: ولا أزگي على الله أحداً؛ أي: لا أقطع بأنه كذلك عند الله» فإنَّ الله تعالى هو 
المطلع على السرائرء العالم بعواقب الأمور. انتهى"'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة نه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا هنا ]۱۳"1/ ١لا [VEVYg VEV\gy‏ )***(« 
و(البخاري) في «الشهادات» (1577) و«الأدب» (7051 و1157) وفي «الأدب 
المفرد» (*7), و(أبو داود) فى «الآدب» (5800)» و(ابن ماجه) فى «الأدب» 
»)۳۷٤٤(‏ و(ابن أبى شيبة) فى ممت (7/9)» و(عبد الررّاق) «مصئفه» 
(۲۰۹۷)» و(أحمد) ف (مسنده) 5١/5(‏ و55)» و(ابن حبّان) ف اميك 
«(0V Vg 0۷170‏ و(البيهقئ) في «الکبری» (۱۰/ »)۲٤۲‏ وال في (شرح 
السْنَةَ» »)۳١۷۲(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ذم الإطراء في المدح» وأنه يعتبر كقطع العنق في الهلاك؛ 
لأن به هلاك الدين» وهو أشدّ من هلاك الدنيا. 

١‏ - (ومنها): أنه إذا لم يكن للإنسان بُ من المدح» فليقل: أحسب فلاناً 
كذا وكذاء والله تعالى حسيبهء ولا أزكي على الله تعالى أحدا. 

۳ - (ومنها): ما قاله النوويّ كنُه: ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث 
الواردة في النهي عن المدح»› وقد جاءت أحاديث كثيرة في «الصحيحين» 
بالمدح في الوجه»ء قال العلماء: وطريق الجمع بينهاء أن النهي محمول على 
المجازفة في المدح» والزيادة في الأوصاف» أو على من يُخاف عليه فتنة» من 
إعجاب» ونحوه» إذا سَّمِع المدح» وأما من لا يُخاف عليه ذلك؛ لكمال 
تقواه» ورسوخ عقله» ومعرفته» فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه 
مجازفة» بل إن كان يحصل بذلك مصلحة» كتنشيطه للخير» والازدياد منه» أو 
الدوام عليه» أو الاقتداء به كان مستحباً» والله تعالى أعلم'"'. 


.٠١١/١۸ «شرح النووي»‎ )۲( .118- ٦۲۷/٦ «المفهم»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 
1 (...) - (وَحَدَكَنى مُحَمَّدُ بن عَمُرو بن عاد بْن جَبَلَةَ بْن أبى رَوَادِ 


+ 
7 ٍ- 
ه02 جر ام ع و عر اس 2 


نم م 4 ا 9 )+ ر 2-2 000 
حدثنا محمد بن < (ح) وَحَدئيى ابو بكر بْنْ نَافِع» أخبَرَنا غَُنْدَرٌ قال: شعبة 


حَدَتَنَاء عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن اي بكرَة عَنْ أببه. عَن الي لله 
ئه کر عِنْدهُ رَجُل» فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الو ما مِنْ رَجُل بَعْدَ وَسُولٍ اللو يله 
مضل مِنهُ في دا وَكَذَاء فَقَالَ التب يله: «وَبْحَك قَطَمْتَ عُنُقَ صَاحِبك)؛ مِرَاراً 
یول ڏک م قا رَسُولُ اللو چی4 : ِن کان أَحَدْكُمْ مَادِحاً أَحَاهُ لا مَحَالَةَ كبقل : 
أَحْيِبُ قلاناً» إن كَانَ یری آنه كَل وَل كي عَلَى الله أحَدا»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ محمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّاٍ بن جَبَلَة بْنِ أبي رَوَافِ) العتكيّ 
البصريّ »]١١1‏ تقدم في «الإيمان» .۳٤۸/٦۳‏ 00 ْ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) هو غندر المذكور بعده البصريّ [19]» تقدم في 
«المقدمة» ۲/۲. 

۳ ۔ (أَبُو بكر بن نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبدي البصري» 
من صغار »1٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 5١//ا50.‏ 

٤‏ - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام المشهور [۷]ء تقدم في «شرح المقدمة» 
عا Aa‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قال: فة دي أ غندر قال: شعبة حدثناء فاشعبة» 
ميتدأ خبره جملة «حدثنا) . 

وقوله: (ذُكُرَ عِنْدة)؛ أي: عند النبى كل (رَجُلٌء كَقَالَ رَجُلّ إلخ) لم 
يعرف الرجلان. 

وقوله: (أفْضل مِنَهُ في كذَا وَكَذَا) ؟ 1 في صلاته» أو خشوعه» أو نحو 
ذلك . 

وقوله: (قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِك) وفي رواية: «قطعتم ظهر الرجل» معناه: 
أهلكتموه» وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتل؛ لاشتراكهما في 
الهلاك» لكن هلاك هذا الممدوح في دينه» وقد يكون من جهة الدنيا؛ لِمَا 


e 


(۱۳)- باب الي عَنِ الْمَذح دا كانَفبه فاط وخب ونه هی المَمدُوح -حدیث رقم )۷٤۷۳-۷٤۷۲(‏ 


يشتبه عليه من حاله بالإاعجاب» قاله النوويّ كاذه . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( 13‏ (وَحَدَنَنِبِهِ عَمْرُو النَاقِدُ حَدَتَنَا مَاشِِمُ بْنُ الْقَاسِم (ح) 
وَحَدَكََاُ أبُو کر بُ ابي شَيْبَة حَدَثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَة بهذا 
الِإسَْادِء نحو حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رَرَيْعء وَلِيْسَ في حَدِيئِهِمًا: فقال رَجُل: ما مِنْ 
رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولٍ الله بلا أَْضَل مِنْهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

.77 /5 تقدم في «المقدمة»‎ »]1٠١[ النَّاقِدٌ) بن محمد بن بكير البغداديّ‎ وّوُمَع١-‎ ١ 

۲ (هَاشِم بْنْ القاسم) أبو النضر البغدادي [19» تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

۳ - (أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد الكوفي [١٠]ء‏ تقدم في 
«المقدمة») .١/١‏ 

> - (شَبَابَةٌ بْنُ سَوَارِ) المدائنيّء خراسانيّ الأصل [9]» تقدم في 
«(المقدمة» 5/ .5١‏ 

واشعبة») تقدم قبله. 

[تنبيه] : رواية شبابة بن سوّار عن شعبة ساقها ابن ماجه كه في (سننه»» فقال: 

)۳۷٤5(‏ - حدّثنا أبو بكرء ثنا شبابة» عن شعبة» عن خالد الحذاء» عن 
عبد الرحمن بن أ بكرة» عن غ قال: مدح رجل رجلا عند رسول الله ا 
فقال رسول الله بكِهِ: «ويحك قطعت عنق صاحبك مراراًء ثم قال: إن كان 
أحدكم مادحا أآخاه» فليقل : اء ولا أزكى على الله أحداً) . ا 

وأما رواية هاشم بن القاسم عن شعبة» فلم اجك من ساقها» فلينظر. 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال: 

131 (۳۰۰۱) - (حَدَنَنِي أَبُو جَعْمَر مُحَمَّدُ بْنْ الصَّبَّاح» حَدَنَنَا 


و قي A‏ دع ول ول 8 لوق Ta‏ لوده العف ع 
إِسْمَاعِيل بن زکرياءَء عَنْ بُرَيْدِ بن عبد الله بن أبي بُرْدَة عَنْ أبي يُرْدَة» عَنْ أبي 


6 شرح النوويّ» .1717/1١4‏ (؟) «سئن ابن ماجه) ۲/ ۱۲۳۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

۸۲ 
مُوسّىء قَالَ : سَمع اني يل رَجُلاً يني عَلَى رَجُل» وَيُطْرِيهِ في الْمِدْحَةِ فَقَالَ: 
مذ ملكتم أو مَطَنْثُمْ ظَهْرَ الرَجْلٍ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

.717/0 تقدم في «المقدمة»‎ »]١١[ (أَبُو جَعْفَّر مُحَمَدُ بْنُ الصّبّاح) البغداديّ‎ - ١ 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ بن رَكْريّا) الْحُلْقَانِيَ الكوفي [8]» تقدم في «المقدمة» 0/ ۲۷. 

۳ (يُرَيْدُ بْنُ عَبّدِ الله بن أبي بُرْدَة الكوفيّ [7]» تقدم في «الإيمان» 
تالا .١‏ 

انق وو أ رسن لار غا أو ارت اکر 1ا 
تقدم في «الإيمان» ٠ 03 /١1‏ 

ه ‏ (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ 4!ه» تقدم في 
«الإيمان» .١7١ 7/1١5‏ 

[تنبيه] : وقع في بعض نُسخ مسلم في هذا السند غلط فاحشء وذلك أنه 
سقط قوله: «عن أبى بردة» بعد قوله: «عن بريد بن عبد الله بن أبى بردة»» 
لعا عه ار دان أبي موسى»» فبناء على هذا وقع الشيخ الهرري في 
غلطء فقال: إن هذا الإسناد من رباعيّات المصتّف» والصواب أنه من 
خماسيّاته بزيادة أبي بردة. 

ومما يترتب على إسقاط بريد من السند أنه يكون منقطعاً؛ لأنه لم يلق أبا 
موسى» مع أن هذا السند مما اتفق الشيخان على إخراجه عن شيخ واحدء 
فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: هذا الحديث مما اتفق الشيخان على 
تخريجه عن شيخ واحد» ومما ذكره البخاري بسنده ومتنه في موضعين» ولم 
يتصرف في متنه» ولا إسناده» وهو قليل في كتابه» وقد أخرجه أحمد في 
«مسنده» عن محمد بن الصباح» وقال عبد الله بن أحمد بعد أن أخرجه عن أبيه 
عنه: قال عبد الله: وسمعته أنا من محمد بن الصباح» فذكره. انتهى”'. 


TY «الفتح)‎ (۱( 


(1)_بَابُ النَهُي عَن الْمَدْحء ذا كان فيه فْرَاط » وَخِيفٌ ينه فِثَْة على الْمَمْدُوح حديث رقم (4107 01 


شرح الحدبيق: 

(عَنْ أبي مُوسَّى) عبد الله بن قيس الأشعري ط4 ؛ أنه (قَالَ : سَمِعَ النْبِنْ يكل 
رجلا يني عَلَى رَجُل) قال الحافظ كه : ره 
أحمد» والبخاريّ في «الأدب المفرد؛ من حديث مجن بن الأدرع الأسلميّ» » قال: 
أخذ رسول الله يه بيدي» فذكر حديثاً قال فيه : «فدخل المسجدء فإذا رجل يصليء 
فقال لي : من هذا؟ فأثنيت عليه خيراًٌ فقال: اسكت لا تسمعهء فتهلکه»» وفي 
رواية له: «فقلت: يا رسول الله هذا فلان» وهذاء وهذا»» وفى أخرى له: 
«هذا فلان» وهو من أحسن أهل المدينة صلاة» أو من أكثر ال لمات 
الحديث» والذي أثنى عليه محجن يُشبه أن يكون هو عبد الله البجادين“ 
المزنيّ» فقد ذكرت في ترجمته في «الصحابة» ما يقرب من ذلك. انتهى”"'. 

(وَيُطرِيو) بضم أولهء وبالطاء المهملةء من الإطراء» وهو المبالغة في 
المدحء (في اة د سو أف المدح» ووقع في بعض تسخ 
البخاريّ: في «المدح) بفتح الميم بلا هاء» وفي أخرى : (في مدحه) بفتح 
الميم» وزيادة الضميرء قال الحافظ: والأول هو المعتمّد. 

[تنبيه]: قال الفيّومي كآل: مَدَحْتَهُ مَدْحاً» من باب نفع: أثنيت عليه بما 
فيه» من الصفات الجميلة» خِلْقِيَّة كانت» أو اختيارية» ولهذا كان المدح أعمّ 
من الحمد» قال الخطيب التبريزي: المَدْحٌ من قولهم: الْمَدَحَتٍ الأرضٌ: إذا 
اتسعت» فكأن معنى O TE CC‏ وعن الخليل : 
بالحاء للغائب» وبالهاء للحاضرء وقال السَّرَقْسْطِيَ: ويقال: إن الْمَدْهَ في صفة 
الخال واليمةه ل كي الب 

(فَقَالَ) ككل : («لَقَدْ أَهْلَكتُمْ أو مَطَعْتُمْ) «أو» هي للشكٌ من الراوي؛ أي 
قال: قطعتم (ظَهْرَ الرّجُل») قال في «الفتح»: كذا فيه بالشك» وكذا e‏ 0 
في حديث أبي بكرة الذي قبله بلفظ : «قطعت عنق صاحبك»» وهما بمعنى» والمراد 
بكل منهما الهلاك؛ لأن من يقطع عنقه يُقتل» ومن يقطع ظهره يهلك. انتهى 


)غ0( وقع فی النسخة «(ذو النجادين» بالنون» وهو غاط» والصواب ذو البجادين . 
(۲) «الفتح» 7/11 518. (9) «المصباح المنير» 055/7. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
حح ۲A4‏ : 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وليه هذ 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا .)7001١( ]۷٤۷۳/١١[‏ و(البخاري) في 
«الشهادات» (5577) و«الأدب» (5070) وفى «الأدب المفرد) 1/0۷( 
و(أحمد) فى «مسئده» (417/4)» و(ابنه) في «الزوائد» (5/ ١١٤)ء‏ و(البيهقئ) 
في «الكبرى» )۲٤۲/۱١(‏ واشعب الإيمان» 0)» و(ابن عساكر) في 
2 مشق» (۲۳/ ۳۸۷)» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 
11 (۳۰۰۲) - (حَدَكَنَا أَبُو بكر بن أي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمْتَنَى» 
جَمِيعاً عن ابن مَهْدِيٌّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُكَنّى - قَالَا: حَدَثْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ 
قن ل رسيي مز شايز أي قن لل قام م جل بني عَلَى أَمِيرٍ 
مِنّ ااا ا الْمِنْدَادُ يَحْيِى عَلَيْهِ الراب وَقَالّ: أَمَوَنَا رَسُولُ الله ول اَن 
حي في وجوه الْمَدَاحِينَ الرّات). 


f 
3 


متفق عليه . 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) ذكر قبل حديث. 
۲ (مَحَمَدَ بن اي انق موسي العنري البصري [ ٠‏ 1° تقدم في 


«المقدمة» ۲/۲. 
 *‏ (عَبْدُ البَّحْمَن) بن مهدي البصريّ [9]» تقدم في «شرح المقدمة» جا 
ص۳۸۸. 


.١/١ (سُفَيَانُ) الثوريّ ۷1]» تقدم في «المقدمة»‎  : 
.١/١ (حَبِيبٌ) ب بن أبي ثابت» أبو يحيى الكوفيّ [۳]ء تقدم في «المقدمة»‎ 
[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الجيّانى كَلَه: كنا إسناد هذا‎ 
يعنى: بلفظ حبيب - وفى ع أت ماعان: سفيان عن حميد»‎  ثيدحلا‎ 
ودر« مجك تو ليوات يس‎ N E عن مجاهد» جد‎ 


(1)بَابُ اهي عَنٍ امح )ذا كان فيه إفْرَاط» وَخِيفٌ مِنْهُ فته َلَى الْمَمْدُوح حديث رقم (4 01/41 


ا ا ا 
وهو ابن ابي ابت . انتهی . 


5 (مجَاهِدٌ) بن جبر المخزومي» أبو الحجاج المكيّ [۳]ء تقدم في 
«المقدمة» .7١/5‏ 

۷ (أبو مَعْمَرِ) عبد الله بن سخبرة الكوفيّ [11» تقدم في «شرح المقدمة» 
جا ص١57.‏ 

۸ - (الْمِقْدَاُ) بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الْبَهْرانِيَء ثم الكندي» 
ثم الزهري» حالف أبوه كندة» وتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري» فنسب 
إليه» صحابئ مشهورء من السابقين» لم يثبت أنه كان ببدر فارس غيره» مات 
سنة ثلاث وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۸۱/٤۳‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئئّف يف وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
شرح الحديث: 

(عن أبي مَْمَرِ) عبد الله بن سَخُيرةء أنه (قَالّ: قَامَ م رَجُلّ) لم يُسمّ (بنْنِي 
عَلَى ير ين الأمراء) هو عثمان بن عفان وه 0 في الرواية التالية» 
(فَجَعَلَ)؟ ا : شرعء وأخذ (الْمِقَّدَادُ) بن عمرو 4 طب (يَحثي) بالياء» ويجوز 
يحثو بالواوء يقال: حًا الرجلّ التراب يَحُْوهُ حَنْواً» ويَحْثِيهِ حَنْياًء من باب 
رمى لغة: إذا هاله بيده» وبعضهم يقول: قبضه بيده» ثم رماه» ولا يكون إلا 
بالقبض والرمي» وقولهم في الماء: يكفيه أن د يكيو تلات وات المراد: 
ثلاث غرفات» على التشبيه» قاله ا 6 

(عَلَيْهِ الراب وَقَالَ) المقداد ظ4 : (أَمَرَنَا رَسُولُ الله بلا أَنْ نَحْنِيَ في 
وجوه الْمَدَاحِينَ)؛ أي: الذين صناعتهم الثناء على الناس» والمدحٌ كما ي 
«الصحاح»: الثناء الحسن» قال التبريزيّ: من قولهم : متت الارض: :| 
انت كا ى تدس وبق هر (النوات) "العفو فی 8 


.٠١١/١ «تقييد المهمل» ”7/7 975. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
."57/١ «فيض القدير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الزهد» والرقائق 
کع ۲۸٦‏ 


بمنزلة الصب في الماء» والمراد زجر المادح» والحث على منعه من المدح؛ 
لإيرائه الغرور والتكبرء أو أنه يُحَبّب» ولا يعطى» أو معناه: أعطوهم قليلاً 
يشبه التراب؛ لقلته» وخسّتهء أو اقطعوا ألسنتهم بالمال» فإنه شيء حقير 
كالتراب» وهذا يؤذن بذم الاحتراف بالشعرء وقيل: لا تؤاخ شاعراًء فإنه 
يمدحك بثمن» ويهجوك مجاناء قال بعضهم: 
EE REE‏ ص تت E‏ قاعم 
مَل ُو إلا اظ كَقهُ يَسْعَظهِمٌُ الْوَارِدَ وَالصًاورًا“ 

وقال في «المرقاة»: قوله: «المدّاحين»؛ أي: المبالغين في المدحء 
متوجهين إليكم طمعاًء سواء يكون نثراً أو نظماًء «فاحثوا» بهمزة وصل» وضم 
مثلثة؛ أي: ارموا في وجوههم» قيل: يؤخذ التراب» ويُرمّى به في وجه المداح؛ 
عملاً بظاهر الحديث» وقيل: معناه: الأمر بدفع المال إليهم؛ إذ المال حقير 
كالتراب بالنسبة إلى العرض في كل باب؛ أي: أعطوهم إياه» واقطعوا به 
ألسنتهم؛ لئلا يهجوكم» وقيل: معناه أعطوهم عطاء قليلا» فشبّهه لقلته بالتراب» 
وقيل: المراد منه أن يخيب المادح» ولا يعطيه شيئا لمدحهء والمراد: زجر 
المادح» والحث على منعه من المدح؛ لأنه يجعل الشخص مغروراً» ومتكبراً. 

قال الخطاب: المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه 
بضاعة» يستأكلون به الممدوح» فأما من مَدَح الرجل على الفعل الحسنء» 
والأمر المحمود» يكون منه ترغيباً له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء 
في أشباهه. فليس بمداح . 

وفي «شرح السّنَّةَ): قد استعمل المقداد نه الحديث على ظاهره في 
تناول عين التراب» وحثيه في وجه المادح» وقد يُتأول على أن يكون معناه 
الخيبة والحرمان؛ أي: من تعرض لكم بالثناء والمدح» فلا تعطوه» واحرموه. 
كنى بالتراب عن الحرمان» كقولهم: ما في يده غير التراب» وكقوله: إذا جاءك 
يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا. 

وفي الجملة المدح والثناء على الرجل مكروه؛ لأنه قلما يسلم المادح 


.7 77/١ «فيض القدير»‎ )١( 


(۱۳)-بَاب التي عن المح »دا كان فيو إِفْرَاطْ» وخب ينه ف علَى الْمَمْدُوح-حديث رقم )۷٤۷١(‏ 


عن كذب يقوله في مدحهء وقلما يسلم الممدوح من عُجب يدخله. انتهی'. 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن المعنى الصحيح هو الذي عمل 

المقداد وء وهو أذ التراب ورميه في وجوه المداح؛ لأنه ظاهر الحديث» 

ولا يُعدل عن الظاهر إلا لموجب» والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المقداد بن عمرو وه هذا من أفراد المصئّف كه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا1 ۷٤۷1/۱۳‏ و٥۷٤۷‏ و ]۷٤۷‏ (۲١۳۰)ء‏ 
و(البخاري) فى «الأدب المفرد» .)١١١/١(‏ و(أبو داود) فى «الأدب) »)٤۸٠٤(‏ 
و(الترمذي) 5 «الزهد» (۲۳۹۳)» و(ابن ماجه) فى «الأدب» (۷۷). و(أحمد) 
في لمسئده) 0/7 و(البغوي) في «شرح الستة) )10/1۳ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7475[‏ (وَحَدَكنَا مُحَمَدُ بْنُ اْمكنَىء وَمُحَمَدُ بْنُ شار - وَاللَفْظُ لان 
الْمنّى ‏ قَاَا: دتا مُحَمَدُ بن جَغْفَرِء حَدَكَنَا شُغْبَة عَنْ مَنْصُورِء عَنْ رای عَنْ 
هَمّام ِن الْحَارثِ» أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ فَعَمَدَ الْمِقْدَادُ فَجَدَا عَلَى رتيو 
کان رجلا ضما َجَعَلَ يَحنُو في وَجْههِ الْحَصّبَاءَء فَقَالَ لَه عْفْمَانُ : مَا شَأنُك؟ 
َقَالَ: إِنَّ رَسُولٌ الله ي قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَاحِينَ انوا في وُجُوحِهِمْ الترّاب»). 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 

١‏ (مُحَمَّدُ بن بَشَّارِ) المعروف ببندار البصريّ [١٠]ء‏ تقدم في «المقدمة» 
00 

١‏ -(مَنْصُورٌ) بن المعتمر الكوفيّ 21711 تقدم في «شرح المقدمة» جا ص795. 

۳ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ »]٥[‏ تقدم في «المقدمة» 7/57 07. 

.7198/51 (هَمَام بْنْ الْحَارِثْ) النخعئ الكوفيّ [۲]ء تقدم في «الإيمان»‎  : 


والباقون ذكروا قريباً . 


۳/٤ «مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
۲۸۸ 
شرح الحديث : 
(أنَّ رَجُلاً) لم يُعرف» (جَعَلَ) ؛ أ : : شرع وأخذ (يَمْدَحُ عَثْمَانَ بن عفان ظه اه › 
(فَعَمَدَ) بفتح الميم» من باب ضرب؛ أي : قصد (الْمِقَدَادُ) ونه (فَجَنَا)؛ أي برك 
(عَلَى رَكبَتَيْهِ وَكَانَ) المقداد لاي أي : عظيم الجثة» وكأن الراوي ذكر 
هذا لبيان أنه مع كونه جسيماً تكبّد م ال عل رة اهماما بان فيد 
أمره لا (نَجَعَل): أي : شرع (يَحْنُو) بالواوء ويقال بالياء أيضاًء (في وَجْههِ)؛ 
أي : وجه ذلك المدّاح (الْحَصْبَا) بالمدّ هي صغار الحصى» > (فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ) و 
(مَا شَأَنّك؟)؛ أي : لِم تفعل هذا؟ (فَقًال) المقداد : (إِنَّ وَسُولٌ الله بي قال : «إذا 
ت م المَدَاجِينَ» فَاحْنُوا) بالواو» وبالياء؛ أي: ارموا (في وجُوههم م الثّرّات)) . 
قال القرطبي كُأنْه: قوله : «يحثو في وجهه الحصباء» كأن هذا الرجل أكثر من 
المدح حتى صدق عليه أنه مذّاح» ولذلك عمل المقداد بظاهر ذلك الحديث» فحثا 
في وجهه التراب» ولعل هذا الرجل كان ممن اتخذ المدح عادة» وحرفة» فصَدَق 
0 مدّاح» وإلا فلا يصدق ذلك على من مدح مرّةء أو مرّتين» أو شيئاً أو شيئين» 
بيّن الصحابي ذه بفعله أن مراد النبي ي من هذا الحديث حمله على ظاهره» 
ا ردى لانت ديه وهو أقعد بالحال» واغلم بالمقال. 
وقد اول غير ذلك الصحابي تأويللات؛ E‏ رأئ أن ظاهره جفاء» 
والنبي كك لا يأمر بالجفاء . فقيل : إن معناه: خيّبوهم» ولا تعطوهم شيعا ؛ لن 
من أعطي التراب لم َعم شيعا كما قد جاء في الحديث الآخر: «إذا جاء 
صاحب الكلب يطلب ثمنهء فاملاً كفه تراباً»؛ رواه أحمد؛ أي: خيّبهء ولا 
اط شيعا ارف 2 إن ماعط ولا تبخل عله قإن مال كل ا بط إل 
التراب» كما قال لذن الطويل] : 
إا صح ينك الْودُ كَالْكُلُ هَيِّنُ وَكُل الَّذِي قَوْقَ الثَّرَابٍ تثُرَابُ 
وقيل: معناه: التنبيه للممدوح على أن يتذكّر أن المبدأ والمنتهى التراب» 
فليعرضه على نفسه؛ لئلا يعجب بالمدح» وعلى المداح» لثلا يفرط. ويطري 
بالمدح» وأشبه المّحامل بعد المحمل الظاهر الوجه الأول» وما بعده ليس عليه 
ل ا 


راي 


.1۲۹ - ۸/1 «المفهم»‎ )١( 


رو اھ اه م O‏ اه ف .م2 12 ألمي 
(۱۳)- باب الي عن الْمَذح ءا کان فيو إِفْرَاطُ وخب ونه فة عى الْمَمْدُوِح-حديث رقم )۷٤۷١(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن في معنى هذا الحديث ست 
تأويلات : 

الأول : أنه محمول على حقيقته» وهو الذي عمل به الصحابيّ الراوي 
له» وهو أعلم بما رواه من غيره» فهو أرجح الأقوال الآتية. 

الثاني: أنه كناية عن تخييبه» والمراد بالمدّاحين: هم المحترفون بالمدح» 
يتملقون به لأخذ المال. 

الثالث: أن المراد أن يقول للمادح: بفيك التراب» والعرب تقول هذا 
لمن تكره قوله. 

الرابع : أن يأخذ الممدوح تراباً فيبذره بين يديه ليتذكر أصله» وأن مصيره 
إليه» فلا يغتر بقول المدّاح. ٠‏ 

الخامس: أن المراد إعطاؤه ما طلب؛ لأن كل ما فوق التراب تراب. 

السادس: أن يقوم الممدوح عن مجلس المادح» ويثير بقيامه التراب 
ليه > .وكل هذه التأويلات بعيدة عن معتى التحديث». فالضوات هو الأول 
الذي عمل به الصحابي الراوي» والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصّف بب وقد مضى تخريجه»ء وله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أَوَلَ الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُْ بَشَّار قالا: حَدَتَنَا 
الأشْجَمِيُ مُبيْدُ الله بن مُبَبْدِ الرَحْمَنٍ!” عَنْ سُفْبَانَ النوْرِيّ عَنِ الأَْمَشضٍِ» 
َمنْصُورِء عَنْ ايء عَنْ همد َنِ الجفداد. عَنِ الي 4 بوفله». 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

وكلهم تقدّموا قريباً. و«عبد الرحمن» هو: ابن مهديّ. و«سفيان» هو : 
الثوريّ. و«عبيد الله بن عبيد الرحمن» بتصغير الاسمين» هذا هو الصواب» 
ووقع في بعض النسخ بتكبير الثاني» وهو غلطء فتنبه. 


)000( راجع : «تكملة فتح الملهم» كاده 0. 
(۲) وقع في نسخة: «عبد الرحمن» مكبر وهو غلط. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


[تنبيه | : رواية سفيان عن منصور ساقها البرّار وه 4 فى (امسنده)» فقا ل: 
(۲۱۰۷) - حذثنا محمد بن بشار» قال: نا عبد الرحمن بن مهدي». قال: 
نا سفيان» عن منصور› عن إبراهيم» عن همام» عن المقدادء عن النبئن ئلا 
قال: (إذا رأيتم المداحين» فاحثوا في وجوههم التراب». انتهى""'. 
فلينظرء والله تعالى أعلم . 
«إن ايد إل صلع ما أسْتطعت وما قيقح إلا بال عه مركت وه أيث» . 


 )١5(‏ (يَاب مُتَاوَلَقٍ الأكبر) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أو الكتاب قال: 

)٣۰۰۳( 7/1‏ - (حَدَكَنَا نَصْرُ بن علي الْجَهْضَمٌِ » حَدَلَنِي أبي » حَدَكَنا 
صَحْرٌ ‏ يَعْنِي : ابْنَ جَوَيْرِيَة 0 ن افع أنَّ عَبْد الله بْنَ عَمَّرَ حَدَنَهُ أَنَّ 
رَسُولَ الله ي كَالّ: «أَرَانِي في الْمَنامٍ أن تسول بِسِوَاكِء نَجَدَّبَني رَجْلَانِ: أَحَدُهُمَا 
كبر مِنَ الآخرء فَتَاوَلْتُ السرا الأَصْمْرَ مِنْهُمَاء َقِيلَ لى: كبر كَدَكَعْتُهُ إلى 
الأكبر»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث تقدّم للمصئف د نه في «كتاب 
الرؤيا» برقم ]٥۹۱۸/٩[‏ (۲۲۷۱)» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» 

وقوله: (َجَدَّبَني رَجْلَانِ) الجبذ لغة في الجذب» والرجلان هما: جبريل» 

8 لق زفق 1 8 5 58 
وميكائيل» والقائل: كبر هو جبريل ٠‏ وفي کون الرجلين جبريل ومکیائیل نظر 
لا یخفی» والله تعالى أعلم. 


«إن أَرِمِدُ إلا كح ما استطعت وما رفت إلا او لبد كرك وره أيث4 . 


. ٤٥٤ص «مسند البزار» 78/5. (۲) (تنبيه المعلم»‎ )١( 


(1) - باب التَيّتِ في الْحَدِيثْء وَحُكُم كِتَابَةِ الْعلْم - حديث رقم (/0/417 


ی 3 5 عن 5 إن 22 
)٠١(‏ - (بَابُ الَبْتِ في الحَدِيثِ» وَحكم كِتَابَةٍ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أَوَلَ الكتاب قال : 


چ 


[vva]‏ (۲۹۳) - (حَدلنا مَارُوُ ِن مروف حللتا پو سيان بن عِيينَةء 
عَنْ شا عَنْ بیو كَالَ: ان ُو هُرَيْرَة ُحَدّتُ وَيَُولُ: اسْمَهِي يا رَه الْحْجْرَو؛ 


2 
52 


اسْمّعِي يا رَبَة الحجرةء وَعَايْشَةُ نُصَلَي لما قَضَ قت صَضَهَاء الت لُِرْوَة: آلا تَسْمَعْ 
إلى هَذَاء وَمََالَته آنفاًء إِنّمَا کان لبن يكل يُحَدتْ حَرِيثاً لَوْ عَدَهُ الْعَادّ لأَخصَاةً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا غير مرّة. 
شرح الحديث : 

(عن هشام) بن عروة (عن أَبِيهِ) عروة بن الزبير؛ أنه (قَالَ: كان ل 
هْرَيْرَة) ذل ؛ (يُحَدتْ) النامن بأحاديث رسول الله كل (وَيَقَو ل لعائشة وها 
(اسمَعي ا رة الجر أي : صاحبة البيت» (اسْمَعِي يا رَبَةَ الْحْجْرَةِ) كرّره 
للتأكيد» وغرض أبي هريرة و ضيه من ذلك : BE‏ وا » 
وتقريرها عليه» وقد حصل ذلك» فإنها ما أنكرت من حديثه شيئاً» وإنما أنكرت 
سَرْده الحديث فقط. (وَعَائِشَةُ)؛ أي: والحال أن عائشة ا (تُصَنّيء قَلَمَا 
نَضَتْ صَلَاتَهَاا؛ أي: فرغت منهاء وسلّمت (فَالَتْ لِعْرْوَة: ألا تَسْمَعُ إلى هَذَا) 
تريد أبا هريرة» (وَمَقَالَيه) ؛ أي: وإلى مقالته التي فالا (آتقا) بال كصاحت: 
والقصر؛ ككتف» وقرئ بهما؛ أي: مذ ساعة؛ أي: فى أول وقت يقرّبُ متّاء 
قاله المجد 815". (إِنَمَا كَانَ النّبِنْ وله يُحَدّتُ حَدِيئا)؛ أي: مرتلا 
ومفصّلاً > لا يشتبه على من سمعه بحيث (لَوْ عَذَهُ الْعَاد)؛ أي: أحصاه 
المحضئ بالعزد؛ (لكخمّاة)؟ أي: لو عد كلماته» أو مفرداته» أو حروفه 
لأطاق ذلك» وبلغ آخرهاء والمراد بذلك: المبالغة في الترتيل والتفهيم . 


)1( مكرر. )۲( «القاموس المحيط) ص٥٦‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

کڪ 

وفي رواية البخاريّ: «لم يكن يسرد الحديث كسردكم»؛ أي: لم يكن يتابع 
الحديث استعجالاً؛ أي: كان يتكلم بكلام متتابع مفهوم واضح على سبيل التأني ؛ 
لكلا يلتبس على المستمع» وفي رواية الإسماعيلي عن ابن المبارك» عن يونس : 
لإنما كان حديث رسول الله يله فصلاً فهماً تفهمه القلوب»» واعتّذر عن أبى 
غريرة. لوز يانه كاف وام الرواية» کر اقرف كان لا کی مو الل .عند 
إرادة التحديث» كما 0 بعض البلغاء: أريد أن أقتصرء فتزدحم القوافي على . 

والحاصل: أن غرض عائشة وا بذلك حث أبي هريرة َيه على عدم 
الاستعجال في حال الرواية» وعدم الإكثار؛ لأنه ييه ما كان يكثر الحديث في 
مجلس واخ ولا يسرد سردا > وإئما 'يُحدث باتحاديث قليلة» .وتكون فة 
ويكررها تلات مراهع كد في E‏ ان .د ضه» «عن النبي بي : كان إذا 
0 حتى تُّفهم عنه» وإذا اق على قفد عله 

9 سلم عليهم ثلاثاً»» رواه البخاري» فهذا هو وجه إنكارهاء والله تعالى أعلم . 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]941/8/١6[‏ (۹۳٤۲)ء‏ و(البخاري) فى 
«المناقب» (51ها و۹۸٥)»‏ و(أبو داود) في «العلم» ٠٠٣۴(‏ و1 
و(الترمذي) في «المناقب» (۳۹۳۹). 

وهذا الحديث تقدّم للمصئّف طرف منه في كتاب «فضائل الصحابة ونا 
برقم [512794/75] )۲٤۹۳(‏ وقد استوفيت البحث فيه هناك» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَل أل الكتاب قال: 

[ه/اى/ا] )"”6٠054(‏ - (حَدَتَنَا هَدَاتُ بن خَالِدٍ د الأَرْوِي حَدَتَنَا همام عَنْ ِ 
ريد بْنِ أَسْلَمَ عن مقوائن بتار قن الى شود نغ أنَّ رَسُولَ الله کيا 


.١١6/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)۷٤۷۹( بَابُ التَقيّتِ في الْحَدِيثْ وَحُكُم كِتَابَةٍ الْعِلْم - حديث رقم‎ - )٠١( 


قَالّ: «لا تَكتْبُوا عَنِي » وَمَنْ کب ڪي ع غَيْرَ الْقّرْآنِ د يمح وَحَدَنُوا عن ولا حَرَجَ» 


۶ 


ومن كَذَبَ عَلَّىَ - قَالَ هَمَامٌ : A‏ قال _: متَعمّد| کک النّارِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (مَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَرْوِيُ) هو: هدبة بن خالدء تقدّم قريباً. 

١‏ (هَمَام) بن یحی بن دينان الْعَوْذِيّ البصريّ [۷]ء تقدم في «المقدمة» 
۰/٦‏ 

“٠*7‏ (زید بن أُسْلَم) العدوي مولاهم المدنيّ [۳]ء تقدم في «الإيمان» 
۳٦‏ / 0°„ 

٤‏ - (عَطَاءُ بْنُّ يَسَارِ) مولى ميمونة» أخو سليمان المدني ۳1]ء تقدم في 
«(الإيمان» ۱۳/۲7. 

ه ‏ (أبُو سَعِيِدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 
الصحابيٌ زاء تقدم في «شرح المقدمة» جا ص4850. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف َء وأنه مسلسل بالمدنيين من زيدء 
والباقيان بصريّانء وفيه رواية تابعيّ عن تابعئ» وهو من رواية الأقران» وفيه 
أبو سعيد طبه من المكثرين السبعة» روى 0117 حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِبَهٍ لري ذفن ؛ (أَنّ رَسُولَ اث ولك َال : «لَا تَكَتُبُوا 
عتى) 6ن أ ر ا ا ی ن كَتَبَ عَنْيِ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ)؛ 
أي : ليمسحه؛ لئلا يختلط بالقرآن. 

قال القرطبئ كله : كان هذا النهي متقدماًء وكان ذلك لثلا يختلط بالقرآن 
ما ليس منه» ثم لما أمن من ذلك أبيحت الكتابة» كما أباحها التب يل لأبي شا 
في ححّجة الوداع حين قال: «اكتبوا لأبي شاوا. فرأى علماؤنا هذا ناسخاً لذلك. 

قال: ولا يبعد أن يكون النبي ئة إنما نهاهم عن گب غير القرآن؛ لئلا 
يتكلوا على كتابة الأحاديث» ولا يحفظوهاء فقد يضيع المكتوب» ولا يوجد 
في وقت الحاجةء ولذلك قال مالك: ما كتبت في هذه الألواح قطء قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
حم ۲۹٤‏ 


زقلك الاين شاب أت تكب الحديق؟ قال ل ا" 

وقال ابن حبّان بعد إخراج التحديث نا تضه: قال ابو حاتم كلَله: 
رَجره بيه عن الكتابة عنه» سوى القرآن» أراد به الحث على حفظ السنن» دون 
الاتكال على كتابتهاء وتك حفظهاء والتفقه فيهاء والدليل على صحة هذا 
إباحته ية لأبي شاه كتابة الخطبة التي سمعها من رسول الله كيا وإذنه بيا 
ae‏ 


ل سه 5 


(وَحَدُنُوا عَنّي) بما صح إليكم من أحاديثي؛ (وَلَا حَرَجَ)؛ أي: لا إثم 
م في التحديث عني » ولو كان كثيراً ما دام سا (وَمَنْ) شرطيّة» 
(كَذَبِ عَلَىَ) بنسبة ما لم أقله إلى (قَالَ هَمّامُ) بن يحيى (أَحْسِبُةُ)؛ أي 0 

بن أسلم (قَالَ) في روایته : (مُتَعَمّداً) حال من فاعل «کذب»» اقلا قد مَقْعَدَهُ 
هن e‏ جواب الشرط؛ أي : فليتخذ مكاناً يجلسه في لغار الد لدا 
فيهاء إن استحلّ الكذب؛ لأنه يكفر به» وإلا فبقدر ذنبهء وجريمته ؛ لأنه تحت 
المشيئة: إن د ل يقي أن شرك a‏ قلق لك A ITE‏ 


والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1/4174/١151‏ (5 40700 و(النسائي) في «فضائل 
القرآن» (77), و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ١١‏ و۳۹)» و(الدارميّ) في «سننه» 
(۹/1)» و(الحاكم) في «المستدرك» .42١57-1١١7/١(‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) (55)». و(الخطيب البغدادي) في «تقييد العلم» (ص۲۹ و١"‏ وا٣)»‏ 
و(ابن عبد البرّ) في «جامع بيان العلم وفضله» »)57/١(‏ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المفهم» الخ قال 


(۲) «صحيح ابن حبان) 550/١‏ -555. 


)۷٤۷۹( بَابُ التَيّتِ في الْحَدِيثء وَحُكم كتَابَةٍ الْعلْم - حديث رقم‎ - )٠١( 


(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في هذا الحديث» واختلافهم في 
كتابة الحديث: 
قال الحافظ في «الفتح» ما خلاصته: ويستفاد من هذا الحديث”''» ومن 
الحديث علي المتقدم» ومن قصة ا شاه» أن النبي يكل أذن في كتابة الحديث 
عنه» وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يله قال: «لا 
تكتبوا عني شيئاً غير القرآن»» رواه مسلم. 
والجمع بينهما أن النهي خاصٌ بوقت نزول القرآن؛ خشية التباسه بغيره» 
والإذن في غير ذلك» أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء 
واحدء والإذن في تفريقهماء أو النهي متقدم» والإذن ناسخ له عند تمر 
الالتباس» وهو أقربهاء مع أنه لا ينافيهاء وقيل : النهي خاص بمن خشي منه 
الاتكال على الكتابة دون الحفظ› والإذن ھن أ منه ذلك» ومنهم من من أعل 
حديث أبي سعيد» وقال: الصواب وَقْفه على أبي سعيدء قاله البخاريّ وغيره. 
قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث» واستحبوا 
أن يؤخذ عنهم حفظاً كما أخذوا حفظاًء لكن لما قصرت الهمم» وخشي الأئمة 
ضياع العلم دوّنوه» وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهريّ على رأس المائة 
بأمر عمر بن عبد العزيزء ثم كثر التدوين» د وحصل بذلك خير 
كثير» فلله الحمد. اننهى”"'. 
قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت هذه الأقوال في «ألفية العلل»ء 
فقلت: 
اة الْحَدِيثِ فيو لقا كُرمَهَاكَنم سرا نحتما 
تينم ريد السو يوي . N GS‏ 
كذا أو موس وجل غاا دك الكذرئ ویره برق 
وَجَوَّرَثْ ظائِمَة كَمُمَرٍ وأتس مَعَ ابن تمْرو ججابر 


)١(‏ أراد حديث قصّة أبى هريرة حيث قال عن عبد الله بن عمر: «فإنه كان يكتب ولا 
أكتب»)» وحديث على هو قوله: «وما فی هذه الصحيفة)» وقصة ابی شاه مشهورة. 
)۲( «الفتح» ٤-۱‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
کم ۲۹٦‏ 


e N EE‏ وَابْنُ جبَيْرِ وَمَطاء وَالْحَسَر 
وَأَكْكَرُ الصحاب اا دا وَأَكْكَرُ الأنباع عم EEO‏ 
له 4 5 ِلْحِفْظٍ ثم الْمَحْوَّ بَعْدٌ اَلْرّمَتُْ 
SRE‏ باح 0٠١ i‏ االفكيييه فشا« ل E‏ 
وَاتَلَقُوا ٍ في الْجَمْع قِيلَ الإذن لِخَائِفٍ النَسْيَانِ يِعْمَ الأَمْنُ 
رقم ع مَعَ الْقُرَانٍ ثم رَالَ إِذْ شبظ 


مدر ترد واد عدم NE EE‏ رف 
رَبَعْضيهُم أا E‏ مسيم E EE‏ 
e‏ ك 

إن ع ل َلِضَلَمَ ما أسَتَطْعتُ وما يق إل باه ڪه يكت وإ وه أب . 


)015 (يَات 5 قِصَّة قِصَّةٍ أُصْحَابِ الأخدود وَالسَّاحِرِ 


وَالرَّاهِبِء وَالْعْكَام) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يبل أَوّلَ الكتاب قال: 

 )005( ]/580[‏ (حَدَنَنَا هَدَابُ بْنْ خَالِدِء حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَهَ 
اننا نانت يقر عه اللحتى أن ابي ابلى E‏ اللو ا 
قال : «گان مَك فمن گان بم وان ا ل كلق كلكا كبر قال للقلف: ني َد 
يرٽ فَائِعَثْ إل عُلَاماً أعَلّمْهُ السَّحْ بعت إِلَيْهِ عُلَاماً يُعَلّمهُ ؛ کان في طريقه 
ا سَلَكَ رَاهِبٌء فَقَعَدَ إِلَيّو وَسَمِعَ م كَلَامَهُء قا َأعَجَبَهُ» فَكَانَ إِذَا اتی المَّاحِرَ م 
ِالرَّاِبٍِء وَقَعَدَ إِلَيْ فَإِذًا ی السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فشكا لک إلى الرَّاجِبٍء فَقَالَ: إِذَا 
خَشِيتَ ت السار كفل  :‏ 44 2 ودا حَشِيِتَ أَهْلَكَء قَقْلُ: حَبَسَني السَّاحِرٌُ 


4 


يتما مُوَ كَدَِكَء إِذْ أَى عَلَى 15 َة عظِيمَةٍ > قَدْ حَبسمَتِ النّاسء قَقَالَ : الوم عَم 
آلسّا ل لهت أَفْضَرْ؟ تَأحَدَ حَجَراء تَقَالَ: ۱ لمم ِن نْ کان أَمْرُ 
الرَاِبٍ حب ب إِلْيْكَ مِنْ مر السَاحِرِء فَاقْثْلُ هَذْهِ و الذائة حى يَمْضِيَ التاسء 
قرَمَامَاء فَمَتَلّهَاء وَمَضَى النَّامنُ» فَأَنَى الرَّاجِبَء فَأَخْبَرَهُ قَقَالَ لَهُ الرَاجِبُ: أيْ بى 


2 


()-يَات قِضَّةٍ أُصْحَاب ب الأخدودء وَالسَاحِرِ» وَالرَاهِبٍء وَالْعُلَام - حديث رقم (VEA* ١(‏ 


0 س 0000 و 5 q2‏ م كم چ ص کے A7‏ 02 < 5 4 2 
نت الوم أفضّل مني قذ بَلعَ مِنْ آمرك ما آرى» وَإٍنك سَتْبْتلَى» فَإِنِ ابْثْلِيتَ» قلا 
تذل عَلَىَء وَكَانَ الْعُلَامُ ب يْبْرِىُ م الأكمَهَ وَالأَبْرَصَء وَيدَاوِي الثاسَ مِنْ ٠‏ 


ل 


الأدواء) قُسَمَ نت لين الك كلا كذ عي له بِهَدَايَا كَثِيرَة كََالَ : 


ل 
صر سه 
w+‏ 0 


نی لا شي أحداء إِنَّمَا يَشْفِي اش فا 


نت آم ت بالله» دَعَوْتٌ ق تعر باش كسَفَاة ا فاد کک 
ِلَيْهِ كما كَانَ يَجْلِسُء فَقَالَ لَه ا لَمَلِك: مَنْ رَه عَلَيِّكَ بَصَرَك؟ كَالَ: َبّي» قال : 


of A r 2ه کا عه‎ B~ gf 
ولك رَبَ غيري؟ قال: اي دبك ان ل رل يُعد انق على دل على‎ 
0 < E 2 


الأَكُمَه وَالْأَبَرَصَ ر > وَتَفْعَلُ) و وَتَفَءَ لّ» فَقَالَ : إني ثب عدا إت شغي وء 
َأَحَدَهُ َل يد َ يعدي حَلى ل الاب د نجي بالؤاي. كتيل ا لَه : : الجخ 


شِقَاهُ ٿم جيء بِجَلِد TT‏ ازج ا کی فض الْمِيْشَارَ 
فی مَفْرقٍ راو فده يوطي ولع ا چ ِالْلَام فقيل لَهُ: ارْجِعْ عَنْ 


دييك» فَأَبَى» فَدَفَعَهُ إلى تقر مِنْ ن أَصْحَابِوء فَقَالَ : اذْمَبُوا به إِلَى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَاء 
فَاصْعَدُوا به الْجَبَلَء قَإِذا بَلَغْتُم درو فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه» وَل فَاطْرَحُوةُ قَذَّمَيُوا 
بوء مَصَعِدُوا به الْجَبَلَء كَقَالَ: الله ee‏ 
مُسَقَطُواء وَجَاءِ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكء فَقَالَ لَه ما فَعَلَ أَصْحَابك؟ قَالَ: 
ناديم الله فَدَفَعَهُ إِلَى تقر مِنْ e‏ ادْمَبُوا بو» فَاحْمِلُوهُ في 
رفور" رار به ت ن ج عن دينه » ا ال ليوا پو َقَالَ: 


الْمَلِك َال آ له الْمَلِك : ما فُعَلّ أصْحَابك؟ 1 2 الل قال 


ت 2 


إِنَّكَ لَسْتَ بَِاتِلِي حَنَّى تَفْعَلَ مَا آمْرُكَ پهء كَالَ: وَمَا هُو؟ كَالَ: تَجْمَعٌ النّام في 


)١(‏ وفي نسخة: «سائر الأدواء». (۲) وفي نسخة: «قرقورة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

ک روما 

صوِب اڃا وَتَصلبّي عَلَى لعٍ لم خذ سَهْماً من تابي ثم ضع السّهُمَ في 
ېد الْقَوْسِء تم قُلَ: اسم ا رت للام ثم ريني نک إِذَا فُعَلْتَ ذَلِكَ 
فاي نَجَمَعَ الاس في صَعِيدٍ وَاحِِ وَصَلَبَُ علَى لي كم أَخَذَّ سَهُماً مِنْ 
كُنَانَتِهه م وَضَعَ السَّهُمَ في كبد الْمَوْسٍِء تم قَالَ: بام اللو رَثٌ العام ٠‏ 
رَمَاه وق السهم ف صَدَغِهِ فُوَضَعَْ يَدَهُ في صَدَغْهِ في : مومع السَهُمٍء » قَمَاتَ 
فَقَالٌ النَّامِنُ: آمَنَا بر ب الُْلام» آمَنَا برب اللا آمَنَا برب العلا أن 
الْمَلِكء فَقِيلَ لَهُ: رت ل ع ري سر 
التّامنْء كَأمَرَ بالأخدود في واو“ السّكك خث وَأَضْرَمَ اران وَقَالَ : 


6 


م سم 8( 
لم يَرْجِعْ عَنْ ييه ف فيهاء أَوْ قِيلَ لَه : اققحم ؛ كُمَعَلواء حت جا 
عدأ وَمَعَهَا صب لَهَاء فُتَقَاعَسَتٌ أَنْ تَقَعَ فِيهَاء فَقَالَ لَهَا الْعْلَامُ: ب يا 
اصبري » انك عَلَى الْحَق)). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (مهَدَابُ بْنُ حَالِدٍ) هو: هُدبة بن خالد الأزديّ البصريّ [19]» تقدم 


0 0 


قريبا. 

.8١ /5 -(حَمَادُ بْنُ سَلَمَةٌ) بن دينار الربعي البصريّ [18]» تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

ا - ب بن أسلم لماي البصريّ [15» تقدم في «المقدمة) /٦‏ *۸. 

3 ا الرَّحْمَنِ بْنُ أبي لَيْلَى) الأنصاريّ الكوفيّ [۲]ء تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (صَهَيْبٌ) بن سنان الروميّ الصحابيٌ الشهير دنه تقدم في «الإيمان» 
كم/ركة:. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
2 من خماسيّات المصئف لله وأنه مسلسل بالبصريين إلى ثابت». 
وابن أبي ليلى كوفيٌ» وصهيب مدني . 


3 


)١(‏ وفي نسخة: «بأفواه». 7 نسخة: «أقحموها. 


KT 2‏ و ا و2 و 
0 باب قِصَّةٍ أصحَاب الأخدود. وَالسَّاحِرِء وَالرَّاِبٍء وَالْغُلام ‏ حديث رقم )۷٤۸٠(‏ 


شرح الحديث: 

(عَنْ صُهَيْب) الرومن لله ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «كَانَ مَل فِيمَنْ كَانَ 
َبلَكمْ) ؛ ای في الأمم e‏ قال صاحب «التنبيه»: هو يوسف ذو نواس» 
قال ابن بشكوال: وفي «الزهر الباسم»: أن اسمه يوسف بن شراحيل الْحمْيري. 
انتهى” . (وَكَانَ لَّهُ)؛ أي: لذلك الملك (سَاحِرٌ) قال الشريف النسّابة: هو 
دُولعانء (قُلَمّا كر بكسر الباء؛ أي: أسنّ (قَالَ لِلْمَلِك: إِني كَدْ كَبِرْتُ)؛ أي: 
فأخاف أن أموت» فينقطع عنكم هذا العلمء (تَائْعَثْ إِلَىَ عُلَاماً) ذكياً فطناً يقبل 
التعليم (أُعَلَّمهُ السَّحْرّ فَبَعَتَ) الملك (إِلَيْ)؛ أي: الساحرء (عُلاماً) هو 
عبد الله بن ثامرء قاله الدمياطي» وابن بشكوال. (يُعَلمَه)؛ أي: السحرء (فَكَانَ 
في طَرِيقِه)؛ أي: على طريق ذلك الغلام (إِذَا سَلَّك) ذاهباً إلى الساحرء ليتعلّم 
منه السحرهء وقوله: (رَاهِبٌ) اسم «كان» مؤخراًء والراهب واحد رُهبان 
النصارى» وهو من اعتزل الناس إلى دير طلبا للعبادة» قال الدمياطيئ: اسمه 
قَيُميونء وقيل: غيره. (فَقَعَدَ) الغلام (إِلَيّ)؛ أي: عند ذلك الراهب (وَسَمِعَ 
كَلَامَُ)؛ أي: كلام الراهب في عقائد التوحيدء وغيرها (تَأَعْجَبَهُ)؛ أي: أعجب 
ذلك الغلام كلام الراهب» (قكان) الغلام (إِذَا أَنَى السَاحِرَ)؛ أي: إذا أراد أن 
يأتيه (مَوَ ب)ذلك (الرَّاهِبٍء وَقَعَدَ إِلَيْ)؛ أي: عنده ليسمع كلامهء (فَإِذَا أنَى 
السَّاحِرَ ضَرَبَهُ) لتأخره. (فَشَكَا) الغلام (ذَلِّكَ)؛ أي: ضَرْبٍ الساحر له» (إِلَى 
الراهب)؛ أي: أخبره على سبيل الشكوى إليه» (قَقَالَ الراهب للغلام معلما 
الحيلة له؛ لينجو من ضربه: (إِذَا خَشِيِيتَ السَاحِرَ)؛ أي: ضَرْبه لتأخرك (فَقْل: 
حَبَسَنِي أَمْلِي) ؛ أ أخرني أهل بيتي عن الحضور إليك» (وَإِذَا شيت أَفلّك)؛ 
أي: ضَرْبهم لك لتأخرك أيضاًء (فَقُلْ : حَبَسَني السَّاحِرُ) بسبب الدرس عنكم. 

قال القاضى عياض نه : فى هذا الحديث جواز الكذب للضرورة» لا سيّما 
في الا تعالى :و الدقم عن الان رع من اراد أن عة عه قال القر لين ره 
الاستدلال به كونه بي ذكره في معرض الثناء على الراهب والغلام» واستحسان 
فعلهما؛ إذ لو كان غير جائز لبينه ئة والبيان لا يؤر عن وقت الحاجة. 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص”855. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


سک ننم 


وقال لبي كأَنْهُ: ويَختمل أن يكون ذلك تورية» لا كذباً؛ لأن الغلام لا 

يصل إلى أهله إلا بعد المكث عند الساحر والراهب» والتورية في قوله: حبسني 
ي أبيّن وأوضح؛ لأن أهله حقيقة إنما هم المرشدون له إلى السعادة» فأراد 
هذا اللفظ؛ يعني: لفظ الأهل : اراهن وكذلك قوله لأهله حبسني الساحر 
يُمكن تأويله بأنه لا يصل إلى أهله إلا بعد المكث عند الساحر والراهب 
eS‏ فيصدق قوله: حبسني الاك لانم كان انحن ان لدج ا 

(قَبَيْتَمَا هُوَّ)؛ أي: ذلك الغلام (كذلِك)؛ أي: متردّداً بين أهله وبين 
الساحر والراهب» (إِذْ) فجائيّة رابطة لجواب «بينما»؛ أي: فبينما هو في أوقات 
تردده إلى الساحرء ومرورة على الراهب فاجأه أن (أتى عَلَى دَابَةٍ عظيمة)؛ آي : 
فاجآه إتبانة عليها قبل كانت تلك الذابة أسداً» وقيل: كانت حي . (كَذ 
حَبَمَتِ)؛ أي: منعت (النَّاسَ) عن المرور إلى حوائجهم» (ثَقَالَ) ذلك الغلام 
في نفسه: : (الْيَوْمَ)؛ آي : في هذا اليوم الحاضرء ف«أل» للعهد الحضوري؛ 
كقوله تعالى: ايوم أ ملت ل ديت [المائدة: *]ء (أَعَلَمُء آلسَّاحِرٌ) بمد 
الهمزة. 0 أالساحر» ال الثانية مدا (أَفَضَلْ)؛ أ أنفع اشاغاء 
واقتداء بهء (أم الرَّامِبُ هِب أَْضَّلُ؟) للاقتداء به» قال الأبيَ لله لبي ا 
منه» وإنما کر استثبات» وطلب اة (فَأَخَدَ ن من الأحجار (ثَقَالَ) 
فخا اجا ربه: (اللَّه ِن كَانَ أَمذ ر الرّاجِب)؛ 4 ي: دينه الذي هو عليه 
(أحَبّ إِلَبْك مِنْ مر السَّاحِر)؛ أي: دينه» (قافكلٍ ملو الدَايَة) الضارية المائعة 
للناس من او الطريقء ١حَتَّى‏ يَمْضِيَ النّانْ)؛ أي: لأجل أن يذهب 
الناس إلى حوائجهم آمنين مطمئنين. (كَرَمَامَا) ؛ أي : تلك الدابّة بذلك الحجرء 
(فََتَلَهَا) برمية واحدة» وهذه كرامة من الله تعالى للغلام» وللراهب أيضاً 
(وَمَضَى النَامنُ)؛ أي : ذهبواء وانطلقوا إلى حوائجهم» والظاهر أن الناس ما 
علموا سبب موت تلك الدابّة» وإلا للزموا ذلك الغلام» وسلكوا سبيله» فلعله 
رماها بالحجر دون أن يطلع عليه أحد من الناس» والله تعالى أعلم. 

(قًأتى) ذلك الغلام بعد أن قتل تلك الدابّة» وأراح الناس منها (الرَاهِبَء 


(۱) «شرح الاي 1/۷ (۲) «تنبيه المعلم» ص5458. 
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5 
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فاخيرّه) بالخبر» وقص عليه ما جری »2 (ق)عندما سشج الراهب الخبر استغرب» 
وتعجب» وقَالَ له)؛ أ للغلام» (الرَاهِبٌ : أَىْ بُنَقَ) «أي) حرف نذاع» وقد 
مرّ الكلام عليها غير مرّة؛ أي: يا بني بالتصغير تصغير شفقة» ونسبه إليه إظهاراً 
E‏ 07 2-6 ع 3 عه ےد 5 

للطف والحنوء (أنت اليَّوْم)؛ أي: الحاضر الذي نحن فيه» (أفضل مني) درجة 
ومنزلة عند الله تعالى؛ لأنه تعالى استجاب دعوتك» وأظهر كرامتك. (قَدُ بَلَمَ 
مِنْ أَمْرِكَ) ومنزلتك عند الله تعالى (مَا أَرَى)؛ أي: ما أعلمه» مما وقع لك من 
الكرامةء (وَإِنْكَ سَتْبْتَلَى) بالبناء للمفعول؛ أي: سيفعل الله بك ما جرى من 
سنّته في أنبيائه» وأوليائه من ابتلائهم بسفهاء قومهم. (فَإِنِ ابْتلِيتَ) بالبناء 
للمفعول أيضا؛ أي: جرى لك ابتلاء من الله تعالى على ما هي سنّته في 
أوليائه» (فك دل عَلَيَ) بسبب دة الابتلاع» فإن هؤلاء الكفرة سيبتلوننى . 
(وَكَانَ الْعْلَام) انتشر ذكره» واشتهر أمره بين عامّة الناس» فكان (ِيُبْرِئُ) بدعائه 
(الأكمَةَ)؛ ای الذي ولد اعم يقال: كمه کا من باب تعب فهو أكمة 
والمرأة كما مثل أحمرء وحمراء» وهو الي يولد عليه الإنسان» وريما 
كان من مرض› قاله الفتوية ”3 . (وَالأَبرَصَ) ؛ أي من أصابه داء البرص » 
وهو بفتحتين : بياض يظهر في ظاهر البدن؛ لفساد المزاجء وفعله كفرح" . 
(وَيَدَاوِي الناسَ)؛ ای يعالجهم (مِنْ سائر الأدوّاء)؛ | من جميع الأمراض» 
وفي نسخة: «سائر الأدواء» بإسقاط «من». (قَسَمِعَ) بمداواة الغلام من جميع 
الأمراض (جُليسل)؛ أي: صاحبٌ مُجالس (لِلْمَلِكِ)؛ أي: من خواصٌ أهل 
دولته» (كَانَ قَدْ عَمِي)؛ أي: فَقَدَ بصره» (فَأَنَاهُ)؛ أي: أتى جليس الملك 
الغلام (يِهَدَايَا كَثِيرَةِ) ليعالجه» (قَقَالَ) الجليس: (مَا) موصولة؛ أي: الذي (مَا 


gel » 
0-4 


هنا) من الهدايا (لَك) أيها الغلام (أَجْمَعُ) تأكيد للموصولء (إِنْ أَنْتَ شَمَيَْني) ؛ 
أي : إن أبراتني) ورددت علي بصري » (فَقَالَ) الغلام: (إِنّي ا أشفِي) بفتح 
الهمزة مضارع شفيت ثلاثيّاء أو بضمّهاء مضارع أشفيت : زياقيًا» يقال قفا 
a‏ زات وطلب له AEE NT‏ كاله الميعن TOE‏ 


)۱( «المصباح المنير» .65١/7”‏ (۲) «القاموس» ص”45. 
(۳) «القاموس» ص”195. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
أ ۲ 

(أحَداً) من الناس من مرضهء ولا أرد بصركء (إِنَمَا يَشْفِي الله) تعالى من 
الأمراض» ويرد البصرء (فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بالله)؛ أي: صدّقت بربوبيّته» واعترفت 
بألوهيّته» وأسمائه وصفاته (دَعَوْتٌ الله) تعالى لك (تَشَفَاكَ) من مرض العمى» 
ورد إليك بصرك. (قَآمَنَ) الجليس «بالله) تعالى» فدعا له الغلام بالشفاءء 
(فَفَمَاةُ اه ورد عليه بصرهء (قأتى الْمَلَِ ؛ نَجَلَسَ | ِلَبِْ)؛ أي: عنده (كَمَا كَانَ 
يَجْلِسْ) سابقاً قبل أن يصيبه العمى» > (فْقَالَ لَهُ الْمَلِك) متعسّباً من حاله: (مَنْ رَد 
عَلَبّْكَ بَصَرَكَ؟) حتى أبصرت» وجلست جنبيء (قَالَ) الجليس: (رَبّي)؛ أي : 
رد د علي بصري ربي الذي آأمنث به (قَالّ) الملك: (وَنَك) e‏ همزة 
الاب 0 أي: أوَ لك (رَبِّ غَيْرِي؟) في هذا دليل على أن ذلك الملك كان 

ي الربوبيّة» ففيه رد على من زعم أنه كان فوا (فال) اللي (ربى 

ا وربّاني» (وَرَيُك) الذي خلقك ورباك» هو (اش ك (مَأَحَدَ 0 
ا أخحد الملكف جليسه الأعمى الذي رد الله تعالى بصره إليه لما آمن» لم 
َل عدن انوا العذاب حتى يرجع عن دينه» ويدلّ على من أرشده إليهء 
(حَتَى 4 7 الْعْكَام) فأرسل الملك إليه» (فجيءَ بِالْعْلام) بين يدي الملك 
َال لَهُ الْمَِكَ: أَيْ بتي بالتصغير تصغير إشفاق ولطف» وقيل: تصغير تحقير 
وإهانة. 0 السياق الأول. (قَدْ كَدْ بلع مِنْ سِخْرِك)؛ أي: بعض سحرك» 
نكيف كلت أن م وان غلل رل من يرق زيادتها في الإثنات» ما رى 
الک «ما) مصدريّة» مجرورة ب«إلى» مقدّرة؛ E‏ إبرائك الأكمه 
(وَالأَبْرَصَء وَتَفْعَلُ) به كذا (وَتَفْعَلُ) به كذاء والظاهر أنه كناية عما قام به من 
0 الناس إلى الله تعالى. (قَقَالَ) الغلام: (إنِي لا أَشفِي أحَداً) بقدرتي» (إِنّمَا 
يشة ی اللّه) تعالى بإذنه» (تأَخَذَهُ) ؛ أي : أخذ الملك الغلام بالتعذيب» لم يَوَلْ 
يع 78 ليدلٌ على من علّمه هذا الدين (حَنى هَل عَلَى الرّاجِبِ) إنما دل عليه مع 
أنه أوصاه بأن لا يدل عليه؛ لشدّة العذاب الذي عة ايه اللا 


وقال القرطبيٌ ا : فإن قيل: كيف يجوز في شرعنا ما فعل الغلام من 
دلالته على الراهب للقتل» ومن إرشاده إلى كيفية قتل نفسه؟ !. 
فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الغلام غير مكلّف؛ انهل يولم 


الحلمء ولق ملم أنه مكلف لكان العذر عن ذلك أنه لم يعلم أن الراهب يقتل» 


1%( يات قِصَّةٍ أُصْحَاب ب الأخدود» وَالسّاحِرٍء وَالرَاهِبٍء وَالْقَام-حديث رقم ١(‏ 00 


فلا يلزم من دلالته عليه قتله» وعن معونته على قتل نفسه أنه لمّا غلب على ظنه 
أنه مقتولٌ ولا بدء أو علم بما جعل الله في قلبه» أرشدهم إلى طريق يُظهر الله 
بها كرامته» وصحة الدين الذي كانا عليه لِيُسلم الناس» وليدينوا دين الحق 
عند مشاهدة ذلك كما كان» وقد أسلم عثمان به نفسه عند علمه بأنه يُقتل» 
ولا بد بما أخبره النبي بلا كما يناه" . 

فلما علم الملك بأمر الراهب أرسل إليه» (فجيء بالرَّاجِبِ) إلى الملك 
(فَقِيلَ لَهُ)؛ أ للراهب» (ارجع عن دينك) الذي أنت عليه من الإيمان بالل 
والدعوة إليه» (تَأَبَى)؛ أي: أن يرجع عن دينه (قَدَعَا) الملك (بالْمِنْشَارٍ) مهموز 
في رواية الأكثرين» ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء» وروي بالمنشار بالنون» 
وهما لغتان» وهي آلة يُقطع بها الخشب. ويُنشر. (فَوَضَعَ الْمِْشَارَ في مَفْرِقِ 
رَأْسِهِ)؛ أي: في وسط رأس الراهب» و«المفرق» بكسر الراء» وفتحها؛ 

كمقعدء ومجلس: وسط الرأس الذي يُفرق فيه الشعرء e‏ 
وَقَعَ شٍِقَاهُ)؛ أي: جانباه على الأرضء (ثُمَّ جيء بِجَلِيس الْمَلِكِء فَقِيلَ لَه 
ارجع عن دييك) الذي دخلت فيه» وهو دين الراهب» E5‏ أ امتنع عن 
الرجوع. (فَوَضْعَ) الملك (المفشارً في مَفْرِقٍِ راس بهِ)ء أ بذلك 
المنشار (حتّی ت على الأرض (شِقَاُ) ؛ ا جانباه . ن چيءَ الْعْكَام > فقيل 
لَهُ: ازجع عَنْ دينك. فأبّی)؛ أي: امتنع عن الرجوع»› (قَدَفَعَهُ)؛ أي : : دفع 
الملك الغلام (إلَى تَمَرِ)؛ أي: جماعة (مِنْ أَصْحَابوِ) ؛ أي: أعوانه» (فَقَالَ) 
الملك لهم: (اذْهَبُوا پو)؛ ای بهذا الخدم (إِلَى جب كَذَا وَكَذَا) لجبل سماه» 
وعيّنه» (فَاصّعَدُوا به الجبلء ذا َلْغْتُمْ ذرُوَنَهُ) بتثليث الذال الح اعلا 
(فَإِنْ رجح عن دينه) حذف الاب اف فاتركوه (وإل)؛ آي : إن لم يرجع 
(فَاطْرَحُوةٌ) ؛ ائ: ألقوه ه من ذروة الجبل؛ ليتردى» فيموت متردياً . (قَدَهَبُوا به)؛ 
أي: ذهب أولئك المأمورون بذلك الغلام» (فصَّعِدُوا به الْجَبَلَ) ليطرحوه إن لم 
يرجع عن دينهء (ف) دعا الله تعالى» وتضرع إليهء وال : الله اكْفِنِيهِمْ ب بمَا 
شِنْتَ) من مكرك بهمء (َرَجَفٌ بهم الْجَبَل)؛ أي : اضطرب» ا 


2000 «المفهم) /ا/ 0؟57. 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
شديداًء ومنه قوله تعالى : َم يَجْكُ الْأَرّسُ وَلْلْبَالُ» [المزمل: .]٠٤‏ وقال القاضي 
عياض كُأَنْهُ: روى هذا الحرف لنا الخشنيٌ عن الطبري : «فزحف» بالحاء والزاي» 
والرواية الأولى عليها جماعة شيوخناء وهي أصمٌّ. وإن كان قد يكون الزحف 
بمعنى الحركة والتقدّم» يقال: زحف القوم إلى عدوهم؛ أي: نهضوا. انتهى"'' . 

(فَسَقَطُوا) من الجبل» وهلكوا جميعاً (وَجَاء) الغلام؛ حال كونه (يَمْثِي 
إِنَى الْمَلِكء كَقَالَ لَهُ الْمَلِك: مَا فَعَلَ أَصْحَابْك؟) الذين ذهبوا بك إلى الجبل» 
أهم أحياءء أم أموات؟ (قَالَ) الغلام: (كَفَانِيهِمُ اله) تعالى» فرجف بهم 
الجبل» فهلكوا. (فَدَفَْعَهُ)؛ أي : دفع الملك الغلام مط أخرى محاولاً إهلاكه 
بطريق أخرىٍ (إِلى تفر من أَصْحَابو قَقَالَ اذْهَبُوا دو فَاحْمِلُوُ)؛ أي: اجعلوه 
محمولاً (فِي قُرْقُورِ) وفي شيج رفور وا قور بضم القافين» بينهما راء 
ساكنة» وذكر بعض العلماء أن القرقور سفينة كبيرة» وذكر بعضهم أنها فة 
صغيرة» والراجح الذي يدل عليه سياق الحديث أنها الصغيرة؛ لأنها هي التي 
تستعمل في مثل هذه المواقع» لا الكبيرة» وقال ابن دُريد» وصاحب «العين»: 
القرقور ضَرْبٍ من السفن» والمناسب للحال والحديث أنه الصغير؛ لأنه الذي 
يُستعمل في مثل هذا الحَمْل» ا حديث قصّة موسى 2 : «فلما رأوا 
التابوت في اليم ركبوا القواقير حتى أتوا بها لرا ل في عام 
الأمور» ولعل الملك قصد الكبير ليتوسّطوا به البحر» ويُبعدوه". 

وقال القرطبئ : القرقور ضرب من السفن عربيٌ معروف» والمعروف عند 
الناقى فية استعماله فيما فشر متها وخحنة للتصدف فة اق , 

(ََوَسَطُوا بو)؛ أي : بالغلام (الْبَحْىَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينه)؛ أي: فاترکوه» 
(وَإِل فَاقْذِقُوهُ)؛ ای ارموه فيه حتى يموت . . (َدَمَبُوا بو)؛ أي: فتوسّطوا به 
البحرء فعند ذلك دعا الله كك (فَقَالَ: اللَّهُمَ ايهم بَا شرفت؛ وای 
سبب شئت هلاكهم به (قَانْكَمَاًت)؛ ا انقلبت ( بهم السَّفِيئَةٌ» فََرِقُوا) بكسر 
الراء؛ أي: ماتوا بالغرق» (وجَاءَ) الغلام حال كونه (يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِء كَثَالَ لَه 
)١(‏ «إكمال المعلم» 007/4. (۲) «شرح الأبن» ۷/ .۳٠۷‏ 

. V/V «المفهم»‎ (۳) 


00 ( بَابُ قِصَّةِ أُصْحَاب ب الأخْدُودء وَالسَاحِرِ وَالرَاِبٍء وَالْقَامِ  حديث رقم‎ -)۱١( 


الْمَلِكُ: مَا قَعَلَ أَصْحَابُك؟ قَالَ) الغلام (كَفَانِيهِمُ الله فأغرقهم» ونجوت 
بفضلهء ثم أراد الغلام أن يدخل الناس في دين الله تعالى أفواجاً (ثَقَالَ 
لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بقاتلي حَنَّى تَفْعَلَ مَا امرك بو)؛ أي: من كيفيّة قتلي. (قَالَ) 
الملك: (وَمَا هُوَّ؟)؛ أي: أيّ شيء أقدر به على قتلك؟ (قَالَ) الغلام: (تَجْمَعْ 
النَّامِنَ في صَعِيدٍ صَعِيدٍ وَاحِدِ)؛ أي: في أرض بارزة واسعةء (وَتَصْلْبْنِي) ؛ أ 
تعلقني (عَلَى جِذّع) من جذوع النخل؛ أي على خشب من الأخشاب حتى 
يتمكن الناس من الّنظر إلى حين أقتل في الله كي فيؤمنوا به» (ثَمّ خُذّ سَهُماً)؛ 
أي : تبلا (مِن كتائتي) بكسر الكاف: السهام» من أَدم» وبها سمّيت القبيلة'''. 
(نُمَ ضع السّهُمَ في كد الْمَوْسِ)؛ أي : في مقبضها عند الرمي. (نُمَ 3 
اسم الله رب العلا أقتله» ثم ارَمِني » نک ِذَا فَعَلَثَ ذلك قَتَلْتَنِي) ؛ أي 
تقدر على قتلي» وإلا كلق طن ذلك (نَجَمَعَ) الملك (النَّاسَ في صَعِياد يحيل 
واج وَصَلَبَهُ عَلَى جذّع) كما أمره به (ثُمَ أخَدَ سَهُماً مِنْ كنا ايو نم وضع 
السَّهُمَ في کبد القَوْسِ)ً؛ ع : في مقبضه» رك قَالَ: بام الله رَبّ العْلَام) 
آرميه» ف رع به (فُوَقَمَ فَعَ السَّهم في صدغه)؛ أي : : في صدغ الغلاي 
والصدغ. بضم الصادء وسكون الدال المهملتين: ما بين ل العين إلى أصل 
الأذن» والجمع أصداغ» مثل قفل وأقفال”". 

(لَوَضَعٌَ) الغلام (يَدَهُ في صُدْغِه)ء وقوله: (فِي مَوْضِع السَّهُمِ) بدل مما 
قبله» (قَمَاتَ) ذلك الغلام. 

قال القاضي عياض: سعيه؛ أي: تسببه في قتل نفسه إنما هو ليشهر أمر 
الإيمان في الناس» ويروا برهانه» كما وقع. قال القرطبيئ: ويجاب أيضاً بأنه 
غير بالغ» أو علم أنه لا بد أن يُقتل. ش 

والحاصل: أنه إنما علّم الملك بكيفية قتله» مع أن قتل النفس حرام؛ لأ 
عَلِم أنه لا بد أن يُقتل» وإنما نجاته الآن بطريق الكرامة لإحقاق الحقٌء فأمره بما 
يتضح به الحقٌ لجميع الناس» فيؤمنواء فيكون سببا لهدايتهم» وهذا كالمجاهد 
الذي يُقحم نفسه في معركة القتال؛ لإعلاء كلمة الله يل والله تعالى أعلم. 


."٠١ /١ «المصباح المنير»‎ )۲( .٠٤١ /۲ «المصباح المنير)‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الزهد. والرقائق 
۳۰۹ 
(فَقَالَ التّامِنُ:) المجتمعون فى ذلك الصعيد لما شاهدوا ذلك» وعلموا 
أن الدين الحق هو دين ذلك الغلام». (آمنَا رب الْقُلامٍ آنا يرب العام آم 
ب الْعْلَام) گرو للتاكيد» (فأين ا قَقِيلَ لَه ببناء الفعل لمفعول في 
ل أي: أتاه آت من حرام درل ال وتو انه قك 
(أَرَأَئَتَ ما كُنْتَ تَحُدَّرُ)؛ أي: أخبرنا عما كنت تحذره» وتخاف منه» وهو أن 
يؤمن جميع الناس بالله تعالى» (قَدْ وَاللَهِ تَر بك حَذَرّكَ)؛ أي: ما كنت تخافه» 
وهو أنه (قَدَ آمَنَّ الاس كلهم بربٌ الغلام», وتركوك خاتباً ذليلاً حقيرأ فعندما 
بح ذلك غضب عفنا تدا (كَأَمَوَ بالأخدوو)؛ | ته الخو وهو 
بضم الهمزة. وسكون الخاء المعجمة: الشقٌّ العظيم» يجمع 0 أخاديد» (في 
0 وفي بعض النسخ: «بأفواه» (السَّكَكِ)؛ أي: على أبواب الطرق» 
00 (فَخْدَثْ) بالبناء للمفعول؛ أي: شقّت الأخدود على أفواه الطرق» 
شُقّت على أفواه الطرق؛ لثلا يتمكن الناس من الهروبء (وَأَضْرَم) بالبناء 
6 أي: أوقدء وأشعل (التْيرَانَه في تلك السكك» (وَقَالَ) ذلك الملك: 
(مَنْ لم زجع عن دينه) الحقّ الذي هو دين ذلك الغلام (فالخدوة فيها) قال 
النووي كدنهُ: هكذا هو في عامة النسخ: «فأحموه» بهمزة قطع» بعدها حاء 
ساكنة» ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذاء ووقع في بعض تسخ بلادنا : 
(فأقحموة» بالقاف» وهذا ظاهرء ومعناه: اطرحوه فيها كُرْهاًء :ومعتى الرواية 
الأولى: ارموه فيهاء من قولهم: حَمَيت الحديدة وغيرها: إذا أدخلتها الثار؛ 
ا 
(أَوْ) تلشف أي أو قال: (قِيل لَهُ)؛ أي : لمن لم يرجع عن دينهء 
(افْنَحِمْ)؛ أي: ادخل فيها . 
وقال القرطبي ككنْه: وقوله: «أو قيل: اقتحم» هذا شك 7 بعر 
الرواة» «فأحموه فيها» معناه: ألقوه فيهاء وأدخلوه إياهاء يقال: 
الحديد والشيءَ ءَ في النار: إذا أدخلته فيها. قال القاضي أبو الفضل : 0 
أدخل aE‏ 


.CYA/V «المفهم»‎ )۲( .٠١۳/۱۸ «شرح النووي»‎ )١( 


شوو ع دس #6 هاس 0 IT‏ يوي 2 
(15)- باب قِصَّةَ أصحَّاب الأَخْدُودٍء وَالمَاحِرِء وَالرَّاِبٍء وَالْغُلَام ‏ حديث رقم )۷٤۸١(‏ 


(تََعَلُوا)؛ أي: فعل أصحاب الملك ما أمرهم به من قذف من لم يرجع 
عن دينه في تلك النار» (حَتَّى جَاءَتٍِ امْرَآَهُ) لم يُعرف اسمهاء ولا اسم صبيّهاء 
(وَمَعَهَا صَبِنٌّ لَهَا) فأمرها بدخول النارء (قَتَقَاعَسَتْ)؛ أي: توقّفت» وتأخّرت» 
وتباطات» (أَنْ تَقَعَ فيها)؛ أي: في تلك النار. 
وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «فتقاعست»؛ أي: تأخرت» وامتنعت» وقد 
أظهر الله تعالى لهذا الملك الجبار الظالم من الآيات البيّنات ما يدل على 
القطع» والثبات أن الراهب والغلام على الدين الحقٌء والمنهج الصدق» لكن 
من حرم التوفيق استدبر الطريق. وفي هذا الحديث إثبات كرامات الأولياءء 
وقد تقدّم القول فيه . انتهى 0 5 
(فَقَالَ لَهَا لادء ای صبيها الذي معهاء (يَا أَمهِ اصبري) «(أمه)ا بكسر 
الميم على حذف ياء المتكلّم؛ اجتزاء عنها بالكسرة» وبهاء السكت» وتفتح 
الميم مع هاء السكت على قلب ياء المتكلّم ألفاً»ء وحذفها؛ اجتزاء عنها 
بالفتحة» وعلى كلا التقديرين فهاء السكت ساكنة» وإنما خركت هنا بالكسرة؛ 
لالتقاء الساكنين. 
[تنبيه]: ذكر ابن مالك كه في «الخلاصة» قاعدة الاسم إذا نودي مضافاً 
إلى ياء المتكلمء » کيا عبدي» ويا أبي» ويا أمي» فقال: 
TT‏ كَعَبَّدٍ عدي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيًا 
ن أو كشْرٌ وَحَذْفُ الْيَا اسْتَمَرٌ في يَا ابن آم يَا اى عَم لا مَمَر 
o‏ فو اانا عرد 
(فَإِنْ عَلَى الْحَقٌّ)) الذي هو التوحيدء قيل: إن هذا الغلام الذي كلم أمة 
ا الذين تكلموا في المهدء كما في «شرح الأبيَ»» وكونه في المهد 
لبن ا في رواية مسلم هناء ولكن وقع عند النسائي في «السنن الكبرى»: 
«(فجاءت 0 بابن لها ترضعه»» وهو صريح في كرك ريما 
ووقع في فى رواية الترمذي ف فى آخر هذا الحديث زيادة» وهي› «قال : 
يقول الله تعالى: 59 أت انود © لار دات الوفود ل6 [البروج: ؛  ]١‏ 


(۱) «المفهم» ا . 


ل 
قال: فأما الغلام» فإنه ذفن» فيذكر أنه اسر في زمن عمر بن الخطاب» 
وإصبعه على صدغه» كما وضعها حين قتل). 
وبرواية الترمذيّ استدلٌ بعض المفسّرين أن المراد من أصحاب الأخدود 
في سورة البروج: هؤلاء الذين آمنوا بالله بعد شهادة الغلام» ولكن رواية 
الترمذيّ ليست صريحة في ذلك» أما أولاً» فلأن تلاوة آيات من سورة البروج 
مدرجة من أحد الرواة» وليست جزءاً من حديث مرفوع. 
ااا )قلات مدر تاو هده الا یات :لا يقتضني أن تكرت رلت فى 
فك العطنةة وراک لر واو ات ا ا اة أ تيقد 
عليهاء كما تقرّر في أصول التفسير. 
وقد ذكر ابن إسحاق قصّة لأهل نجران تشابه هذه القصّةء وذكر أنها هي 
القصّة المقصودة في القرآن الكريم» وراجع «تفسير ابن كثير»ء قاله ا 
«التكملة» . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث صهيب وله هذا من أفراد المصئف كأله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصثف) هنا ,)7٠١0( ]۷٤۸١ /١١[‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه» »)91/5١(‏ و(الترمذي) فى «التفسير) (77550). و(الطبراني) في 
«الكبير») (۷۳۱۹ و١77/ا),‏ و(النسائي) فى «الکبری» (5/ »)٥۱١‏ اخ في 
ل(مسئله) /١(‏ ۱۷ - ۱۸)» و(ابن حبان) ۳ «(صحيحه)» (۸۷۳). والله تعالى 
أعلم . ۰ 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): إثبات كرمات الأولياء» فقد ظهر على يدي هذا اكد 
خوارق كثيرة. 
۲ - (ومنها): صبر أولياء الله تعالى على الابتلاء في ذات الله كك وما 


1/5 «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


)20015 - باب قِصَّةِ أَضْحَاب ب الأَخْدُودِء وَالسَاحِرِء وَالرَاهِبٍء وَالْقَامِ -حديث رقم (0 )0 


يلزمهم من إظهار دينه» والدعاء إليه» وهو مراد الغلام بقوله للملك: لست 

 *“‏ (ومنها): أن الصبي الذي كلم امه وهي ترضعه ممن تكلم في 
المهد» وهم جماعة» وقد سبق ذكرهم في «كتاب البرٌ والصلة» رقم [؟/5588)] 
(٠506؟)‏ فراجعه تستفد علماًء وبالله تعالى التوفيق. 

 :‏ (ومنها): أن الحديث دليل على إجازة الكذب لمصلحة الذين» ووجه 
التمسك به أن نبيّنا بيه ذكر هذا الحديث كله في معرض الثناء على الراهب 
والغلام» عل جهة الاستحسان لِمَا صدر عنهماء فلو كان شيء مما صدر عنهما 
N.‏ أو غير جائز في شرعه لبيّنه بي لأمته» ولاستثناه من جملة 
ما صدر : عنهماء ولم يفعل ذلك» فكل ما أخبر به عنهما حجُة» ومسوغ الفعل» 
قاله القرطبيئ اله . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبي ك أيضاً: وهذا الحديث كله إنما ذكره 
النبي ييه لأصحابه ليصبروا على ما يلقون من الأذى» والآلام» والمشقات التي 
انوا “عليه + اشوا بمثل هذا الغلام في صبره» وتصلبه في الحق» وتمسكه 
به» وبذله نفسه في حق إظهار دعوته» ودخول الناس في الدين 5 صغر سنه» 
وعظيم صبرهء وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحقٌ حتى نشر بالمئشارء 
وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى» ورسخ الإيمان في قلوبهم صبروا 
على الطرح في النار» ولم يرجعوا عن دينهم» وهذا كله فوق ما كان يفعل بمن 
آمن من أصحاب النبي كل فإنّه لم يكن فيهم من فعل به شيء من ذلك؛ 
لكفاية الله تعالى لهم» ولأنه تعالى أراد إعزاز دينه» وإظهار كلمته 

على أنى أقول: إن محمد بي أقوى الأنبياء فى الله» وأصحابه أقوى 
أصحاب الأنبياء في الله تعالى» فقد امتّحن كثير منهم بالقتل» وبالصلب» 
وبالتعذيب الشديد» ولم يلتفت إلى شيء من ذلك» وتكفيك قصّة عاصمء 
وخبيب» وأصحابهماء وما لقى أصحابه من الحروب» والمحن» والأسرء 
والحرق» وغير ذلك» فلقد بلالوا :فق الله نفوسهمء وأموالهم. وفارقوا ديارهم. 


o ۷ «المفهم)‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد› والرقائق 
|۳۰ 


2 حتى أظهروا دين الله» ووفوا بما عاهدوا عليه الله» فجازاهم الله 
انتهى"'2. والله تعالى أعلم . 


30 2 20 2 2 0 م برخ IF‏ 4 
إن ارد لا الإصلحم ما ا سط وما توفِيقي إلا بال عله وکت وَإليْهِ ابه . 


(۱۷) - (بَابُ حَدِيثِ جَابر الطويل» وَِضَّةٍ أبي الْيَسَرِ) 


وبالسند المتصل إلى المولف كلذ أو الكتاب قال: 
 )”٠١5( 3[‏ (حدٿتا هَارونٌ بن مَعْرُوف. ومڪمد بن باو - وَتَقَارَ رب 
في لَفْظِ الحَدِيث الان لِهَارُونَ قَالَا: حَدَنَنَا حاتم 1 بْنْ إِسْمَاعِيل» عَنْ 


يَعْفُوبَ بن مجَاهِدٍ ا حَرْرَة عَنْ عبَادة بن الْوَلِيدِ بن عبَادَة بن الصَّامِتٍ قال : 
حرجت نا وبي نَطْلْبُ الْهلْمَ في هَذَا الح مِنَ الأنصَارِء قبل أن يَهْلِكُواء فَكَانَ 
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وَل مَنْ لَقِينَا أبَا اليس صَاحِبَ رَسُولٍ اث کل ومَعَهُ عام له مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنّْ 
00 وَعَلَى أ البر ردق وَمَعَافِرِيٌ » وَعَلَى غُلَامِهِ دة 5 وَمَعَافِرِي ‏ قَقَالَ لَه 

أبي: يا عَم إِنّي أرَى في وَجْْهِك سْفْعَةٌ مِنْ عَضَبٍء قَالَ: أَجَلُء كَانَ لي عَلَى 
ادن ن لان ا أَهْلَهُ مَسَلَّمْت فَقُلْتُ: : کم هُو؟ كَالُوا: لا 
حرج على ابن ن لَه جَفْرٌء فقلت لذ اق أَبُولهَ ؟ قَالَ: سَمِعَ صَوْتَا كء فدخل أريكة 
امي فَقَْلتٌ: ارخ إلى فَقَدْ عَلِمْتُ ين أنْتَى. فَْخَرَجَ. فَقُلتٌ: مَا حَمَكَكَ عَلَى 
ُن اختبات مِني؟ قال : آنا واه أَحَدَنْكء ثُمَّ لا أكذِبك. حثبيث واه ان أَحَدَئَك 


ع عه of” rE‏ 2 ا سے 

فأكذِتك. وَأَنْ أعدك› فأخلقك› وکنت صَاحبٌ رَسول الله ل وكنت والله 
a tu CT Mou f °‏ 

ا لت آلله؟ قَالَ: ای قَلتُ: ؟ 

قال: 


سرس 70 Si a‏ اكت * 
وَجَدْتَ قَضَاءَ فاقضنی › وَإلا نت 


8 


Gn 


و 
cC‏ 
E‏ 
` 
1 
ا 


(۱) «المفهم» 2/1 . 


(۲) وفي نسخة: «بصر عيناي هاتان» واسمع أذناي هاتان» . 


)۷٤۸١( باب حَدِيثِ جَابر الطّويلء وَقِصَّةٍ أبي الْيَسَرِ - حديث رقم‎  )10( 


o 7‏ 2 02 00 سكس د - 127 - 1 بك ان رعس سح 4 
هاتين » وَوَعَاهَ قلبي» هذا - وَأشَارَ إلى مَتَاطٍ قلبه - رَسُول الله ع وهر قول : 
امن أَنْظَر e‏ َو وضع عَنْهُ أَظلهُ الله فى ظِله) . 
2 ت 2 مل و« شا ل أ َس © س ع 2 ت . 
(۰۰۷) - قَالَ: قَقُلْتُ لَه أنا: يا عَم لو آنك أخذت بُردة غلايك: 


وََعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَكء وَأَحَذْتَ مَعَافْرِيَه وأعطيته عطيته بُرَْتَكَء فَكَانَتْ فاتك خلة وغ 


ل قمسّح راي وَكَالَ: لهم ارك فيوء يا ابن أخي بَصَرُ عَيتيَ هَائَيْن» وَسَمْعْ 
ئي مَائَيْنِ» وَوَعَاهُكَلبِي هَذًا وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطٍ قَلْبِهِ - رول الله يكل وهو 
يول «أطِْمُوهُمْ مما تأكُلُونَ» وَآلُِوهُمْ ما مون و وَکانَ أَنْ أعطيتة مِنْ ماع 
الدّنيًا َهُوَنَ عَلَيَ مِنْ أَنْ ياخڏَ مِنْ حَستاتي يوم م الْقَيَامَة: 


TS‏ ل 
بعال ٠‏ في نَوْبٍ واج مُشْتِلاً بو َتَخَطَّيْتُ الْقَوْم حَنَّى جُلَسْتُ بَيْنَهُ يته وبين 


03 


وھ ولي 


اليك كَقُلْتُ: يَدْحَمُك الله أَنَصَلّي في نَوْبٍ واج وَرِدَاؤْكَ إلى جنْيك؟: قَالَ: 


قال بيد في صَدْرِي هَكَذَاء وَكَرَقَ بَيْنَ أَصَابعه بعد » وَفَوَسَجَ : أَرَدْتُ أَنْ يَدْخْلَ عَلَيَّ 
الآ حم يفل قَيرَاني كيف أَصْتغ؟ فَيَصْنَعُ مثلة. 


أَنَانًا ل الله 5ل في مَسْجِنًا هَذَّاء وَفي يده و عرجون ابن طَاب» فَرَأى في 
قِبْلَدِ الْمَسْحِدٍ نُحَامَةٌ 7 اا 0 قبل عَلَيْتَاء فَقَالَ: عاك يمت أن 
يُعْرِضَ الله مَل ال: حم عا ثم قل : ١أيُكُمْ‏ بحب يحب أَنْ يُعْرِضَ الله عَنْهُ؟). 


قَالَ: نَحَسَعْنَاء م قَالَ: ١أيُكُمْ‏ يحب أَنْ يُعْرِضَ الله عَنْهُ؟»» قلْا: لا أَيِّنَا يَا 
رَسُولَ الل قَالَ: «َإِنَ أَحَدَكُمْ إ إِذَا َم 1 إن الله تار وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِد 
قلا يَبَصّقَدَ قبل وجو ولا عَنْ يَمِينِهِ» مين وَلْيَيْصنْ عَنْ يَسَارِوء تحت رِجْلِهِ الْيَسْرَىء 
قَإِنْ عَجِلَتْ به بَادرَةٌ يمل يكَوبِهِ مَكَذَا ثُمّ طَوَى وب ب بَعْضَهُ َا بَعْضٍ ) قَقَالَ: 
«أَرُونِي ء یرآ كَقَمَ ئی ِنَ الْحَيّ يَْمَدُ إلى أَهْلِهِء فَجَا ء بِخَلُوقِ في رَاحَيِهِ 
َأَحَذَّهُ رَسُولُ الله يكل نَجَعَلَهُ على رَأْسِ ال حون م ؛ لطم په على نر التُحَامَقٍ 
قال جَابرٌ : كَمِنْ هتاک جَعَلْتُمُ الْكَلُوقَ في مَسَاجِدِكمْ. 

:”)د ا الله کل 7 و بَطْنِ بُوَاط يلل 


#7 


المَحَدِيٌ ن عمرو الجَهَنِيّ ء وَكَانَّ الناضح يَعْتَقِبه يَعتقبه بعتقبه منا الشوسة وَالسّتَّةٌ اه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
1۲ 


4 


قَدَارَتْ عقبَة عُفْبَةُ رَجْلٍ من الأنضار عَلَى نَاضِح لا ا يَعَنَهُ فَتَلْدَنَ 
ET‏ : شأ لَعَنَك الك فَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «مَنْ هدا 
اللاعِنْ به بَعِيرَهُ؟2» قال : آنا یا رَسُولَ الل قال : : ازل عَنْهُء فلا تَصْحَبْنًا ِمَلْعُونِ ا 
تَدْعُوا 7 ألفيِكم: 9 تَدَعوا عَلَى ا ولا تَدْعوا عَلَى نوك ا 


2 


تَوَافِقُوا مِنّ الله سَاعَةٌ يُسْأَلُ فِيِهَا عَطَاءْ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ). 


)۰۱١(‏ - سرتا یرتا مع رسول الله ی حَتَى إِذَا كَانَتْ فة تًا مء 


متا 


مِن مِيَاهِ الْعَرَب» قَالَ رَسُولُ الله ل : «مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَ يتقد مدر تيدر E EN‏ 
فَيَشْرَبُء وَيَسْقِينًَا؟). قَالَ جَابرٌ: نَقُمْتُء فَقُلْتُ: 00 سول الله فَقَالَ 


POL 


رَسُوَلُ الله يكلة: «أَيّ رَجُلٍ مَعَ جابر؟ فَقَامَ جَبّارٌ بر بن صخر فَانْطَلَقَنا إِلَى لبر 


4 


ماس 6م 


ْنَا في الْحَوْضٍ ك آڑ سَجَئيء قم متزة م رتا فی لی افا متاه 
فَكَانَ أ ول صلع علا ر سول الله کا فَقَالَ: «أَتََدَنَانِ؟. قلا : َعَم يَا ر سول ال 
اش َاقه» فُشَرِبَتْء شتَقَ لَهَاء فجت الث ثم عَدَلَ بهَاء َأَنَاحَهَاء ثم م جا 
رول الل يكل إلى الخوش مَتَوَضَّا مِنْهُء ثُمّ كُمْتُء فَتَوَضَأتُ مِنْ معو 
سول الله لا َذَهَبَ جبار بُ ئ غر يج قم رول کک 
0 عَلَيَ وة ت ااا و لم تبْلْعْ ليء وَكَانَتْ 
َبَاؤِثُ» كَتَكسْتهَاء ُه َْتُ بَبْنَ طرََيهَا كم وَاقصْتُ عَلَبْهَاء 0 
قُمْتُ عَنْ يَسَارِ 0 الله لا فَأَحَدَ بدي » كأَدَارنِي» حى أنامِي عَنْ يميه ثم 
CTE‏ الله کل فَأَحَدَ 
سول الله يكل بِيَدَيْتَا جَويعاًء قَدَقَعَتاء حَنَّى أقامَتا حَلْفَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ الله يله 


عه : و a 73 o‏ 
»وا لا أذ م ف پوه قا هكد يتيو. يني : ع3 سك كن 


فْرَعْ سول الثم يكل قال : «يَا جَابرَ), قلتُ: لبيك يَا رَسُولَ الل قال : «إذًا كان 
وَاسعاًء نَخَالِف بَيْنَ طَرَقَيْه وَإِذّا كَانَ ضِيقاًء فَاشْدُدهُ عَلَى حِفُوكَ). 


(۳۰۱۱) - سِرّنًا مَعَ رَسُولٍ لل يكل وَكَانَ وت ڪل رَجُل ينا في کل يو 


کو و 


تَمْرَةٌ فَكَانَ يَمَصّهَا »تم يَصُرُهَا في وء وَكُنَا تَخْتَبِطُ ياء و > حتّی قَرِحَثْ 


(۱۷) - بَابُ حَدِيثِ جَابر الطّويلء وَقِّةٍ أي الْيَسَرٍ - حديث رقم )۷٤۸١(‏ 


أَشْدَاقُنًا 71 ا ۾ تشه كَشَهِدَنَا أنه لم يُعْطَهَاء 
ا ٠‏ كَقَامَ كَأَحَدَهَا 

E ۱۲(‏ له يله < حَنّى نَرَلْنَا وَاوباً أفْيَحَ» فَدَمَبَ 
رَسُولُ الله يك يفضي حَاجَتَه فَانبَعتَُ بِِدَاوَةٍ مِنْ مَاءِ٬‏ قَتَظَرَ رَسُولُ الله ياء قَلَمْ ير 
شيا سير بوء ذا شَجَرَتَانٍ بِشَاطِئ الْوَادِيء فَانْطَلَقَ رَسُولُ الل يكل إِلَى إِحْدَاهْمَاء 


سر سر 


فَأَخَدَ حَدَ بعُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَاء كَقَالَ: «الْقَادِي عَلَىَّ بِإِذْنِ اللا" فَانْقَادَتْ مَعَهُ؛ كَالْبَعِيرٍ 


2 


لمحتو لدي يُضَانْعُ قَائِدَُ حٌى أَنَى الشَّجَرَةَ الأخرّىء كَأَحَدَ ِعُصْنٍ مِنْ 


أ 


ت 
0 


3 


عْصَانْهَاء فَقَالَ: «الْقَادِي عَلَىَ بِإِذْنٍ الله)» فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَّلِكَء حَنََى إِذَا كَانَ 
0 ب يَيْتَهُمًا > لم م يم م - يَعْني : : جَمَعَهُمَا قَقَالَ: «التَيِمَا عَلَيَ بِإذْنِ الما 


4 
کے ر 3 


قالكَامَتَاء قَالَ جَابِرٌ: فجت اخض مكافة ند آن بخ وَسُول الله ۾ يه بِقَرْبِي» 
فَيبْتَعِدَ - وَقَالَ محمد بن عَبّادِ : :تكد - قحلت أ دثْ تَفْيِي» فَحَانَتْ يني لَه 
دا | أا بِرَسُولٍ الله كك مُقْبِلاً وَإِذَا الشّجَرَئَانِ قَدِ افَْرَكَنا > فَقَامَتْ كَل وَاحِدَةِ مِّْهُمَا 
عَلَى سَاقِء قَرَأَيْتُ رَسُولَ افر وك فقا فَقَالَ بِرَأْسِهِ مَكَدًَا ‏ وَأَشَارَ أَبُو 
ِسْمَاعِيلَ بِرَأسِهِ يمينا اكلا م اقب قلا اتی إِلَيّ كَالَ: ا جَايِرُ مَل 
رََيْتَ مَقَامِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الل قَالَ: «تَانْطَلِقْ إِلَى الشّجَرَئَيْنِء فَاقْطَعْ 
نكل واج تمتا خط تال هما لىإ نت دي ازيل لضا 
E‏ يَمِينِكء وَعُصْئاً عَنْ يَسَاردَ»» قَالَ جَابرٌ: فف فَقُمْتُء نَأَحَذْْتُ حجرأ فَكَسَزتة 


وَحَسَرْئه» فَائدَلَقَ لي. كَأَنَيْتُ الشّجَرَتَينِ ِء كَقَطَمْتُ مِنْ كَل وَاِدَة هما عضن كم 
و 


‫ِ 


قلت أَجُرْهْمَاء حَنَّى قُمْتُ مَقَام ول الله ية أَرْسَلْتُ عُصْناً عَنْ يَمِينِيء وَعْصُناً 

عن يَسَارِيء ثُمَ لَحِقْتَهُ فَقُلْتُ: قَدْ قَعَلْت يَا رول الل فَعَمَ م ذَال؟ قال : ّي 

مرت رين يَُذََانِ فأَحببْتُ بشَقَاعتي أَنْ يُرََّهَ عَنْهُمَاء ما دام الْعُصْنَانِ رَطْبَيْن) . 
(01) - قَالَ: فَأَتَيْنَا الْعَسْكَرَ فَقَالَ رَسُولُ الله ١‏ «يَا جَابِرٌ تاد 


.و 2و5 71 87 2 ب عو 1 وه 7 : 
بوَضوء)ء فَقَلتٌ: الا وَضوء ألا وَضْوءَء ألا وغ قَالَ: : قلث: با رسو الله » 
ما وَجَدْتٌ ذ في الرّكب مِنْ قَطْرَةِء وَكَانَ جل من الأَنَصَارِء رذ ول الله لا 
o o‏ 4 2 ت ور 


الا تعاب ل حاكن جار ين ريك ف قال لي : «انطلق نطلق إلى فلانِ بر 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
فُلَانٍ الأنْصَاريّ › انظ مَل في أشجابه ۾ مِنْ شَئْءٍ 29 قال : فانْطَلفث إِلَبْهِ» فَنَظَوْتٌُ 
فبهاء كلم أجذ فبا لطر في عَزلاءِ شَجْبٍ ينها لوا ني أَثْرِعُهُ عه لَشَرِيَهُ يَاِسّهُ 
َأَتَيْتُ رَسُولَ الله 2 ٠‏ كَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللى. إِنّي لَمْ جذ يها إا مَطْرَةٌ في عَرْلاءِ 
شجب منهًا و تي أَفْرِعُهُ ۾ لَسَرِبَهُ يَاِيِسهُ قال : «اذْمَتْ ِي د EE a"‏ پو 
ا و ت بتكل ا وَيعْمزه يديو تم آغطانیی 
قَقَالَ: «يَا جَابِرٌ نَادِ ينتج تقلك: : ا جَفْنَةَ الرَكيء فَأَتِيتُ بهَاء تُحْمَلُ 


0 


وفوا يق ال يسول الله كك بيده في الْجَفْنَةِ مَكَذَاء فَبَسَطَهَاء وَفَرَقَ 
20 نن أصَابيد» لم وَضتقا في قثر َل وق خد يا جَابرُ قصب عَلَّ» وَقلَ: 
7 اناه تست عَلَيْهِ وَقُلْتُْ: بام الله قَرَأَيْتٌ الْمَاءَ يَتَفَوَّرُ مِنْ بَيْن أضَا بع 
سول الله ھک ثم فَارَتِ الْجَذْنَدٌ وَدَاوَتُ» حى امتلآث. فَقَالَ: «يَا جَابِرُ َا مَنْ 
0 لَهُ حا 00 اتی الاس فَاسْتَقَوْاء حَنَّى رَوَوْاء قَالَّ: فَقُلتُ: هَل 
ا حَاجَة؟ قَرَهعَ رَسُولُ الل يك يده مِنَ الْجَفْئد وَهِي مَلأَى . 
(015") - وَشَكا الاس إِلَى رَسُولٍ الله جلا الْجُوعَء فَقَالَ : «عَسّى الله أنْ 
ُطْعِمَكُمْ). اتيا سِيفٌ الْبَخْرِء فَرَحَرَ الْبَحْرُ رَخْرَة فألقَى دَابَةَ فَأَوْرَيْنَا عَلَى شما 
انار فَاطْبَحْنَاء وَاشْتَوَيْنَاء وَأكَلْنَاء حَنَّى شَبِعْنَاء قَالَ جَايرٌ: كَدَخَلْتُ أَنَاء ون 
ولان حى َد حَمْسَةُ في حِجَاج عَبْنهَا مَا يَرَانَا أَحَدٌء حى خَرَجْنَاء كَأَحَذْنَا 


ضِلَّعاً مِنْ أَضْلَاعِهِء فَقَوَّسْنَا تا ثم عونا بأَعْظَم رَجْلٍ في ت جَمَل في 
الركب» وَأَعْظَم كمل في الرّكب»ء َدَحَلَ تَحْتَة مَا يُطَأَطِيمٌ رَأْسَهُ 
رجال هذا الاسناد : ضيغ 

»]٠١[ (هارُون بْنْ مَعْرُوفٍ) المروزي» أبو على الخزازء نزيل بغداد‎ ١ 
.76٠١ /57 تقدم فى «الإيمان»‎ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ عَبَّاه) بن الزبرقان المكي» نزيل بغداد 21٠١1‏ تقدم في 
«المقدمة») .١94/5‏ 

۳ - (حَاتِم بْنْ إِسْمَاعِيلَ) أبو إسماعيل المدنيّ ۸1]ء تقدم في «الصلاة» 
. 


(۱۷) - بَابُ حَدِيثِ جَابر الطّويل» وَقِضَّةِ أبي الْيَسَرِ - حديث رقم )۷٤۸١(‏ 


؛ ‏ (يَعْقُوبٌ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَرْرَة لقبه» وكنيته أبو يوسف.ء 
المدنيئ» [٦]ء‏ تقدم فر في «المساجد و الصلاة) .٠٠٠١/١١‏ 

ه .. (عبادة بن ن الْوَلِيدِ بْنِ عبَادَة بن الصَّامِتٍِ) الأنصاري المدني »]٤[‏ تقدم 
في «الإمارة» ۸/ ٤۷٥٩‏ . 

5 أ وار > صَاحِبٌ رسول الله ی) كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن 
ية بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي» وقيل في نسبه غير 
ذلك» سهد العقبة» وبدراً» وهو ابن عشرين سنة» وهو الذي أَسَّر العباس يومئذ. 

روى عن النبي يله وعنه ابنه عمار» وموسى بن طلحة بن عبيد الله 
وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» وعمر بن الحكم بن رافع» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» وغير واحد: مات بالمدينة سنة خمس وخمسين» وقيل: 
إنه آخر من مات من أهل بدر و وهو قول ابن إسحاق» وهو بقية الأنصارء 
وذكر العسكري آنه شهد مع علي مشاهده» وأنه مات» وله عشرون ومائة سنة» 
وفي «المسند) من حديئه أن النبيٌ که بعثه في حاجة» فرآه ولا فقال: «اللَّهُمَ 
أمتعنا به فكان من آخر الاب موا وكا إذا عدف بيا الحديث بك 
وال أمتعوا بي لعمري» حتى كنت من آخرهم. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

٠‏ (جَابِرٌ بْنْ عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي وء تقدم 
في «الإيمان» :/ 7و ١‏ . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخيه»› 
فبغداديّان» والله تعالى أعلم. 

ع : يَعْقُوبَ بْنِ ماهد بي حَزْرَة) الحاء المهملة» وسكون الزاي 
لقبه 4 و كيه أو يوسفء (عَنْ عَبَادَةَ بن الْوَلِيدِ بن عَبَادَةٌ بن الصَّامِتِ) الأنصاري 

لمدني ؛ أنه (قَالَّ: حرجت ت آنا) أن د المنفصل؛ ليمكنه عطف الظاهر 
0 المتصل بلا صعف» كما قال في «الخلاصة»: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
خا دام 
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رفع مُتَصِلَ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بَالصيير الْمُْمَصِرِ 
(وَأبِي) الوليد بن خ عبادة بن الصامت الأنصاري المدني» ألو عبادة» ولد 
في عهد النبيٌ ۰ تقدّمت تر جمته في «الإمارة» 222 حال كوننا (تَطْلْبُ 


الْعِلَمَ في هَذَا الْحََيّ مِنَّ الآنْصَارِء قَبْلَ أَنْ يَمْلِكُوا) ؛ أي: يموتواء أو يقتلوا فى 

الحروب التي جرت بين المسلمين . (مَكَانَ اول مَنْ لَقِينَا) برفع «أولٌ» على أنه 
اقيم «كان»ء وقوله: (أبَا الْيَسَرِ) غا وهو ین واسنه كع ی 
عمرو بن عبادء كما مر آنفاً. (صَاحِبَ رَسُولٍ الله كَل وَمَعَهُ عُلَامُ)؛ أي: 
عبد (لَهُ) الجملة حال من أبي اليسرء وقوله: (مَعَهُ)؛ أي: مع غلامه (ضِمَامَة 
مِنْ صحف) جملة حاليّة من «غلام»» و«الضمامة» بكسر الضاد المعجمة» 
وتخفيف الميم: الْحَزْمة» ومجموعة الشي؛ لأنها يضم بعضها إلى بعض» وقد 
وقع في بعض النسخ: إضمامة بزيادة الهمزة المكسورة في أولهاء وهو المشهور 
في اللغة بهذا المعنى» والحاصل أنه كان عنده مجموعة من الصحف"" . 
(وَعَلَى ا البسر زت بالضم على وزن رة كساء صغير مربع» ويقال: 
ES‏ '. (وَمَعَافِرِيُ) بفتح الميم: نوع من الثياب يصنع بقرية في 
اليمن تُسمّى معافر» وذكر القاضي عياض أن أصل هذه التسمية أنها لقبيل من 
اليمن سّمّوا بذلك» وأراهم نزلوهاء أو أصل ما سَّمّوا به جبل ببلادهم» يقال 
له: معافر» 0 ابن سراج : ويقال في القبيل : معافر بضم الميم» وأنكره 


يعقوب . E‏ 
(وَعَلَى عُلايه)؛ أي: عبد أبي اليسر (بُرْدَةء وَمَعَافِرِيُ) مماثلتان لما يلبسه 


أن الوه 

يلبسه غلامه. وإن كان من الممكن أن يلبس e‏ ا بردين» 
أو بالعكس؛ ليصير لكل واحد منهما خُلّة متوافقة» ولكنه فعل ذلك عملاً 
بقوله ئ : «ألبسوهم مما تلبسون» كما سيأتي في كلامه َيه . 

١ «المصباح»‎ (۲( .ه١١‎ /١ «التكملة»‎ )١( 

(۳) «إكمال المعلم» . 


(۱۷) - يَابُ حَدِيثٍِ جابر الطويلء وَقِضَّةٍ أبى الْيّسّ ‏ حديث رقم )۷٤۸۱(‏ 


(قَقَالَ لَهُ)؛ أي: لأبي اليسر (أبي) الوليد بن عبادة: (يَا م ني أَرَى في 
وَجهگ سُفْعَةً) قال الفيومي ك السفعة وان غرفة: واد م ب جر 
وسَّفِعَ الشيء» من باب تعب: إذا كان لونه كذلك. انتهى'. 

وقال القاضي عياض كأنْهُ: قوله: «سفعة»؛ أي: علامة» يقال: سفعت 
الشيءَ: إذا أعلمته» ومنه قول الشاعر: 

وَكُنْتُ إِذَا نَفْسٌ الْجَبَانٍ َرَت لَه سَفَعْتُ عَلَى الْعِرْنِينِ مِنْهُ بِمِيسَم 

قال: يقال: سَفْعَةٌ» وسفعة بفتح a‏ رهما نيعا 
وأصل ذلك من السواد» وهو الاربداد الذي يظهر على وجه الغضبان. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ضبط السّفعة بالضمٌ هو الذي في كُتْبٍ اللغة؛ 
ك«المصباح)»» و«القاموس»» و«اللسان»» وأما ما ذكره القاضي من جواز 
الفتح» وتبعه الشرّاح. فمحل نظرهء والله تعالى أعلم. 

(مِنْ) أجل (عُضَبٍ) غضبتهء فما سببها؟ (قالّ) أبو اليسر: (أَجَلْ) كنم 
ززنا ومعتى ؟ أي: عندي غضبٌ» ثم ذكر السبب فقال: (كَانَ لي عَلَى فُلَانِ بن 
لان الْحَرَايِيَ) قال القاضي : رواه الأكثرون: «الحرامي» بفتح الحاء» وا 


نسبة إلى بني حرام ورواه الطبري وغيره بالزاي المعجمة» مع كسر الحاءء 
زفرف 


3 
5 


ورواه ابن ماهان: «الجذاميّ» بجيم مضمومة» وذال معجمة. انتهى 
و«فلان ابن فلان» هذا لم یعرف اسمه. 
(مَالٌ)؛ أي: دينء (فَأَنَيْتُ أَهْلَّهُ) لأتقاضى دينى (فَسَلَّمْتُ) على أهله 
(َقلْتُ: لَمّ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أ(مُوَ؟) في ذلك المكان؟ (ثَانُوا: 
لا)؛ أي: ليس موجوداً في ذلك المكان» (فُخَرَ رج علي ابن لَهُ) لم يُعرف اسمه» 
(جَفْرٌ) بفتح الجيم“» وسكون الفاء: هو الذي قارب البلوغ» وقيل: هو الذي 
قوي على الأكل» وقيل: ابن خمس سنين» قاله النووي» وهو في أصل اللغة: 


0 _ 0/۸ «المصباح» ۱/. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 
.٠١٤١/۱۸ «شرح النووي»‎ )9( 
وأما ما وقع في شرح الشيخ الهرري بضم الجيم» فغير صحيح › فتنىه‎ (€) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
حارم 
ولد المعز الذي بلغ أربعة أشي كرسي ستيان وير عن أمهء وأخذ في 
الرعي» والموقة منه جف قاله في «اللسان)”"' . (كَقَلْتٌ لَهُ)؛ ی لذلك 
الابن (أَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: سَمِعَ م صَوْئَكَء فَدَخَلَ أَرِبكَةً أمّي) قال ثعلب: الأريكة 
هو السرير الذي في الحجلة» والحجلة ستارة العروس» ولا يسمى السرير 
أريكة إلا إذا كان في الحجلة» وقال الزجاج: الأرائك: المَرُش في الحجال» 
وقيل: الأريكة: سرير منجد مزيَّنٌ في قبة» أو في بيت» فإذا لم يكن فيه سرير 
فهو حجلة» قاله في «اللسان». 2 
قال أبو اليسر: (قَقُلْتُ) للرجل لما علمت أنه موجود في البيت: (اخْرُجٌ 
لي > فَقَدَ عَلِمتٌ أبن أنْتَ؟)؛ أي : 50 2 مكان من البيت» > (فَخَرَجَ) إلي 
(َقلث ت مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ احْتَبَأتَ)؛ أي: اختفيت (مِئْي؟ قَالَ) الرجل: (أَنَا 
وَاللْهِ اتک في شأن اختفائي عنك» ثم( بعد أن أحدّثك بسبب الاختفاء 
عنك (لّا أكذِئك) بالوعد في قضاء ديني» (خَضِيتٌ) بكسر الشين المعجمة» 
(وَاشْمِ أنْ أَحَدَنَكَ) بالوعد (تَأَكْذِيك) بحُلفه فقوله : (وَأَنْ امد فَأُعْلِمَك) تأكيد 
لِمَا قبله» (وَكَنْتَ صَاحِبَ رَسُولٍ الله يله) ؛ يعنى: أنك أرفع من أن يكذب 
عليك أحد حيث كنت صاحب رسول الله a‏ الا أرفع الناس قدراًء 
فلا ينبغي لي أن أعدك» ولا أفي لك» فإن هذا يحط من قدرك القع فهذا 
هو سبب الاختفاء» ثم ذكر سبب عدم وفائه بالوعد» فقال: (وَكُنْتُ وَاللَّمِ 
مُعْسِراً)؛ أي: فقيراً لا أستطيع قضاء دينك. (قَالَ) أبو اليسر: (قُلْتُ: آلله؟)؛ 
أي:: سيقت عليك هل أنت معسر عن قضاء دينى؟ (قَالَ) الرجل : (اللّه)؛ أي : 
والله كنت معسراء (ثُلْتُ: آلله؟ قَالَ: ای قُلْتُ: آلل؟ قَالَ: الله) كرّره ثلاث 
مرّات مبالغة في التأكد. 
فقوله: «الله» بمذدّ الهمزة» وهي همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل 
في كلمة «الله»» وحرف القَسَم محذوف» فالهاء في الأخير مجرورة» وقد روى 
بعضهم فتح الهاء أيضاًء ولكنه غير موافق لقياس العربيّة في قول أكثر النحاة؛ 
لأن واو القسم إذا عُوَّضت بهمزة الاستفهامء فلا يجوز فيه إلا الخفض. 


.٠٤١/٤ «لسان العرب»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ حَدِيثِ جَابر الطويلء وَقِضَّةٍ أبِي الْيَسَرٍ - حديث رقم )۷٤۸۱(‏ 


وقوله: «قال: الله» ذكر النوويّ أن الهمزة هنا غير ممدودة» وذلك لأنه 
جواب» فلا تصلح فيه همزة الاستفهام. والهمزة فيه قطعية» وربما تعوّض بقطع 
همزة الوصل» وفي مثله يجوز على الهاء الحركات الثلاث» كما حقّقه الأبيّ. 

وعبارة الأب كُذَنْهُ: قوله: «آلله» ضبطناه بكسر الهاء» ممدوداً على القَّسَمِ 
والتقرير» ورويناه في غير الأمَ''' بالفتح» وأكثر أهل العربيّة لا يجيزون فيه غير 
الكسرء قال الكسائيٌّ: كل يمين حذف منها حرف القَّسَّم هي منصوية إلا 
قوله: الله لآتينك» فإنها مخفوضة؛ لأن القَسّم فيه معنى الفعل؛ أي: أقسم 
باللهء أو والله» فإذا حذفوا حرفه عمل الفعل عمله. 

قال الأبيّ: إذا قلت: بالله لأفعلنَ تقديره: أقسم بالله. فإذا حُذف القسمء 
ولم يعوّض منه شيء جاز في المقسّم به الحركات الثلاث» فإن عوّض منه 
شيءء فالعوض إما همزة استفهام» أو ها التنبيه أو قطع ألف الوصلء وها 
التنبيه» وقطع ألف الوصل له حكم مذكور في محله. 

وذكر القاضي أنه رواه في غير الأم بالفتح. 

0 ولعل الذي رواه مسلم لم يعورّض منه شيء» وهو أحد 
الوجوه الثلاثة ثة التي تقدّم ذكرهاء وذكر عن الكسائي أنه ليس فيه إلا النصب»ء 
وعلن ذلك ييا ذكرة ومسي ماله :انك إذا تلع أقسم بالله. وأظهرت فعل 
الق مع الباء لا يجوز إظهاره إلا مع الباء وحدهاء لا معها ومع الواوء كما 
GES‏ كام القاضي› فيتعدى فعل فعل القسم إلى المقسم به بحرف الجر فإذا 
خذف فعل القسم وحروفه» والمعوض منه وصل الفعل المقدّر إلى المقسّم به 
بنفسهء فينصبه» وهو معنى قوله: عمل الفعل عمله. انتهى”” . 

(قَالَ) عبادة بن الوليد: (فَأَنَى) أبو اليسر (بِصَحِيقَتهِ) التي كتب فيها هذا 
الدين» (قَمَحَاهًَا)؛ آي : أزال ما فيها من الكتابة (بِيّدِِ) وإنما ê‏ لأنه عزم أن 
لا يطالبه بعد ذلك بالدّين» إلا أن يجد سعة» فيقضيه بنفسهء كما بيّنه بقوله : (ثَقَالَ) 
أبو اليسر: (إنْ وَجَدْتَ قَضَاءً)؛ أي : : شيكاً من المال تة تقضي به ينك (فَافْضِنِي: 
ول ؛ ا : وإن لم تجد ذلك ف(آَنْتَ في حِلّ) ؛ أي في حلال» وبراءة من ڌيني . 


.۳٠۹ أراد بالأم: صحيح مسلم. (۲) «شرح الأبي) ۳۰۸/۱ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
۹ 
قال "ادق البشر: (فَأَشْهَدُ) ؛ آي : مضارع بمعنى الماضي ؛ آي : شهد» 
وقوله: (بَصَرٌ عَينَيّ) مرفوع على الفاعليّة» والإضافة من إضافة المصدر إلى 
فاعله» وقوله: (مَانَيْنِ) بدل من «عينيّ» وفي بعض النسخ: «بصر عيناي 
هاتان»» فيكون على لغة من يُلزم المثنى الألف في أحوالها. (وَوَضَعٌَ) أبو اليسر 
9 صْبَعَيْهِ عَلَى عَيْئَيْه) والجملة حال من فاعل «قال» المقدّر قبل «فأشهد)ء. 
وقوله : (وَسمعْ أَذَْيَ) بفتح السين» وسكون الميم بصيغة المصدر معطوف على 
«بَصَرٌ عينيٌ)) وقوله: (هَاتَيْنِ) بدل ھن «أذنيّ»» وقوله: (وَوَعَاه) ؛ أي: حفظه ؛ 
أ ا سمع من النبي كلوه وقوله: «قلبي) مرفوع على الفاعليّة ل«وعاه»» 
وقوله: (هَدَا) بدل من «قلبي»» (وََشَارَ أبو اليسر عند قوله: «ووعاه قلبي 
' هذا»» (إلَى مَنَاطٍ قَلْو) بفتح الميم» ذفن عضن | السك اقباط كتير الخون: 
ومعناهما واحد» وهو عرق معلّقٌ بالقلب. 
وهذا الذي ذكرنا من وجه الإعراب على رواية الأكثرين» وهي ابصر 
عينئ)» بفتح الصاد» وضم الراء» وكذلك اسَمْعْ أذني) بفتح السين» عه 
الميم» وضم العين» على كونهما مصدرين مضافين إلى فاعلهماء وهو أسلوب 
من أساليب العرب» قال سيبويه: العرب تقول: سمح أذني زيد» ورأي عيني 
يقول ذلك» عسل ذلك» وأنشدوا: 
وزأمة عقف ال اا تخطن الجر تعلبك ذاكا 
وا e‏ اشا لعن الفحل الريافة العركيةة ورا 
«رسول الله كَل وقبله جملة معترضة» وهي: «ووعاه قلبی»؛ يعنى: وعى قلبى 
ما رأيته» وسمعته منه کل . ٠ ٠‏ 
وعند العذري بضم م الصاد» وفتح الراء على صيغة الماضي» و«عيناي» 
بالرفع على أنه فاعل» وجملة: «ووعاه قلبي» معترضة بين الفعل والمفعول» 
وهو قوله بعدٌ: «رسول الله کا . 
والمعنى على هذه الرواية: قال أبو اليسر: فأشهد على أنه بصرت عيناي 
هاتان» وسيعت أذناي هاتان رسول الله كَل وهو يقول.... إلخ» وقد وعا 
قلبي ما رأيته» وسمعته منه کل . 
قال الأبن: الأصل في الترتيب تقديم الفعل» ثم يليه الفاعل» ثم يلي 


(۱۷) - اث حَدِيثِ جابر الطّويل. وَقِصَّةَ أبى الْيَسَّر - حديث رقم )۷٤۸١(‏ 


الول وقد يعرض ما يوجب الخروج عن هذا الأصل على ما هو مذكور في 

محله» وليس في هذا الحديث إلا الفصل بين الفاعل والمفعول بما ليس 
بأجنبي» بل بما يفيد توكيداً» وذاك خفيف. انتهی'. 

(رسول الله كَلِنهْ) بنصب «رسول» كما امتلفكة فا (وَهوَ)؛ ا الاق 
أنه 4ل (يَقُولُ : ١مَنْ‏ أنْظَّرَ مُعْسِراً)؛ أي: أمهلء وأخر فقيراًء مع بقاء الدّين 
على حاله» 0 وضع م عنه) ؛ أي : حظء وأسقط عن المعسر بعض الديون» 
(أَظَلّهُ اله له في ظِلَّوا) الضمير لله تعالى» قيل: المراد: ظل العرش» وقيل: ظل 
الجئّة» والحقّ أن الكل محتملء ولكن الأولى أن نفوّض علم حقيقته إلى الله 
تغالى: 

قال الأبي كدَنْهُ: فإن قلت: القاعدة أن ثواب الواجب أكثر من ثواب 
المندوب» والآمر هنا 0 لآن الإنظار واجب» والوضع مندوب» ومن 
المعلوم أن ثواب الوضع أكثر من ثواب الإنظار. 

قلت: أجيب بأن ثواب المندوب هنا إنما كان أكثر لاستلزامه الواجب؛ 
لأن الوضع إنظار وزيادةء وإنما يكون الامو كنا ذكرت لو لم يكن يستلزمه. 
انتهى 27 , 

(قَال)ختادة بن الود بالسدد الشابق* (فقلث له)؛ أى 1 لاي الج 
وقوله: (أَن) توكيد للضمير المتّصل» والفصل بالجارٌ والمجرور مغتمّر. (يَا عَم 
مثلث الميم» والضمٌ أضعفهاء وقد تقدّم توجيهه قريباً. (لَوْ) شرطيّة» وجوابها 
محذوف؛ أي: لكان خيراًء أو هي للتمتّي» فلا تحتاج إل حواتب آي انى 
(أَنَكَ أَحَذْتَ رة غُلابيك. وَأعْطَيتَهُ مَعَافِ كك وَأَخَذْتَ مَعَافِرِية؛ وَأَعْطَيَتَهُ ” يُرْدَتَكَ 
كانت عَلَيْكَ لد وَعَلَيْهِ 00 قال الأب كْدَنْهُ: كذا الرواية» وفيها خلل» نبّهَنا 
عليه بعض شيوخناء قال: لأن أصل ما أشار به عليه أن يبدل كل واحد منهما 
جميع ما عليه بجميع ما على الآخرء ولا يفيد القصدء فإن قصده أن يكون 
على أحدهما بردان» وعلى الأخر معافريّانء وهذا لا يستقيم مع العطف 
بالواو» وإنما يستقيم مع العطف ب«أو»» وهذا معنى قوله: فيكون عليك حلة» 


.31 /۷ «شرح الأبن» 1/۷ (۲) «شرح الأبت»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


۳۲ 
وغل اة الآن الله توبات أخدها على الأ ولك ت الحلةة لعلول 
أحدهما على الآخر. 


رفاك بو فيد ال ان ورو ولا يكرة هکوا و وة 
قوله في الحديث الآخر: «فرأى رجلاً عليه حلّة» قد ائتزر بأحدهماء وتردى 
الأو وفيا ل يقال #سكلة إل تقر الحديت الذى: ر 0 م طن لأن 
الحلة ثوب على ثوب» وسمّيت حلة؛ لحلول أحدهما على الآخر. انتهى ٠‏ . 

(فْمَسَحَ) أبو اليسر زراسی) إيناساً لهء (وَقَالَ) داعياً له: (اللّهُم بَارِك فيه) 
دعا له لما رأى من نجابته حيث سأله هذا السؤال. (يَا ابْنَ أَخِي بَصَرٌ عَمْنَيَ 
هَاتَيْنِ) فَهيَصَرٌ) بصيغة المصدر مبتدأ خبره محذوف؛ آي : حاصل» ومثله قوله: 
(وَسَمعْ أَذنَي مَانَيْنِء وَوَعَاهُ تَلْبِي هَذَا ‏ وَأَشَارَ أبو اليسر (إِلَى مََاطِ)؛ أي: 
موضع (قَلْبه). وقوله: (رمول الله يَكِ) بنصب «رسول» على أنه مفعول 
المصدرين السايثينء أعني ا(بصرا» واسَمع) على سبيل ا (وَهُوَ)؛ أي: 
والحال أنه ل (يَقُولُ : «أَطْعِمُوهُمْ) الفتمير انمالك ا تَأكلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ) 
بقطع الهمزةء يما تَلْبَسُونَ) بفتح المضارعة» من لبس يلبس» من باب علم. 

قال النوويّ ككَنْهُ: الأمر بإطعامهم مما يأكل السيد» وإلباسهم مما يلبس 
محمول على الاستحباب» لا على الإيجاب» وهذا بإجماع المسلمين» وأما 
فعل أبي اليسر وه في كسوة غلامه مثل كسوته» فعمل بالمستحب, وإنما 
يجب على السيد نفقة المملوك» وكسوته بالمعروف» بحسب البلدان» 
والأشخاص» سواء كان من جنس نفقة السيد» ولباسه»ء أو دونه» أو فوقه» 
حتى لو قر السيد على نفسه تقتيراً خارجاً عن عادة أمثاله» إما زهداًء وإما 
شما لا يحل له التقتير على المملوك» وإلزامه» وموافقته إلا برضاه» وأجمع 
العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه» فإن كان ذلك لزمه 
إعانته بنفسهء أو بغيره" . 

والحاصل: أن المقصود عند الجمهور المواساة بحسب المعروف» لا 
المساواة» ويدلٌ على ذلك ما أخرجه البخاريّ عن أبي هريرة يه » عن 


.177/1١١ «شرح الأب») لاا (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


0۷ ات حديث عابر الطويل» وَقِضَةَ أي التكرت ديق رف ٤۸7‏ 
باب حَليثٍ جابر الطويل» وقصة أبي اليسرٍ ‏ حديث رقم 


أكلة» أو أكلتين» أو لقمة» أو لقمتين» فإنه وَلَِ حَرّهء» وعلاجه»» والله تعالى 
أعلم . ْ 

قال أبو اليسر: (وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتهُ) «أن» بالفتح مصدريّة؛ أي: والمصدر 
اسم «كان»» وكان إعطائي له (مِنْ ماع الدّنيا أَهْوَنَّ) بالنصب خبر «كان»» (عَلَىَ 


9 
رعق 


مِنْ أن يأخذ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَّ القِيَامَةِ) بسبب ظلمي له. 


النبى ييه قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. فإن لم يجلسه معه» فليناوله 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي اليّسّر وليه هذا من أفراد 
المصئّف يب أخرجه هنا ]۷٤۸۱/۱۷[‏ (7007). و(ابن ماجه) في «الأحكام) 
(5555). و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 477)» و(الطبراني) في «الكبير» /١9(‏ 
6 إلى :»)١158‏ و(ابن حبّان) فى «صحیحه» (01/9؟)» و(القضاعئن) فى 
«مسئد الشهاب» »)۲۸١/١(‏ راليقوي) في «شرح الس (۱۹۸/۸)ء وا 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ هذا الحديث من حديث أبي ذرٌ نه في 
«صحيحهاء فقال: 

 )(‏ حذثنا سليمان بن حرب» قال: حدّثنا شعبة» عن واصل 
الأحدب» عن المعرور»ء قال: لقيت أبا ذرٌ بالرّبَدة» وعليه حلة» وعلى غلامه 
حلةء فسألته عن ذلك» فقال: إنى ساببت رجلاً» فعيّرته بأمه» فقال لى 
الع 1316 قيااآبا دن أسترعة زامهة "رك انرو ويك ساعلية» إخواتىف ولك 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده» فليطعمه مما يأكل» وليلبسه 
مما يلبس» ولا تكلّفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم نأعينوهم». انتهى”' . 

قال عبادة بن الوليد بالسند الأسبق: (ثُمَّ مَضَيْنَا)؛ أي: ذهبنا (حَلََى ينا 
جَابِرَ بْنَ عَبّْدٍ الله) الأنصاري ويا (في مَسْجِدِه)؛ أي: مسجد جابر نه وقومه. 
كما مي في القضة التالية, '(وَهُوَ) + أي : :والتدال أن ارا (يُصَلَىء فى توت 
واج حال كوف (مُمْتهلاً به «المزاة بالا شال ها هى التبخالقة بين طرف 
على العاتق» وليس هو اشتمال الصمّاء المنهيّ عنه» وفيه جواز الصلاة في 


010 ااصحبح البخاري» .5١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

الثوب الواحد؛ لأن جابراً ضيه فعل ما فعله النبئ يِه كما أخبر به» لكن 
الزيادة على الواحد فضيلة» كما سبق البحث عنه مستوفى في «كتاب الصلاة». 

وقال النووي كدَنهُ: قوله: «مشتملاً»؛ أي : فلحا اتعبالا لين اهمال 
الصمّاء المنهئ عنه» وفيه دليل لجواز الصلاة في ثوب واحد» مع وجود 
الثياب» لكن الأفضل أن يزيد على ثوب عند الإمكان» وإنما فعل جابر هذا؛ 
للتعليم» كما قال. | 

قال عبادة: (قَتَخَطَّيْتُ الْقَوْم قال القاضي: فعل ذلك» وزاحم حرصاً 
على القرب منه لسماع العلمء (١حَتَّى‏ جَلّسْتٌ يَيْنَهُ)؛ أي: بين جابر (وَبَيْنَ القبلةء 
نفلت حك اف هذا تد ومقائحة للسؤان (اتصلى فى توب وات 
مشتملاً به (وَرِدَاؤُكَ إلى جَنبك) جملة حاليّة من الفاعل. (قَالَ) عبادة: (فَقَالَ)؛ 
أي :. ضرب» ففيه إطلاق القول على الفعل» وهو شائع كثير» (بِيدِهِ ني صَدَرِي 
مَكَذَا)؛ أي : مقوّساً أصابعه» كما فسّره بقوله: (وَقَكَقَ) جابر (بَيْنَّ أصَابِعِهِء 
وَقَوَسَهَا) المعنى أنه ضربه بظهر كمّه في صدره» مفرّقاً بين أصابعه» ثم مقوساً 
لها؛ أي: جاعلاً لها على صورة القوس؛ يعني: أنه بعد تفريقها لواهاء وثناها 
إلى باطن الكفت» ثم ضربه بهاء وقوله: (أَرَدْتُ) مقول لقول مقدّر حال من 
فاعل «قال بيده»؛ أي: حال كونه قائلاً: أردت (أَنْ يَدْخُْلَ عَلَنَ الأَحْمَقُ)؛ أي : 
الجاهل بالأحكام الشرعيّة (مدْلّكء فَيَرَاني كَبْفٌ أَصْنَعُ؟) في صلاتي» (قَيَصْتَعُ 
مِْلَهُ) برفع «يصنع» كما هو مشكول بضبط القلم» فيكون معطوفاً على «يراني»» 
ويختمل أن يكون منصوباً في جواب الاستفهام» والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كُأَنهُ: قوله: «أردت أن يدخل على الأحمق مثلك» المراد 
بالأحمق هنا: الجاهل» وحقيقة الأحمق من يعمل e‏ مع علمه بقبحهء 
وفى هذا جواز مثل هذا اللفظ للتعزيرء والتأديب» ورّجْر المتعلم» وتنبيهه» 
ولأن لفظة الأحمق والظالم قل من ينفك من الاتصاف بهماء وهذه الألفاظ هي 
التي يودب بها المتقون والورعون من استحقٌ التأديب» والتوبيخ» والإغلاظ في 
القول؛ لأن ما يقوله غيرهم من ألفاظ السفه. انتهى”" . 


(۱) «شرح النووي» ۱۳۹/۱۸ - .٠۳۷‏ 


(۱۷) - بَابُ حَدِيثِ جَابرٍ الطَّويلٍء وَقِصَّةٍ أبي الْيَسَرِ ‏ حديث رقم )۷٤۸١(‏ : 
۲ 
ثم قال جابر له : (أَنَانَا رَسُولُ الله لا في مجنا هَذَا)؛ أي: المسجد 
الذي صلى فيه جابر بثوب واحد مشتملاً . 
وهذا الحديث لا علاقة له بما قبله من جواز الصلاة فى الثوب الواحدء 
وإنما ذكره مستقلاً؛ لكون عبادة وأبيه أتيا إليه طالبين للعلم. ٠‏ 
() الحال أن (فِي يَدِ) 4ي (عَرْجُونُ ابْنِ طَاب) العرجون بضمّتين بينهما 
راء ساكنة: غود العنقود من النخل» مشتمل على شماريخ كثيرة» والشماريخ 
جمع شمراخ» والشمراخ: الحبال التي تنفرد به كل حبّة من حبوب الرطب» 
و«ابن طاب» نوع طب من أنواع ال 
وقال القرطبيٌ: العرجون عود الكباسة» والكباسة» والعذق» والعثكال» 
والعثكول كله واحد» وكل غصن من أغصان الكباس فيه شمراخ» والشمراخ 


هو الذي عليه البسر من < خمس إلى ثمان» وابن طاب نوع من التمر طيب» قال 
ابن حمزة 1 : ابن طاب عذق بالمدينة» والعذق بفتح الع النخل نفسه. 
5 ا 

انتهى 


(قَرَأَى) النبي ئ4 (في قِبلَةٍ الْمَسْحِدِ)؛ أي: جدار المسجد في جهة القبلة 
(نُحَامَةً) بضمٌ النون» وبالميم» وهي ما يخرج من الصدر من الفضلة» والمخاط 
بالميم» وبالطاء: ما يخرج من الأنف» والنخاعة بضم النون» وبالعين المهملة: 
اسم مشترك بين ما يخرج من الصدرء وما يخرج من الأنف» ذكره الترمسيّ في 
«موهبة EE REN‏ أي: أزال النبيّ يل تلك النخاعة 
(بِالْعْرْجُونِ) ؛ أ عه :ارايت رت تم أَْبَلَ) كه (عَلَيْنَاء فَقَالَ: ١أَيُكُمْ‏ خت أن 
يعْرِضَ) بضم أوله» من اا وإعراض الله كك عن عبده صفة ثابتة له 
على ما يليق بجلاله؛ كصفة الخضب» والرضاء والمحبّة» وغيرها (اللَهُ عَنْهُ؟)» 
قَالَ) جابر: (فَُحَشَعْنَا)؛ أي: فزعنا لذلك». قال الأبّي : الخشوع: السكون» 
والتذللء وهو أيضاً e‏ و الخوف» وها غض البصر في الصلاة» 
قال الله تعالى: الد هم ف صَلاتوم شعو 4O‏ [المؤمنون: ۲]؛ أ 


.۳۱١/۷ «شرح الأبن»‎ )0( .٤۷١/۲١ «الكوكب الوهاج»‎ )١( 
.٤۷١/۲١ «الكوكب الوهاج»‎ )9( 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
3 
عافعوذ» وقيل: اقوت وعن ابق,سمرين :كان السينلمون بحرن في 
صلاتهم» فنزلت هذه الآية» فغضّوا أبصارهم» فكان أحدهم ينظر إلى موضع 
سجوده» ويقال: خشع لهء وتخشّع: إذا تذلل» قال ابن سلام: الخشوع: 
الخوف الثابت في القلب» وقال الليث: الخشوع قريب المعنى من الخضوع› 
إلا أن الخضوع يكون في البدن» والبصرء والصوت. 
وقال عياض: كذا رويناه بالخاء المعجمة عن الأكثرء ورويناه عن 
القاضي الشهيد: «فجشعنا» بالجيمء وكسر الشين» وكذا هو في كتاب القاضي 
التميميَّ بخط يده» ومعناهما صحيح» فمعناه بالخاء ما تقدّم» ومعناه بالجيم: 
الفزع» ومنه الحديث الآخر: «فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله كلها . قال 
الهروي: معناه جزعاً 9 والجزع: الفزع لفراق الإلف» والجشع أيضاً: 
ار الأكل وغيره. انتهى" . 
(ثُمّ قَالَ) النبي كَل مرّة کک يُعْرِضَ اله عَنْه؟»» قَالَ) 
جابر : (مخَسَنناء 4 قَالَ) کل مرّة ثالثة: («أَيُكُمْ اب اَن يُعْرِضَ الله عنه؟214 
قُلْنَا: لَا)؛ أي: لا يحبٌ أحدنا ذلك (أَيْنَا يَا رَسُولَ ال يحت أن يعرضن الله 
٠‏ فكلنا لا نحت ذلك (قال) لل : من أَحَدَ حَدَكُمْ إ إِذَا قَامَ صل إن الله 
5 وَتَعَالَى قبل وجهو)؛ أ في جهة قبلته» وقد تقدّم البحث في هذا 
مستوفّى في «كتاب الصلاة»» فراجعه تستفد علماًء وبالله تعالى التوفيق. 
(قَلَا يَنْصٌّقَنّ)؛ أي: لا يرمينٌ بصاقه (قِبَلَ وَجْْهِهِ) لأن الله تعالى قِبَّل 
وجيه (وَلا عَنْ يَمِينِهِ) فإن عن مه هلكا : (وَلْيَيْصْقْ عن يَسَارِهِ) لأنه موقف 
AS‏ ال ل (تخت رِجْلِهِ لو البْسْرَى) لأنها جهة خالية» ِن 
عَجِلَتْ ب4( کر چ ائ" غلبت عليه» وبادرته (بَادِرَةٌ) ؛ أي بصاقة مسرعة 
A)‏ أي : يَدلّك» ففيه إطلاق القول على الفعل» (بِتَوْبِهٍ هَكذَا)) ثمّ فسّر 
ذلك القول بقوله: ق طَوَّى نو وه بَعْضَه بَعْضّهُ عَلَى بَعضٍ) فدلكها حتى ذهب أثرها 
(فَقَالَ) کل : («أَرُونِي عَبِيراً)) به با 0000 أي : طيباً مخلوطاً 
من أنواع» قال أبو عبيد: 00 عند العرب هو الزعفران وحده» وقال 


."١١/۷ «شرح الأبي»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ حَدِيثِ جَابر الطويل. وَقِضَّةٍ أبي الْيَسَرٍ - حديث رقم )۷٤۸۱(‏ 
gg‏ ص ص 26 


الأصمعيّ: هو أخلاط من اليب تجمع بالزعفران» قال ابن قتيبة: ولا أرى 
القول إلا ما قاله الأصمعيّ؛ لقوله: «أتعجز إحداكنٌ أن تأخذ تومتين» ثم 
تلطخهما بعبير» أو زعفران»» والتومة: حبة تعمل من فضّة كالد . 

(َقَامَ قَنّى) لم يُسمّ (مِنَ الْحَىَ)؛ أي: من قبيلة الأنصارء (يَشْتَدُ)؛ أي : 
يسعى ويعدو عَدُواً ددا (إلَى أَمله» فجَاء بَخَلُوقِ) بفتح الخاء المعجمة: طيب 
مخلوط من أنواع مختلفة» يجمع بالزعفران» وهو العبير على تفسير الأصمعيّ» 
وهو ظاهر الحديث› فإنه أمر بإحضار عبير» فأحضر حَلوقاًء فلو لم يكن هو 

Pe 

(في راحته حَته ) ؛ ئ : في كه dl EB)‏ الله (E‏ من يذه (فجَعَلَهُ عَلَى 
َأ الْمُيجُونِ)؛ أي: طرف العنقودء (نُمَّ لَطَمَ)؛ أي: مسح (به عَلَى ئر 

لنخامّة)؛ أي : محلها؛ إزالة لرائحتها الكريهة» ومنظرها القبيح. 

وفي هذا الحديث تعظيم المساجد» وتنزيهها من الأوساخ. ونحوهاء 
وفيه استحباب تطييبها» وفيه إزالة المنكر باليد لمن قدرء وتقبيح ذلك الفعل 


الان د 
(فَقَالَ 0 واه : 0 هتاله)؛ أ 0 ذلك 0 (جَعَلم الحلُوقَ 


ا aT‏ أن TT‏ ا 
بالنبي يه والله تعالى أعلم. 

قال ا حديث جابر بن عبد الله وي هذا من أفراد 
المصتف ي أخرجه هنا »)۳۰٠۸( ]۷٤۸۱/۱۷[‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
«(€A0)‏ و(ابن حبان) في ا(صحيحه) (75060؟2)7 و(البيهقي) فى «الکبری» (۲/ 
15 ؛» و(محمد بن نصر) في «تعظيم قدر الصلاة» (١/۱۷۷)ء‏ و(عمر بن شبة) 
في «أخبار المدينة» »)١7/1١(‏ و(الأصفهاني) في «دلائل النبوة» »)٥٤/١(‏ والله 


تعالى أعلم . 


)1( «اشرح الأبين) ۷ ۲ والحديث ضعيف» كما بينه ابن حزم في «المحلى» ۱۰/ ۸۳. 
۲( «شرح النووي» ۱۳۷/۱۸ - ۱۳۸. )۳( «شرح النووي) ۱۳۷/۱۸ - ۱۳۸. 
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۸ 

ثم قال جابر َيه بالسند السابق: (سِرتًا مَعَ رَسُولٍ الله بي في غَْوَةٍ ق بَطْنِ 
يُوَاطِ) قال النووي : م الباء الموحٌّدة» وفتحهاء والواو مخففةء والطاء 
مهملة» قال القاضي كل#: قال أهل اللغة: هو بالضمء وهي رواية أكثر 
المحدثين» وكذا قيّده البكري». وهو جبل من جبال جهينة» قال: ورواه 
العذريّ: بفتح الباءء وصححه ابن سراج. | 

وكانت هذه الغزوة في السنة الثانية من الهجرة في شهر ربيع الأول قبل 
غوؤة بد يريف قريكا : واستعمل على :العدينة الشات بن مظموق وهو أو 
عثمان بن مظعون اء حتى بلغ بُواطء ثم رجع إلى المدينة» ولم يلق 
کا 

وذكر الواقديّ في «مغازيه» أنه بيه خرج يعترض لعير قريش فيها أميّة بن 
خلف» ومائة رجل من قريش» وألفان وخمسمائة بعير» ثم رجع» ولم يلق 
كيداً» فيمكن أن المجدي بن عمرو الجهنيّ المذكور في هذا الحديث من جملة 
أصحاب العير» والله تعالى أعله”"' . 

(وَهوَ)؛ أي : والحال أنه کل طك الْمَجْدِيّ بن عمرو) قال 
النووي 5 يانه : : هو بالميم المفتوحة» وإسكان الجيم» > هكذا في جميع النسخ 
عندناء وكذا نقله القاضي عن عامة الرواة والنسخ» > قال: وفي بعضها: 
«النجدي» بالنون بدل الميمء قال: والمعروف الأول» وهو الذي ذكره 
الخطابي» وغيره. انتهى . 

(الْجْهَنِيَ) نسبة إلى جُهينة القبيلة المعروفة» وكان المجديّ هذا رئيس تلك 
القبيلة في ذلك الوقتء (وَكَانَ النَّاضِحُ) هو البعير الذي يُستقى عليهء قاله 
النووي» وقال الفيّوميّ: نضح التعير الماء: حمله من نهرء أو بئر» لسقي 
الزرع» فهو تَاضِح› الاش اة بالهاء؛ سمي تَاضِحاً ؛ لأنه يَنْضَحٌ العطش ؛ 
أ شله بالماء الذي يحملهء هذا أصلهء ثم استعمل النَاضِحٌ في كل بعير » 
وإن لم يحمل الماء» وفي الخ اطي نَاضِحَكٌ)»؛ أي: بعيرك» والجمع 
)١(‏ راجع: «سيرة ابن هشام مع الروض الأنف للسهيلي» ۲/ /اه. 
فرع راجع : «التكملة) .٥١۷ /١‏ 


)۷٤۸۱( بَابُ حَدِيثِ جَابر الطويلء وَقِضّةٍ أبي الْيَسَرِ - حديث رقم‎  )10( 


للا 


نُوَاضِحٌ ٠‏ انتهى 

(يَعْتَقِبّهُ)؛ أي : نركبه عقبة» والعقبة بضم العين هي رکو هذا نويةء 
وهذا نوبة» قال صاحب «العين»: هي ركوب مقدار فرسخين"" . 

وقوله: (يعْتَقِبُهُ مِنَا الْخَمْسَةٌ وَالحَئَةٌ وَالمَبْعَةُ) وفي بعض النسخ: 
«يعقبه»» قال النوويّ: هكذا هو فى رواية أكثرهم : (يعقبه») بفتح الياء» وضم 
القاف» وفي بعضها: «يعتقبه) بزيادة تاء» وكسر القاف» وكلاهما صحيح» 
يقال: عقبه» واعتقبه» واعتقبناء وتعاقبنا كله من هذا. انتهى 

(قَدَارَتْ)؛ ا وصلت (عُقْبَةٌ) ؛ أي : : نوبة (رَجْلٍ من نَّ الأَنْصَارِ) م يُسمّ 
(عَلَى ا لَه فَأَنَاحَهُ)؛ آي أبركه ليركية اکا قَرَكْبَهُ كم بَعَلَه بَعَنَهُ) ؛ أي : 
طلب منه أن يقوم من 0 (مْتَلَدَنَ) بتشديد الدال؛ أي: تلكأء وتوقف (عَلَيهِ 
بَعْضَ التَلَدُنِ)؛ أي: بعض التوقّف. (قَقَالَ) الرجل (لَهُ)؛ أي : لذلك الناضحء 
(شا) بشين معجمةء بعدها همزة» قال النوويّ: هكذا هو في نُسخ بلادنا» وذكر 
القاضي : أن الرواة اختلفوا فيه» فرواه بعضهم بالشين المعجمة» كما ذكرناه» 
وبعضهم بالمهملة» قالوا: وكلاهما كلمة زجر للبعير» يقال منهما: شأشأتٌ 
بالبعير بالمعجمة» والمهملة: إذا زجرته» وقلت له: شأء قال الجوهري: 
وشاساتة بالتحمنار ناله آي : دعوته» وقلت له: تشؤ تشؤء بضم التاء 
والشيق الجا اها م ا 

(لَعَنَكَ الل)؛ أي: طردك الله تعالى من رحمتهء (فَقَالَ رَسُولُ اله يلل : 
«مَنْ هذا اللَّاعِنُ بَعِيرَُ؟0» قَالَ) الرجل: (أَنَا پا رَسُولَ الل قَالَ) ككلِ: («انْزِلُ 
عَنْهُ)؛ أي: بعيرك الذي لعنته» (مقَلَا تَصّحَيْنَا 08 أي : ببعير ملعون؛ إنما 
قاله ا له» ومعاقبة على اعتدائه على بعيره. . (له تڏعوا عَلَى نْفْسِكُمْ وَل 
تَدْعُوا عَلَى لاوم وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمُوَالِكُمْ » لا نَوَافِقُوا)؛ أي: لكيلا توافقوا 
(مِنَ الله سَاعَةٌ يُسْأَل) بالبناء للمفعول» (فيهًا)؛ أي : في تلك الساعةء (عَطَاءٌ 
بالرفع على أنه نائب فاعل «يُسأل». (فيَسْتَجِيبُ كم بالرفع على الاستئناف» 


)1( «المصباح المنير) ۲ .5٠١-‏ زفق ااشرح النوويّ» ۱۳۸/۱۸. 
(9) «شرح النووي» ۱۳۸/۱۸. 
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على تقدير مبتدأ؛ أي: فهو يستجيب لكمء وبالنصب ب«أن» مضمرة وجوباً بعد 
الفاء السببيّة في جواب النهي ) كما قال في «الخلاصة»: 
ودا جَوَابٍ نَفي أو لَب مَحْضَيْنِ «أن) وَسَثْرَهُ حَدْمٌ نَصَبُ 

وفي هذا الحديث النهي عن لعن الدواب» وقد سبق بيان هذا مع الأمر 
بمفارقة البعير الذي لعنه صاحبه» وفيه أيضاً أن لله تعالى ساعة من ليل أو نهار 
له تاق ا كينا :إل أعطن ف ا بحس اها عل تيه أو 
أهلهء أو ماله فى أي وت من الأوقنات» مخافة أن يوافق تلك الساعة» 
فيتضرّر بحاي دعاك وبالعكس ينبغي له أن يتعرض للدعاء بالخير في ساعات 
الليل والنهار رجاء أن يوافق نلك الساعة فيحصل غرضه» ويسعد السعادة 
الأبديّة» وبال تعالى الوفيق. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر ليه هذا من أفراد المصتف كاه 
أخرجه هنا ]۷٤۸۱/۱۷[‏ (۹٠٠۳)ء‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)٠١۳۲(‏ و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) »)٥۷٤۲(‏ و(الأصفهاني) في «الدلائل» »204/١(‏ والله 
تعالى عل 

قال جابر نه بالسند السابق: (سِرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله 5 حى إِذَا كائث 
عَشَيْئِيَة) بضم او وفتح الشين الأولى» وكسر الثانية» وتخفيف الياء الثانية» 
قال النوويّ كذّنْهُ: هكذا الرواية فيها على التصغيرء مخففة الياء الأخيرة» ساكنة 
الأولى» قال سيبويه: صكّروها على غير تكبيرهاء وكان أصلها عُشَّيّة فأبدلوا 
من إحدى الياءين شيئاً . انتهى20©. (وَدَنَوْنَا)؛ أي: قَرُبنا (مَاء مِنْ مياه الْعَرَب)؛ 
أي: بثراً من آبارهاء (ثَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مَنْ) استفهاميّة مبتدأ خبره قوله: 
(رَجُلْ يتَقَتمُنَا جملة في محل رفع صفة «رجلٌ». (فَيَمْدْرُ الْحَوْضَ)؛ أي 
ةه وة :يقال جرت السوفي هدر من بات هل ااه 
EO‏ ال )5 فَيَشْرَتْ) فو ار ج وله وضمه» من 

مسق لاتا : وأسقى رباعيا . قال جاب وه : (قَقْمْتُ فَقُلْتُ: هَذَ1) القائ 
يريد نفسه» (وَجُلٌ) متهي لهذا الأمر (يَا سول الله فَقَالَ ول الله و كةْ) للقوم : 


(۱) «شرح النوويّ» ۱۳۸/۱۸. (؟) «المصباح المنير» ؟6577/7. 


(۱۷) - بَابُ حَدِيثِ جَابر الطويل؛ وَقِضَّةٍ أبي الْيَسَّرِ ‏ حديث رقم )۷٤۸١(‏ 


م 


(«أَيّ رَجُل) يقوم (مَعَ جًابر؟) فَقَامَ جَبّارٌ بْنْ صَخْرِ) بن أمية بن خنساء بن 
سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سائة اا فا ا > يكنى 
با عبد الله» ذكره موسى بن عقبة عن ابن شهاب في أهل العقبة» وذكره أبو 
الأسود عن عروة» في أهل بدرء وروى الطبراني من طريق ابن إسحاق» حدثني 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: إنما حَرَص عليهم عبد الله بن رواحة عاما 
واحداًء فأصيب يوم مؤتة» فكان رسول الله اة يبعث جبار بن صخرء فيخرص 
عليهم؛ يعني : أهل خيبر» قال ابن السكن وغيره: مات جبار بن صخر سنة 

> في خلافة عثمان وا زاد أبو نعيم: وهو ابن اثنتين وستين سنة2©"0. 

(تَانْطَلَقْنَا؛ أي: أنا وجبّار (إِلَى الْبئْر) التي أرادها النبئ إل (كَتَرَعْنَا) ؛ 
E‏ الخرمن. مجلا آز متعلكن )1 ا دلوا نان :ووه 
ا تمع و ا ا و ولق انها ات 
قاله النووي» وقال المازري: قال ابن السكيت: يقال: نزعت الدلو: جذبتهاء 
ونزعت في السهم : ریت به وزعت بای من کات الله:“قرأتها متخا بها : 
)8 مَدَرْنَاةُ)؛ أي: مدرنا الحوض» وأصلحناه» 5 تَرَعَنًا فِيهِ)؛ أي: في 
الحوض؛ يعني : : أنهما أخذا الماء من البئر» وصبّاه فيه (حَتّى َفْهَقْنَاهُ) ؛ أي : 
ملأنا ذلك الحوض بالماءء قال النووي كأَنْهُ: هكذا هو في جميع اا 
وكذا ذكره القاضي عن الجمهورء قال: وفي رواية السمرقنديّ: «أصفقناه» 
بالصاد» وكذا a‏ في «الجمع بي بين الصحيحين) عن رواية مسلمء 
واا اوي ا 

(فَكَانَ أوَلَ علا بنصث: أرل على أن خير كان قدا واسعها 
قوله : ل الله يك فَقَالَ) كل : («أتأدَتانِ؟») لي أن أسقيه راحلتي» هذا فيه 
أدب النبي بيا وحسن حُلقه» فإن جابراً وصاحبه ما تقدّم إلا له» ولراحلته 
ولأصحابه الذين معه» ولكن راعى حقهماء فاستأذنهما. 

وقال النووي كأَنْهُ: هذا تعليم منه بي لأمته الآداب الشرعية» والورعء 


.5494/١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.178/18 «شرح النووي»‎ )0( 
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۲ 


والاحتياط» والاستئذان في مثل هذاء وإن كان يعلم أنهما راضيان» وقد 
أرصدا ذلك له کل ل مع 
قال جابر: (قُلْنَا: نَعَمْ يا رَسُولَ الله) أذنَا لك ا يل (نَاقَنَهُ) معنى 
أشرعها: أرسل رأسها في الماء لتشرب» (فُشَرَِتْ» * شق لَهَا)؛ أي: كمّها عن 
الشرب» يقال: شنقتهاء وأشنقتها؛ أي: كففتها بزمامهاء وأنت راكبهاء وقال 
ابن فريك عو أذ تجذت رمامها حتى تقازت: راسها قادنة الوحل» (ففحث)؛ 
أي : فرّجت بين رجليهاء وباعدت لتبول» قال النووي ظُلَنْهُ: «فشجت» بفاءء 
وشين معجمة» وجيم مفتوحات الجيم» مخففة» والفاء هنا أصلية» يقال: فشج 
البعير: إذا فرّج بين رجليه للبول» وفشج بتشديد الشين أشدّ من فشج 
بالتخفيف» قاله الأزهريّ وغيره. 
قال: هذا الذي ذكرناه من ضبطه هو الصحيح الموجود في عامة النسخ» 
وهو الذي ذكره الخطابي» والهروي» وغيرهما من أهل الغريب» وذكره 
الحميديّ في «الجمع بين الصحيحين»: فشَجت بتشديد الجيم» وتكون الفاء 
زائدة للعطف» وفسّره الحميديّ في غريب «الجمع بين الصحيحين» له» قال: 
أه: قطعت الشرب» من قولهم : شججت المفازة: إذا قطعتها بالسير»ء وقال 
القاضي : وقع في رواية العذريّ: «فثئجت» بالثاء المثلثة» والجيم» قال: ولا 
معنى لهذه الرواية» ولا لرواية الحميديّ» قال: وأنكر بعضهم اجتماع الشين 
والجيم» وادَّعَى أن صوابه: فشّحَت بالحاء المهملة» من قولهم: شحا فاه: إذا 
فتحه» فيكون بمعنى تفاجت» هذا كلام القاضي» قال النوويّ: والصحيح ما 
قدمناه عن عامة النسخ» والذي ذكره الحميديّ أيضاً صحيح» والله أعلم. 
ا 
(قَبَانَثء فم عَدَلَ)؛ أي: مال النبي ل (بهَا)؛ أي: بتلك الناقة 
(َأَنَاحَهَا)؛ أي: أبركها لتستريحء ثم جَاءَ رَسُولُ الله كله إِلَى الْحَوْضٍء قْتَوَضّاً 
مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الحوض» وفيه دليل على جواز الوضوء من الماء الذي 
شربت منه الإبل ونحوها من الحيوان الطاهرء وأنه لا كراهة فيه» وإن كان 


.178/1١8 «شرح النووي»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ حَدِيثِ جَابر الطويلء وَقِضَّةَْ أي الْيَسَرٍ - حديث رقم )۷٤۸١(‏ 


الماء دون قلّتين» قال النوويّ: وهكذا مذهبنا ّمت قُمْتُ فَتَوَضَأْتْ مِنْ مُتَوَض) 
بصيغة اسم المفعول» والمراد: مكان وضوء (رَسُولٍ الله كَكِه) إنما اختار مكانه؛ 
تبركاً بأثره لاء (َذَمَبَ جَبّارُ بْنُ صَخْرِ) حال كونه (يَقْضِي ضِي حَاجَنَه) من البول 
و ام ل الم له لِيُصَلَيَ» وَكَانْتْ عَلَيّ برد ؛ أي : كساء صغير مربع» 
(ذَْهَبْتُ)؛ أي : : شرعت» وأخذت (أَنْ أُخَالِفٌ : بَبْنَ طَرَقَيُهَا) لئلا يكون من اشتمال 
الصماء» لم َبْلْغْ لي)؛ ائ فلم تتسع لذلك؛ لصغرهاء (وَكَانَتْ لها ذَبَاذْبُ) ؛ 
أي: أهداب» وأطراف» واحدها: ذِبٍْب بكسر الذالين» سُمّيت بذلك؛ لأنها 
تتذبذب على صاحبهاء إذا مشى؛ أي: تتحرك» وتضطرب. (قَتَكَسْتُهَا) بتخفيف 
الكاف» وتشديدها؛ أي: قلبتهاء فجعلت أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاهاء كما 
يُفعل في القلب للاستسقاءء (ثُمّ خَالَفْت بي بيْنَ راء ثم تو راقص َصْتُ عَلَيْهَ) ؛ أل 
أمسكت عليها بعنقي» وخبنته"'' عليها؛ ا قط > (نْمَّ جت حَنَّى قُمْتُ عَنْ 
يَسَارٍ رَسَولٍ الله كلةِ) ؛ أي : لكونه لا يعرف السئة في ذلك» وهو أن المأموم إذا 
كان واحداً قام عن يمين الإمام» (تَأَحَدَ) يك (بيّدِي فَأَدَارَني)؛ أي: حوّلني إلى 
الجهة اليمنى» (حَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ) هذا هو السّنّة في اقتداء المنفردء (ثمَ 
جَاءَ) بعد ذلك (جبار بر بْنُ صَخْرِ) من محل قضاء حاجته» راہ كع جا قا 
عَنْ يَسَارٍ رَسُولٍ الله عِكلهِ) ؛ ی لكونه نضا لا يعرف السّنّهَ في هذاء فأعلمه وك 
بها كنا قال (فاخل رول الله كك بِيّدَيْنَا)؛ أي: بيد جابر» وجبار (جَمِيعا 
قَدَفَعَنَا)؛ أي : ردّناء وأخرنا إلى خلفهء (حََّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ) قال النووي a‏ 
هذا فيه فوائد» منها: جواز العمل اليسير في الصلاة» وأنه لا یکره إذا كان 
لحاجةء فإن لم يكن لحاجة كره» ومنها أن المأموم الواحد يقف على يمين 
الإمام» وإن وقف على يساره حوّله الإمام» ومنها أن المأمومّين يكونان صفَاً 
وراء الإمام» كما لو كانوا ثلاثة» أو أكثرء هذا مذهب العلماء كاقة» إلا ابن 
مسعود» وصاحبيه» فإنهم قالوا: يقف الاثنان عن جانبيه. انتهى”" . 

فل سول الله يك يَرْمُقَنِي)؛ أي : ينظر إل نظا مستابعاء (وآنا ل 
أَشْعْد) شَعْرٌ) بضمٌ العين؛ أي: لا أعلم > إلى (5 ثم قَطِنتٌ) من بابي فرح» ومنع 


.178/18 أي: عطفته. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 


(بو)؛ أي: بنظره بل (فَقَالَ)؛ أي: أشار يلاء ففيه إطلاق القول على الفعل» 
0 مرّ قريباً أنه شائع كثير في الأحاديث» واستعمال العرب» (هَكذًا بِبَدِو) كلل 
(مَعْنِي)؛ أي: يقصد بي بتلك الإشارة أن (شد وَسَطَك) قال القاضي 
عياض كَُْنْهُ: فيه جواز الإشارة فى الصلاة» لا سيّما لمصلحة الصلاة» وكذلك 
العمل اليسير؛ لردٌ جابر عن اله إلى يمينه» وتقدّم جميع ذلك في «كتاب 
الصلاة». (فَلَمَا فْرَعْ رول الله كَلةِ) ؛ أي : ل من صلاتهء (قَالَ: «يَا جَابرَ), 
قُلْتُ: لبیک يا رَسُولَ او قال : ذا كان) الثوب الذي لبسته (وَاسِعاً فَخَالِفْ 
بَيْنَ طَرَفَيُه)؛ أي: البسه مخالفاً بين طرفيه؛ كهيئة الصبيان فى بعض البلدان» 
(وَِذَا كان) الغوب (ضَيِّقا) كبُردتك هذه (فَاشْدُدْهُ عَلَى حِفْوِكَ») بفتح الحاءء 
وكسرهاء وهو معقد الإزارء والمراد هنا: أن يبلغ السرة» وفيه جواز الصلاة 
في ثوب واحدء وأنه إذا شد المئزر» وصلى فيهء وهو ساتر ما بين سرته وركبته 
صخت صلاته» وإن كانت عورته تری من أسفله» لو كان على سطح ونحوهء 
فإن هذا لا يضره» قاله النووي” . 

وهذا الحديث مناسب لِمَا سبق من أن عبادة بن الوليد رأى جابراً يصلي 
فى رداء واحد» فسأله عبادة عن ذلك» فقال: أردت أن يدخل علي الأحمق 
مثلك . 

وقد أخرج أحمد في «مسنده» بهذا السياق عن شرحبيل أبي سعيدء أنه 
دخل على جابر بن عبد الله» وهو يصلي في ثوب واحد» وحوله ثياب» فلما 
فرغ من صلاته قال: قلت: غفر الله لك يا أبا عبد الله» تصلي في ثوب واحدء 
وهذه ثيابك إلى جنبك؟ قال: أردت أن يدخل على الأحمق مثلك» فيراني 
أصلي في ثوب واحدء أو كان لكل أصحاب رسول الله كله ثوبان؟ قال: ثم 
أنشأ جابر يحدّثناء فقال: قال رسول الله كِ: «إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به 
على منكبيك» ثم صل وإذا ضاق عن ذاك» فشد به حقويك» ثم صل من غير 
ا 


.178/1١8 «شرح النووي»‎ )١( 
.۳٣٣ /۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


)۷٤۸١( بَابُ حَدِيثِ جَابر الطويل؛ وَقِضَّةٍ أبي الْيَسَرٍ - حديث رقم‎  )۱۷( 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر ذه هذا من أفراد المصئف كاذ 
أخرجه هنا ]۷٤۸١/١۷[‏ (١٠٠)ء‏ و(أبو داود) فى «الصلاة) »)٦۳۶١(‏ 
و(أحمد) في لامسئله» (۳/ 007720 و(البيهقيّ) في «الكبرع)» (2)74/5 
و(البغوي) في «شرح الستة» (۳/ ١۳۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

ثم قال جابر طيإه : (سِرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله كَله) ؛ أي : : في بعض غزواته» 
(وَكَانَ قوت کل رَجَل مِنَّا) + أي: معاشر الصحابة (في كل يوم تَمْرَة)؟ أي حبة 
راا مو الین (نكان) كلّ واحد منا (يَمَضِّهَا) بفتح ألميم على اللغة 
المشهورة» وحكي ضمهاء وسبق بيانه» وفيه ما كانوا عليه من ضيق العيش» 
والصبر عليه في سبيل الله وطاعته. (نُمَّ يَصُرّهَا)؛ أي: يلقّهاء ويربطها (في 
توبه) أصل الصرّ هو الجمع والشدّء والمعنى: أنه كان يعطى تمرة واحدة لليوم 
كله فيمصٌ شيئاً منهاء ثم يربطها بطرف ثوبه احتفاظاً بهاء > ليمضّها في وقت 
آخر. (وک ا تخبط( ؛ أي: نضرب الشجر (بقسيا) قال النووي: القِسِيّ: جمع 
قوس» ومعنى نختبط : نضرب الشجر؛ ليتحات ورقه» فتأكلهء (وَتَأكُلُ) ورق 
ذلك الشجر (حَتّى قَرِحَتْ) بكسر الراء؛ أي: انجرحت» روزمت كن ون 
الورق» وحرارته (أَُشْدَاقتَا) بالفتح: ايع شدق» جانب الفم. افم بضم 
أوله؛ أي: أحلف بالله (أُخْطِئَهًا رَجُلٌ مِنَا يَؤماً) قال النووي كأنهُ: معنى 
الأقسما: أحلف. وقوله: «أخطتها»؛ أي : فاتته» ومعئاه أنه كان للتمر قاسم 
يقسمه بينهم» فيعطي كل إنسان تمرة» كل يوم» فقسم في بعض الأيام» ونسي 
إنسانا : فلم يعطه تمرته» وظنٌ أنه أعطاهء فتنازعا في ذلك» وشهدنا له أنه لم 
يَعْطهاء فأعطنها بعد الشهادة» (فانطاقتا به به تنعشة) ؛ أي : نرفعه» ونقيمه من شدة 
الضعف» والجهد. وقال القاضي: الأشبه عندي أن معناه: نشد جانبه فى 
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دعواه» ونشهد له» وفيه دليل لما كانوا عليه من الصبرء وفيه جواز الشهادة على 
النفي في المحصور الذي يحاط به. (تَشَهَدْنَا أنه لَمْ يُعْطَهَا) بالبناء للمفعول» 
(تَعْطِيَهَاء كام فَأَحَدَهَا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصنف يذه ولم 
يشاركه أحد في إخراجه» والله تعالى أعلم. 

قال جابر له : (سِرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله ل حَنّى نَرَلْنَا وَادِياً أفيَحَ) بالفاء؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
ا 


أ وا وشاطئ الوادي جانبه» (قَدَمَتَ ل الله وَكلِِ) حال كونه (يَقْضِى 
حَاجَتَهُ)؛ أي: مريداً قضاء حاجته (فَاتَبَْهُ) بتشديد التاء الأولى» من الاتباع. 
(بإِدَاوَ بكسر الهمزة؛ أي: مطهرة مملوءة (مِنْ مَاءِ كَنَظَرَ رَسُولُ الله يكل) إلى 
االات لعله يجد ما يستتر به» (َلَم ر شا س 06 عن أعين الناس» (َإِذَا) 
هي الفجائيّة؛ أي: فاجأه (شَجَرَنَانِ)؛ أي : وجودهما (بشاطي الْوَادِي)؛ أي : 
جاه انط رول الله ية إلى إِحْدَاهُمَا)؛ أي: إحدى ا (فَأَخَدَ 
بعْصْن مِنْ أَغَْانًْا) قال المجد: الْعُضْن ‏ أي: بضمّء فسكون : ما تشعّب 
من ساق الشجر دقاقهاء وغلاظهاء والصغيرة بهاء» جمعه عُصُونَ» وعِصَنَةٌ 
وأغصان. انتهى . (كَقَالَ) كله للشجرة: («انْقَادِي عَلَىَ)؛ أي: أطيعيني فيما 
أريده منك (بِذْنِ الله) تعالى (فَانْقَادَتٌ) الشجرة (مَعَهُ) له أي: أطاعته فيما 
a DÎ‏ التشثرة » الاي الف الممقيد رهن الث مدل 
في نقد كدف نكسن الات رع فرك سول فى أنه لحي ]كات عقا 
ويُشْدَ فيه حبل؛ ليذِلَ» وينقادء وقد يتمائع لصعوبته» فإذا اشتد غليه» وآلمه 
انقاد شيعاً» ولهذا قال: (الَذِي يَُانِعٌ قَائِدَهُ)؛ أي: يطيعهء وينقاد له» وهذه من 
المعجزات الظاهرات لرسول الله لة. (حَنَّى اتی الشّجَرَة الأُخْرّى. كَأَخَدَ بصن 
مِنْ أَعْصَانِهَاء فَقَالَ: «انْقَادِي عَلَىَ ادن اللهاء فَانْقَادَتْ) الشجرة الأخرى (مَعَهُ) كلل 
(كَذَلِكَ)؛ أي: كما انقادت الأولى له» ١حَتَّى‏ إِذّا كان) النبئ وله (بِالْمَئْضَفْ) 
بفتح الميم» والصاد» وهو نصف المسافة» وممن صرح بفتحه الجوهري 
وآخرون. (مِمَا بَيْنَهُمَا)؛ أي: من المسافة التي بين الشجرتين» (لأم)؛ أي: ضْمٌ 
النبى بي (بَينَهُمَا) ثم فسّره بقوله: (يَعْنِي جَمَعَهِمَا) وهذا التفسير مدرج من بعض 
الرواة» ولم نعرفه. 

وقال النووي كَُنْهُ: قوله: «لأم» بهمزة مقصورة» وممدودة» وكلاهما 
صحيح؛ أي: جمع بينهماء ووقع في بعض النسخ: «ألام» بالألف من غير 
همزة» قال القاضي وغيره: هو تصحيف. 

(فَقَالَ) به للشجرتين: <«الْمَيِمَا)؛ أي: التصقا (عَلَّيّ) حتى أستتر بكما 


.٠٠٥*ص «القاموس المحيط»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ حَدِيثِ جَابر الطويلء وَقِضَّةٍ أبي الْيَسَرِ - حديث رقم )۷٤۸١(‏ 


عن اغ الام (بإِذْنٍ شىء قَالْتَأمَتَا)؛ أي: التصقتا (قَالَ جَابرٌ) ذل 
(فُخَرَجَتٌ) من ذلك المكان (أخْض) بضم أوله؛ اى حال كوني 0 في 


ذهابي» وقال النووي : «أحضر» هريصم الهمزة» وإسكان الحاء» وكسر الضاد 
المعجمة؛ E‏ أعدو» وأسعى فا ندا + 

(مَخَاَةَ أَنْ يُحِسَّ) بضمَّ أوله؛ أي: يعلم (رَسُولُ الله يا بِشُرْبي) منه 
(فيبتعد) ؛ أي : يذهب من ذلك المكان الذي أحسٌ بحضوري فيه إلى مكان آخر 
طلباً للبعد عن الناس. (وَكَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبّاهِ) شيخ المصئّف الثاني في هذا 
الحديث؛ أي : قال في روانته : (فيتَبَهَد) مصدر تعّد؛ كتعلّم ؛ أن قال بدل 
قول هارون بن معروف: «فيبتعد) من الابتعاد» قال: يتبعدء من التبعد» ولا 
ات في الي لت ادف نی اق تنقيا مما ارابك من 
معجزة النبئ ڳل فى هاتين الشجرتين» (فَحَائَّثْ)؛ أي: وقعت (يِئّى لَفْنَةٌ) 
الف النظرة إلى جانتة وهي بنع ال ور حى الوا دالت 
باللام» والمشهور بالنون» وهما بمعنى» فالحين» والحال: الوقت؛ أي : 
وقعت» واتفقت» وكانتء إا نا بِرَسُولٍ الله يي «إذا» هي الفجائيّة؛ أي : 
ففجأني رؤية 0 الله کا حال 0 (مُقْبلاً) إل بعد قضاء حاجته» «وإدا 
الشَّجَرَتَانِ قد افْتَرََتَا)؛ أي: وفاجأني أيضاً افتراق الشجرتين» (لَقَامَتْ 5 
ew‏ سّاق)؛ أي: على أصلها . 

وحاصل الكلام أن النبئ ية كان يريد التسثّر لقضاء حاجته بما تيسّر لهء 
وما كان تيسّر له ذلك بشجرة واحدة» فأمر الشجرتين حتى انتقلتا إلى مكان 
متوسّط بينهماء ثم أمرهماء فالتأمتا بحيث صارا كشجرة واحدة» فتستّر بهماء 
وقضى حاجته» ثم عادت الشجرتان إلى هيئتهما المستقلّة» ورجعت كل واحدة 
منهما إلى 0 7 معجزة من معجزات اللي ا 

قال جابر #5 : (قَرَأَيْتُ رَسُولَ الله بل وَقَفَ وَقْفَةٌ) يسيرة» وإنما وقف 
لِمَا سيأتي أنه ا هناك قبرين اا فأراد لشدّة رأفته أن يشفع لهماء 
(فَقَالَ)؛ أي: أشار کيا (برَأْسِهِ مَكَذًَا) قال المصئّف نقلاً عن شيخيه: : (وَأَشَارَ 


.075- ۳/7 «تكملة فتح الملهم)‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
۳۳۸ 
بُو إِسْمَاعِيلَ) هو حاتم , بن إسماعيل شيخ شيخيه. ووقع في بعض النسخ: «ابن 

مه 0 مح در 0 7 إسماعيل» وكنيته أبو إسماعيل. 
56 انکهي؛ أي: وصل َي قَالَ: 5 جاب مَل رات ¢ 9 
موقفي الذي وقفت فيه وقفة (قَلْت: نعم ا ا سول الله) رأيته» (قَالَ) عد : 
(«قانطلق إلى الشَّجَرَتَيْن ع) اللتين رأيت ما صنعت بهما من خوارق العادات» 
(فَاقْطَعْ ل عُصُاً فَأقبل) بقطع الهمزة» من الإقبال؛ ك 
توجه (بهمَا)؛ اق بالقطعتين اللتين قطعتهما من الشجرتين» (حَنََى إا قَمْتَ 
تغايي ا 0 وقفت فيه وقفة (فَأَرْسِلٌ) ؛ أي: 0 - عَنْ يَمِينك) ؛ أي : إلى 
جهة يمينك ٠‏ (وَعْصاً عن سارك قال جَابرٌ) ذلك : (قَقُمْتء فَأَحَذْتٌ كرا 
کسر و بحاء» وسين مهملتين» وال مخففة؛ أي أخددته. 
ونځیت عنه ما يمنع جدته» سح لل ا وهو 
معنى قوله: (فَانْذَلَقَ لى) قال النوويّ: هو بالذال المعجمة؛ أي: صار حاداً 
وقال الهروي ومن تابعه : الضمير في «حسرته» عائد على الغصن؛ أي: خسرت 
غصناً من أغصان الشجرة؛ أي: قشرته بالحجرء وأنكر القاضي عياض هذا 
على الهرويّ ومتابعيه» وقال: سياق الكلام يأبى هذا؛ لأنه حسره» ثم أتى 
الشجرة» فقطع الغصنين» وهذا صريح في لفظهء ولأنه قال: «فحسرتهء فانذلق» 
والذي يوصف بالانذلاق الحجرء لا الغصن» والصواب أنه إنما حسر الحجرء 
وبه قال الخطابي . 

[واعلم]: أن قوله: «فحسرته» بالسين المهملة» هكذا هو في جميع 
النسخ» وكذا هو في «الجمع بي بين الصحيحين)» وفي كتاب الخطابي» 
والهروي. وجميع كتب الغريب» وادعى القاضي روايته عن جميع شيوخهم 
لهذا الحرف بالشين المعجمة» وادعى أنه أصحّء ولیس كما قال» والله أعلم. 
انتهى كلام النووي کاله . 


.٠٤٤/١۸ «شرح النووي»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ حَدِيثِ جَابر الطويل» وَقِضَّةٍ أبي الْيَسَرٍ - حديث رقم )۷٤۸١(‏ 


َقْبَلْتُ أَجُدُهُمَا)؛ أي: أَجُرَ الغصنين ١حَنََى‏ قُمْتٌ مَقَامَ رَسُولٍ الله يك أَرْسَلْتُ 
عُصُناً عَنْ يَمِينِي)؛ أي : جه ي فا عن ري لم لْحِفْتُهُ) بكسر 
الحاء؛ أي: أدركته» ووصلت إليه» (فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلَْتُ يا رَسُولَ الله)؛ أي: ما 
أمرتني به قم ذَالكَ؟)؛ أي : فما السبب في هذا الذي آمرتني به؟ (قَالَ) عله : 
(«(إنّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِءِ يُعَذَّبَان)؛ أي: يُعڏب من فيهما من 7 (فَأَحْبَبْتُ 
بشَمَاعَتِي) فيه دليل واضح أن التخفيف عنهما بشفاعته کل ارخ 00 
فدل على أنه من خصائصه له فلا يقاس عليه غيره» فتنبه” . (أَنْ يُرَفهَ 
بتشديد الفاء؛ أي: يخمّف (عَنْهمَاء ما دَامَ الْعُضْنَانِ رَطْبَيْنَ)) ؛ أي : مدّة 5 
الغصنين حال كونهما رطبين» وكون التخفيف عنهما مغيّاً بكونهما رطبين» لا 
يُعلم إلا من جهة الوحي» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذه القصّة غير القصّة التي سبقت في «كتاب الطهارة» من حديث 
ابن عبّاس و «أنه يل مرّ على قبرين» فقال: يعذّبان» وما يعذّبان في 
كبير. . .» الحديث» وفيه: «ثم دعا بعسيب رطب» فشقه باثنين» ثم غرس على 
هذا واحداًء وعلى هذا واحداً...»» وقد تقدّم وجوه المغايرة بين حديث جابر 
وحديث ابن عباس و هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(قَالَ) جابر ذه : (تَأَنَيْنَا الْعَسْكَرَ)؛ أي: لحقنا الجيش الذي تقدّم عليناء 
(فَقَالَ رَسُولُ الله ككل : «يَا جَابِرٌ نَادٍ د بِوَضوءٍ)) بفتح الواو؛ أي: ماء يتوضأ به» 
(فَقُلْتُ: آلا وَضُوءَء آلا وَضْو ألا وَضُوءَ) بالتكرار ثلا ثلاثاً للتأكيد؛ أي: ألا 
يوجد عندكم ماء يُتوضّأ به؟ (قَالَ) جابر: (قُلْتُ: يا رَسُولَ الل. ما وَجَدْتُ في 
الركّب) بفتح» فسكون؛ أي : الجماعة» (مِنْ قَطْرَةِ) ((من») زائدة للتأكيد» (وَكَانَ 
رَجُلٌ) لم يُذكر اسمهء (مِنَ الأَنْصَارٍ يُبَدَدُ لِرَسُولٍ الله يل الْمَاء في أشجَاب) 
جمع شجب؛ أي : في اغ عَلَى حِمَارَةِ) ؛ أي : أعواد (مِنْ جَرِيدِ) ال 
النووي له : أما الأشجاب هنا شجب بإسكان الجيم» وهو السقاء 
الذي قد أَخُلّقء وبلي» وصار شَّنَاّء يقال: شاجب؛ أي : تا وھ ن 
الشجب الذي هو الهلاك» ومنه حديث ابن عباس و ا : «قام إلى شجب» 


.0575- ۳/٦ «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
.غم 

فصب منه الماء» وتوضأًاء ومثله قوله کل : «فانظر هل في أفتجانة من شيء؟) 
وأما قول المازريٰ وغيره: إن المراد بالأشجاب هنا: الأعواد التي تعلق عليها 
القربة» فغلط؛ لقوله: يبرد فيها على حمارة من جريدء وأما ر 
الحاء» وتخفيف الميم والراءء وهي أغواة كلق فا اه فال 
القاضي: ووقع لبعض الرواة: حمار بحذف الهاء» ورواية e‏ جار 
بالهاء» وكلاهما صحيحء ومعناهما ما ذكرنا. انت 

(قَالَ) جابر: (مَقَالَ) النبي ل (لي : «انْطَلِقْ إِلَى فلَانِ بن لان الأَنَصَارِيٌ) 
و فاا ا ا ادر (نانظ عل في أَشَجَابهٍ 4 ِن ن شَئْءٍ ؟1, قَالَ) جابر: 
(كَانَطَلَفْتُ إِلَيْهِ فَتَطَرْتٌُ فيها)؛ أي: في أشجابه سآ اج فِيهًا إلا قَطْرَة)؛ أي : 
يسيراً (في عَوْلَاءِ شَجْپ مِنْهَ al‏ العين المهملة» وبإسكان الزاي» 
وبالمد» وهي م ال (لَو أنّي رغه لَشَرِبَه يَابِسَه) ا اند قليل ا 
فلقأته مع ن باقي الشجب» وهو الا 7 أفرغته لأنشفه اق منه» 
ولم ينزل منه شيء. (فَأَنَيْتُ رَسُولَ لله يكل فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اله إِنِي لم اعد 
فِيهًا)؛ أي : في تلك الأشجاب (إِلَّا قَطْرَة في عَزْلَاءِ شَجْبٍ نها َو أي فرع 
لَشَرِبَهُ بابس( ؛ أي: يابس الشجب» وجافه. (قَالَ) يله : («اذْمَثْ َأَنِنِي د u‏ 
اه پو» كَأَحَذَهُ) د (بيّدو) المباركة (فَجَعَلَ)؛ أي: شرع كله وأخذ (يَتَكُلَم 
0 لا ري ما هو؟) هل هو دعاء» أم غيره؟ (وَيَغْمِرة)؛ آی: يعصره» 

كه (بِيَّدَيُه) وفي نسخة: «بيده» بالإفرادء (ثُمَّ أَعْطَانِيه)؛ أي: ذلك 

5 (قَقَالَ: يا جَابرُ اد بجَفْئَوِء فَقُلْتُ: يا جَفْنَةَ الركب)؛ أي: يا صاحب 
جفنة الركب» فحخذف المضاف؛ م بأنه المرادء وأن الجفنة لا تنادى» 
ومعناه: يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أخضرها ؛ أي : و كان عنده 
جفنة بهذه الصفة» فليحضرهاء والجفنة بفتح الجيم. (فَأَنِيتُ ت بها)؛ أ 
الف حا كونيا (تشمهل) بالج لجرل اع جلها الاس 
(فَوَضَعْتُهَا)؛ أي : تلك الجفنة (بَيْنَ يَدَيْهِ) يا (كَقَالَ) ؛ أي: وضعء ففيه إطلاق 
القول على الفعل» رول الله کا بيو في الْحَفْنَة) ؛ أ 7 اليا (مَكَذَا) 
ثم نشل الإشازة نقولة رطا أي : بسط يده (وَفََقٌ بَيْنَ أَصَابِعِوِ ثُمَ 
وضعَها)؛ ائ وضع يده مفرقة الأصابع (في قَعْرِ الْحَفْنَةِ) ؛ ي أسفلهاء 


(۱۷) - بَابُ حَدِيثِ جَابر الطويلء وَقِضَّةٍ أبي الْيَسَّرِ - حديث رقم 0/44١(‏ 


(وَكَالَ: «خُذُ) هذا الشجب (يَا جَابِرُء قصب عَلَىَ)؛ أي: على يدي التي في قعر 
الجفنة (وفل: بام اف) قال جابر: (فَصَيْبْتُ عَلَيْهوَقلْتُ: بام ال فَرَأَيْتُ 
الْمَاءَ يَتَقَوّرُ)؛ أي : يخرج بقوة (مِنْ بين أصَابع رَسُولٍ الله ياء ث فارَتِ)؛ أي : 
نبعت (الْجَفَْةٌ وَدَارَتْ)؛ أي: دار الماء فى جوفهاء وجوانبها (حَنََى امْتَلآثْ) 
الجفنة بالماءء (قَقَالَ: «يَا جَابرُ تَا مَنْ گان لَه حَاجَةٌ يمَاءِ؟) فلياتنا ليأخذه. 
(قَال) جابر: (فَأَتَى النَّامِنْ) كلّهم؛ لأنهم جا ا إلى الماءء 
(فَاسْتَقَوَا)؛ أي: أخذوا الماء في أوانيهم» وشربوا (حَتََى رَوَوْا)؛ أي: ذهب 
عنهم العطش. (كَالَ) جابر: (فَقُلْتُ: هَل بَقِيِ أَحَدّ لَهُ حَاجَة؟) إلى الماء. 
فسكتوا (كَرَفَعَ رَسُولُ الله كله يَدَمُ الشريفة المباركة (مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِي)؛ أي : 
والحال أن تلك (الجفنة مَلآَى)؛ أي: ممتلئة ماء. 

قال القاضي عياض : هذه من باهر معجزاته وء وقد روينا عنه هذه في 
مواطن متفقة المعنى» وكذلك في معجزاته ب ما تقدّم من أمر الشجرتين» وكذلك 
اكتفاؤهم بالتمرة الواحدة ببركته كله وكذلك الدابّة التي ألقاها البحرء وتقدّمت في 
«كتاب الجهاد» فى غزوة أبى عبيدة» ويظهر أنها قضيّة أخرى غير القضيّة الآتية؛ 
لأن هذه معن رسن الله كلل ويختمل أن هذه الآتية تلك السابقة» وأوردها 
جابر بعد ذكره ما شاهده مع رسول الله كله وعطف هذه القضيّة عليها . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصئف يل لم أر من 
أخرجه غيره» والله تعالى أعلم . 

ثم قال جابر ذنه: (وَشَكَا النَّاسنُ إِلَى رَسُولٍ الله بي الْجُوعَ)؛ أي: 
أخبروه أنهم جائعون» (قَقَالَ) يكل: (اعَسَى الله أَنْ يُطْعِمَكُمْ))؛ أي: يسوق إليكم 
رزقاً من عنده يزيل جوعكم» (فَأَتَيْنَا سِيفٌ الْبَحْرِ) بكسر السين» وإسكان المثناة 
تحت هو ساحله (فقَرَخَرَ ا رَخْرَةً) بالخاء المعجمة؛ أي : علا موجه 
(قألْقّى) البحر (دَابَة من دوابّه إلى الساحل» وتقدّم في «كتاب الصيد» أنه كان 
0 عظيماً يقال له: العنبرء (فَأَوْرَيْنَا) ؛ ای أوقدنا (عَلَى شِقّهًا) ؛ أ على 
جنبها (اللَارَء فَاطَّبَخْنَا) بتشديد الطاء افتعال من الطبخ› (وَاشْتَوَيْنَا)؛ أي: شويناه 


0 «إكمال المعلم»‎ )١( 


١:‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
ma E‏ 
عن EEE‏ (وَأَكَذْنَاء حَنَّى شَبِعْنَاء قَالَ جَابِرٌ) له : (قَدَحَلْت أ 
ولان وَفْلَانُ) لأناس سمّاهمء (حَتَّى عَدَ حَمْسَةَ) من الرجال (فِي حِجَاج 20 
بكسر الحاءء وفتحهاء وهو عَظمها المتندين دياك والخال أنه (ما يدانا احتف 
حَتَى خَرَجِنا) منها (فَأَحَذْنَا ضِلَعاً من : أضلاعه) قال الفيوميٰ كله : الضلع من 
الحيوان بكسر الضادء وأما اللام في لغة الحجاز» وتسكن 8 لغة تميم؛ 
وهي أنثى» وجمعها ألم وأضلاعٌ. وضُلُوعٌ وهي ع الخ 50 

(فَقَوَسْنَاهُ)؛ أي: جعلناه على صورة القوسء (ثُمّ ثم دَعَونا با 7 
بالجيم > في رواية الأكثرين» وهو الأصح. ورواه س كذ وقع 
لرواة 0 بالوجهين. (فِي الركب, وَأَعْظَم جَمَلٍ في الركبٍء وَأَعْظَم كمل 
في الرّكب) الكفْل هنا بكسر الكاف» وإسكانّ الفاء» قال الجمهور: والمراد 
بالكفل هنا: الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه؛ لثلا يسقطء فيحفظ 
الكفل الراكب» قال الهروي: قال الأزهري: ومنه اشتقاق قوله تعالى: «# يوي 
كين من يحي [الحديد: ۲۸]؛ أي: نصيبين يحفظانكم من الهلكة» كما يحفظ 
الكفل الراكب» يقال منه: تكفلت البعيرء وأكفلته: إذا أدرت ذلك الكساء حول 
سنامه» ثم ركبته» وهذا الكساء كمل بكسر الكاف» وسكون الفاء» وقال 
القاضي عياض : وضبطه بعض الرواة بفتح الكاف والفاءء والصحيح الأول 
(فَدَحَلَ تحتّه) ؛ آي تحت ذلك الضلعء ومرّء والحال أنه (مَا يُطَأَطِيٌ) ؛ أي 
مسف ا ا لم يحتج هذا الراكب إلى أن يخفض رأسه لعَظمه 
المقوّس» والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر ذه هذا متّفقٌ عليه بناء على 
اتحاد القصّةء وإلا فمن أفراد المصئف كآلة. أخرجه هنا [/ا١/١75:8]‏ 
»)۳۰۱٤(‏ و(البخاري) في «المغازي» (57556). 

[تنبيه]: هذه السريّة تسمّى سريّة سيف البحر» وتسمى أيضاً سريّة خبط ؛ 
لأن الصحابة وؤ اضطروا فيها إلى أكل الخبط» وهو ورق الشجرء وقد مضت 
قصّة هذه السريّة مبسوطة في «كتاب الصيد والذبائح»» وذكرنا هناك أنها كانت 


(۱( «المصباح المنير» ؟777/7. 


(۱۷) - بَابُ حَدِيثِ جَابر الطوبلء وَقِصَّةٍ أبي الْيَسَّرٍ ‏ حديث رقم )۷٤۸١(‏ 


سنة ستّ من الهجرة» أو قبلهاء وكان أميرهم أبا عبيدة بن الجرّاح لاء 
خرجوا يتلقون عِيراً لقريش» ويسيرون إلى جهينة. 

ثم الذي يظهر من سياق الحديث هنا أنهم كانوا مع النبي يلاء ولكن 
سياق حديث جابر في «كتاب الصيد» أن النبي ييه لم يكن معهم في سريّة سيف 
البحرء حيث قال: «بعثنا رسول الله كل وأمّر علينا أبا عبيدة بن الجرّاح»» 
وكذلك وقع في روايات البخاري في «المغازي». 

ومن أجل هذا الاختلاف مال بعض العلماء؛ كالقاضى عياض كث إلى 
أنهما قصّتان» فما تقدّم في «كتاب الصيد» سريّة لم يكن ا رسول الله ا 
وهذه غزوة شهدها رسول الله َيه بنفسه» ولكن هذا بعيد بالنظر إلى موافقة 
الحديثين في أكثر أجزاء القصّةء فالراجح ما ذكره القاضي احتمالاً» وهو أن 
القصّة واحدة» ولكن أوردها جابر هنا بعد ذكر ما شاهده مع رسول الله بلا 
وعطف هذه القصّة عليهاء وشرحه الحافظ في «الفتح» بقوله: يمكن حمل 
قوله: «فأتينا سيف البحر» على أنه معطوف على شىء محذوف» تقديره: فبعثنا 
لنب َك في سفرء فأتينا. . . إلخ. ْ 

والحاصل: أن قوله: «شكا الناس إلى رسول الله ية الجوع» فقال: 
عسى الله أن يُطعمكم» منفصل عما بعده» والأسلوب الذي سردت به أحاديث 
مختلفة في هذا الحديث الطويل لا يأبى هذا التقدير» والله يل أعله""'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر صاحب «التكملة» هذه المسألة» 
مرجحاً كون القصّة واحدة» وعندي أنهما قصّتان» وذلك واضح لمن تأملهء 
فكل الأوجه التي ذكروها لتوحيد القصّة تكلفات» وتعسّفات» فتأملها 
بالإنصافء يتبيّن لك ما قلته. 

والحاصل: أن جابراً 5ك شهد الواقعتين» واقعة مع أبي عبيدة بن 
الجراح له وواقعة مع رسول الله یہ وهما متشابهتان» فحدّث بكل منهماء 
هذا والله تعالى أعلم. 


4+ کہ اہ يم ع ٢ے‏ وگ ہے دي ہے کک مس5 Î N A‏ 
إن أَرِمِدٌ إلا اصح ما سطع وما تَرفِيقٍ إلا باه علو توت وال أب 


OYA _ «تكملة فتح الملهم» ااه‎ )١( 
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إ4 


(۱۸) - (بَابٌ في حَدِيثِ الْهِجْرَق 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كبن أَوْلَ الكتاب قال : 


اليد ا يه الْحَسَنُ بْنُ أمينَ» 
حا وخی دا ألو إِسْحَاقَء قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ : خا بق 
ل شْتَری مِنْهُ رَحْلاً كَقَالَ لعَازب: ا 


ابتك يَحْمِلْهُ مَعِي إِلَى مَْزْلِي» فََالَ لي أبي : طيلته كنك ا 
٠ 0‏ كَقَالَ لَهُ أبي : یا أبَا ټکر حَدَ حدقي کف صما ليل سرن مع 
لله صلا ل قَالَ: نَعَمْ أُسْرَ رتا ْنَا تتا لاء َنّى ام قَائِمُ م الظهيرَة» وَخَلا 
ا به أَحَدُ حَنّى رُفِعَتْ لتا صَخْرَةٌ ويل لها ظِلّ» لم تأ تِ عَلَيْه 
اشن بغ نولا ندا بُ الصَّخْرَةَ فُسَوَيْتْ بدي مكانا بام فه ال كلد 
في ظِلَّهَاء ؛ م َسَطْتُ عَلَيْه فَرْوَة ثم قلت : َم يا رَسُولَ اللوء آنا نمض لَك مَا 


حَوْلَكء فَنَامٌ» وَخَرَجْتَ أَنْفْضُ ما حَولَهُ فَإِذَا ًا برَاعي تم 0 بِعَتَمِهِ إلى 
الصَّخْرَةٍء يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَاء َلَقِيئَُ فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ يا عُلَام؟ قال : لجل 


يِن أَمْلٍ الْمَدِبِئَوِء قَلْتُ: في عَنَمِكَ لَبَن؟ قَالَ: لع و قلت محلب لِي ؟ قال : 


و ال 


نعم فَأَخَلَّ شاق فقلت له: انْفْضٍ الضرْعَ من ن الشّعَرِء رالراب وَالْقَلَى قَالّ: 
قَرَأَيْتٌ الْمَرَاءَ يَضْرِبٌ بِيّدِهِ عَلَى الأخرىء يَنْفْضُء حلت لي في كنب مع كنا 
ن لین قال : : ومعي إداوة روي فيها لنب ل ليش رت منهاء وَيَتَوَضَا قَالّ: 


ع 
4 


نبت ال يكل وكرت ان أُويِظه مِنْ تَوْمِدء فَوَائَفتُهُ اسْتَبْقَظَ َصَدْءُ قَصَيْيْتُْ عَلَى اللّبَن 


وه 


من الماد حَنَّى برد أسفله: فَقُلَت: ا وَسُولَ اله اشْرَبِ مِنْ هَذا اللبَنِ ٠‏ قال : 
َسَرِب حَنَّى رَضِيتُ نم قَالَ: ا بَلَى » قال : فَارْتَحَلَْا 


بَعْدَمَا زَالَتِ اشم وَاتبَعَنَا سُرَاقَة بْنُ مالك قال : وَنَحْنُ في جَلّدٍ مِنَ الأَرْض» 
َقُلتْ : e‏ 00 لذ تت قن عل رر ر 


قَادُْوَا إىء قالله لَكَمَا أَنْ ارد عَنْكُما | 1 لطلب› فدعا الله ٠‏ فْتَجَى > فَرَجَعَ لا يَلْقَى 
أحَداً إلا قَالَ کڈ فيكم ما ها هُناء فلا يَلْتَى أَحَداً إل رَدَهُء قَالَ: وَوَفَى لَنَا). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

»]11[ (سَلَمَةَ ب بن شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة» من كبار‎ - ١ 
1 /5 E تقدم‎ 

- (الْحَسَنُ بْنُ أعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الحرّاني» أبو 

علىٌ» 3 نسب لجدّه »]٩[‏ تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

رد هَيْرٌ) بن معاوية بن حديج الجعفيّ الكوفيّ [1]» تقدم في 
«المقدمة) 57/5. 

٤‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن مُبيد السَّبيعيَ الكوفيّ []» تقدم 
في «المقدمة» “/ .١١‏ 

ه ‏ (الْبَرَاءُ بن ن عَازِبٍ) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي الصحابيٌ 
ابن الصحابي راء تقدم في «الإيمان» 70/ 144. 
شرح الحديث : 

عن زُهَيْر هو ابن معاوية» أبو خيثمة الجعفيّ قال البزار: لم يرو هذا 
الحديث تامّاً عن أبي إسحاق إلا زهير»ء وأخوه خديج» وإسرائيل» وروى شعبة 
منه قصة اللبن خاصة . انتهى . 

قال الحافظ: وقد رواه عن أبى إسحاق مطوّلاً أيضاً حفيده يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق. انتھى ٠.‏ 

أنه قال (حَدَتَنَا أو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَ (قَالَ : 
البَرَاء بُنَ عَازب) ووا صرح أبو إسحاق بالسماع من البراء» فانتفت عنه تهمة 
العدليين ا وره فول ا بُو كر الصَّديقُ) 5 ضيه (إِلَى أبي) هو 
فازب بخ الحارث بن عدي الأوسيّ ڪه من قدماء الأنصارء (في مَنْزْلِِ) تعلق 
ب«أتى»» (قاث شترَّى) أبو بكر (مِنهُ)؛ أي: من أبيه (رَخْلاً) بفتح الراء» وسكون 
الحاء المهملة: هو للناقة كالسرج للفرس› (فَقَالَ) أبو بكر (لِعَازِتٍ: ابْعَثْ مَعِيَ 


.)7516( «الفتح» 2591/8 «كتاب المناقب» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


ابْتك) ا (يَحْمِلْه)؛ أي الول ( معي إلى مَنْزْلِي)؛ أ : بيتي» (فَقَالَ ِي 
آي اخْمِلَهُ) معه إلى منزله» (فَحَمَلْتْهُ) ووقع في رواية إسرائيل أن عازباً امتنع من 
إرسال ابنه مع أبي بكر حتى يحدثه أبو بكر بالحديث» وهي زيادة ثقة مقبولة» لا 
تنافي هذه الرواية» بل يحمل قوله: «فقال له أبي»؛ أي: من قبل أن أحمله معهء 
أو أعاد عازب سؤال أبي بكر عن التحديث بعد أن شرطه عليه أوَّلاً وأجابه إليه. 

[تنبيه]: قال الخطابي كُدَنْهُ: تمسك بهذا الحديث من استجاز أخذ الأجرة 
على التحديث» وهو تمسك باطل؛ لأن هؤلاء اتخذوا التحديث بضاعة» وأما 
الذي وقع بين عازب وأبي بكر فإنما هو على مقتضى العادة الجارية بين التجار 
بأن أتباعهم يحملون السلعة مع المشتري» سواء أعطاهم أجرة أم لا 

قال الحافظ: كذا قال. ولا ريب أن في الاستدلال للجواز بذلك بُعْداً؛ 
لتوقفه على أن عازباً لو استمرٌ على الامتناع من إرسال ابنه لاستمر أبو بكر 
على الامتناع من التحديث» والله أعلم. انتهى"''. 

(وَخْرَجَّ أبي مَعَهُ) ؛ ا : مع أبي بكر» (يَنْتَقِدُ قد تَمَنَهُ) ؛ أي : : يستوفيه» E)‏ 
لَه)؛ ا لأ بكر (أبي) عازب» ا خد نْيِى کي صَنَعْثُمَا لَيْلَةَ 
سريت مَعَ م رَسول الله ككل قال : نعم اننا عكذا الكل قل منهما إحدى 
اللغتين» فإنه يقال: سريت» وأسريت في سير الليل» قاله في «الفتح»» وقال 
في «العمدة»: سرى وأسرى لغتان بمعنى السير في الليل» قال الله تعالى: 
«شبحن لی رن بعَبَدو ليلا [الإسرء: »]١‏ وقال: ول نا سر 4 
[الفجر: .]٤‏ (كَيْلَتَنَا كُلَّهَا) زاد في رواية البخاري: «ومن الغد»؛ يعني : سرينا 
ليل وذلك حين خرجا من الغارء وكانا لبثا في الغار ثلاث ليال» ثم خرجاء 
وقوله: «ومن الغد)؛ أي: بعض الغد»ء والعطف فيه كما فى قوله: 

ل ا ا EEE‏ ا كتارم 

(حَتّی تام تائم الظَهِيرَة) ؛ ا نصف النهار» وسمي قائماً ؛ لأن الظل لا 
يظهر حينئذء فكأنه واقف» ووقع في رواية إسرائيل : «أسرينا ليلتنا ويومنا حتى 
أظهرنا» ؛ ای دخلنا في وقت الظهر. 


)۱( «الفتح» ا 
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(1) - باب في حَدِيثِ الْهِجْرَةء وَيُقَالُ لَهُ: حَدِيتُ الرَّخْل ‏ حديث رقم )۷٤۸۲(‏ 


وقال القاري: «حتى قام قائم الظهيرة»؛ أي: بلغت الشمس وسط 
السماءء ففي «النهاية»؛ أي: قامت الشمس وقت الزوال» من قولهم: قامت به 
دابته؛ أي: وقفت» والمعنى: أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة 
الظل إلى أن تزول» فيحسب الناظر أنها قد وقفت» وهى سائرة» لكن سيراً لا 
بير له ات سر كما قور فل الؤوال بويعل فيقال نك الرقرف 
المشاعل: قام قائم الظهيرة: أنهي : 
(وَخَلَا الطريق)؛ أي: ضار خالياً عن مرور 0 وهذا يدل على أنه 
كان في زمن الحرّء وقيل في قوله: عل جين عَفْلَوٍ يّنَ اهلها [القصص: ١٠]؛‏ 
أي: نصف من النهارء وقوله: e‏ تأكيد لم قبله» (حَتَى رُفِعَتْ 
لَنَا) بالبناء للمفعول؛ أي: ظهرت لأبصارنا (صَخْرَ خْرَةٌ طَوِيلَة لَهَا)؛ 0 لتلك 
اليف (ظِلٌ) ؛ أي: عظيم» من صفته (لَمْ تَأت) بالتاسفعة وتدكر؟ آي الم 
تحكم (عَلَيْهِ الشمسل)؛ أي: بشعاعها (بَعْذُ)؛ أي: الآن؛ لأن «بعد» 
بمعنى الآن» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 
56 


Sor ا‎ 


قد دَعَانِي فِي ابْنِ مَنْضُورٌ قَبْلَهَا رمات فنا حا نه م هنحا 
600 
أي : لاذه قاله المرتضى في «التاج» ١‏ 
(فَأَنَيتَ 


ت الصَّخْرَة فَسَوَّيْتُ بِيَّدِي) بالإفراد» ويخْتمل أن يكون بالتثنية» 
(مکانا) وقوله: (يَنَامُ فيه النَبِيُ كل) استئناف تعليل» أو صفة ل«مكاناً»» (فِي 
ظِلّهَا) هذا إشعار بزيادة الاهتمام في الخدمة. (نُمّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ قَرْوَةً)؛ أي : 
قرشت على المكاق جلا بشغرهة وقال في «الفتح»: قوله: «وبسطت عليه 
فروة» هي معروفة» ويحْتَمِل أن يكون المراد: شيء من الحشيش اليابس» لكن 
يقوّي الأول أن فى رواية يوسف بن إسحاق: «ففرشت له فروة معى»» وفى 
رولك les‏ «فروة كانت معي». ْ ْ 

وقال النوويّ كلله: المراد: الفروة المعروفة التى تُلْبّسء هذا هو 
الراب ردك ااه إن بعصي فان الا دو ر تهنا ت ود 


.٤/١١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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7 
يقال له: فروة» وهذا قول باطل» ومما يرده قوله في رواية البخاريّ: «فروة 
معي)» ويقال لها: فروة بالهاء» وفرو بحذفهاء وهو الأشهر في اللغة» وان 
كانتا صحيحتين . ا ۰ 
ئم قُلْتُ: نَم) بفتح النون» وسكون الميم» أمر من نام ينام؛ كخاف 
يخاف» وأما ما اشتهر على الألسنة من قولهم: نم بضمٌ النون فمن الأخطاء 
الشائعة» فتنيّه. (يَا رَسُولَ الل وَأَنَا أَنْفْضْ)؛ أي: أحرّك يقال: نفض نفضاًء 
من باب قتل: إذا حرّكه ليزول عنه الغبار ونحوهء فانتفض؛ أي: تحرّك لذلك» 
ونفضت الورق من الشجرة: أسقطته» أفاده المجد والفيومي . 

وقال القاري: «وأنا أنفض ما حولك» بضم الفاء؛ أي: أتجسس 
الأخبارء وأتفحص عن العدوّء وأرى هل هناك مؤذِ من عدو وغيره» من 
النفض الذي هو سبب النظافة» من نحو الغبارء وفي «النهاية»؛ أي: أحرسك» 
وأطوف هل أرى طلباء يقال: نفضت المكان: إذا نظرت جميع ما فيه 
والنفضة بفتح الفاء» وسكونهاء والنفيضة: قوم يبعثون متجسسين» هل يرون 


(لَكَ مَا حَوْلَكَ)؛ يعني: من الغبار» ونحو ذلك» حتى لا يثيره عليه 
الريح› وقيل: معنى النفض هنا: الحراسة» يقال: نفضت المكان إذا نظرت 
جميع ما فيه» ويؤيده قوله في رواية إسرائيل: : «ثم انطلقت أنظر ما حولي» > هل 
أرى من الطلب أحداً . (قَنَامَ) النبي كله (وَخَرَجْتْ أَنْفْضْ)؛ أي: أحرّك» وأزيل 
(مَا حَوْلَهُ فَإِذَا آنا برعي عَنَم) «إذا» هنا للمفاجأة؛ أي : احا وجود راعي 

ال ا ك : لم “أقف على تسميته» ولا على تسمية صاحب الغنم» 
ادي ال EE‏ 
وذلك فيما أخرجه أحمد» واب بن حبان من طريق عاصمء عن زر» عن ابن 
مسعود قال: كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط» فمر بي رسول الله ئياو وأبو 
بكرء فقال: يا غلام هل من لبن؟ قلت: نعم» ولكني مؤتمن. . .» الحديث» 
وهذا لا يصلح أن يفسر به الراعي في حديث البراء؛ لأن ذاك قيل له: «هل 


)21 الشرح النووي» .١158/1١8‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» ١‏ 


ل 


)۷٤۸۲( بَابٌ في حَدِيثِ الْهِجْرَةء وَيْقَالُ لَهُ: حَدِيتُ ال - حديث رقم‎  )1( 
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أنت حالب؟ فقال: نعم»» وهذا أشار بأنه غير حالب» وذاك حلب من شاة 
حافل» وهذا من شاة لم تُطرّقء ولم تَحَْمِلء ثم إن في بقية هذا الحديث ما 
يدل على أن قصته كانت قبل الهجرة؛ لقوله فيه: «ثم أتيته بعد هذاء فقلت: 
يا رسول الله علّمني من هذا القول». فإن هذا ي يُشعر بأنها كانت قبل إسلام ابن 
مسعودء وإسلام ابن مسعود كان قديماً قبل الفح بزمان» فبطل أن يكون هو 
صاحب القصة في الهجرة» والله أعلم. انتهى . 

0 بالجرٌ صفة «راع»». ومعناه: جاء من قِبَلناء ومن هة كذامنا 

ِعَتَمهِ إلى اة 3» يريد منها) ؛ ای : من الصخرة (الّذِي أَرَدْنَا) ؛ أي : المكان 
0 قصدناه» و الظلء (فَلَقِيئهُ) بكسر القاف» (َقُلْتٌ: لِمَنْ أَنْتَ يا غُلَام؟ 
فَقَالَ: لجل من ن أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ) هكذا في رواية مسلمء وفي رواية البخاري: 
الرجل من أهل المدينة» أو مكةكء قال الحافظ: هو شك من الراوي أي 
اللفظين قال» وكأن الشك من أحمد بن يزيد» فإن مشلماً أخرجه من طريق 
الحسن بن محمد بن أعين» عن زهيرء فقال فيه: «لرجل من أهل المدينة»» 
ولم يشك» ووقع في رواية خحديج: «فسمى رجلاً من آهل مكة» ولم يشك» 
والمراد بالمدينة: مكة» ولم يرد بالمدينة النبوية؛ لأنها حينئذ لم تكن تسمى 
المدينة» وإنما كان يقال لها: يثرب» وأيضاً فلم تَجْرِ العادة للرعاة أن يبعدوا 
في المراعي هذه المسافة البعيدة. 

ووقع في رواية إسرائيل: «فقال: لرجل من قريش» سمّاهء و وهذا 
يؤيد ما قررته؛ لأن قريشا لم يكونوا يسكنون المدينة النبوية إذ ذاك. 

(قَلَتُ o I u‏ 
المشهورة» وروى بعضهم : : لَبْنّ بضم اللام» وإسكان الباء؛ أي : شياه وذوات ألبان" . 

وقال في «العمدة) »: «لبن» بفتح اللام» والباء الموحدة» وحَكى عياض أن 

في رواية الجن بضم اللام» وتشديد الباء الموحدة» جمع لابن ؛ أي هل في 
غنمك ذوات لبن . ال 


63 «الفتح» ۳/۸ )۲( اشرح النوويّ» .۱٤۹/۱۸‏ 
(۴) «عمدة القاري» .١58/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
0۰ 
(ثَالَ: نَعَمْ) فيها لبن» (قُلْتُ: أَكْتَحْلْبُ لي؟) بضم اللام» ويجوز كسرهاء 
على ما في «القاموس»» والمعنى: أفتحلبها لي؟”'. 
وقال في «الفتح»: قوله: «أفتحلب... إلخ» الظاهر أن مراده بهذا 
الاستفهام: أمعك إذن في الحلب لمن يمر بك على سبيل الضيافة؟ وبهذا 
التقرير يندفع الإشكال» وهو كيف استجاز أبو بكر أخذ اللبن من الراعي بغير 
إذن مالك الغنم؟ ويَحْتَمِل أن يكون أبو بكر لما عرفه عرف رضاه بذلك» 
بصداقته لهء أو إذنه العام لذلك. انتهى ”". 
وقال النووي 5 له : : وهذا الخدت اهما ستاك عنه )2 فيقال: كيف شربوا 
اللبن من الغلام» وليس هو مالكه؟ وجوابه من أوجه : 
أحدها: أنه محمول على عادة العرب» أنهم يأذنون للرعاة إذا مر بهم 
ضيف » أو عابر سبيل أن يسقوه اللبن ونحوه. 
والثاني: أنه كان لصديق لهمء يڏلون عليه» وهذا جائز. 
والثالث: أنه مال حربيت» لا أمان له» ومثل هذا جائز. 
والرابع : لعلهم كانوا مضطرين » والجوابان الأولان أجود. ا 
(قَالَ: نَعَمْ) أحلب لكء (تَأَحَدَّ شاه فَقُلْتُ لَهُ: الْفْضٍ الضَّرْعَ)؛ أي: 
ثدي الشاة» وفي رواية إسرائيل : «وأمرته» عل شاة)» ؟ أي : وضع رجلها بين 
فخذيه» أو ساقيه يمنعها من الحركةء (مِنْ الشّعَرِء وَالثَرَابِء وَالْقَدَى) بفتحتين ؛ 
ا ي: الوسخ› وقال في «العمدة»: القذى بفتح القاف» وفتح الذال المعجمة» 
مقصوراً هو الذي يقع في العين» يقال: قذت عينه: إذا 9 فيها القذى؛ كأنه 
م 
يا يصير في الضرع من الأوساخ بالقذى في العين. انتهى”*'. 
(قالّ) أبو إسحاق: (قَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ) ذه (يَضْرِبُ ِيّدِوِ عَلَى الأَحْرّى) حال 
كونه (يَنْفُضُ) الضرع؛ أي: إنما فعل ذلك؛ ليريهم كيفيّة النفض» (فَحَلَبَ لِي) 
وفي رواية للبخاري : #فأخلت فذحا فحلبت»» ويُجمع بأنه تجوّز في قوله: 
«افحلبت»» ومراده: أمرت بالحلب» (فِي قَعْب مَعَهُ) بفتح القاف» وسكون 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» .٤/١١‏ () «الفتح) ۸/ ۳۲۳. 
(9) «شرح النوويٌ» .۱٤۹/۱۸‏ (6) «عمدة القاري» .١158/١5‏ 


(۱۸) - باب في حَدِيثِ الْهِجْرَة وَيْقَالُ لَهُ: حَدِيتُ الوَّخْل - حديث رقم )۷٤۸۲(‏ 
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العين؛ أي: في قدح من خشب مُفَعْر. (كُتْبَةَ مِنْ لَبَنِ) بضم الكاف» وسكون 
المثلثة» وفتح الموحدة؛ آي قدر قدح» وقيل: حلبة خفيفة» ويطلق على 
القليل من الماء واللبن» وعلى الجرعة تبقى في الإناء» وعلى القليل من الطعام 
ارات وغ ها عون کا e‏ (قَالَ: وَمَعِيٍ إِدَاوَة) بكسر الهمزة 
وهي ما يعمل من جلدء يستصحبه المسافر» (أَرْتَوي فِيهًا لِلنَبِيَ كله) قال 
التوربشتيّ: رويت من الماء بالكسرء وارتويت» وترويت كلها بمعنى» قال 
الطيبيَّ: فعلى هذا ينبغي أن يقال: يرتوي منهاء لا فيهاء قال القاري: «في» 
تأتي بمعنى «من»» أو التقدير: يرتوي من الماء فيهاء وقال النوويّ: معنى 
«يرتوي فيها»: جعل القدح آلة للري» والسقي » » ومنه الراوية للإبل التي يستقى 
عليها الماء. انتهىء فعلى هذا يكون «في» بمعنى الباء. انتهى”" . 

(لِيَشْرَتَ) النبئ بلا (منهًا)؛ أي : من تلك الإداوة (وَيَتَوَضَأً) منهاء وقال 
القاري: قولهة: «يشرت» ويتوضأ» مستانفان للبيان»والجملة أعني قوله: 
(ومعي . . . 5 حالية معترضة بين قوله: «فحلب» وقوله: «فأتيت ت النبِي؟ . 
(قالّ) أبو بكر 45 : (قَأَتَيْتُ الي ك)؛ أي: باللبن» (وكرهث ل أُوقَظَهُ) ؛ 
أي : أنبّهه (مِنْ نَوْمِهِ) لاحتمال أن يكون يوحى إليه» فأقطعه عليه لكنه قد 
استيقظ قبل أن يأتي أبو بكرء كما بيّنه بقوله : (فَوَافْقَئُهُ اسْتَيْقَظ. فُصَبَبْتٌ عَلَى 
اللَبَن من الما تى برد أسْفَلة) كناية عن كثرة الماء» (فَقُلْت: يَا رَسُولَ الله 


ت 


اشرب ب مِنْ هَذَا اللبَنِء قَالَ: فُسَرِبَ حَنَى رَضِيتٌ)؛ أي طاب خاطري» رك 
قَالَ) يلل : («أَلَمْ يان لِلرّحِيل؟) من أنى يأني: إذا دخل وقت الشيءء 
والمعنى : ألم يدخل وقت الرحيل؟ قال القاري : كذا قاله بعضهم » والأظهر فى في 
المعنى: ألم يأت وقت التحوّل للرحيل؟ وهو السير إلى الموضع المقصود. 

فيطابق قوله تعالى: ظأألمَ يان َي امنا أن شم فوم زكر ار [الحديد: 
قال أو بكر كلك بلى) انا “روقص ال ر (قال) ابو كر (فَارْتَحَلَنا 
يَعَدَمَا مَا وَالَتِ الشَّمْسنْ)؛ أ من وسط السماء» وحصل برد الهواء» (وَانمَعَنَا 
سراق بضم السين» (ابْن مَالِك) بن جعشم الْمدْلِجِيَ الكناني» كان ينزل 


)01( «الفتح» ا (۲) «مرقاة المفاتيح» 1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
oY‏ 


ف ويعد فى أهل المدينة» روى عنه جماعة» وكان شاعراً ف وكان 
من مُسلمة الفتح»› ومات في خلافة عثمان ويا سنة أربع وعشرين» وقيل: بعد 
ذلك» تقدّمت ترجمته في «الحج») 1/1 7. 

ا 

وحدئني لزعر اعد الرحلن بن مالك بن جعشم حدة. عن أيه 0 
ys‏ ل و د اد نما آنا ال في 
نادي قومي إذ أقبل رجل مناء حتى وقف عليناء فقال: والله لقد رأيت ثلاثة 
مروا علي الفا إني لأراهم يا وأصحابهء قال: فأومأت إليه بعيني أن 
اسكت» ثم قلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهمء > قال: لعله» ثم سكت» 
الا كي ابد لمق الاك ري ع أعرت كردي فْقِيّدَ لي إلى 
بطن الوادي» وأمرت بسلا حي » فأخرج لي من در حجرتي » ثم أخحذت قداحي 
الت ي أستقسم بها» ثم انطلقت» فلبست ا ثم أخرجت قداحي» 
فاستقسمت بها» فخرج السهم الذي أكره «لا يضره) . قال وکت ارو أن 
أرده على قريش» فآحذ المئة الناقة. قال: فركبت على أثره فبينما فرسي يشتد 
بي عثر بي » فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: اجر كاحي 
فاستقسمت بهاء» فخرج السهم الذي أكره «لا يضره». قال : فأبيت إلا أن 
أتبعه. قال: فركبت في أثره فبينما فرسي يشتد بي» عثر بي» فسقطت عنه. 
قال: فقلت: ما هذا؟» قال: ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها فخرج السهم 
الذي أكره «لا يضره»ء قال: فأبيت إلا أن أتبعه» فركبت في أثرهء فلما بدا لي 
القوم. ورأيتهم عثر بي فرسي » فذهبت يداه في الأرض» وسقطت عنه» ثم 
اتح يديه من الار طن وتبعهنها دخان كالإعصار» قال : eT‏ 
أنه e‏ وأنه 00 0 فناديت 7 فقلت: أنا 00 م 
رفول E‏ بكر : «قل له: وما تبتغي منا؟» قال: فقال ذلك أبو بكرء 


ول ۶ عو 


(1) - بَا في حَدِيثِ الْهِجْرَة وَيْقَالُ لَهُ: حَدِيثُ الرَّخْل - حديث رقم )۷٤۸۲(‏ 


قال: قلت: تكتب لي كتاباً يكون آية بيني وبينك» قال: «اكتب له يا أبا بكراء 
قال: فكتب لي كتاباً في عظمء أو في رقعةء أو في خزفة» ثم ألقاه إليّ» 
فأخذته فجعلته في کنانتي» ثم رجعت» فسکت»› فلم أذكر شيئا مما كان» 
حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله بي وفرغ من حنين والطائف» خرجت 
ومعي الكتاب لألقاهء فلقيته بالجعرانة. قال: فدخلت في كتيبة من خيل 
الأنصارء قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح» ويقولون: إليك إليك» ماذا تريد؟ 
قال: فدنوت من رسول الله كله وهو على ناقته» والله لكأني أنظر إلى ساقه 
في غرزه كأنها جمارة» قال: فرفعت يدي بالكتاب» ثم قلت: يا رسول الله 
هذا كتابك لي» أنا سراقة بن جعشمء قال: فقال رسول الله ككِةِ: «يوم وفاء 
وبر» اذه قال فذنوات مته فأسلمت. ثم تذكرت شيعا أسأل 0 الله کی 
عنه» فما أذكره إلا اني قلت: يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضي» 
وقد ملأتها لإبلي» هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال: «نعم» في كل ذات 
كبد حَرّى أجر). قال: ثم رجعت إلى قوميء فَسَقْت إلى رسول الله بلا 
صدقتى. انتهى”' . 
2 قاله سراقة وه يخاطب أبا جهل بعد انصرافه عن رسول الله َل 

[من الطويل] : 

أَبَا حَكم وَاللّوِ لَوْ كُنْتَ شَاهِد هداً لأَمْرِ جَوَادِي د تَسُوخ فوا 

قلات وَلَمْ تَشْحَكَ بان مُحَمّدا سول ين اللو فقن انتاوق 

عَلَيْكَ كف الْقَوْم عَنْهُ قلي أرَى أَمْرَهُ يَوْماً EE oe‏ 

بأمر يَقُودُ الاس فِية بِأَسْرهِمْ فَإِنَّ جَمِيعٌَ النَّاسِ ظَرَاً 52 

وروی سفيان بن عبينة» عن أبي موسى» عن الحسن: أن رسول الله صل 

قال لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟» قال: فلا أني 
عمر بسواري كسرى» ومنطقته» وتاجه دعا سراقة بن مالك» فألبسه إياهماء 
وكان سراقة رجلاً أزبٌ كثير شعر الساعدين» وقال له: ارفع يديك» فقال: | 
أكبر» الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول: أنا رب الناس» 
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.٤۹١ - 5484/١ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

° 
وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابيَ رجل من بني مدلج» ورفع بها عمر 
E‏ 

ك أبو بكر: (وَنَحْنُ فِي جَلَّدِ) بفتحتين؛ أي: صُلب (مِنَ الأَرْضٍ» 
فَقُلَتٌ: يَا سۆل الله أَتِيئَا) بالبناء للمقعول؛ آی: اذز کنا العدرّء (فَقَالَ) عله : 
دلا 0 بإدراك العدرٌ لناء (إِنَّ الله مَعَنَا نَاه) تعليل لنهيه عن الحزن؛ أ 
لأن الله تعالى معنا معيّة خاصّة بنصره» وعونه. (فَدَعَا عَلَيَهِ سول الله لا 
فَارْئَطَمَتْ فَرَسْهُ)؛ أي: غاصت قوائمها كما تصوغ في الرمل (إِلَى بَطْيِهَا أَرَى) 
بضم الهمزة؛ أي : اظنَء؛ والشك من الراوي» البراء» أو من دونهء (فَقَالَ) 
سراقة : (إي كد كَل قَدْ عَلِمْتٌ نكما قد قد دَعَوْتَما عَلَىَّ.) ؛ أ فبسبب دعائكما ار 
فرسي > (قادعوًا لي) لينجيني مما وقعت فيهء (فاة) بالرفع مبتدأ وقوله : (لَکمَا) 
خبره؟ أي : ناصر لكماء وقوله: (أَنْ رد عَنْكُمَا)؛ أي : أدعو لأن أرذ» فهو 
علة للدعاء» ويروى بنصب لفظة «الله»؛ أي : فأشهد الله لأجلكماء أن أرد 
عنكما الطلب» وقيل: بالجرٌ أيضاً بنزع الخافض» والتقدير: أقسم بالله لكما 
بأن أرد (الطْلَبَ) وهو جمع طالب» وفي «شرح السّنَّةه: «أقسم بالله لكما على 
الرد)ء (قَدَعَا) النبئ يله (الله) تعالى أن ينجيه (فتجّی)؛ ای من ا 
(فْرَجَعَ) سراقة (لا يَلْقَى أحَداً) من المشركين ِل قَالَ: قد كَمَيدكُمْ ما ها هنًا)؛ 
أي: هلها فين يريد الاق الضرر كما (فلا بلق أحدا إلا رَدَهّء قَالَ) أبو 
بكر : (وَوَفَى لَنا) ؛ أي : وفى سراقة بما وعده لنا من ردّ الطلب. 

وقال في «المرقاة»: قوله: «فقال: إني أراكما» بفتح الهمز من الرأي» 
«دعوتما علئ»؛ أي: بالمضرة» «فادعوا لي»؛ أي: بالمنفعة» والنجاة من 
المشقة» «فالله لكما» بالرفع» وفي نسخة بالنصب» قال بعضهم: هو مرفوع 
بالابتداء؛ أي: فالله كفيل علي لكما أن لا أَهُمّ بعد ذلك لغدركماء أو فالله 
مستجيب» والفاء للسببية» وقوله: «أن أرد عنكما الطلب» متعلق ب«ادعوا)؛ 
أي: لأن أردء أو منصوب بإضمار فعل ؛ أ أسأل الله لكما أن أرد عنكما 
الطلب؛ أي: طلب الكفار الذين طلبوكما. 


.0٥۸١/۲ «الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


(1) - بَابٌ في حَدِيثِ الْهِجْرَق وَيُقَالُ لَهُ: حَدِيتُ الرَّحْل - حديث رقم )۷٤۸۲(‏ 
Yoo‏ 

وقال الأشرف: الجار محذوف» وتقديره: بأن أرد» وقوله: «فالله لكما» 
حشو بينهماء ويمكن أن يقال: «فالله» مبتدأء و«لكما» خبره» وقوله: «أن أرد) 
خبر ثان للمبتداً» وقال غيره: معناه: فادعوا لي كي لا يرتطم فرسي على أن 
أترك طلبكماء ولا أتبعكما بعد ثم دعا لهما بقوله: «فالله لكما»؛ أي: ا 
تعالى حافظكماء وناصركماء حتى تبلغا بالسلامة إلى مقصدكما. 

ويجوز أن يكون معناه: ادعوا لي حتى أنصرف عنكماء فإن الله تعالى قد 
تكفل بحفظكما عني» 0 

قال الطيبئ : الفاء فى «فالله» تقتضى ترتّب ما بعدها عليه» فالتقدير: 
ادعوا لی بأن اتخاص يا 7 فيه» فإنكما إن فعلتما فالله أشهد لأجلكما أن أرد 
عنكما ا ويؤيد هذا التقدير ما في «شرح السّنّة). «والله» على القسم؛ 
أي : أقسم بالله لكما على أن أرد الطلب عنكما. 

«فدعا له النبيئَ فنجا»؛ أي: فتخلص من العناءء «فجعل»؛ أي: فشرع في 
الوفاء بما وعدء «لا يلقى أحداً»؛ أي : من ورائهماء إلا قال: كفيتم» بصيغة 
المفعول» وفي نسخة”: «لقد كفيتم»؛ أي: استغنيتم عن الطلب في هذا 
الجانب؛ لأني كفيتكم ذلك» «ما ههنا»؛ أي: ليس ههنا أحدء ف«ما» نافية على 
ما ذكره بعض الشراح» وقال الطيبيّ: ما ههنا» بمعنى الذي؛ أي: كفيتم الذي 
ههنا. انتهى» قال القاري: والأول أظهرء وهو أولى لِمَا يستفاد منه التأكيد كما 
لا يخفى؛ كقوله: «فلا يلقى أحداً إلا رذه»؛ أي: بهذا المعنى. انتهى”" . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ويا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [8١/587/ا‏ و 17587 (۲۰۰۹)» و(البخاري) 
في «اللقطة» )۲٤۳۹(‏ و«فضائل الصحابة» )7"5١6(‏ و«المناقب» (894:8 
و۷١۳۹)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 9 و0”). و(أحمد) في 


.4/١١ أي: من «المشكاة» فتنبّه . (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

۳٦ 
و(البيهقي) فی‎ »)٦۲۸۱( (مسنده» (۲/۱ - ۳)» و(ابن حبّان) فى «(صحيحه)»‎ 
«الدلائل» (۲/ ١۸٤)ء و(الفسوئ) في «المعرفة» (۱/ ۲۳۹ - ١١۲)ء و(أبو نعيم)‎ 
في «الدلائل» (۲/ ٠۲)ء وقد تقدّم الحديث مختصراً في «كتاب الأشربة»»‎ 
وتقدّم تخريجه هناك وبالله تعالى التوفيق.‎ )۲۰۰۹( ]٥۲۲۸و‎ ٥۲۲۷ /٩[ برقم‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان معجزة لرسول الله عله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة لأبي بكر الصدّيق ذه 

. (ومنها) : أن فيه خدمة التابع الحرٌ للمتبوع في يقظته» والذبٌ عنه في نومه‎ ٠“ 

. (ومنها) : شدة محبة أبي بكر للنبي يِل وأدبه معه» وإيثاره له على نفسه‎  : 

5 (ومنها): استصحاب آلة السفر؛ كالإداوة» والسفرة» ولا يقدح ذلك 
في التوكل. 

5 (ومنها): استحباب التنظيف لِمَا يؤكل ويشرب. 

۷ - (ومنها): فضل التوكل على الله تعالى» وأن الرجل الجليل إذا نام 
يدافع عله . 

وبالسند المتصل إلى المؤلفٍ كذ أَوّلَ الكتاب قال : 

[7587] (...) - (وَحَدَنَنِيهِ عه 3 حرب» حَدَنَنَا عَثْمَانُ ن عَمَرَ (ح) 


ر 


وَحَدََنَاهُ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» حبرا النَضْدْ بن شْمَيْلء كِلاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ 


أبي إِسْحَاقٌ» عَن الْبَرَاءِ قَالَ: اشترَى وخر ين أب رَخْلاً پلا عَشَرَ دِرْهَماً 
وان الكوية تمن حَدِيثِ زُمَيْرِِ عَنْ أبي إِسْحَاقَ وَقَالَ في حَدِيئِه» مِنْ 
ِوَايَةٍ عُنْمَانَ بْنِ عَمَرَ: لما دتا دا علي وَسُولُ اله ا ساح رَس في الأَرْضٍ 
إلى بَطْنِهء وَوَنَبَ عَنْهُ وَقَالَ: يا مُحَمَّدُ ار ٠‏ قَادْحٌ الله أَنْ 


م و 


S\N 


ا عَمَيَنَ عَلَى مَنْ وَرَائِي٬‏ وَهَذِهِ كانتي فُخڏ 
وما نها نک سَتَمُرٌ على إبلي» وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَاء مَحُذْ مِنْهَا 


ده ا 


کک : لا حَاجَة 2 في ا فَقَدِمََا ل يا a‏ ل 


0 0 فَصَّعَدَ ا وَالَصَاء َر ق اوت وَتَقَدَقَ الم 5 


- 
7 


(۱) - بَابٌ في حَدِيثِ الْهِجْرَةء وَيُقَالُ لَهُ: حَدِيتُ الرَّحْل - حديث رقم )۷٤۸۳(‏ 
ov‏ 


2 
في الطرّقء يُتَادونَ: يا مُحَمَّدُء يا رَسُولَ الل يَا محمد ڀا رَسُولَ الله). 
رجال هذا الإسناد: سعة 

١‏ (رْمَيْرُ بْنُ حَرْب) أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغداد [١٠]ء‏ تقدم في 
«المقدمة») ۲/ ۳. 


o 2~? 


۲ - (عْفْمَانُ بْنُ عَمَرَ) بن فارس العبدي البصريّ» بخاريّ الأصل [٩]ء‏ 
تقدم في «الإيمان» ۷۹/ .٤۱۷‏ 
٠‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ) ابن راهويه المروزيّ »]1١[‏ تقدم في «المقدمة) 
.A/o‏ 
E N OE Da‏ 
تقدم في «المقدمة) ٠.۳۹/٦‏ 
ه - (إِسْرَائِيلُ» بن يونس بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفي [۷]ء تقدم في 
«الطهارة» ؟/057. 
والباقيان ذكرا قبله. 
قوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير إسرائيل. 
1 (لأَعَمْيَنَّ عَلَى مَنْ وَرَائِي)؛ أي: لأخفينَ أمركم عمن ورائي ممن 
يطلبكم» وألبسه عليهم حتى لا يعلم أحد بمكانكم. 
وقوله: (وَهَذِهِ كتائّيء فَخُذْ سَّهُماً مِنْهَا)؛ أي: لتكون علامة عندك تريها 
أهلي. > فيعلمون بها أنك لقيتني» > وأنني أذنت لك في أن تأخذ من مالي ما شئت» 
ووقع في -حديث سراقة عند البخاريّ في «المناقب»: «ووقع في نفسي حين لقيت 
ما لقيت من الحبس عنهم» أنه سيظهر أمر رسول الله يله فقلت له: إن قومك قد 
جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت عليهم الزادء 
والمتاع» فلم يرزآني» ولم يسألاني إلا أن قال: أخفٍ عنا»» وفيه كمال استغناء 
ا وتوفره له بطريق حلال20 جه . 
: (قَقَدِمتا الْمَدِيتَة لَبْلآَ ََتَارَعُوا أَيّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ الل يكله) قد 


.517/5 راجع: «التكملة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
حخحح]ز بره 
بيّن ابن هشام هذا التنازع في «سيرته» حيث أخرج بسنده عن عبد الرحمن بن 
عويمر بن ساعدة قال: حدّئني رجال من قومي» من أصحاب رسول الله كيه 
قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول الله مي من مكة. وتوقعنا قدومه كنا نخرج إذا 
صلينا الصبح إلى ظاهر حرتناء ننتظر رسول الله كك فوالله ما نبرح حتى تغلبنا 
الشمس على الظلال» فإذا لم نجد ظلاً دخلناء وذلك في أيام حارة. حتى إذا كان 
اليوم الذي قدم فيه رسول الله ية جلسنا كما كنا نجلس» حتى إذا لم يبق ظل 
دخلنا بيوتناء وقدم رسول الله َه حين دخلنا البيوت» فكان أول من رآه رجل من 
اليهود» وقد رأى ما كنا نصنع وأنا ننتظر قدوم رسول الله اة عليناء فصرخ بأعلى 
صوته: يا بني قيلة» هذا جدكم قد جاء. قال: فخرجنا إلى رسول الله كِنْةه وهو 
في ظل نخلة» ومعه أبو بكر نه في مثل سنه» وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله وَل 
قبل ذلك» وركبه الناس» وما يعرفونه من أبي بكرء حتى زال الظل عن 
رسول الله ی فقام أبو بكر فأظله بردائه» فعرفناه عند ذلك» فنزل رسول الله يك 
بقباء في بني عمرو بن عوف» فأقام فيهم الاثنين» والثلاثاء» والأربعاءء 
والخميس» ثم رحل» فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلى عندهم . 
فأتاه عتبان بن مالك» وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني 
سالم بن عوف» فقالوا: يا رسول الله. أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة؛ 
قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة» لناقته» فخلوا سبيلهاء فانطلقت حتى إذا 
وازنت دار بنى بياضة» تلقاه زياد بن لبيد» وفروة بن عمروء في رجال من بني 
ياف تقالو :يا رسول اله هل إليناء :إلى العده والغلذة والعدمة» قال: «ععلوا 
سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها. فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة» 
اعترضه سعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو»› في رجال من بني ساعدة» فقالوا: 
يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة» قال: «خلوا سبيلهاء فإنها 
مأمورة» فخلوا سبيلهاء فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج» 
اعترضه سعد بن الربيع» وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة» في رجال من 
بني الحارث بن الخزرج فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة 
والمنعة» قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها. فانطلقت حتى إذا 
مرت بدار بني عدي بن النجار» وهم أخواله دنيا ‏ آم عبد المطلب سلمى بنت 


(10) - باب في حَدِيثِ الْهِجْرَة وَيُقَالُ لَهُ: حَدِيثُ الرَّخْل - حديث رقم )۷٤۸۳(‏ 


م 


عمرو» إحدى نسائهم ‏ اعترضه سليط بن قيس» وأبو سليط أسيرة بن أبي 
خارجة في رجال من بني عدي بن النجارء فقالوا: يا رسول الله هلم إلى 
أخوالك. إلى العدد والعدة والمنعة» قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا 
سبيلهاء فانطلقت» حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب 
مسجده يله وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار» ثم من بني مالك بن 
النجار» وهما في حجر معاذ بن عفراء» سهل وسهيل ابني عمرو. فلما بركت 
ورسول الله َو عليها لم ينزل وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله يه واضع لها 
زمامها لا يثنيها به» ثم التفتت إلى خلفهاء فرجعت إلى مبركها أول مرة» فبركت 
فيه» ثم تحلحلت» وزمّت» ووضعت» فنزل عنها رسول الله يله فاحتمل أبو 
أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته» ونزل عليه رسول الله يِه وسأل عن 
المربد لمن هو؟ فقال له معاذ بن عفراء: هويا رسول الله لسهل وسهيل ابني 
عمروء وهما يتيمان لي» وسأرضيهما منه فاتخذه مسجداً . انتهى0' . 

وقوله: (قَصَمِدَ الرّجَالُ وَالنّسَاءُ فَوْقَّ الْبْيُوتِ... إلخ) قال القاضي 
عياض 4: وفي هذا إظهار ما وضع الله تعالى لنبيه ئة من المحبّة في 
القلوب» وخص الله 8# به الأنصار ون من التكرمة والخير في إعزازهم 
رسوله وَيِلْوّه ونصرته. 

[ننبيه]: رواية إسرائيل عن أبى إسحاق هذه ساقها أبو يعلى كله فى 
(مسئده» بسند المصئف». فقال: ْ ْ 

)١١(‏ - حذّثنا أبو خيثمة» حدَّثنا عثمان بن عمر» حدّثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: اشترى أبو بكر من أبي رَخْلاً بثلاثة 
عشر درهماًء فقال: مُر البراء يحمله إلى رحلي» فقال: لا حتى تخبرني كيف 
خرج رسول الله يله من مكة إلى المدينة» فقال: ارتحلناء فاحتسبنا يومنا 
وليلتناء حتى قام ظهراًء أو قال: قام قائم الظهيرة» فرميت ببصري» فإذا أنا 
بصخرة لها بقية من ظل» فرششتهء وفرشت لرسول الله بيا فيه فَرُوة» فقلت: 
نم يا رسول الله» ثم انطلقت أنفض ما حولي» هل أرى من الطلب أحداً؟ فإذا 


.516/١ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
0 

آنا براقي غنم يويد من الضبخرة مل نا ردت فقلت :عن أتك "يا غلاء؟ 
قال: لرجل من قريشء. فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم» 
قلت: هل أنت حالبنا؟ قال: نعم» فأمرته» فاعتقل شاة من الغنم» فأمرتهء 
فنفض ضرعهاء ثم أمرته» فنفض كفيه من الغبار» فحلب لي كثبة من لبن» 
ومعي إداوة على فمها خرقة» فصببت الماء على اللبن» ثم أتيت به 
رسول الله ا فوافقته قد استيقظ» قلت: اشرب يا رسول اللهء وارتحلناء فلم 
يلحقنا ا لل و e‏ فقلت: 
هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله قال: لا َر إت أله معنا [التوبة: 
]٠‏ فلما دنا دعا عليه رسول الله كَل فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه» ووثب 
عنه» وقال: يا محمدء قد علمت أن هذا عملك» ٠‏ فادع الله أن يُخْلّصني مما أنا 
فيه» ولك علي لأَعَمْيّنَ على من ورائی» وهذه كنانتي» فخذ سهماً منهاء فإنك 
000 وغلمانى» بمكان كذا وكذاء EE‏ حاجتك». فقال: « 
حاجة لي في بلك»» فقدمنا ال اة تناك فتبازعوا أيهم ينزل عليهم؟ 
فقال: «أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب» أكرمهم بذلك»» فصعد 
الرجال والنساء فوق البيوت» وتفرّق الغلمان» والخدم في الطرق» ينادون: 
با خمد يا :سول الع ايا مده ريا درول الله" انی : 
إن ريد إل اصح ما استطعث وما وفيت إلا بار و ركت و أيبُ4. 


مساوس رن 


)١(‏ كذا النسخة» والظاهر أن الصواب: «لمن أنت»2. 
(۲) «مسند أبى يعلى» ١//ا١٠.‏ 


 )00(‏ كاب التّفْسِير 


مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة: 

[المسألة الأولى]: في معنى التفسيرء واشتقاقه: 

«التفسير» مبالغة في العَسْرء کک و وهو الريضاح» والفعل من 
بابي ضرب» ونصرهء قال الفيّوميّ كُلَنهُ: فَسَرْتُ الشيءَ فَسراً» من باب ضرب: 
بيّنته» وأوضحته» والتثقيل مبالغة. ان: ب 00 

وقال المجد ككثه: الْمَسْرُ: الإبانةء وكشف المغظّى؛ كالتفسيرء والفعل 
کو ا 

وقال في 0 اللضير تفعيل من العسنء وهو البيان» تقول: فُسَرتٌ 
الشيءَ بالتخفيف أفييثةُ سرا وسر تة ا3ن اة لسرا إذا بيّنته» وأصل 
الفسر: نظر الطبيب إلى الماء؛ ليعرف العلّة» وقيل: هو من فسرتٌ الفرسنَ: إذا 
ركضتها محصورة؛ لينطلق حصرهاء وقيل: هو مقلوب من سَمَر؛ كجذب 
وجبذء تقول سفر: إذا كشف وجهه» ومنه أسفر الصبح : إذا أضاءء واختلفوا 
في التفسير والتأويل» قال أبو عبيدة» وطائفة: هما بمعنى» وقيل: التفسير: هو 
بيان المراد باللفظ» والتأويل: هو بيان المراد بالمعت 7" . 

وقال أبو ميد اروئ العاويل:رة خد المحعيلين إلى ما يطايق 
الظاهر» والتفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل» وحَكى صاحب «النهاية» 
أن التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصليّ إلى ما لا يَحتاج إلى دليل» 
لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. وقيل: التأويل: إبداء احتمال لفظ معتضد بدليل 


(00) - (كتابٌ التفيير) 42 


.096 «المصباح المنير» ؟/ 7/ا5. (۲) «القاموس المحيط» ص‎ )١( 
«الفتح» 5171/4 «التفسير».‎ )( 
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حار 
خارج عنه» ومثّل بعضهم بقوله تعالى: لا رب فيو [الإسراء: 44] قال: من 
قال: لا شك فيه فهو التفسيرء ومن قال: لأنه حى فى نفسه لا يقبل الشك» 
فهو التأويل . انتهى ما في «الفتح»“. ۰ 

[المسألة الثانية]: كتب صاحب «التكملة» هنا بحثاً نفيساًء أحببت إيراده 
هنا؛ لنفاستهء قال طْلَنْهُ: قد اختصر مسلم كه في كتاب التفسير» فلم يورد 
فيه إلا ثمانية عشر حديثاً. وذلك لأن الأحاديث المرفوعة الخاصّة بتفسير القرآن 
الكريم يقل فيها توافر الشروط التي التزم بها مسلم لإخراج الأحاديث في هذا 
الكتاب» وأما الأحاديث التى يُستنبط منها مسألة من مسائل التفسير»ء أو لها 
علاقة بآية من آيات القرآن» وإن لم تكن في صميم موضوع التفسير» فإن 
المصتف أخرجها في الأبواب الأخرى من هذا الكتاب» وليس من عادته 
التكرار» ولهذا قلت أحاديث هذا الكتاب. 

وقد اشتهّر فيما بين المتأخرين ممن كتبوا في مصطلح الحديث أن اسم 
«الجامع» إنما يُطلق على الكتاب الذي يجمع أحاديث تتعلق بثمانية مواضيع› 
وهي : العقائدء والأحكام» والرقاق» والآداب» والتفسير» والسيرة» والفتن» 
والمناقب» وذكروا أن اصحيح البخاري» جامع لتضمّنه هذه الأبواب كلهاء 
وأما «صحيح مسلم» فقالوا: إنه ليس جامعا؛ لقلة التفسير فيه . 

قال: وقد بحثت عن تعريف اصطلاح «الجامع» في كتب المتقدّمين» فلم أجد 
عندهم هذا الاصطلاح بهذا التعريف» ولكنهم أطلقوا هذا اللفظ على (صحيح 
البخاري»»› و«جامع سفيان الثوري». و«جامع عبد الرزّاق»» واموطأ الإمام مالك)»› 
وغيره» وقد عرّف الشيخ محمود محمد خظاب السبكي ك لفظ الجامع بطريق 
آخرء فقال في مقدّمة «المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود»: والجامع ما 
كان مرئّباً على أبواب الفقه؛ كالكتب الستة» أو على ترتيب الحروف في أوائل 
الترجمة؛ ككتاب الإيمان» والبرّء والتوبة» والثواب» وهكذا تلان عانق وان 
الأصول»» أو باعتبار رعاية الحروف في أوائل الحديث» كما فعل السيوطيّ في 
«الجامع الصغير»» وقد ج فى [الجائع الكتير» بين الجاع والمسند. 0 


.07557( «كتاب التوحيد» رقم‎ ٦٠۷/۷ «الفتح»‎ )١( 


(00) - كِتَابُ التَفْسِير 
سستلل مل 

قال: وأول من عرّف الجامع بما يجمع العلوم الثمانية ‏ فيما أعلم ‏ هو 
الشيخ عبد العزيز الدهلويّ ك في رسالته المسمّاة ب«العجالة النافعة»)» وهو 
الذي صرّح فيها بأن «صحيح مسلم» ليس جامعاً؛ لأنه لا يوجد فيه أحاديث 
التفسير والقراءات. 

وقد مرٌ في مقدّمة هذا الكتاب أن مجد الدين الشيرازي صاحب 
#القامؤين» فد أطلق لمك الاح على صك دمه ركلف بدك مساج 
خليفة ف «كشف الظنون» ا(صحيح مسلم» رافظ «الجامع الصحيح». وكذلك 
فعل العلامة علي القاري في «مرقاة المفاتيح» حيث قال في ترجمة مسلم كألَه: 
وله المصتفات الجليلة غير جامعه الصحيح . 

قال: وإطلاق هذا اللفظ على «صحيح مسلم» هو الراجح على كلا 
التعريفين للجامع» أما على تعريف الخطاب السبكيّ فظاهر؛ لأن كتاب مسلم 
مرتّب على أبواب الفقه» وأما على تعريف الشيخ الدهلويّ فكذلك» وذلك 
لوجهين : 

الأول: أن الإمام مسلماً له لم يترك أحاديث التفسير رأساًء بل عقد 
لها هذا الباب» أما قلّة أحاديثه فيه فَلِمًا ذكرنا من أن الأحاديث المرفوعة التي 
هي في صميم موضوع التفسيرء والتي تستجمع الشروط التي التزمها مسلم 
قليلة» وقد أخرج كه أحاديث كثيرة في الأبواب الأخرى لها علاقة بالتفسيرء 
وإنما طال كتاب التفسير في «صحيح البخاري»؛ لأنه يورد الأحاديث بأدنى 
متاسبة *. ولا ير بالتكرار باساء ولأنه أدخل فيه كثيراً من تفسير غريب القرآن. 

قال: وقد التمست من بعض أصحابي أن يتتبع الأحاديث التي أخرجها 
البخاريّ في «كتاب التفسير» كم أخرج منها مسلم في غير «كتاب التفسير)» فتبيّن 
من هذا التتبّع أن اثنين وستين حديثاً أخرجها البخاريّ في «التفسير»» وأخرجها 
مسلم في الأبواب الأخرى غير «كتاب التفسير»ء وإذا أضفنا إليها هذه الثمانية 
عشر التي أخرجها مسلم في «كتاب التفسير» بلغ عددها إلى ثمانين حديثاً: 
وهناك أحاديث أخرى في (صحيح مسلم) يمكن أن تُدرج في «كتاب التفسير» 
لمناسبة من المناسبات» لم يُخرجها البخاريّ في «التفسير»» فيزداد العدد. 
فأحاديث التفسير في «صحيح مسلم» ليست قليلة بما يخرجه من كونه جامعاً . 
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۳٣ 

والوجه الثاني: أن أحاديث التفسير في «جامع سفيان الثوري»» و«جامع 
سفيان بن عيينة» قليلة أيضاًء كما ذكره الكتانيئ في «الرسالة المستطرفة» ناقلاً 
عن «قوت القلوب»» ومع ذلك فإنهما يطلق عليهما لفظ الجامع بالاتفاق. انتهى 
كلام صاحب «التكملة)”''» وهو بحث مفيد. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت في مقدّمة «شرح المقدّمة» تحقيق هذه 
المسألة» وترجيح القول بإطلاق لفظ «الجامع» على (صحيح مسلماء قرا 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أل الكتاب قال: 
 )7016( ]/444[‏ (حَدََنَا مُحَمَّدُ بُ رَافِع» حَدَتَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء حَدَتَنا 


مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مب قَالَ: هدا ما حَدََنَا أَبْوَ هُرَيْرَ عَنْ رَسُولٍ الله جلف 
كر أَحَادِيتَ» مِنْها: وَكَالَ رَسُولُ الله ية : «قِيلَ لبني إِسْرَائِيلَ : اعلا اتات 
شتا فووا له نوز کک يك [البقرة: 108 قَبَدَلُواء فَدَخَلُوا اباب يَرْحَفُونَ 
عَلَى أَسْتَاحِهِمْ. وَكَالُوا: حَبّةٌ في شَعَرَةِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (محَمَدُ بْنْ رَافِع) أبو عبد الله النيسابوريّ »]١١1‏ تقدم في «المقدمة» 
١ ./5‏ 
۲ - (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همام أبو بكر الصنعاني [19]» تقدم في «المقدمة» 18/4. 
٣‏ - (مَعْمَر) بن راشد» أبو عروة اليمنيّ ۷1]ء تقدم في «المقدمة» 18/5. 
٤‏ (هَمَام بْنِ مُنَبَّهِ) الأنباوي» أبو عقبة الصنعانيّ [٤]ء‏ تقدم في 
«الإيمان» ؟/7١7.‏ 
ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة وله تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
)١(‏ راجع: «تكملة فتح الملهم» فرك _ .o1‏ 
(۲( راجع: «قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج» 0/۱ _ *ه. 


(۱) - باب في تَفْسِيرٍ آيَاتٍِ مُتَقَرَقَةٍ ‏ حديث رقم )۷٤۸٤(‏ 


o‏ 2 و سال 


(عَنْ مام ُن مُتبّ)؛ أنه (قَالَ: هَذَا) مشيراً إلى مجموع من الأحاديث» 

(مَا حَدَكَنَا ابو هُرَيْرَ6 ضيه (حَنْ رَسُولٍ الله يكل فَذَّكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهًا: وََالَ 
ل الله كلا : «قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ : ولوا اتات #) هذا الباب قيل: هو 

31 الثامن من بيت المقدس» قاله مجاهد» وقيل: باب القرية التي او 
بدخولهاء وهي قرية الجبارين» وهي أريحاء في المشهور» وقيل: كان لها سبعة 
أبواب» وقال أبو عليّ: باب قرية فيها موسى د 

وقوله: (#سُبكدا») قال ابن عباس ©#ها: منحنين» ركوعاًء وقال غيره: 
خضوعاً وشكراً؛ لتيسير الدخول» وقال وهب بن منبه: قيل لهم : ادخلوا 
الات فاد وة فا در واک ا الل 2 رتولا ل بسن 
خط عنا ذنوبناء قاله الحسن» وقتادة» وقال ابن جبير: معناه الاستغفارء قال 
عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة في قوله وقولوا: «حطة»: قال الحسن: أي 
احطط عنا خطاياناء وهذا يليق بقراءة من قرأ حطة بالنصب» وهى قراءة 
إبراهيم بن أبي عبلة» وقرأ الجمهور بالرفع» على أنه خبر لمبتداً اف 
أي: مسألتنا حطةء وقيل: أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية» فالرفع على 
الحكاية» وهي في محل نصب بالقول» وإنما مع النصب حركة الحكاية» 
وقيل : رُفعت لتعطى معنى الثبات؛ كقوله: سک [الأنعام: .]٠٤‏ 

وقال ولي الدين: «حطة» مرفوع على أنه خبر مبتدإ محذوف» تقديره: 
مسألتنا حطة؛ أي: أن تحط عنا خطاياناء وقال بعضهم: تقديره: أمرّنا حطةء 
وقال بعضهم : هو رفع على الحكاية” . 

واخثلف في معنى هذه الكلمة» فقيل: هي اسم للهيئة من الحط؛ 
كالجلسة» وقيل: : هي التوبة» كما قال الشاعر [من الخفيف]: 

قار بِالْحِطَة التي صَيِّرَ ال نهنا رذنت TEE EEE‏ 
وقيل: لا يدرى معناهاء وإنما تَعُبدوا بهاء وروی ابن أبي حاتم» عن ابن 


.٠١۹/۸ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.٠١۹/۸ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )0( 
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ك5 
خان وغ فال قل ل TEE‏ 

(«يَمْفِرُ») بالبناء للمفعول» («لكز حََيک») وقال ولي الدين كله : 
في قوله تعالى: ور لكر یک ثلاث قراءات في المشهور: 

إحداها: قراءة نافع بالياء المثناة من تحت» مضمومة» وفتح الفاء؛ يعني 
الرواية المذكورة عند مسلم. 

الثانية: قراءة ابن عامر بالتاء المثناة من فوق مضمومة» وفتح الفاء. 

الثالثة: قراءة الباقين بالنون مفتوحة» وكسر الفاء. انتهى”". 

(قَبَدَنُوا)؛ أي: غيّرواء وقوله : دل اليرت کو قول عَيرَ اليف يل 
َم [البقرة: 54] التقدير: فبدّل الذين ظلموا بالذي قيل لهم فول غير الذي 
قيل لهم. ویحتمل أن يكون ضبن بَدل معنى قال. (فَدَخَلُوا الْبَابَ يَرْحَفُونَ عَلَى 
أُسْتَاهِهِمْ) ؛ أي: ينجرون على ألياتهم» فعل المقعد الذي يمشي على أليته» 
يقال: زحف الصبي: إذا مشى كذلك والأستاه جمع لبيك رو 
(وَقَالوا: حَبَّةٌ في شَعَرَة) ؛ أي : قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء» والاستخفاف 
بالأوامر الشرعية» وهو كلام حف لا معنى له» وفي رواية للبخاري: قيل: 
حنطة» فزادوا في لفظة الحطة نونأء وغيّروه بذلك عن مدلوله» ثم ضموا إليه 
هذا الكلام الخالي عن الفائدة؛ تتميما للاستهزاءء وزيادة في العتوٌ» وفي كتب 
التفسير أنهم قالوا: حطانا سمقانا يعنون حنطة حمراء» فعاقبهم بالرجزء وهو 
العذاب المقترن بالهلاك. قال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك الله به منهم في 
اغ وا اتيم ال 

وقال في «الفتح»: قوله: «وقالوا: حبة في شَعَرَة؛ كذا للأكثرء وكذا في 
رواية الحسن بفتحتين» وللكشميهنيّ: «في شعيرة» بكسر المهملة» وزيادة 

والحاصل: آنهم خخالفوا ما أمروا به من الفعل»-والقول» فإنهم أمروا 
)١(‏ «الفتح» 1١51/٠١‏ _ ١١٤٠ء‏ «كتاب التفسير) رقم .)515١(‏ 
(0) «طرح التثريب في شرح التقریب» .١609/8‏ 
() «طرح التثريب في شرح التقريب» .٠١۹/۸‏ 


(۱) - بَابٌ في تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُتَقَرَقَةِ ‏ حديث رقم )۷٤۸٥(‏ 


بالسجود عند انتهائهم؛ کا e‏ وبقولهم : حطة» فبدلوا السجود 
بالزحف› وقالوا: حنطة بدل حطة» أو قالوا: حطة وزادوا فيها: : حبة فى 
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سغيرة. 
وروى الحاكم من طريق السَّدَّي عن مرة» عن ابن مسعود قال: قالوا 
هطى سمقاء وهي بالعربية: حنطة حمراء قوية فيها شعيرة سوداء. 

ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تُعُبد بلفظها لا يجوز تخييرهاء ولو 
وافق المعنى» وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى» بل هي متفرعة منهاء وينبغي 
أن يكون ذلك قيداً في الجوازء أعني: يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد بلفظهء 
. ولا بد منه» ومن أطلق فكلامه محمول عليه» قاله في «الفتح)”'2. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة له هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)٠١٠٠١( ]۷٤۸٤/١[‏ و(البخاري) في «الأنبياء» 
(40") و«التفسير» (5419 و5141)» و(الترمذئ) فى «التفسیر» (5903)) 
و(النسائي) في «الكبرى» (75857/5)» و(همام بن منبه) ف «(صحيفته») 2)١١5(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۱۲ و۳۱۸)» و(ابن حبان) في (صحيحه)» (١570)غ2‏ 
ارق ا 0 وار ف 0 )نالل 
تال غل . ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أَولَ الكتاب قال : 

 )017( [7‏ (حَدَئَنِي عَمْرُو بْنْ مُحَمَّدٍ بن بكر النَاقِدُ وَالْحَسَنٌ بن 
عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ » وَعَبَدُ بْنُ حْمَيّدِء قال عَبْدٌ: حَدَئْنِي » وَكَالَ الآخَرَان : حَدَثَنَا يَعْقُوتُ 
- يَعْنَونَ ابن رايم بن سَعڍء حَدََا أي عَنْ صَالِح - وَهُوّ ابْنُ كيْسَانَ ‏ عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ قَالَ: ارت أنية بن مالك أن اله ون تاب بَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولٍ الله للم يكل 
بل وَكَات نه تی وي وده ما كان الْوَحْيُ يوم تُوْفْيَ رَسُولُ اله بيا . 


EY «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

ا ا ا ات شك 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَاقِدُ) البغدادي» نزيل أدّنة »]٠١[‏ تقدم 
فى «المقدمة» 77/5. 
00 - (الْحَسَنٌ بْنُ عَلِينَ الْحُلْوَانِنُ) نزيل مكة »]١١[‏ تقدم في «المقدمة» 5/5 ؟. 

E 5‏ بْنْ حَمَيّدِ) الكس »]۱١1‏ تقدم في «الإيمان» .٠١١/۷‏ 

(يع يَعْقُوبُ بْنُ إ: راهيم بْنِ سَعَدٍِ) الزهري المدنيّ» نزيل بغداد» من 
صغار [41]» تقدم في «الإيمان» .١51١/9‏ 

ه ‏ (أَبُوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ 
المدني» نزيل بغداد [۸]ء تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

5 (صَالِحَ بْنْ كَيْسَانَ) الغفاريَ مولاهمء أبو محمد المدنئ [4]» تقدم 
في «الإيمان» .١5١/4‏ 

۷( بن شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري الإمام الشيهين وراش [٤]ء‏ تقدم 
في اشرح المقدمة» جا ص۸٤۳.‏ 

(أَنَسُ بْنْ مَالِكِ) الأنصاريّ الصحابي الخادم الشهير دنه تقدم في 
«المقدمة» ”7/7 7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصتف که وأنه مسلسل بالمدنيين من يعقوب» وفيه 
رواية تابن عن تابع» ؤهى من رواية الأقران؛ لأن صالحاًء وابن شهاب من 
اله الرابعة» جل اخ اكوا مو ان شهات» وأقدم ماعا كما فاك .في 
«الفت»'» وفة :اسي كف من المكثرية السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن شهاب) الزهري؛ أنه (ثَالَ: أَخبرَني أَنَسْ بن مالك ضيه أن الله ود 
تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولٍ الل يك قَبْلَ وَفَاتِهِ) وفي رواية البخارئ: «إن الله تابع على 
رسوله َه قبل وفاته»» قال ذ في «الفتح» e E OE‏ وفي رواية أب ذرٌ: (إن الله 
تابع على رسوله ييه الوحي قبل وفاته»؛ أي: أكثر إنزاله قرب وفاته يلاء والسر 


.15١ /1١١ «الفتح»‎ )١( 


)/485( باب في تَفْسِيرٍ آيَاتٍ مُتَفَرّقَةِ - حديث رقم‎ - )١( 


بطاح ات ال را عا كاري ارا م فكثر النزول 
بسبب ذلك» 00 ماله : ووقع لي سبب تحديث أنس و يه بذلك من رواية 
الدراوردي» عن الإماميٌ فنا لومي ابا لكا ا ی مالك هل فتر الوحي 
عن النبي بی قبل أن يموت؟» قال: أكثر ما كان» وأجمه). أورده ابن يونس في 
«تاريخ مصرا في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي مريم . انتهى''". 

(حَتّى ُوْفّيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات النبئ كله وفي رواية البخاريّ: 
«حتى توفاه أكثر ما كان الوحي»؛ أي : الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول 
الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمنة. (وَأَكْثَرُ مَا كان الْوَحْيُ يَوْمَ توفي 

سول الله يكلْ) فيه إظهار ما تضمنته الغاية في قوله «حتى توفي»» وهذا الذي 

وقع أخيراً على خلاف ما وقع أولاً» فإن الي في أول البعثة فتر فترة» ثم 
كثرء وفي أثناء النزول بمكة لم ينزل من السّوّر الطوال إلا القليل» ثم بعد 
الهجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام. إلا أنه كان الزمن 
الأخير من الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولاً بالسبب المتقدم» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وله هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۷٤۸١ /١[‏ (001» و(البخاري) في «فضائل 
القرآن» (59487)» و(النسائي) في «فضائل القرآن» (۸)» و(أحمد) في «مسنده» 
»))۲۳٣/۳(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)٤٤(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أو الكتاب قال: 

)٣۰۱۷( 53‏ - (حَدَئبِي أبُو حَيْثَمَةَ زْمَيْرُ بن حَرْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ 
لْمْتنّى ‏ وَاللَفْظُ لابن الْمُكَنَى ‏ قَالَا: حَدَتَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ وَهُوَ ابن مَهُدِيٌّ - 
حَدَثَنَا سْفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بن مُسْلِم؛ عَنْ طَارِقٍ ُن شِهاب› ن اليو الوا نِم : 


يه اه 


تک َفْروونَ أيه ل نلك فِينَا لَانَخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداًء كَقَالَ عْمَرُ: إِنِي لأَعَلَمُ 


000 لم أعرف من هو؟!. (١١‏ «الفتح» 9 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
۳۷۰ 


حَيْتُ أَْرِلَتء وَأَي يوم َرَت وَأَيِنَ رَسُولُ الله , لله حَيْتُ أَنْزلث. أَنْرلَتْ ِعَرَفَة 
ول اله كه راق بِعَرَقَةَ قَالَ سْمَيَانُ: شك كان يَوْمَ جْمْعَق آم لا يَعْنِي : 
ايوم الث کک يكم ومنت عم عى [المائدة: ۳]). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أَيُو حَبْكَمَةَ زُمَيْرُ بُ حَرْب) النسائيّ» ثم البغدادي »]1١[‏ تقدم في 


«المقدمة» 5 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) أبو موسى العَتَريْ الزمن البصري »]٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة» 0 


مي اه 


 *‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ) أبو سعيد البصريّ [9]» تقدم في «شرح 
المقدمة) جا ص۸۸". 
٤‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ [۷]ء تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
5 - قبس بن مسْلِم) الجدلي الكوفيّ [5]» تقدم في «الإيمان» ۲۲/ 185. 
امارد وتقيات) الاي العرا 111ل طلم وى E‏ 
٠‏ - (عْمَر) بن الخطاب ولب تقدم في «المقدمة» 4/7. 


شرح الحديث : 

(عَنْ طارق بن شهاب) البجليٌ الأحمسيّء رأى الحو كد وأدرك 
الجاهلية» وغزا في خلافة أب بكر وعمر بن الخطاب و ثلاثاً وأربعين من 
بين غزوة وسرية» روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة» سكن 
الكوفة» توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة”". (أَنَّ الْيَهُوه) هو عَلَّم على قوم 
موسى #4 وفي «العباب»: اليهود: اليهوديون» ولكنهم حذفوا ياء الإضافة» 
كما قالوا: زنجيّ وزنج» ورومئ وروم» وإنما عرّف على هذا الحذدّء فجمع 
على قياس شعيرة وشعير» ثم عُرّف الجمع بالألف واللام» ولولا ذلك لم جز 
دخول الألف واللام؛ لأنه معرفة مؤنث» يجري في كلامهم مجرى القبيلة» ولم 
يجر كالحئ. انتهى . (ثَانُوا لِعْمَرَ) وفي الرواية الثالثة: «جَاء رَجُلٌَّ مِنَ الْيَهُودٍ 


.۲٦۲/١ «عمدة القاري‎ )۲( .557/١ «عمدة القاري‎ )١( 


- 
َف فة 0 


(۱) - باب في تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُتَفَرْقَةٍ حديث رقم (VAT)‏ 


إلى عمَرَ فَمَالَ. . .»» قال في «الفتح»: هذا الرجل هو كعب الأحبارء بَيّن 
ذلك مسدّد في «مسنده»» والطبريّ في «تفسيره»» والطبرانئّ في «الأوسط»» 
كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمةء عن عبادة بن نُسَيَ - بضم النون» وفتح 
المهملة - عن إسحاق بن خََرَشْةء عن قبيصة بن ذؤيب» عن كعب» وللبخاري 
في «المغازي» من طريق الثوريّ عن قيس بن مسلم: «أن ناساً من اليهود»» وله 
في «التفسير» من هذا الوجه بلفظ : «قالت اليهود»» فيحمل على أنهم كانوا حين 
سؤال كعب عن ذلك جماعة» ر كعيا عا لما نمع الذي 

(إِنَكُمْ تَفْرَؤُونَ آيَةَ لو َنْزِلَتْ فيا لَاتَخَذَْنَا ذَلِكَ الْمَوْمَ عِيداً)؛ أ 
لعظمناه» وجعلناه عيداً لنا في كل سنة؛ 000 

والعيد فعل من العَؤْدء وإنما سمي به؛ لأنه يعود في كل عام. (كَالَ عْمَرُ) ول : 

3 ألم حَيْثْ ف أَنْرِلَثْ)؛ ا مكان ارت أي يوم نرت واي 

ول الله ل( ؛ أي: : وفي أي مكان كان يله (حَيْتْ أنْرِلَت) كم نين ذلك 
i) u‏ بِعَرَقَةٌ) بيان للمكانء (وَرَسُولُ ا بعَرَكَة) بيان 
لمكانه عي وفي الرواية الآتية: «إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه» والمكان 
الذي نزلت فيه» وزاد في رواية: «والساعة التي نزلت فيها على النبي كلها . 

ومعنى كلام عمر َيه : أنَا ما أهملناه» ولا خفي علينا زمان نزولهاء ولا 
مكان نزولهاء وضبطنا جميع ما يتعلق بهاء حتى صفة النبئ يِه وموضعه في 
زمان النزول» وهو كونه ي قائماً حينئذء وهو غاية في الضبط. 

وقال النوويّ: معناه: أنا ما تركنا تعظيم ذلك اليوم» والمكانء أما 
المكان فهو عرفات» وهو معظم الحج الذي هو أحد أركان الإسلام» وأما 
الزمان فهو يوم الجمعة» ويوم عرفة» وهو يوم اجتمع فيه فضلان» وشرفان» 
ومعلوم تعظيمنا لكل واحد منهماء فإذا اجتمعا زاد التعظيم» فقد اتخذنا ذلك 
اليوم عيداً» وعظّمنا مكانه أيضاًء وهذا كان في حجة الوداع» وعاش النبئ كَل 
بعدها ثلاثة أشهرء قاله في «العمدة»”" . 


.)55( «الفتح» 4/۱1 «كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
.555/١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب التفسير 
جإ بم بل ب بر و 
[فإن 00 كيف طابق الجواب السؤال؛ لأنه قال: «لاتخذناه عيداً». 
وأجاب عمر سیه طبه بمعرفة الوقت» والمكان» ولم يقل : جعلناه عيداً؟ . 
والجرابة هذا ف أخريات نهار عرفة» ويوم العيد» 
e‏ كه : قاله هكذا ا وعندي أن هذه الرواية اكثفي 
فيها بالإشارة» وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة قد نصت على المراد» ولفظه: 
«نزلت يوم جمعة» يوم عرفة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد»» لفظ الطبري» 
والطبراني : «وهما لنا عيدان»» وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس : «أن 
يهوديًا سأله عن ذلك» فقال : نزلت في يوم عيدين : يوم جمعة» ويوم عرفة) . 
فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيداً » وهو يوم الجمعة» 
واتخذوا يوم عرفة عيداً ؛ لأنه ليلة العيد» وهكذا كما جاء في الحديث المتقدم 
لك «شهرا عيل لياه ينقصان: رمضان» وذو الحجة)» فسمي رمضان 
عيداً ؛ لأنه يعقبه العيد. 
[تنبيه]: في هذا e‏ بيان ضَعْف ما أخرجه الطبريّ بسند فيه ابن 
لهيعة. عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت يوم الان وضَعْف ما أخرجه من 
طريق العوفيٌ عن ابن عباس : أن اليوم المذكور لسن بمعلوم» وعلى ما أخرجه 
لت أنها ET‏ 0 بعناء الكعبة» 7 


أولى» قال الحافظ: وهو كما قال. انتهى9' . 
وقوله : (قَالَ سَفْيَانُ)؛ يع: ارد (أشك كان يَوْمَ جُمْعَةٍ اَم لا يَْني : 


اوم امت لك ديم قنك ع عم عَم 4) سيأتي في الرواية التالية عن قيس بن 
مسلم الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة» فلا يضر شك سفيان» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


7/1٠ «الفتح)‎ (1) 


(۱) - باب في تفسیر آيَاتِ مُتَفَرّقَةٍ ‏ حديث رقم (445/) 


أخرجه (المصئّف) هنا /5857/١[‏ و۸۷٤۷‏ و۸۸٤۷]‏ (۳۰۱۷)ء و(البخاري) 
في «الإيمان» )٤٥(‏ و«المغازي» )55٠0‏ و«التفسير)(5١55)‏ و«الاعتصام) 
(7774)» و(الترمذي) في «التفسير» .)٠٤١(‏ و(النسائئ) في «الحج» )۲١١ /٥(‏ 
و«الإيمان» (۸/١٤١١)»ء‏ و(أحمد) فى «(مسنده» »)۲۸/١(‏ و(الحميدي) فى 
«(مسنده» »)۳۱١(‏ و(ابن حبان) فی ا (18)ء و«الآجري) فى «الشريعة» 
(ص0١5٠).‏ و(البيهقي) 5 «الكبرى» »))١١18/6(‏ والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): 

١‏ (منها): بيان فضل يوم عرفة» حيث إنه نزلت فيه هذه الآية الكريمة. 

۲ - (ومنها): بيان وقت» ومكان نزول هذه الآية. 

٠‏ (ومنها): بيان ما كان عليه عمر ييه من العناية بمكان نزول الآية. 
وزمانها. 

 :‏ (ومنها): أن هذه الآية فيها بيان ما منّ الله تعالى به على هذه الأمةء 
حيث أكمل دينهاء وأتمٌ نعمه عليهاء بحيث لا تحتاج إلى زيادة في أمر الدين» 
فكل ما حدث بعد أن أكمله الله تعالى» مما لا دليل له منه يعتبر بدعة ضلالة» 
كما ثبت ذلك من حديث عائشة بي#تاء عن النبي بي قال: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه» فهو ردٌ)اء متفق عليه» وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو ردًا. 

ه ‏ (ومنها): أنه استدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم 
الجمعة على غيره من الأيام؛ لأن الله تعالى إنما يختار لرسوله ئي الأفضل» 
وأن الأعمال تَشْرّف بشرف الأزمنة كالأمكنة» ويوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع› وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ده مرفوعاً: «خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمغة 6...2 الخديث؟ ولان في يوم الجمعة الساعة 
المستجاب فيها الدعاء» ولا سيما على قول من قال: إنها بعد العصر. 

قال الحافظ ك#: وأما ما ذكره رزين في «جامعه» مرفوعاً: «خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة» وهو أفضل من سبعين حجة 
في غيرها» فهو حديث لا أعرف حاله؛ لأنه لم يذكر صحابيه» ولا من أخرجه. 
بل أدرجه في حديث «الموطأ» الذي ذكره مرسلاً عن طلحة بن عبيد الله بن 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
حر بابب ل کے 


كريز» وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطآت,ء فإن كان له أصل 
احتّمّل أن يراد بالسبعين التحديد» 7 المبالغة» وعلى كل منهما فثبتت المزية 
بذلك» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كاله . 

5 0 ما كتبه الحافظ ابن رجب من بحث ممتع»ء قد أجاد فيهء 
وأفاد» قال كا4 ما حاصله: 

هذا 0000 بالرأي والاختراع كما 
يفعله أهل الكتابين من قبلنا؛ إنما تكون بالشرع والاتباع» فهذه الآية لما 
تضمنت إكمال الدين وإتمام النعمة أنزلها الله في يوم شرعه عيداً لهذه الأمة من 
وجهين : 

أحدهما: أنه يوم عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. 

والثاني: أنه يوم عيد أهل الموسم» وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم 
الأعظم» وقد قيل: إنه يو م الحج الأكبر. 

وقد جاء تسميته عيداً من حديث مرفوع خرّجه أهل السنن من حديث 
عقبة بن عامرء عن النبي ييه قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا 
أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب». 

وقد أشكل وجهه على كثير من العلماء؛ لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم 
عيد لا يصام» كما روي ذلك عن بعض المتقدمين» وحمله بعضهم على أهل 
الموقف» وهو الأصح لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم ومواقفهم؛ بخلاف 
آهل الأمصار فإن اجتماعهم يوم النحرء وأما أيام التشريق فيشارك أهل 
الأمصار أهل الموسم فيها؛ لأنها أيام ضحاياهم وأكلهم من 58 هذا قول 
ول الغا 

وقال عطاء: إنما هي أعياد لأهل الموسمء فلا ينهى أهل الأمصار عن 
صيامها. وقول الجمهور أصح. ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من 
نِعَم الله على عباده» لو صامها بعض الناس شكراً من غير اتخاذها عيداًء» كان 
جت ا بصيام النبي ية عاشوراء لما أخبره اليهود بصيام موسى 44 له 


65/٠ «الفتح»‎ (000) 


)۷٤۸٩( بَا في تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُعَفَرَقَةِ ۔ حديث رقم‎ - )١( 
Vo a. 


شكرأء وبقول النبي ية لما سئل عن صيام يوم الاثنين» قال: «ذلك يوم وُلدت 
فيه» وأنزل علي فيه؛. 

فأما الأعياد التي يجتمع عليه الناس فلا يُتجاوز بها ما شرعه الله 
لرسوله 5ة وشرعه الرسول لأمته. والأعياد: هي مواسم الفرح والسرور؛ وإنما 
0 الله لهذه الأمة رع والسرور بتمام نعمته وكمال رحمته» كما قال تعالى: 
إل قصل له ورمی ذلك يفرح وأ» [يونس: ۸] فشرع لهم عيدين في سنة 
وعيداً في كل أسبوع » فأمًا' غيذا السذدة: 

فأحدهما: تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عامء فإذا أتموا صيامهم 
أعتقهم من النار» فشّرّع لهم عيداً بعد إكمال صيامهم» وجعله يوم الجوائز 
يرجعون فيه من خروجهم إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة» وتكون صدقة الفطر 
وصلاة العيد شكراً لذلك. 

والعيد الثاني: أكبر العيدين عند تمام حجهم بإدراك حجهم بالوقوف بعرفة 
وهو يوم العتق من النار» ولا يحصل العتق من النار والمغفرة للذنوب والأوزار 
في يوم من أيام السنة أكثر منه» فجعل الله عقب ذلك عيداً؛ بل هو العيد 
الأكبرء فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم ويقضوا فيه تفثهم» ويوفون نذورهم 
ويطوفون بالبيت العتيق ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد؛ فإنهم يشاركونهم 
في يوم عرفة في العتق والمغفرة وإن لم يشاركوهم في الوقوف بعرفة؛ لأن الحج 
فريضة العمر لا فريضة كل عامء بخلاف الصيام ويكون الشكر عند أهل 
الأمصار: الصلاة والنحر» والنحر أفضل من الصدقة التي في يوم الفطر؛ ولهذا 
أمر الله نبيّه ي أن يشكر نعمته عليه بإعطائه الكوثر بالصلاة له والنحر كما شرع 
ذلك لإبراهيم خليله؛ عند أَمْره بذبح ولده وافتدائه بذبح عظيم. 

وأما عيد الأسبوع: فهو يوم الجمعة» وهو متعلق بإكمال فريضة الصلاة؛ 
فإن الله فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة خمس مرات» فإذا كملت 
أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليها وأكملوا صلاتهم فيها شرع لهم يوم إكمالها 
- وهو اليوم الذي انتهى فيه الخلق» وفيه لق آدم وأدخل الجنة - عيداً يجتمعون فيه 
على صلاة الجمعة» وشرع لهم الخطبة تذكيراً بز بِنِعَم الله عليهم وحثاً لهم على 
شكرهاء ور كر الجمعة ااا كنار درت ا كلها وريادة الاق ب 
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۳۷٦ 

وقد روي أن يوم الجمعة أفضل من يوم الفطر ويوم النحر. خرّجه الإمام 
أحمد في «مسنده»» وقال مجاهد وغيره. وروي أنه حج المساكين» وروي عن 
علي أنه يوم نسك المسلمين. وقال ابن المسيب: الجمعة أحب إلى من حج 
التطوع. وجعل الله التبكير إلى الجمعة كالهدي؛ فالمبكر في أول ساعة 
كالمهدي بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي كبشاء ثم كالمهدي دجاجة» 
ثم كالمهدي بيضة. ويوم الجمعة يوم المزيد في الجنة الذي يزور أهل الجنة فيه 
ربهم ويتجلى لهم في قدر صلاة الجمعة. وكذلك روي في يوم العيدين أن أهل 
الجنة يزورون ربهم فيهماء وأنه يتجلى فيهم لأهل الجنة عموما يشارك الرجال 
فيها النساء. فهذه الأيام أعياد للمؤمنين في الدنيا والآخرة عموماً. 

وأما خواص المؤمنين: فكل يوم لهم عيد كما قال بعض العارفين. 
وروي عن بعضهم: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. ولهذا روي أن خواص 
أهل الجنة يزورون ربهم وينظرون ! ليه كل يوم مرتين بكرة وعشياً. وقد خرّجه 
الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً. 

ولهذا المعنى - والله أعلم ‏ لما ذكر النبي يي الرؤية في حديث جرير بن 
عبد الله البجلي أمر عقب ذلك بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها؛ فإن هذين الوقتين وقت رؤية خواص أهل الجنة ربهم» فمن حافظ 
على هاتين الصلاتين على مواقيتها وأدائهما وخشوعهما وحضور القلب فيهما 
رجي له أن يكون ممن ينظر إلى الله في الجنة في وقتهما. 

فتبيّن بهذا: أن الأعياد تتعلق بإكمال أركان الإسلام؛ فالأعياد الثلاثة 
المجتمّع عليها تتعلق بإكمال الصلاة والصيام والحج؛ فأما الزكاة: فليس لها 
زمان معين تكمل فيه» وأما الشهادتان: فإكمالهما هو الاجتهاد في الصدق 
فيهماء وتحقيقهما والقيام بحقوقهما. وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك كل 
يوم ووقت؛ فلهذا كانت أيامهم كلها أعياد» ولذلك كانت أعيادهم في الجنة 


0 
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مستمرة. انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب يه » وهو بحث نفيس جذاء والله 


تعالى أعلم. 
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0/488 - ۷٤۸۷( بَابٌ في تَفْسِيرٍ آیاتِ مُتَقَرْقَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 
VV 2 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه أوَلَ الكتاب ٠‏ قال : 

[7541] (...) - (حَدَكَنا بُو بكر بْنّ أبي شيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ - وَاللَقْط 
لأبي بكر قال : NE‏ 
عن طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: الت الْيَمُودُ لمر لو علا مشر يهود َرَلَت 
هذه الآيَةّ: ال ا ملت کک دیک KE E‏ عمق ورضیت As‏ للم 
ديا [المائدة: *] تَعْلَمُ الْيَوْمَ الذي أنِْلَتْ فيه لَانّخَذْنَا ذَِّكَ الْيَوْمَ يد 
نَالَ: كَقَالَ عُمَرُ: فَقَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أَنْرلَثْ فِيوء وَالسَّاعَةَ وَأَيْنَ 
ل eT‏ رٽ لَبْلْهَ جَمْع) وَنَحْنْ مَعَ رَسّولٍ الله کل 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

.٠/١ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) الكوفي [١٠]ء تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 

۲ يو )ةرون العا الكوفي »]٠١1[‏ تقدم في «الإيمان» .١١١ /٤‏ 

*٠_(عَيْدُ‏ الل ب بْنْ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفي [۸]ء تقدم في «المقدمة» 15/5. 

ماناو إنر سين يزيد الارمي كرد 1001 تقدم في «الإيمان» 0۹| ار 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبد أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7488[‏ (وَحَدَنْنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا جَعْمَْرٌ ُن عَوْنٍِء أَحْبَرَنًا 
بُو عُمَيْسٍ ) عَنْ قيس بْنِ ملم عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاء رَجُل مِنَّ اليَهُودِ 
إلى عُمَر فَقَالَ: يا امير الْمُؤْمِيِينَ آية في كِتَابِكُمْ تفْرَؤُونَهاء لَوْ عَكَيْنَا نَرَلَتْ مَعْشَرَ 
الْيَهُووِء لَانَحَذْنَا ذلك اد عِيداً» قَالَ: وَأ آيَةِ؟ كَالَ: الوم أَكمَْتُ کم یتک 

ومنت عَم يمت وَرَضِيتُ لك الْإشْلم ويا كَقَالَ عْمَرُ: إِنِي لأَعْلمُ الْيَوْمَ الذي 
وَل فيه وَالْمَكَاَ الذي نَوَلَتْ فِيوء نَوَلَتْ عَلَى ر سول الله 5 بِعَرَفَاتِ» في يوم 


حمعَة) 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (جَعْفَرٌ بْنْ عَوْنِ) المخزومي الكوفيّ [٩]ء‏ تقدم في «الإيمان» 57/ 590. 
اداو ف فار ا ن رين غد الها بن مر 
الكوفيّ [۷]ء 0 لق «الإيمان» 5 . 
والباقون ذُكروا في الباب. 
والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديث» ولله 


الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف 4 اول الكتاب قال : 

 )”01( ]75844[‏ (حَذدَنَنِي STA e‏ 
وحَرمَلَةَ بن ي بی الجن I‏ عَدََنَاء وقال مله خر تا ت الى 


وهب أخيرني : يُوئىنْ› ن ابْنِ شِهَابٍء أَخْبَرَنِي 8 بْنْ زیر 7 سَأَلَ عَايْشَةَ 
عَنْ كول اللم: ون ب حنم ألا قروا في ات كأ م ا ين الل عق 
تلت EY‏ [الساء: ۳]ء قَالَتُ: یا اب بن أختي هي الْمتِيمَةٌ ون في حجر وَلِيَا 
تُشَارِكُهُ في مَالوِء فَيُعْجِبْهُ مَالْهَاء وَجَمَالّهَا sS‏ بغر أن يقبط 
في صَدَاقِهاء ليها بثل, ا طا عرزا هوا أن بلكحوهق» إلا أن بيطا 
لَهُنَّ وَيَبْلُعُوا ر بهن أعلى س تين ِنَ الصّداق وروا أن يذخو ما طَابَ لَهُمْ من 
النْسَاءِ سوام قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَايْسَةٌ: ثُمَ إِنَّ النّاسنَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ الله يكل 
بَعْدَ هَذِِ الآية فِيهنَّ» كَأَنْرَلَ اله ول : NRE‏ انه اسك ني 
وما تل يڪم في الكتب فى يمى اليْسَآه الى لا 0 ا TEE‏ 
أن تکوش [النساء: 01107 قَالَْتْ: وَالَّذِي ذَّكَرَ الله تَعَالَى أنه يُبْلَى عَلَبْكُمْ في 
الْكِتَابِ اليه الأولى التي قَالَ الله فيهًا: مد ف أل 9 في الي انا ما 
¿ المآ قَالَتْ عَايْشَةٌ: وَكَوْلُ الله في الآيَةٍ الأخْرَى: يون أن 
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کح ف رقب أخيكم عن از ت E‏ ا 0 
e‏ اَن أن ينكحوا مَا رَغِْبُوا في مَالِهاء وَجَمَالِهَاء مِنْ يَتَامَى 
لسَسَاءِء إل ِالْقِسْطٍ مر مِنْ أَجْلِ رهم بيهم عَنْهَنَ) . 


EE 
(1 
6 


)/489( باب في تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُتَقَرّقَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 


رجال هذا الإسناد: سبعة 8 


١‏ (أبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح) المصري [١1]؛‏ تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .٠١‏ 


o‏ يي 


.١5 /7 (حَرْمْلَةُ بن يحم يَحْبَّى النّجِيبينُ) المصريّ [١١]ء تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 

© (ابن وَهْب) عبد الله المصريّ [9]» تقدم في فى «المقدمة» ۳/. 

10 بن يزيد الأيلى» من كبار ۷1]ء تقدم في فى «المقدمة» ”7/ .١5‏ 

-(ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الع تقدم في «شرح 

المقدمة) جا ص۸٤".‏ 

ةن الاس بن العوّام المدنيّ الفقيه [۳]ء تقدم في «شرح 
المقدمة» جا صل ٠‏ 5. 

۷ (عَايْسَةٌ) بنت الصذيق وء تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص١أ٠".‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف كلاه وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن خالته» وفيه عروة أحد 
الفقهاء السبعةء وفيه عائشة ونا . 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ؛ أنه قال: (أَحْبَرَنِي ووه ين امير أنه شال 
عَايْشَةَ) أم المؤمنين راء وإنما سألها هذا السؤال؛ لأنه ليس نكاح ما طاب 
سبباً للعدل في الظاهر حتى يُوّمّنَ به من يخَاف عدمه» ل 
للجور للحاجة ' إلى الأموال. (عَنْ قول الله عَيْكَ: ون خف م آلا فوا في ل 
نک ما علا لك كن الثساء: مى وت د [النساء: 0 أي: إن خفتم أن لا 
تَعدِلُوا في مهورهنّ» وفي النفقة عليهنَ» فانكحوا غيرهنّ من النساء. 

قال أبو عبد الله القرطبيٌ نه : : «خفتم» من الأضدادء فإنه يكون المخوف منه 
معلوم الوقوع» وقد يكون مظنوناً» فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف» 


فقال أبو عبيدة : «(خفتم) ب بمعنى أيقنتم . وقال آخرون: «اخفتم» ظننتم» قال ابن 
عطية: وهذا الذي اختاره اذاف وأنه على بابه من الظنّ. لا مخ اين 
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التقدير: من غلب على ظنه التقصير فى القسط لليتيمة» فليعدل عنها. انتهى. آل 
سوا ؛ أي : تعدلواء يقال: أقسط الرجل: إذا عدل» وقَسّط إذا جار» وظلم 
صاحبه» قال الله تعالى: واا الْقَيِظُونَ فكاو لِجَهَئمَ حَطَبًا )4 [الجن: ١٠]؛‏ 


acd 


يعني : الجائرين. 6ف الينهئ» قال النسفيئ: يقال للإناث: اليتامى» كما يقال: 


للذكور» وهو جمع يتيمة» ويتيم» وأما أيتام فجمع يتيم» لا غير. انتهى'" . 


وقال أبو العبّاس القرطبئ كه في «المفهم»: البتيم في بني آدم من قبل فَقْد 
الأب وفي غيرهم من قِبّل فقد الأمّء وأصل اليتيم أن يقال: على من لم يبلغ» 
وقد أطلق فى هذه الآية على المحجور عليهاء صغيرةً كانث» أو كبيرةً؛ 
اا ادن اس ال كام الك لها ,رها لها إن اة الكبيرة 
قد دخلت في الآية؛ لأنها قد أبيح العقد عليها في الآية» ولا تُدكح اليتيمة 
الصغيرة» إذ لا إذن لهاء فإذا بلغت جاز نكاحهاء لكن بإذنهاء كما قال ييه فيما 
خرّجه الدارقطنيٌ وغيره في بنت عثمان بن مظعون: «وإنها يتيمة» ولا تُنكح إلا 
بإذنها»» وهذا مذهب الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة» فإنه قال: إذا بلغت لم تحتج 
إلى ولئ» بناءً على أصله في عدم اشتراط الوليَ في صخة النكاح . ا 

إفاتكحوأ ما طاب لك من السا مني وثكت وريم . 

قال أبو عبد الله القرطبئ كُثَنْهُ: إن قيل: كيف جاءت «ما» للآدميين» 
وإنما أصلها لِمَا لا يعقلء م ا ES‏ 

[الأول]: أن «من» و«ما» قد يتعاقبان» قال الله تعالى : «إواسَ وا بنا )4 
[الشمس: 5]؛ أي: ومن بناهاء وقال: افم من يَمْثِى عل بطييء وَمهُم من يَنثى عل 
ِجَلنِ وينم من شى عل أرب [النور: 40] ف«ما» ههنا لمن يعقل» وهنّ النساء؛ لقوله 
بعد ذلك» مبيّناً لمبهم «ما»» وقرأ ابن أبي عبلة: «من طاب» على ذكر من يعقل . 

[الثاني]: قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لِمَا لا يعقل» يقال: 
ما عندك؟ فيقال: ظريفٌ وكريمٌ» فالمعنى: فانكحوا الطيّب من النساء؛ أي: 
الحلالء وما حرّمه الله فليس بطيّب» وفى التنزيل: «#إوما رب العللييست» 
[الشغراء: ١٣؟]ء‏ فاجابه موسي على وفق ا 


FY «المفهم)‎ () . 0/١ اتفسير النسفي»‎ )١( 


(VEA4) بات في ا آيَاتِ متفرّقةٍ - حديث رقم‎  )١( 


وحكى بعض الناس أن «ما» في هذه الآية ظرفيّة؛ أي: ما دمتم 
تستحسنون النكاح. قال ابن عطيّة: وفي هذا المنزع ضعف 

[الرابع]: قال الفرّاء: «ما» ههنا مصدرية. وقال النحاس: وهذا بعيدٌ 
جدّاًء لا يصحٌء فانكحوا الطيّبة. 

ا أن المراد ب «ما» هنا العقد؛ أي: فانكحوا نكاحا طيباء 
وقراءة ابن أبي ءَ عَبلة ترد الأقوال الثلاثة 

واتفقوا ل أن قوله تعالى: 1 ِف ا تتيطوا فى ال4 ليس له 
مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يَف القسط في اليتامى له أن 
ينكح أكثر من واحدة» اثنين» أو ثلاثاًء أو أربعاً كمن خاف» فدلٌَ على أن 
الآية نزلت جواباً لمن خاف ذلك» وأن حكمها أعمّ من ذلك. انتهى كلام 
القرطبن e‏ 

(قَالَث) عائشة وَكينا: (يَا ابر ي أخْتي) أختها هي أسماء بنت أبي بكر 
الصديق ا“ والدة عبد الله بن الزبير» وعروة. (هِيَ اليَتِيِمَةٌ) ؛ أي: التي مات 
أبوهاء (تَكُونُ فِي حَجْر وَلِيّهَا)؛ أي: الذي يَلِي مالها. قال الفيّوميَ كأنه: 
«حجر الإنسان» بالفتح» وقد يكسر: جضنه» وهو ما دون إبطه إلى الكشحء 
وهو في حبجره؛ أي : كتفه» وحِمّايته» والجمع خجور. انتهى”''. 

(تُسَارِكُهُ في مَالِه كَيْعْجِبْهُ مَالْهَاء وَجَمَالْهَاء فَيْرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَرَّجَهَا بعَيْرٍ أ 
يُفْسِط فِي صَدَاقِها) بضم الياء» من الإقساط؛ أي : يَعدِل في مهرهاء وفي 
رواية: «ويريد أن ينتقص من صداقها». (فُيُعْطِيَهَا) عطف على «يقيرط»» عطف 
تفسير» وفيه دلالةٌ على النهي عن تزوّج 08 يخاف في شأنها الجور» منفردةًى 
أو مجتمعة مع غيرها. : مل ما يَعْطِيهَا غَيْرُهُ)؛ يعني : أنه يريد أن يتزوّجها بغير 
أن يعطيها مثل ما يُعطيها غيره؛ أي : ا ویدلٌ على 
هذا قوله: (قنهوا) بضم النون» والهاءء فا للمفعول» (أَنْ يَنْكَحُوهْنَ) بع 
الياء بالبناء للمفعول؛ أي : يتزوّجوهنّ إلا أن يُفْسِطُوا لَهُنّ» وَيَبلْغُوا ب بهِنَّ أعْلَى 
سيه مِنَ الصَّدَاقِ)؛ أي: أعلى اد و بضم الهمزة: ع 


.١7١؟/١ «المصباح المنير»‎ (۲) .۳- - ٥ «تفسير القرطبيّ»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب التفسير 

جز ررم 
للمفعول» (أَنْ يكوا ما طا لَهُمْ من النْسَاءِ سِوَاهْنَ) ؛ أي : يتزوّجوا غيرهنٌ 
من التساء بای مهر توافقوا عليه. قال في «الفتح» : وتأويل عائشة هذا جاء عن 
ابن عباس وا يكنم أخرجه الطبريٌ. وعن مجاهد اما تركت قولة: 
کک الع على قوله: رن خن للا قيطا ف ات 

ء آخرء قال في معنى قوله تعالى: ون < من أل يلها ف الکن كله ؛ 
7 إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا في مال اليتامى» فتحرجتم أن لا لقا 
فتحرّجوا من الزناء وانكحوا ما طاب لكم من النساء» وعلى تأويل عائشة يكون 
المعنى: وإن خفتم أن لا تُقسطوا في نكاح اليتامى. انتهى'''. 

وقال الخطابت: وتأويل الآية» وبيان معناها: أن الله تعالى خاطب أولياء 
اليتامى» فقال: ون خفتم من أنفسكم المشاحٌة في صدقاتهنٌ» وأن لا تعدلواء 
فتبلغوا بهنّ صداق أمثالهنَء فلا تنكحوهنٌ» وانكحوا غيرهنّ من الغرائب 
اللواتي أخلّ لكم خطبتهن من واحدة إلى أربع» وإن خخفتم أن تجوروا إذا 
نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة» فانكحوا منهنّ واحدةء أو ما ملكتم من 
الاما ا 

(قَالَ عُرْوَة: قَالَتْ عَايْشَةٌ) اء وهو معطوفٌ على المذكور» وإن كان 
0 أداة عطف» (ثُمَّ إن التاسَ اسْتَفْتَوَا رَسُولَ الله كل بَعْدَ هذه الآيَةِ فِيهِنَ)؛ 

5 شأن النساء» (فَأَنْوَلَ الله كبك : موستَفْنُونكَ فى أينسلر») ؛ أي : يسألونك 
ا في النساءء والإفتاء تبيين المبهمء ٠‏ (#قل آله يڪم فيهنَ») قال 
النسفي : أي الله يفتيكم» والمتلوٌ في الكتاب؛ 5 ى: القرآن في معنى اليتامى» 
يعني قوله: ون خف ألا تُقَيطوا فى الْبنى 4 ا أعجبني زيد 
وكرمُةء (لوَمَا بت ّم في الكتي)) في محل الرفع بالعطف على الضمير 
e 7‏ أو على لفظ ا وطن بت اس) صلة بْتْل»؛ 

عليكم في 0 ويجوز أن 0 في يتل ا بدلاً من 


ي 


لق کک E‏ ۶ کے ل ورمون اَن الف 02 2 0008 


.15 ٠١/۳ (؟) «معالم السنن»‎ 211١/9 «الفتح»‎ )١( 


)۷٤۸٩( بَابٌ في تَفْسِيرِ آیاتِ متَفرّقَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


ر سس سارل 


وات قفومو اتی بالقسط وما تَفْعَلُوا من حبر فَإِنَّ ال کان بدء عَلِيجا © 
والإضافة بمعنى ن (طاتق لا ووه ما 2 لْهِنَّ») ؛ / ا 
في الشرع. (وَرَحبُونَ أن وهن ) . 

(قَالَتْ: َالِ َر ال 4 تََالَى أنه نى عَلَيَكُمْ نِي الْكنَا ب الآيَةٌ الأولى 
التي كَالَ الله له فِيهَا: اَن حف ألا تشيظوا في لل تیا ما لاب لک من شاه 
ثَالَتْ عَائْسَةُ: وَكَوْلُ الله في الآيةِ الأخْر ى: ورون أن كشن رَعْبَةَ أَحَدِكُمْ 
عن اليَتِيمَةٍ ۴ کون في حَجْرِِ) قال في «الفتح»): فيه تعيين أحد الاحتمالين 
في قوله: وَرْعَبوتَ»؛ لأن رغب يتغيّر معناه بمتعلقه» يقال: رغب فيه إذا 
راد ورغب عنه إذا لم يُرِدْه؛ لأنه يحتمل أن تحذف «في»» وأذ تحرف 
«عن». وقد تأوّله سعيد بن جبير على المعنيين» فقال: نزلت في الغنيْة» 
والمُعْدَّمة» والمروي هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأولى نزلت في الغنيةء 
وهذه الآية نزلت في الْمُعدمة. انتهى”"' . 

(حِبِنَ تَكُونْ لله اْمَالء وَالْجَمَالِء َنهُوا أن يَنْكحُوا ما رَعِبُوا في مَالِهَاء 
وَجمَلِهَاء من بای السَاءء إا بالْقِسْطٍ يِن أجل رَعْبِمْ عَْهُنَ؛ أي: نيوا عن 
نكاح المرغوب فيها لجمالهاء ومالها؛ لأجل زُهدهم فيهاء إذا كانت قليلة 
المال والجمال» فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل. 

وقال صاحب «التكملة»: حاصل كلام عائشة وها أن من وَلِيَ يتيمة من 
أبناء أعمامها كان يظلمها في الجاهليّة من ناحيتين» فإن كانت ذات مال وجمال 
رغب في أن يتزوجها بنفسه دون أن يعطيها صداق مثلهاء فكان ينكحها بأقل 
مهر من مهر المثلء فأمره الله 8# أن لا يتزوجها في هذه الحالة» بل يتزوج 
غيرها ممن أحل الله له بما شاء من المهر؛ ا 
وهذا هو المراد من قوله تعالى: ون حِفْتمْ ألا قيشو في انی مكنأ ما 
لم ص السا #6 الآية. 


وأما إذا كانت قليلة الجمال. ولها مال» فلا يتزوجها الولي؛ لعدم رغبته 
ف جمالهاء ولا يزوجها غيره عشية أن يذهب الزوج بمالهاء فيمسكها عنذه 


دلق «الفتح» 14. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
۳۸4 
غير مزوّجة» ولا يخفى ما في ذلك من الظلم لهاء فنهاه الله كك عن هذا 
الظلمء وأمره بأحد أمرين: إما أن يتزوجها بنفسه على مهر مثلهاء وإما 
أن يُنكحها غيره» مو مرادن تعالى: وما بٿ يڪم فى 
الكتب فى يك اس الى لا ووت تا کیب هن و ى تخرد 
[النساء: ۱۲۷]. 

وقال الآلوسي في «روح المعاني : قوله: ورَعَبونَ أن تَكِحُوشن» ؛ 
ا أن تنكحوهن» أو عن أن تنكحوهن» فإن أولياء اليتامى كما ورد في 
غير خبر كانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات» ويأكلن أموالهن» وإلا كانوا 
يعضلونهن طمعا في ميزائهن» ولف الجار هجا لا بعد لبساء بل هو إجمال: 
فكل من الحرفين مراد على سبيل البدل"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/5844لا‏ و۹۰٤۷‏ وا٩٤۷‏ و۹۲٤۷‏ و7597] 
(۳۰۱۸)» و(البخاري) فی «الشركة» )۲٤۹٤(‏ و«الوصايا» (77/57) و«التفسير» 
(1g oV)‏ و«الشكاعة (0585ه و۲٩٩٩‏ و5098 و١7١0)‏ و«الحيل» 
»)14٦٥(‏ و(أبو داود) في«النكاح» (۸٦٠۲)»ء‏ و(النسائيّ) في «المجتبى) 
(۷) وفي «الكبرى» 50١5(‏ و١41١١١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب العدل في مهور النساء. 

١‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن للولي أن يزوّج محجورته من نفسه. 

۳ (ومنها): أن له حقّاً في التزويج؛ لأن الله تعالى خاطب الأولياء 
بذلك. 
() «روح المعاني» .٠۹۰/٩‏ 
(۲) «تكملة فتح الملهم» 2/5 -0445. 


حديث رقم )0 


٤‏ - (ومنها): اعتبار مهر الْمِثل في المحجورات» وأن غيرهنٌ يجوز 
تكاحها بدون ذلك . 

ه ‏ (ومنها): جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ؛ لأنهنَ بعد البلوغ. لا يقال 
لهنّ: يتيمات» إلا أن يكون أطلق استصحاباً لحالهنٌ. 

5 (ومنها): بیان سبب نزول الآيتين» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): كتب أبو العبّاس القرطبيّ كا4 على حديث عائشة َتنا 
بحثاً مطوّلاً أحببت إيراده؛ لِمَا فيه من الفوائد الغزيرة» قال أنه 

قوله: #إإِنَ جف [النساء: :]٠١١‏ فزعتم» وفرّقتم» وهو ضد الأمن» ثم 
قد يكون الخوف منه معلوم الوقوع» وقد يكون مظنوناًء فلذلك اختَلّف العلماء 
في تفسير هذا الحديث» هل هو بمعنى العلم» أو بمعنى الظنّء فقال بعضهم: 
خفتم: علمتم» وقال آخرون: خف [البقرة: 114]: ظننتم» وحقيقة الخوف 
ما ذكرناه أَوَلاً . «وَيْقَسِطُوأ» [الممتحنة: 1۸: تعدلواء وقد تقدّم: أن أقسط بمعنى 
عدل» وقسط: بمعنى جارَّء وقد تقدم أن اليتيم في بني آدم من قبل كمد الأب» 
وفي غيرهم من قبل فقد الأم» وأن اليتيم إنما أصله أن يقال على من لم يبلغ» 
وقد أطلق فى هذه الآية على المحجور عليهاء صغيرة كانت» أو كبيرة؛ 
استصحاباً لإطلاق اسم اليتيم؛ لبقاء الحجر عليهاء وإنما قلنا: إن اليتيمة 
الكبيرة قد دخلت في الآية؛ لأنّها قد أبيح العقد عليها في الآية» ولا تنكح 
اليتيمة الصغيرة؛ إذ لا إذن لهاء فإذا بلغت جاز نكاحهاء لكن بإذنهاء كما قال 
النبي بي فيما حرج الدارقطنيئ» وغيره في بنت عثمان بن مظعون» وأنها يتيمة› 
ولا تنكح إلا بإذنها" وهذا مذهب الجمهور؛ خلافاً لأبي حنيفة» فَإنّه قال: 
إذا بلغت لم تحتج إلى ولي؛ بناء على أصله في عدم اشتراط الوليٌ في صحة 
التكاح ‏ كما قدمناه في كتاب النكاح -. 

وقوله: نک ما طابّ لك ين ألو [النساء: ۳] قد تقدّم أن «ما» أصلها 
لِمَا لا يعقل» وقد تجيء بمعنى الذي» فتطلق على من يعقل» كما جاءت في 
هذه الآية» فإنَّها فيها للنساء» وهنّ ممن يعقل» ولا يُلتفت لقول من قال: إن 


.۲۳۰ 779/8 رواه الدارقطنت‎ )١( 


البحر لمحيط الجاح شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
۳۸٦‏ 


المراد ا تناك بحت و لمبهم «ما». 

وقوله: انق ولت وزيم قد فَهِمَ من هذا من بَعْدَ فهمه للكتاب والسّنّه 
وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» وقلّ علمه باللسان» واللغة: أنه يجوز 
لنا أن ننكح تسعاًء ونجمع بينهنَ في عصمة واحدة من هذه الآية» وزعم أن 
الواو جامعة» وعضد ذلك بأن النبي بي نكح تسعأء وجمع بينهن في عصمة› 
والذي صار إلى هذه الجهالة الرافضةٌء وطائفة من أهل الظاهرء فجعلوا مثنى» 
وثلاث» ورباع مثل اثنين» وثلاث» وأربع» وبينهما من الفرقان ما بين الجماد 
والإنسان» فإن أهل اللغة مطبقون على الفرق بينهماء ولا نعلم بينهم خلافا في 
ذلك» وبيان الفرق أن العرب إذا قالت: جاءت الخيل مثنى مثنى إنما تعني 
بذلك: اثنين» اثنين؛ أي: جاءت مزدوجة» قال الجوهري: وكذلك جميع 
معدول العدد. 

قال القرطبئ: وعلى هذا جاء قوله تعالى في وصف الملائكة: وك 


جسم r‏ ور 


جح مشن ولت ورم [فاطر: »]١‏ ويُعلم على القطع والبتات أنه لم يرد هنا 
توزيع هذه الأعداد على الملائكة حتى يكونوا هم: أولي تسعة أجنحة يشتركون 
فيهاء ولا أنه جمع كل واحد من آحاد الملائكة تسعة أجنحة» وتلزم هذه 
الفضائح من قال بالجمع في آية النكاح؛ إذ لا فرق بين هاتين الاأيتين في هذا 
اللفظ في العدل» والعطف بالواو الجامعةء وإنما المراد: أن الله تعالى خلق 
الملائكة أصنافاً» فمنهم صنف جعل لكل واحد منهم جناحين» ومنهم صنف 
جعل لكل واحد منهم ثلاثة» ومنهم صنف جعل لكل واحد منهم أربعة» 
وكذلك آية النكاح معناها : أن الله تعالى أباح لكل واحد منهم من الزوجات ما 
يقدر على العدول فيه» فمن يقدر على العدل في اثنتين أبيح له ذلك» ومن يقدر 
على العدل في أكثر أبيح له ذلك» فإِنْ خاف أن لا يعدل فواحدة» كما قال 
تعالى» وغاية الإباحة أربع؛ لأنه انتهى إليهن في العدد» ولقول النبي وَل 
لغيلان بن أمية: «أمسك أربعاً» وفارق سائرهن»*'» ولأنه لم يُسمع عن أحد 
من الصحابة» ولا التابعين: أنه جمع في عصمته بين أكثر من أربع» وما أبيح 


سسس 


)01( رواه البيهقيٌ في «الكبرى) /ا/ «1A1‏ وصححه ابن حبان (0۷). 


)۷٤۸۹( باب فی تَفُسِير آیاتِ مُتَفَرَقَةِ - حديث رقم‎ - )١( 
AV ت‎ 


نب يطل من ذلك فذلك من خحصوصياتهء بدليا : أن أصحابه قد علموا ذلك» 
بي ية من من خصو 1 
وتحقّقوه» فلو علموا أن ذلك مسوّغ لهم لاقتدوا به في ذلك» فكانوا يجمعون 
بين تسعء فإِنّهِم كانوا لا يعدلون عن الاقتداء به في جميع أفعالهء وأحواله. 
وببادرون إلى ذلك مبادرة من علم أن التوفيق والفلاح» والحصول على خير 
الدنيا والآخرة في الاقتداء به» فلولا أنهم علموا خصوصيته بذلك لَمَا امتنعوا 
منه» وما يروي الرافضة فى ذلك عن على ذَلييْه» أو غيره من السّلفء فغير 
معروف عند أهل السْنّة» ولا مأخوذ عن أحد من علماء الأمة» وكيف لا؟ 
وقوله لغيلان قد بيّن القدر المباح غاية البيان» وهو من الأحاديث المعروفة 
المشهورة عند كل أحدء بحيث لا يحتاج فيه إلى إقامة سند. 

وقد ذهب بعض أهل الظاهر"'' إلى إباحة الجمع بين ثماني عشرة؛ تمسّكاً 
بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار لما لم يمكنه لذلك إنكار» لكنه لمّا حمل 
الواو على الجمع جمع بين هذه الأعداد. وقصر كل صيغة على أقله» فجعل : مثنى 
بمعنى : اثنين واثنين» وثللاث: بمعنى ثلاث وثلاث› ورباع : بمعنى أربع وأربع . 

قال: وهذا القائل أعور بأ عينيه شاء» فإنَّ كل ما ذكرناه يبطل دعواه. 

ونزيد هنا نكتة تضمنها الكلام المتقدّم» وهي أن قصره كل صيغة على 
أقل ما تقتضيه بزعمه» تحكم بما لا يوافقه أهل اللسان عليه» ولا يرشد معنى 
الاثنين إليه؛ لأنَّ مقصود الآية إباحة نكاح اثنتين لمن أرادء نكاح 00 
أراد» ونكاح أربع لمن أرادء وكل واحد من آحاد كل نوع من هذه الغلاثة 
ينحصر» فكل اثنين» وثلاث› وأربع لا ينحصرء فقّضصْره 0 
تضمّنه ذلك مخالف لمقصود الآية» فتفهّم ذلك» فإنه من لطيف الفهم» وللكلام 
فى هذه الآية متّسعٌ» وفيما ذكرناه تنبيه ومقنع . 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: نسبة هذا القول إلى أهل الظاهر فيه نظرء فإن ابن 
حزم كلل قد ذكر في «المحلى» )15١/4(‏ أن أهل الإسلام مجمعون على تحريم 
أكثر من آربع نسوةء واحتج بحديث غيلان الثقفيّ المذكورء وقال: لم يقل بإباحة 
أكثر من أربع إلا الرافضة» فلو كان من أهل الظاهر أحد قال ذلك لما أهملهء 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
کک ۳A۸‏ 


وبعد أن فهمت أفراد تلك الكلمات» فاعلم أن العلماء اختلفوا في سبب نزول 
هذه الآية» وفي معناهاء فذهبت عائشة "ينا إلى ما كر في الباب عنهاء وحاصل 
الروايات المذكورة عنها : أنها نزلت في ولي اليتيمة التي لها مال؛ فأراد وليّها أن 
كرنهها افا مرررآن يوقها مداق O‏ هده شارك اوخيرهاء 
وهو لا حاجة له لتزويجها لنفسه» ويّكره أن يزوجها غيره؛ مخافة أذ مالها من 
متنك ا ا وهل ا شيا رذ لها عور سلها : 
وإن لم تكن له رغبة فيها زوّجها من غيره» وأوصلها إلى مالها على الوجه المشروع . 

وتكميل معنى الآية: أن الله تعالى قال للأولياء: إن خفتم ألا تقو 
بالعدل» فتزوّجوا غيرهنّ» ممن طاب لكم من النساءء اثنتين اثنتين» إن شئتمء 
وثلاثاً ثلاثاً لمن شاءء وأربعاً أربعاً لمن شاءء هذا قول عائشة وها في الآية. 

وقال ابن عباس ويا في معنى الآية: إنه قَصَر الرجال على أربع؛ لأجل 
أموال اليتامى» فنزلت جواباً لتحرّجهم عن القيام بإصلاح أموال اليتامى. 

وفسّر عكرمة قول ابن عباس هذا بألا تكثروا من النساء» فتحتاجوا إلى 
أخذ أموال اليتامى. وقال السَّدَّيْء وقتادة: معنى الآية: إن خفتم الجور في 
أموال اليتامى» فخافوا مثله في النساء» فإنهن كاليتامى في الضعفء فلا 
تنكحوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن بالمعروف. 

قال القرطبيّ: وأقرب هذه الأقوال وأصحها قول عائشة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه القرطبيَ هو الأرجح 
عندي» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد اتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى: ون ِف آلا 
ا ا ا 
القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين» أو ثلاثاًء أو أربعاًء 
كمن خاف» فدلٌ ذلك على أن الآية نزلت جواباً لمن خاف» وأن حكمها أعمّ 
من ذلك» وفي الآية مباحث تسكت الناقث""'. 
)١(‏ يقال: نقث حديثه: إذا خلطه كخلط الطعام» ونقث العظم: استخرج مخّهء ونقث 

عن الشيء: إذا حفر عنه. 


(۱) - بَا في تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُتَقَرَقَةٍ - حديث رقم (410/) 
. ۳۸۹ 


والمعدولة عن أسماء العدد صفات» وقيل: للعدل والتأنيث؛ لأنَّ أسماء 
العدد مؤنثة» وقيل: لتكرار العدد في اللفظ. والمعنى؛ لأنه عدل عن لفظ اثنين 
إلى لفظ مثنى» وإلى معنى: اثنين اثنين» ومبداً العدل آحاد» ومنتهاه رباع» ولم 
يسمع فيما فوق ذلك إلا في عَشار في قول الكميت [من المتقارب]: 

وَلَمْ يَسَْرِيفُوكَ حَنَّى رَمَيْ ك قَوْقَ الرّجَالٍ خِصَالاً عُشَارَا 

وتختلف صيغ المعدول عن العدد. فيقال: مَوْحَدء وآحادء وأحد. 
ومثنى» وثناء وثّناي» ومكلث+:وثلاث :وثلث: ومربع» ورباع» ودبع وقرأ 
النخعي : (ثلث). و(ربَع). انتهى كلام القرطبيٌ كلف وف ت تفیش 
جدًاً. وقد ذكرت في «شرح النسائي» هنا مسائل مفيدة» فراجعها”'' تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ي أَوّلَ الكتاب قال : 


0 


[3 (...) - (وَحَدَكَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِي» وَعَبْدُ : بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعاً عَنْ 
يفوي بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْوٍء حَدَنَنا أبي » عَنْ م ٠‏ عن ابن شهاب› أَخْبَرَني 
عو ا هُ َل عائشة ا عَنْ قَوْلِ الله : وان خف أل للا ىق لی وَسَاقَ 
الحَدِبيتٌ بمثل حَدِيثِ مُونْسَ» عَنِ لي و في آخِرِو: مِنْ ن أجل َعْبتَهِمْ 
عَنْهُنَّ» ذا 2 كلدت الْمَالِء وَالْجَمَالِ) . 
رجال هذا الإسناد : ثما 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَسَاقٌ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير صالحء وكذا فاعل «زاد). 

[تنبيه] : رواية صالح ب بن كيسان عن ابن شهاب هذه ساقها البخاري كاه 
فى «(صحیحه)» فقال: 

 )519(‏ حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدّثنا إبراهيم بن سعد» عن 
صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» 5 أخيرنئ عروة بن الزبير؛ اال 
عائشة» عن قول الله تعالى: «أوَإِنَ جخ ِف آلا نُقَيظوأ في انى فقالت: يا ابن 


(۱) راجع: «المجتبى» ۲۹/۲۸ -55. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

۳۹۰ 
أختى هذه اليتيمة» تكون فى حجر وليهاء تشركه فى ماله ويعجبه مالهاء 
وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما 
يعطيها غيره» فنْهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا لهن أعلى سنتهن 
في الصداق» فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنٌ» قال عروة: قالت 


0 ل‎ Jlc 


عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله كي بعد هذه الآيةء فأنزل الله : #إرستفتوتك فى 
آلا [النساء: »]1١11‏ قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى : «#ورَغْبونَ أن 
نوشن [النساء: 177] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال» 
قالت : فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله» في يتامى النساءء إلا بالقسط 
من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. انتهى. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كلذ أو الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَنَنَا بُو بَكْرِ بُ أبي سَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَنَنا 
في الت كَالّث: أَنْزِلَتْ في الرَجُلٍ تَكُونٌ لَهُ الْيَيِمَةُ وَهْوَ وَلِيُهَاء وَوَارِهَاءوَلَهَا 
مَالء وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمٌ دُونَهَاء فلا يُنْكْحُهَا لِمَالِهَاء فَيَضْرٌ اء وَيْسِيءْ 
صُحْبََهَا فَقَالَ: ون حم ا نُقَيظوأ في اتی ماک ما طاب لكم من السا 
يَقُولُ: ما أَخْلَلْتُ لَكُمْء وَدَعْ هَذِهِ التي تَضرٌ يهَا). 
رجال هذا الاسناد: َة : 

.01١/5 -(أَبُو سمه حماد بن أسامة الكوفي [194» تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

."٠٥٠*ص (هِشَام) بن عروة المدنيّ [15]» تقدم في «شرح المقدمة» جا‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث متفقٌ 58 وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أَوّلَ الكتاب قال: 


4 


<q zof ه‎ gaol ا ° 0 و20 چ‎ 6 a 
(حَدَثَنَا أبو بكر بْنْ أبى شيبَةَ. حدثتا عَبدة بْنْ سّليْمَانَ‎ - )...( 47[ 
عَنْ هِشَامء عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشة» في قَولِه: وما بٿ يڪم في الكتبٍ فى‎ 


— 


)200 ((صحيح البخاري» 6 / TIA‏ 


س 


(۱) - بَابٌ في تَفْسِيرٍ آیاتِ مُتَفَرَقَةِ - حديث رقم ۷٤۹۳(‏ ۔ 444/) 


يس الِْسَِ لت لا دوهی ما كيب لَهِنَّ وَرَصَبُونَ أن تكش قَالَتْ: أَنْزِلَتْ 
فى الْيَتِيمَةْ» تَكُونُ عِنْدَ الرَجُلٍ ٠‏ َتَشْرَكَهُ في ماله فَيَدِعْبُ عَنْهَا اَن يَتَرَوجَهَاء وَيَكَرَهُ 
ا غَبْرَه فيش رکه في مالِهِ » يلاء قلا يتَرَمَجُهَاء ولا يُرَوَجُْهَا غَيْرَهُ 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 
١‏ - (عَبْدة بْنْ سُلَيْمَانَ) الكلابي الكوفيّ» من صغار [۸]» تقدم في 
«الإيمان» ۳۹/1 
والباقون ذُكروا في الباب. 
وقوله: (كْتَشْرَكُهُ) بفتح حرف المضارعةء وثالثه» من باب تعب. 
وقوله: (فَيَعْضِلَا) مثلث الضادء كما في «القاموس»؛ أي: يمنعها من 
الزواج. 
والحديث مّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد. 
وبالسند المتصل إلى المق لف ك أوَلَ الكتاب قال : 


20 


 )...(]7/594*[‏ (حَدَتَنَا أ E‏ أسَامَ حبرا ِا ن ای 
عَنْ عَايْسَة في قَوْلِهِ : «وسكفوىك و ف السك ل ) آله يڪم فيه اليه ثالث : هى“ 
امه الي َون عند الرَجُلِء علا أن َكُونَ ذ ركه في مَل حٌى في الذي 
َيَرْعَبُ ؛ يَعْني : اَن يَنْكحَهَاء وَيَكْرَ ه أَنْ يُنْكَحَهَا رَجُلاً فيَشْرَكُهُ في مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا). 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي مر قبل حديث» والحديث 
متف عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوْلَ الكتاب قال: 
4 (۳۰۱۹) - (حَدَكَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدَهُ بر 
0 ياء عَنْ متام عَنْ أبيوء عَنْ عابشا شةء في قَوْلِه: اوس كن يرا لاک 
اَلْمموِفِ» [النساء: 5] قَالَتْ: رلت فِي وَالِي مَالٍ التبم الذي يموم عَلَيْو 
وَيُضْلِحْه إا کان مُحْتاجاً أَنْ اكل مِنْهُ). 


اه 


)١(‏ وفى نسخة: (هذه»). 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي تقدّم قبل حديث. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايِسَةً) رِدينَاء أنها قالت (فِي قَوْلِهِ)؛ أي: بیان معنى قوله تعالی : 
(مإوَمن کان فبا لاك بِالْمَعروف») هذا في «سورة النساء» وأول الآية: «ؤوابلوا 
الى ع إا بکٹوا اليك کین اکم تیم شتا دقعو إلتيخ آمو وله تاوما شر 
یدارا آن یکا ومن 56 ییا لعفف وس ك3 یبا لیگ المعو كردا دقعم 
لم توج ادوا عم وگن بر حَسِيبا 402 [الساء: .]١‏ 

قوله: «ولوا آلِتَىَ»#؛ أي: اختبروهم» قاله ابن عباس» ومجاهدء 
والسرن + والمدئ وقائل ابن عبان 

وقوله: وه إا كوا اليح قال مجاهد: يعني: الحُلّمء وقوله: ن 
ءاسم مهم رَسْدَايه؛ يعني : صلاحاً في دينهم› وحفظاً لأموالهم» قاله سعيد بن 
جبير» ثم نهى الله تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية؛ إسرافا 
ومبادرة قبل بلوغهم . 

وقوله: وس ن عَنِيًا4ه؛ أي: من كان في غنية عن مال اليتيمء 
معنف عنه» ولا يأكل ا 

(قالّث) عائشة ةا؛ (أَنْرِلَتْ)؛ أي: هذه الآية (فِي وَالِي مَال الْيَتِيم) 
المراد بوالي اليتيم: المتصرف في ماله بالوصية» ونحوها"» كما أشارت إليه 
بقولها: (الَذِي يَقُومُ عَلَيْ), وقوله: (وَيُضْلِحُهُ) عطف تفسير لايقوم»» فمعنى 
قيامه عليه : إصلاحه» والسعي في نمائه» (إِذَا كَانَّ ذلك الوالي (مُحْتَاجاً أَنْ 
اكل مِنْه)؛ أي: بالمعروف» كما نص عليه في الآية» ومعنى المعروف: بقدر 
قيامه عليه» وقال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثلهء أو قدر 
حاجته» واختلفوا هل يرد إذا أيسر؟ على قولين: أحدهما لا؛ لأنه أكل بأجرة 
عمله» وكان فقيراً» وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي؛ لأن الآية أباحت 
الأكل من غير بدل. 


(۱) «الفتح» ۳/4 . 


2 
ےی‎ 
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(۱) - باب في تَفْسِيرٍ آیاتِ مُتَقَرَقَةٍ ‏ حديث رقم )۷٤۹٤(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الأرجح عندي؛ لإطلاق الآيةء 
والله تعالى أعلم. ْ 

وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود» والنسائيئ» وابن ماجهء وابن 
خزيمة» وابن الجارود» وابن أبي حاتم» من طريق حسين المكتب» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: «جاء رجل إلى النبئ بء فقال: 
إن عندي يما ل ماله ول اعد شين فال تو ماله قال : ببالمخروفة: 
وإسناده قويّء قاله في «الفتح». ۰ 

وأخرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رجلاً 
سأل رسول الله كله فقال: ليس لي مال ولي يتيمء فقال: «كُلْ من مال 
شيف غين مرف ولا ميد ولا متائل مالك .ومن غ أن تق مالك أو 


وم 
9 


قال: تفدي مالك)»› وهو حديث صجحيج :. 

وروی ابن حبان في «صحيحه)» من حديث علي بن مهديٰ» عن جعفر بن 
سليمان» عن أبي عامر الخراز عن عمرو بن دينار» عن جابر أن رجلاً قال: يا 
سول الله مما أضرب يتم ؟ فال ها كنك ضارا مته ولد غير زاق "مالك 
بماله» ولا متأثل منه مالأ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۷٤4٤/۱1‏ و٥۹٤۷‏ و5947/] »)۳١٠۹(‏ 
و(البخاري) فى «البيوع) (۲۲) و«الوصايا» )۲۷٦٠(‏ و«التفسير) (هلاه:). 
و(عبد الرزّاق) فى «مسنده» (1/١/ا).‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» (4/ 
5؛ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۲۳۹/۱)ء و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 
٤‏ و٥)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


01 «الفتح» 4 5" «التفسير» رقم (هلاهة). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

؟ ‏ (ومنها): يُسر الشريعة وسماحتها حيث يسرت على والي اليتيم 
أن يأكل من ماله قدر عمالته» وسيأتى اختلاف العلماء فى ذلك في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. ۰ ٠ ٠‏ 

۳ - (ومنها): عناية الشريعة بالضعفاء والمساكين حيث شدّدت في مال 
اليتيم » وحرّمت التصرّف فيه إلا بما يصلحه» ونکت عونا له» وقد بين الله وي 
الوعيد الشديد في ذلك بقوله تعالى: إن الي ڪون أَمَوْل ابت مدنا اتن 
يي 01 | وَسَبَصْلوَ سيا )€ [الساء: 06٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أكل والي اليتيم من ماله: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك: 

فقيل: يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم قدر عُمالته» وهو قول 
عائشة ويا كما في حديث الباب» وعكرمة» والحسن» وغيرهم. 

وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة» ثم اختلفواء فقال عَبيدة بن عمروء 
وسعيد بن جبير» ومجاهد: إذا أكل» ثم أيسر قضى. وقيل: لا يجب القضاء. 
وقيل: إن كان ذهباًء أو فضة لم يَّجُز أن يأخذ منه شيئاًء إلا على سبيل 
القرض» وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة» وهذا أصح الأقوال عن ابن 
عباس و#اء وبه قال الشعبيئ» وأبو العالية» وغيرهماء أخرج جميع ذلك ابن 
جرير في «تفسيره»» وقال: هو بوجوب القضاء مطلقاًء وانتصر له. ومذهب 
الشافعيّ كأَنْهُ: يأخذ أقل الأمرين» من أجرته» ونفقته» ولا يجب الردٌ على 
الصحيح» وحكى ابن التين عن ربيعة أن المراد بالفقير والغني في هذه الآية 
اليتيم؛ أي: إن كان غنيّاً فلا يسرف في الإنفاق عليه» وإن كان فقيراً فليطعمه 
من ماله بالمعروف» ولا دلالة فيها على الأكل من مال اليتيم أصلاًء قال 
الحافظ: والمشهور ما تقدم. انتهى”'. 

وقال القرطبيّ: قول عائشة ها في قوله تعالی: چوس كن َا لعفف 
ومن کان فقا لیا کل المعو #6 [النساء: 5] أت في والي اليتيم» فعلى هذا 


.)7155( «كتاب الوصايا» رقم‎ ۷۱۹/١ «الفتح»‎ )١( 


)۷٤۹٤( بَابٌ في تَفْسِيرٍ آيَاتِ ممَفْرّقَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 


المراد بها : أولياء الأيتامء, وهو قول الجمهور» و المراد به اليتيم 
إن كان غتياً وُسّع عليه وأعنك هو قال ور كات شرا ادس عله شرو نوها 
في غاية البعد؛ لن اليتيم لا يخاطب بالتصرّف في ماله لصغرهء ولحفية ولاه 
إكما .اك من اله بالمعروف على الي م ا اميم ا 
الآية:'وعلى قول الجمهور فالوليَ الغنيّ لا يأخذ من مال يتيمه شيثاًء ولا 
مع علق كنات غلة اخ ووه ا ارا واا او و ا 
فیه» هل يأخذ من مال يتيمه شيئً؟ آم لا؟ فذهب زيد ! بن اسك إل آنل باح 
E‏ ون كان فقيراء وحكي ذلك عن ابن عباس بناءً على أن هذه الاية 
منسوخة بقوله تعالى: «إنّ لين يآ ڪون امول البتدئ طلا كما باون في 
طون ا وَسبَصْلَ سيدا ©6 [النساء: 21٠١‏ وقيل: بقوله: «إولا تأكوا 
اموک بتکم بالطل [البقرة: 184]. 


قال القرطبيئ: وهذا لا يصح النسخ فيه لعدم شرطه؛ إذ الجمع ممكن؛ 
الأخذ الذي أباحه الله تعالى ليس ظلماًء ولا أكل مال بالباطل» فلم تتناوله 
الآيتان» وهذا هو القول بالموجب. 

وذهب جمهور المجوّزين إلى إباحة الأخذء لكنهم اختلفوا 0 00 
المأخوذ. وفي قضاء المأخوذ. وفي وه الا فروي عن عمر َيه ضفن أنه 
قال: إن أكلت قضيت» وبه قال عبيدة السَّلْمانيَ؛ وأبو العالية» وهو 8 قولي 
ابن عباس» وعكرمة» وقال من عدا هؤلاء: إن له الأخذء ولا قضاء عليه 
لكنهم اختلفوا في وجه الأخذ. فذهب عطاء إلى أنه يأخذ بقدر الحاجة» وقال 
الضحاك: يضارب بماله» ويأكل من ربحهء وقال الحسن: يسدٌ البَؤعة» ويستر 
العورة» وقال الشعبيّ: يأكل من التمر واللبن» وقد روي هذا عن ابن 
عباس وِهْهّاء فقال: يأكل» ويشرب» ويركب الظهر غير مضرٌ بنسل» ولا ناهك 
في الحلب» قال القاضي أبو بكر ابن العربن: وعليه مذهب مالك. 


قال القرطبيَّ: والصحيح من هذه الأقوال ‏ إن شاء الله أن مال اليتيم 


إن كان كثيراً يحتاج إلى كثير قيام عليه» بحيث يشغل الولي عن حاجاته» 
ومهماته» فرض له فيه أجرة عمله» وإن کان قليلاً مما لا يشغله عن حاجاته» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

۳۹٦ 
فلا يأكل منه شيئاًء غير أنه يسمح له شرب قليل اللبن» وأكل القليل من‎ 
الطعام والتمر» غير مضرٌ به» ولا مستكثر له» بل ما جرت به العادة بالمسامحة‎ 


فيه . 


قال: وما ذكرته من الأجرة» ونيل القليل من التمر واللبن كل واحد 
منهما معروف› فصلح حمل الآية على ذلك» والله أعلم. انتهى كلام 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبي ك هو 
الصحيح عندي؛ لأن ظاهر الآية يدلٌ عليه لمن تأمله بالإمعان. 

وخلاصة المسألة أن والي اليتيم إن كان مستغنيّاً عن ماله لا يأخذ شيئاً» 
وإن كان محتاجاً أخذ من ماله قدر عُمالته» ولا قضاء عليهء وكذا إن كان مال 
البتيم یکلفه» ويشغله عن حوائجه يأخذ أجرته. وكذا يُسمح له أكل القليل الذي 
جرت به العادة» كاللبن» وقليل التمر» ونحو ذلك مما جرت به عادة الناس 
بالتسامح فيه فيما بينهم؛ لأنه معروف» والآية قالت: غوف والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاله أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (وَحَدَتََاهُ پو كُرَيْبِء حَدَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَكَنَا هِشَامٌ عَنْ 
بيه عَنْ عَايْسَة في فَوْلِهِ تَعَالَى : چوس كن َا لعفف وس کان کیا یاک 
ر € يج 2ه ا 7 2 م6 یو ماس ا ب قرا ذه عار + :2 
بالمعرف قالت: أنزلت فِي وَلِيّ الَتِيم, أنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِء إذا كانَ مُحْتَاجا 
ِقَدْرِ مَالِهِ ِالْمَعْرُوفٍ). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل حديث. 


والحديث متّفقٌ عليه ركد فق الع فة موف قبله» ولله الحمد 
وَالمنة: 
)22 وقع فى النسخة: «يستحبٌ لما فأصلحتة مستدلاً بآخر كلامه» فتفظن . 
)۲( «المفهم» 1/۷" _ TTY‏ 


#2 
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(۱) - باب في تَفْسِير آيَاتِ مَتَفَرّقَةٍِ ‏ حديث رقم ۷٤۹٩(‏ ۔ 910 4/) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أو الكتاب قال: 

573 (...) - (وَحَدََنَاهُ ابو كُرَيْبء حَدََنَا ابْنُ ثُمَيْرء حَدَثَنَا حِشَامٌ» بهذا 
الاشتاد. ۰ ۰ 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

ا اث تم هو عبد الله بن تمي الهنداي الكوفعء من كبار [ق]ء 
تقدم في (المقدمة) 0/1 ْ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن نمير عن هشام هذه ساقها إسحاق بن راهويه ك في 
((مسنده)» فقال: 

-)١١10(‏ قال يحيى""': وقال ابن نمير عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة» في قوله تعالى: كيال لعٍ قالت: أنزلت في ولي اليتيم» 
يتناول من ماله بقدر قيامه. انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أل الكتاب قال: 

71 (۳۰۲۰) ۔ (حَدَنََا بو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدَةَ بن 
سُلَيْمَانَ عَنْ شام عَنْ أبيهء عَنْ عَايَْدَ في كَوْلِهِ يك: «إذ جام ين فيكم 
وهن أُسَفَلَ منك وإ راعَّتِ الأبصر وَيَلمتِ اقلوب الاجر [الأحزاب: ]٠١‏ 
قَالَتْ: كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْحَنْدَق). 

هذا الإسناد تقدم قبل حديثين. 


شرح الحديث: 

(هَنْ عَائِشة) ڪا (في) بيان (قَوْلِهِ ڪك: «إذ جام ين مَوكم») أي 
الأحزاب» (هوَمِنَ أَسَفَلَ ينك) بنو قريظة. (لوَإِْ اعت الابصر وَيَلَعتِ 
اقلوب الحَتاجِرَ»)؛ أي: من شدة الخوف والفزع. (قَالَتْ) عائشة وِكينا: (كَانَ 


ذَلِكَ)؛ أي: المذكور من مجيئهم من فوقهم إلى آخره (يَوْمَ الْخَنْدَقِ)؛ أي : 


)0( هذا مسند» وليس معلقاً ؛ لأنه في الحديث الذي قبله قال : أخبرنا يحيى بن آدم إلى آخره. 
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۳۹۸ 
يوم حفر الخندق لأجل الدفاع عن المسلمين» وقد تقدّم ذكر غزوة الخندق في 
«كتاب الجهاد) مستوفى. 
فقوله: لذ مم4 بدل من «إِذ جَهَتَكُ» في قوله: يكام الذي اموا 
میسو ه لاد م2 ر رص چ a‏ سے و ل مح عو سا 
دروأ يمد أله عك إِذ ونح جود الآيةء وقوله: ول رَاعَتِ الابصر» 
٣‏ رس ص 
5 5 5 5 5 بو سد 3 ed‏ 
وقال الإمام ابن كثير فى «تفسيره»: قوله تعالى: اذ جا وم من قوقكم 6 ؛ 
ع ع م > > مه 2 55 د ا لق لي 5 5 
أي : الاحزاب» يوين أسفل ینک تقدم عن حذليفة لبه أنهم بنو قريظة» 
مرإ رَاعَتِ الأبصر ويلعتِ الْقُلْوبب الحكاجر»؛ أي: من شدة الخوف» والفزع» 
رص زوم مس م مومه 
#ووتظتون بال الظنوتأه [الأحزاب: 6٠١‏ قال ابن جرير: ظنّ بعض من كان مع 
رسول الله ية أن الدائرة على المؤمنين» وأن الله سيفعل ذلك . 
وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: #وَلا رَاعَتِ الأبصر وَيِلَْتِ 
ےڑا مدص و 


اقلوب الاجر وَيَطونَ ياه النوآ ظن المؤمنون كل ظَنّء ونجم النفاق» 
حتى قال مُعَثّب بن فشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يَعِذّنا أن نأكل 
كنوز كسرى» وقيصرء وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . 

وقال الحسن في قوله كك : وط لله الوأ : ظنون مختلفة» ظن 
المنافقون أن محمداً يل وأصحابه يُستأصلون» وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله 
ورسوله حقٌء وأنه سيظهره على الدين کله» ولو كره المشركون. انتهى”". 

وقال أبو العبّاس القرطبي كا#: قوله: اذ جَأموثُم من فوقكم وين أَسَمَلَ 
يىك كان ذلك في غزوة الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة برأي 
سلمان نه» وتسمى غزوة الأحزاب؛ لأنَّ الكفار تحزبوا أحزاباً» وتجمّعوا 
جموعاً حتى اجتمع في عددهم خمسة عشر ألفاً من أهل نجدء وتهامة» ومن 
حولهم» وحاصروا المسلمين في المدينة شهراًء ولم يكن بينهم قتال إلا الرمي 
بالنبل» والحصى» ونقضت قريظة ما كان بينهم وبين رسول الله كو من العهد. 
وحينئذ جاء المسلمين عدوهم من فوقهم› ومن أسفل منهم» وزاغت الأبصار؛ 
يعني : مالت عن سنن القصد فعل المرعوب» وقال قتادة: شخصت» وبلغت 


.٤۷۳ /۳ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


)۷٤۹۷( بَابٌ في كَفْسِيرٍ آيَاتٍ مَتَفَرّقَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


القلوب الحناجرء أي: قاربت الخروج من الضيق» والرّوع» وشدّة البلاءء 
والجَهُدء وكان وقت بلاء وتمحيص» ولذلك نجم في كثير من الناس النفاق» 
وظهر منهم الشقاق. 

وقوله تعالى: وَيَظوْنَ يِلَّهِ الظثوا؛ أي: تشكون في الوعد بالنصرء 
يُخبر عن المنافقين» أو يكون معناه: أنهم خافوا من أن يُخذلوا في ذلك 
الوقت» فإن وقت وقوع النصر الموعود غير معيّن» قال: وهذا أحسن من 
الأولء ويؤيّده قوله تعالى: هتاك ابل لمن وروا زرا سردا 
[الأحزاب: :]١١‏ امتحنوا بالصبر على الحصار وشدّة الجوع» وزلزلوا بالخوف 
من أن يخذلهم الله في ذلك الوقت» ويُديل عدوّهم عليهم» كما فعل يوم أحدء 
وقد تقدَّم الخلاف في غزوة الخندق متى كانت. انتهى'"' . 

وقال في «الفتح): قوله: «عن عائشة ويا : «#إذ م وک ومن 
سق یک و رَاعْتِ الْأَبْصر وَيَلَعتِ اقلوب الْحَكاجرَ» قالت: كان ذلك يوم 
الخندق». هكذا وقع مختصراًء وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس ويا : 
«إِذ جایکم ين قَوهكُم4 قال: عيينة بن جضن وين أَسَمَلَ يكُم4: أبو 
سفيان بن حرب» وبين ابن إسحاق في «المغازي» صفة نزولهم» قال: نزلت 
قريش بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم› ومن جه من بي 
كنانة» وتهامة» ونزل عيينة في غطفان» ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أخد 
بباب نعمان» وخرج رسول الله ييه والمسلمون» حتى جعلوا ظهورهم إلى سَلع 
في ثلاثة آلاف» والخندق بينه وبين القوم» وجعل النساء والذراري في الآطام» 
قال: وتوجه حُيئَ بن أخطب إلى بني قريظة» فلم يزل بهم حتى غَدرواء وبلغ 
المسلمين غدرهم» فاشتد بهم البلاء» فأراد النبئ يه أن يعطي عيينة بن حصن 
ومن معه ثلث ثمار المدينة» على أن يرجعواء فمنعه من ذلك سعد بن معاذء 
وسعد بن عبادة» وقالا: كنا نحن وَهُمْ على الشرك» لا يطمعون منا في شيء 
من ذلك» فكيف نفعله بعد أن أكرمنا الله بالإسلام» وأعزنا بك» نعطيهم 
أموالناء ما لنا بهذا من حاجة» ولا نعطيهم إلا السيف» فاشتدٌ بالمسلمين 


. "A4 -_ TAR /Y لمفهم»‎ » )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


الحصار» حتى تكلم مُعَتّب بن قُشيرء وأوس بن فَيْظِيَ» وغيرهما من المنافقين 
بالنفاق» وأنزل الله تعالى: ولد يفول لفقو وَالدنَ ف لويم ماوعلا أله 
ا عرو 469 [الأحزاب: ؟1] الآيات» قال: وكان الذين جاءوهم من 
فوقهم : بنو قريظة» ومن أسفل منهم: قريش» وغطفان . 

قال ابن إسحاق في روايته: ولم يقع بينهم حرب إلا مراماة بالنبل» لكن 
كان عمرو بن عبد ود العامريّ اقتحم هو ونفر معه خيولهم من ناحية ضيقة من 
الختدق» حتى صاروا بالسبخة» فبارزه علي» فقتله» وبرز نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة المخزومي. فبارزه الزبير» فقتله» ويقال: قتله علىّء» ورجعت بقية 
الخيول منهزمة. 

وروى البيهقيّ في «الدلائل» من طريق زيد بن أسلم أن رجلاً قال 
لخ أدركتم رسول الله كك ولم ندركهء فقال: يا ابن أخي والله لا تدري 
لو أدركته كيف تكون» لقد رأيتنا ليلة الخندق» في ليلة باردة مطيرة» فقال 
رسول الله كَلْه: «من يذهب» فيعلم لنا عِلم القوم» جعله الله رفيق إبراهيم يوم 
القيامة؟» فوالله ما قام أحدء فقال لنا الثانية: «جعله الله رفيقي»» فلم يقم أحدء 
فقال أبو بكر: ابعث حذيفة» فقال: «اذهب»» فقلت: أخشى أن أؤسرء قال: 
«إنك لن تؤسر». فذكر أنه انطلق» وأنهم تجادلواء وبعث الله عليهم الريح» فما 
تركت لهم بناء إلا هدمتهء ولا إناء إلا أكفأته. 

ومن طريق عمرو بن سَرِيع بن حذيفة نحوه» وفيه أن علقمة بن علاثة 
صار يقول: يا آل عامر إن الريح قاتلتي» وتحملت قريش» وإن الريح لتغلبهم 
على بعض أمتعتهم . 

وروى الحاكم من طريق عبد العزيز ابن أخي حذيفة» عن حذيفة» قال: 
«لقد رأيتنا ليلة الأحزاب» وأبو سفيان ومن معه من فوقناء وقريظة أسفل مناء 
نخافهم على ذراريناء وما أتت علينا ليلة أشدّ ظلمدَء ولا ريحاً منهاء فجعل 
المنافقون يستأذنون» ويقولون: 9 5 ور چ [الأحزاب: 17]» فمر بي 
النبيٌ ل وأنا جاثِ على ركبتي» ولم يبق معه إلا ثلاثمائة» فقال: اذهب» 
فأتني بخبر القوم» قال: فدعا لي» فأذهب الله عني القرّء والفزع» فدخلت 
عسكرهم. فإذا الريح فيه لا تجاوزه شبراً» فلما رجعت رأيت فوارس في 


حديث رقم (0/:944 


طريقي» فقالوا 0 صاحبك أن الله ك كفاه القوم 3 وأصل هذا الحديث 
عند مشي با حتصار. انتهى ”2 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۷٤۹۷ /١[‏ (١۲٠)ء‏ و(البخاري) فى «التفسير» 
».)6٠١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (/717/7/19)» و(ابن أبى وأو ف لمعك 
عائشة» (١/١۷)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (579/5): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

؟ ‏ (ومنها): بیان ما ابتلى الله به المسلمين من الخوف. والمشقةء 
والجوع» وما زادهم هذا إلا برا و تاتا ويقيناًء كما قال کك: ون 
ينا الْمومِوْنَ الْخَحَابَ دالوأ هنذا ما وعد له وولف وصق اله ورَسْولك وما َا إل 
يمنا وسَّيسًا €6 [الأحزاب: ۲۲]. 

۳ (ومنها): بيان ما انطوى عليه قلوب المنافقين من بغضهم للإسلام 
وأهله» ومحبتهم ظهور الكفر وأهله» وبثهم الرعب والخوف في قلوب 
الح كما انان اله تعالى عَوَارَهُم رضحم حيث قال: ولد يفول 
المكففوة وَالَدينَ ف وم عرض م ما وعدا الله ور ورو إل غو 0 وَل قات اة 
م اَهَل يِب لا مَقَام ك0 فر ودن مرف منم الى يقولون إن سوتنا عورة 
را هى يوق إن بيش إلا واگ © ند فيك تيم يذ اد لَارِهَا ثُمّ سيلوأ الْفِنَنَةَ 
وها وا تاثا ا إلا كي ِد 409 الام EY‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أولَ الكتاب 0 

[17/594] (۳۰۲۱) - (حَدَنَنَا 8 بْنُ أبي شَيْبَة حَدََنَا عَبْدَة بْنُ 


مرح غ2 


سلا خا هِشَامٌ عَنْ آبيهء عَنْ عَايْشَةَ : وان ا حافت مر بعلها فشورًا أو 


ل ا 2 و یریو 


0010( «الفتح» 1۹-4 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


إعراضًا» [النساء: ]١74‏ قلت : اا 
صُحْبَتْهَا فَيُرِيدُ طَلَانَهَ فُتَقُولُ: لَا 


e4 


قَنَوَلتَ هلو الآيَةٌ) . 


هذا الإسناد هو المذكور قبل ثلاثة أحاديث. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشة) وؤناء أنها قالت في قوله ك : (لإوَإن آم اة حافت هنا ينها 
نورا أو إِعَرَاضاه الي ة قَالَتْ: : رث في الْمَرْأَة)؛ أي: في شأن المرأة التي 
(تكونُ عِنْد الرَّجْلِء فتطو طول اطي له (فَيريد طَلَاقَهَا) لعدم رغبته فيهاء (كتقول: 
لا تُطَلّفنِي)» وقوله: (وَأَمْسِكْنِي) عطف تفسير لِمَا قبلهء (وََنْتَ في جِلّ) 0 
الحاء المهملةء وتشديد اللام» (مني) ؛ تعني : تعني + أني أذنت لك أن تروج من 
تشاءء (قَتَرَلّتْ هذه الآيةٌ) وفي الرواية التالية: «قَالَتُ: رل في الْمَرْأَةٍِ تک 
عِنْدَ الرَجَلِء فان ا وکوت E‏ ا 
يقَاِمَهَاء فول لَهُ: انت في جل مِنْ شَأَنِي). 

قال في «العمدة»: قوله: ورا النشوز أصله الارتفاعء فإذا أساء 
عشرتهاء ومنعها نفسه» والنفقة فهو نشوزء وقال ابن فارس: نسر بعلها: إذ 
جفاهاء وضربهاء وقال الزمخشريّ: النشوز أن يتجافى عنهاء بأن يمنعها 
الرحمة التي بين الرجل والمرأة» وأن يؤذيها بسبّء أو ضرب» والإعراض أن 
عرض كيان بان نكا ا و لاط تعن ا ر ی 
في سنّ» أو دَمَامة» أو شيء في خََلّْقء أو خُلّقَء أو مّلالء أو نحو ذلك. 

وقوله: «إآن يَصَالَّحام أصله أن يتصالحاء فأبدلت التاء صاداًء 
واا الصاد في الصاد» فار يَضَالحاء وقرئ : «آن ن يَصَلِحا ؛ أي : أن 
يصطلحاء واه يصتلحاء انالك التاء صاداًء زا في الأخرى» 
وقرئ: أن معام 

وقوله: ناي [النساء : ٨‏ في معنى مصدر كل واحد من الأفعال 
الثلاثة» وقوله: «#وَاَلصّلمَ i‏ [النساء: 78١]؟‏ أي: من الفرقة» أو من النشوز 
والإعراض» وسوء العشرة» قال الزمخشريّ: هذه الجملة اعتراض» وكذلك 


(۱) - باب في تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُتَفَرَقَةٍ ‏ حديث رقم )۷٤۹۸(‏ 


مج جلو 


قوله: <وأْحضرت الأنفس لش [النساء: »]١74‏ ومعنى إحضار الأنفس الشح أن 
الشح جُعل حاضراً لهاء لأ حب عهها ا ولا تنفك عنه؛ يعني: أنها 
مطبوعة عليه» والغرض أن المرأة لا تكاد تسمح بقسمتهاء والرجل لا يكاد 
نفسه تسمح بأن يسم لهاء وأن يمسكها إذا رغب عنهاء وأحبٌ غيرها. 
ا 

وقال الإمام ابن جرير كث في تفسير الآية المذكورة: يعني بذلك جل 
ثناؤه: وإن امرأة خافت من بعلها يقول: عَلِمت من زوجها نشوزاً؛ يعني: 
استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها أَثَرَةَ عليهاء وارتفاعاً بها عنهاء إما لبغضة» وإما 
لكراهة منه بعض أشياء بهاء إما دمامتهاء وإما سنّها وكبّرهاء أو غير ذلك من 
أمورهاء أو إعراضاً؛ يعني: انصرافاً عنها بوجههء أو ببعض منافعه التي كانت 
لها منهء فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً يقول: فلا حرج عليهما؛ 
يعني: على المرأة الخائفة نشوز بعلهاء أو إعراضه عنهاء أن يصلحا بينهما 
صلحاًء وهو أن تترك له يومهاء أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه 
تستعطفه بذلك» وتستديم المقام في حباله» والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه 
من النكاح» يقول: والصلح خير؛ يعني: والصلح بترك بعض الحقّ؛ استدامة 
للحرمة» وتماسكاً بعقد النكاح خير من طلب الفرقة» والطلاق. انتهى”" . 

وقال ابن كثير كال : يقول تعالى مخبراً ومشرّعاً من خال الروجين» ثارة 
فى حال نفور الرجل عن المرأة وتارةً فى حال اتفاقه معهاء وتارة فى حال 
ا لهاء فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن 25208 0 
يُعرض عنهاء فلها أن تُسقط عنه حقهاء أو بعضهء من نفقة» أو كسوة» أو 
مبيت» أو غير ذلك من حقوقها عليه» وله أن يقبل ذلك منهاء فلا حرج عليها 
في بذلها ذلك لهء ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال تعالى: قلا جتاع 
غيم آل e‏ نم كان TL‏ اي من الغراق» 
وقوله: وخرت الاش اش ؛ أي : الصلح عند المشاحة خير من الفراق» 
ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله ميه على فراقهاء فصالحته على 


)1( (عمدة القاري» ۳ ۷۱. )۲( )ا : الطبرئ» /o‏ 0“ 3 ”م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشةء فقبل ذلك منهاء وأبقاها على ذلك» قال أبو 
داود الطيالسئ : حذثنا سليمان بن معاذ» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: خَشِيت سودة أن يطلقها رسول الله 27 فقالت: يا رسول الله 
لا تطلقنى» واجْعَلٌ يومى لعائشة» ففعل» ونزلت هذه الآية: هون أمْرَآةٌ حَاهَتَّ 
من بعلها شُْورًا أو إِعَرَاضًا فلا جُكاح لمم الآية» قال ابن عباس : فما اصطلحا 
عليه من شىء فهو جائز. ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى» خن أب داود 
الطيالسئ به وقال: خسو ری : 

وقال فى «الفتح»: وعن على : «نزلت فى المرأة تكون عند الرجل تكره 
مفارقته» فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام» أو أربعة»» وروى الحاكم 
من طريق ابن المسيّب» عن رافع بن خديج.ء «أنه كانت تحته امرأة» فتزوج 
عليها شابة» فآثر البكر عليهاء فنازعته» فطلقهاء ثم قال لها: إن شئت 
راجعتك» وصبرت» فقالت: راجعني » فراجعهاء ثم لم تصبرء فطلقها»). قال: 
فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الآية. 

وروی الترمذي من طريق ماق عن عكرمة» عن ابن عباس : «قال: 
خحشيت سودة أن يطلقها رسول الله لا فقالت: يا رسول الله لا تطلقنى» 
واججعَل يومى لعائشة› ففعل» ونزلت هذه الآية» وقال: حسن غريب» قال 
الحافظ : وله شاهد فى «الصحيحين» من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [598/1/ و7599] »)۳٠۲١(‏ و(البخاري) في 
«المظالم» (5550) و«الصلح» (5195) و«التفسير» )55١١(‏ و«النكاح» (60505), 
و(أبو داود) ف «النكاح» (ه١1؟),‏ و(النسائي) في «الكبرى) (97/5؟2)57 


6 «تفسير ابن كثير» ۲/۱ _- 0۳. )۲( «الفتح» ١٠/هلا.‏ 


)۷٥۰۰ ۔‎ ۷٤۹۹( باب فِي تَفْسِيرٍ آیاتِ مُتَفَرّقَةِ  حديث رقم‎ - )١( 


و(الشافعت) فى «مسنده» »)۳۷٤ /١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (۳/ ›»)٥١١‏ 
و(ابن ا المسنده») (۲/ ۲۰۵)» وأو ا ف (مسنده» (۳/ 5 »)١7‏ 
و(البيهقي) 5 «الكبرى) (۲۹7/۷)» والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

۲ (ومنها): رأفة الله يل بعباده حيث أباح لهم الصلح مع المرأة فيما 
إذا كان الزوج لا رغبة له فيهاء ويريد مفارقتهاء فأمره أن يقبل الصلح منها بترك 
حقّهاء وعدم مطالبتها به» وتركه في نكاح غيرها ممن يرغب فيهاء وتكون هي 
ف عصمته فقطء. وهذا فضل من الله كك على الرجال» وعلى النساء أيضاء 
فإنها لو طلقها هذا الزوج تضيع» ويتشتت أمرهاء فكونها في عصمته عصمة 
لهاء وون عن الابتذال» والامتهانء وڪي أن رهوا سيا وهو ڪر نكم 
وسو أن تحرو هنا وهو 25 6 واه يشا بسكم واش لا موت که 0 7]. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف اول الكتاب قال: 


00 0 


 )...( ]/5949[‏ (حدثتا د 0 أُمَامَهٌ حَدَثَنَا هِشام؛ عَنْ 


ذل بجاح ر 


أبيوء عَنْ مَائِشَةء فِي قَوْلِهِ كك : ورن ا ره حافت من بعلها ورا أو 17 
[النساء: 178] قَالَتْ : نَوَّلْتْ في الْمَوْأَةٍ تون عِنْدَ 9 » قَلَعَلَه ن لا يَسْتَكَثِرَ مِنْهَاء 
وَتَكُونٌ لَّهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدٌء فتَكْرَهُ أَنْ يَقَارِقَهَا » مول لَه ُ: أَنْتَ في ِل يِن شَأَني). 
هذا الإسناد هو المذكور قبل ثلاثة أحاديث . 
وقوله : (تَلَعَلَهُ ن لا يَسْتَكَثِرَ مِنْهَا)؛ أي : في المحبّة» والمعاشرة» والملازمة. 


وقوله : (آنت في ڪل مِنْ شَأني)؛ أي : وتتركني من غير طلاق. 
5 متفق عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
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والحديث 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أو الكتاب قال: 

[0٠هل]‏ (۳۰۲۲) - (حَدَتَنَا يَحْيَى ن يَنْيّىء أَحْبَرَنا بُو مُعَاوِيَة» عَنْ 
بن عَرْوَّة عن بیو قال : قات لي عَايِشَةٌ: يَا ابن أختي أَمِروا اَن 
EE‏ يَسِتَغْفِرَوا لأَصْحَابِ لني للك سبو فُسَبُوهم). 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

»]١١[ (يحْيَى بن يَحْيَى) التميميء أبو زكريّاء النيسابوريّ الإمام‎ ١ 
.۹ /۳ تقدم في «المقدمة»)‎ 

۲ - (أبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» من كبار [۹]ء تقدم 
ف «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 
شرح الحديث: 

(حَنْ هشام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبِيه) عروة بن الزبير؛ أنه (قَالَ: كَالَتْ لي 
عَائِشَةٌ) وتا (يَا ابْنَ أَحْتِى) هي أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ي (أُمِرُوا)؛ 
أي: الذين جاؤوا بعد اا كلل (أَنْ ا لأصْحَاب التب (E‏ ؟ 
ا في توه الي لالت عاو ين كني ارت ونا افير كا رونا 
لس سفوا لايم ولا يمل فی فُلوْيتا غاد لل اموا ربا لتك وف تَحِمْ ©4 
[الحشر: »]٠١‏ (فُسَبُوهُمْ) ؛ أي : لعنوهم»› وعابوهم مخالفين لأمر الله تعالى . 

قال القرطب #: قول عائشة وَقتا: «أمروا أن يستغفروا لأصحاب 
محمد يا فسبّوهم) أشارت عائشة وبا إلى قوله: ات جايو مِنْ بحَدِحِمْ 


يوت ب از لكا اجنوا الت سقو بالإيكن»: فسبّوهم» تريد عائشة 
بهذا : أن التابعين حقّهم الواجب عليهم أن يحبّوا أصحاب رسول الله كَل وأن 
يعظموهم» ويستغفروا لهم» وكذلك كل من يجيء بعد التابعين إلى يوم القيامة» 
ويحرم عليهم أن يسبّوهم. أو يسبّوا أحداً منهم» كما قد صرح بذلك بعض بني 
ةن وإياهم عَنَتْ بقولهاء ولقد أحسن مالك ّث في فهم هذه الآية» فقال: من 
سب أصحاب رسول الله بيه فلا حقٌّ له في الفيء» واستدلٌ بالآية» ووجهه أنه 
رأى هذه الآية معطوفة على قوله: «إوَآلدتَ ترمو الدَّارَ يمن ين يهر [الحشر: 
۹ وأن هذه الآية معطوفة على قوله: ©إِلْففَرِ الْمهاجِرنَ4 [الحشر: ۸]» فظهر له أن 
المهاجرين والأنصار استحقّوا الفيء بأنهم مهاجرون» وأنصار» من غير قيد زائد 


على ذلك وأن من جاء بعدهم قُيّدوا بقيد: قولوت ربا أَفْفِرْ آنا ورتا 
آل وا بألإيسّنه. فإن لم يوجد هذا القيد لم يجز الإعطاء؛ لعدم تمام 


)۷٥۰۰( باب في تفسِير آيَاتِ مَتَفَرّقَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


الموجب» وقد فَهِم عمر وك أن قوله: ولیت جر من بَتَدِهِمَ» يعم كل من 
يأتي إلى يوم القيامة» وأنها معطوفة على ما قبلهاء فوقف الأرض المغنومة المفتتحة 
في زمانه على من يأتي بعد إلى 1 القيامة» وحص بهذه الآية الأرض من جملة 
الغنيمة التي ي قال الله فيها : «إواعلموا تما عَْمتم من سیو e E‏ ا4« 
ل ا . انتهى كلام القرطبيئ لو . 
خرج عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 

00 وابن مردويه عن عائشة ونا قالت: ايا أن يستغفروا للأصحاب 
النبي 2 فو ثم 0 هذه الآية: «والدت جاو من بعَدِهم واو 
را اق لما ولوا ار سَبَفُونًا بالْايمكن 6 . 

وأخرج ابن مردويه عن 8 عمر» أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض 
00 فقرأ عليه: «اللفقراء لهجن الآية» ثم قال: هؤلاء المهاجرونء 
فمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ ا «وَالدتَ تيم لدا لبن الآية» ثم 
قال: هؤلاء الأنصارء أفأنت منهم؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: وای جاو مِنْ 
بَعَدِهِمَ # الآية» ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجوء قال: لاء ليس من 
هؤلاء من يسبّ هؤلاء. 

وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عمرء أنه بلغه أن 5 نال من 
عثمان» فدعاهء فأقعده بين يديهء فقرأ عليه: طلْلْففَرِ الْمُهحِرِتَ» الآية» قال: 
من هؤلاء أنت؟ قال: لاء ثم قرأ: او جلو من بَعَدِهِمَ»# الآية» قال: 
من هؤلاء أنت؟ قال: أرجو أن أكون منهمء قال: لاء والله ما يكون منهم من 
يتناولهم» وكان في قَلْبه الغلّ عليهم» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصئّف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۳٠۲۲( ]76001١و 76٠١/١1‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (5577/7)» والله تعالى أعلم. 


(۱) «المفهم» A - V/V‏ (۲( راجع : «الدر المتثور» .١١١/۸‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
۹۸A =‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان وجوب الاستغفار للصحابة ون؛ لظاهر الآية 
المذكورة. 

؟ ‏ (ومنها): بیان تحريم ست الصحابة و ؛ لمفهوم الآية المذكورة. 

 *‏ (ومنها): أن الواجب على المسلم أن يستغفر للسلف الصالحء ولا 
سيما أصحاب رسول الله ياء وأن لا يتعرّض لهم بسوء؛ فإنه ينافي ما حتت 
عليه الآية الكريمة. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القاضى عياض كه : الظاهر أن عائشة وتا قالت 
هذا عندما مين | قر معيو انر ار ی ف ما قالواء وأهل الشام في علىٌ 
ما قالواء والحرورية في الجميع ما قالواء وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت 
إليهء فهو قوله تعالى: ایی جاو من بََدِهمَ قولوت را أَغْفِرَ نا 
وَلِعْوسَا اليس سفوا بالْإيكن»»: وبهذا احتج مالك في أنه لا حقٌّ في الفيء 
لمن ست الصحابة وق؛ لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم» ممن 
يستغفر لهم والله تعالى أعله"" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...١١ 3[‏ (وَحَدَنََاُ أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا بُو أسَامَة حَدَنَنا 
حِشَامٌ بهذا الِاسْتادِ مل . 

هذا الإسناد تقدّم في الباب . 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام هذه ساقها الحاكم كه في 
«المستدرك» مقرونا بوكيع» فقال: 

 )*”1/19(‏ حدّثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» أنباً موسى بن إسحاق 
القاضي» حدّثئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» ووكيع» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة ونا : لغب بہم الْكُتَار4 [الفتح: ۲۹] «قالت: 
أصحاب رسول الله اء أمروا بالاستغفار لهم» فسبّوهم». 


.٠١۹ ۔‎ ۱٥۸/۱۸ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
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(۱) - باب في تَفْسِيرٍ آيَاتِ مَتَفرٌقَةٍ - حديث رقم )۷٥۰۲(‏ 


قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم يخرجاه» هذا من غفلة الحاكم كانه 
فقد أخرجه مسلم هناء فتنبّه» ES‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 اه 5 الكتاب قال: 

 )307( ]۷۰۲[‏ (حَدَثَنا عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ ذ الْعتْبْرِقُ حَدَثََا أبي » حَدَ حَدَثَنَا 
شَعْبَةٌ عَنِ الْمُغِيرَةٍ بن التْعْمَانِء عَنْ سيد بن جُبَيْرِه قَالَ: اختَلَفٌ آهل الْكوكَةٍ 
في هَذَِهٍ الآيَة : ون كفل مما مف | بجا َنَم [النساء : [4r‏ 
فَرَحَلْتٌ إِلَى ابْنٍ عَبَاسِء قَسَأَلتَهُ عَنْهَا قر لَمَدْ أَنْزِلَتْ آخِرَ ما أل ُمَّ مَا 
نَسَحَهَا شئ2). 

0 هذا الإاسناد: سئّة : 
(عبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذٍ الْعَتبْرِي) البصريّ »1٠١١[‏ تقدم في «المقدمة» "/ . 

١‏ (أَيُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصري» من كبار [4]» تقدم 
في «المقدمة» 7//. 

ع رقي بن الحجاج الإمام الشهير [۷]ء تقدم في «شرح المقدمة» جا 
ص۳۸۱. 

٤‏ - (الْمُغِيرَةٌ بن الثَعْمَانٍ) النخعئ الكوفئ [1]ء تقدم في «الجنة وصفة 
0 ام االا. 


- (سعيد بن جب جبیر) الأسدي الوالبي مولاهم الكوفيٌ «Y1‏ تقدم في 
e i‏ 


5 (ابْنُ عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر راء تقدم في «الإيمان» .٠١٤/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
آنه امن سنداسيّاتك المصئف ياه وأنه مسلسل بالبصريين غير المغيرة» 
وسعید» فكوفيّانء وفيه ابن عباس ا بحر الأمة» وحبرها» وترجمان القرآن» 
وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 


.60١/7” «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدِ بن جَبَيْرِ) ؛ أنه (قَالَ: اخْتَلَّم) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: 
(أَهْلُ الْكوفَةٍ فِي َه الآيَةِ)؛ أي: في المراد بهاء («إوَمَن يهَل مُؤْمتَا 
م مدا رۇم جهنم فَرَحَلْت)؛ أئ: ذهبت» وسافرت (إلَى ابن 
َبّاس) وا لأسأله عن معنى الآية. ۰ 

قال النووي ي له : قوله: «فرحلت إلى ابن عباس» هو بالراء» والحاء 
المهملة» هذا هو الصحيح المشهور في الروايات» وفي نسخة ابن ماهان: 
«فدخلت» 7 والخاء المعجمة. ويمكن تصحيحه بأن يكون معناه: دخلت 
جد رسا ننه 290 , 

(سالة 5 وفي رواية النسائئ: «أن ابن عبّاس سئل عمن قَتَل مؤمناً 
معدا ثم تابء وآمن» وعمل اا ثم اهتدی؟» فقال ا شاف .وان 
له التوبة؟». (فَقَالَ) ابن غنات عوابا عو سوال شد لق أنرلث) بالبناء 
للمفعول» (آخِرَ مَا أَنزِلَّ) بنصب «آخر» على الظرفيّة: اث مَا تَسَحَهَا شئغ)؛ 
ائ لم ينزل بعدها شيء من النصٌّ الذي ينسخهاء وفي 0 النسائى : «قال: 
والله لقد 5 الله ثم ما نسخها». 

يعني : أنه بعدما أنزلت لم يُنزل الله تعالى ما ينسخ ما تضمّنته» فهي 

E ET‏ فهي تذل على أنه لا توبة لقاتل المؤمن ا هنذا 
تقرين:زأئ ابن غبامن ڪيا في هذه المسألة» وقد خالفه فيها جمهور السلف 
والخلف. فقالوا: إن له توبة» وإنه تحت المشيئة» وهو الحقٌء وقد تقدّم 
تحقيق القول في ذلك في «كتاب الإيمان» برقم ]۳۲۹/٥۷[‏ (۱۲۲)» فراجعه 
تة اما جما + وا تعالى التوقيق: 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا متمق عليه» وقد تقدّم في 
«كتاب الإيمان» بالرقم المذكور. وتقدّم تخرجه هناك . 


.٠١۹/۱۸ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(المسألة الثانية): اختلفت الروايات عن ابن عبّاس ويها في مسألة توبة 
قاتل المؤمن. 

قال في «الفتح» بعد ذكر اختلاف الروايات عنه» ما نصّه: وحاصل ما في 
هذه الروايات أن ابن عباس و كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد» فلذلك 
يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلفاء ويمكن الجمع بين كلاميه 
بأن عموم التي في الفرقان خصٌ منها مباشرة المؤمن القاتل متعمداًء وكثير من 
السلف يُطلقون النسخ على التخصيصء وهذا أولى من حَمْل كلامه على 
التناقض» وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ» ثم رجع عنه» وقول ابن عباس بأن 
المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً: لا توبة له مشهور عنه» وقد جاء عنه في ذلك ما 
هو أصرح مما تقدم» فروى أحمد» والطبريّ من طريق يحيى الجابر» والنسائيٌ؛ 
وابن ماجه» من طريق عمار الذهني كلاهما عن سالم بن أبي الجعدء «قال: 
كنت عند ابن عباس بعدما كف بصره» فأتاه رجل» فقال: ما ترى فی رجل قتل 
مؤمناً متعمداً؟ قال: جرا جَهَنَمَ کا فا [النساء: ۹۳]ء وا الآية 
عه ولعت وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا ©4. قال: لقد نزلت في آخر ما نزل» وما 
نسخها شيء حتى قُبض رسول الله كله وما نزل وحي بعد رسول الله وَل 
قال: «أفرأيت إن تاب» وآمن» وعَمل عملاً صالحاًء ثم اهتدى؟ قال: وأَنّى له 
التوبة والهدى؟» لفظ يحيى الجابرء والاخر نحوه» وجاء على وفق ما ذهب إليه 
ابن عباس فى ذلك أحاديث كثيرة» منها: ما أخرجه أحمدء والنسائئ من طريق 
ابي إدزيس الخولائق عن هماو سحت رر الله كله يفول : كل دنب 
0 الله أن يغفره» إلا الرجل يموت كافراًء والرجل يقتل مؤمناً متعمداً». 

وقد حَمّل جمهور السلف» وجميع أهل السّنَّهَ ما ورد من ذلك على التغليظء 
وصححوا توبة القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله: ىرۇ جَهَنَّمِ»؛ أي: إن 
شاء الله أن يجازيه؛ تمسكاً بقوله تعالى فى «سورة النساء» أيضاً : إن أله لا يَمْفْرٌ 
أن سرك ہی ویر ما دوت ذلك لمن a‏ [النساء: 115]. 

ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيليئ الذي قتل تسعة وتسعين نفساًء ثم 
أتى تمام المائة» فقال له: لا توبة فقتله» فأكمل به مائة» ثم جاء آخرء فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
سے 1 


«ومن يحول بينك وبين التوبة. . .» الحديث» وهو مشهورء وإذا ثبت ذلك لمن 
قبل من غير هذه الأمة» فمثله لهم أولى؛ لِمَا حَمّف الله عنهم من الأثقال التي 
كانت على من قبلهم . انتھی ما 2 «الفتح3”0 . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن لقاتل المؤمن توبةً 
هو الأرجح عندي؛ لوضوح أدلته» وقد مضى تمام البحث في هذا في «كتاب 
الإيمان» بالرقم المتقذم» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ] 7‏ (وَحَدَتَنَا نتا مُحَمَدُ بن الْمُكَنّى» وَابِنُ شا » قَالَا: حَدَتََا 


o 


مُحَمدُ ن جَغْفَرٍ ل) وَحَدَئَنَا سْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنَا النَضْىْ 0 : 
¢ 
أ 


1 


00 
8 م2 


ديا فة بهذا الاستادء في حَدِيثٍ ابْنِ جَعْفَرِ : رلت في آخِرٍ ما 
حَدِيِث يثِ النْضر : نا لَمِنْ آخِر ما أَنْزِلَتْ). 
رجال هذا اا ستة : 
| (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى) أبو موسى الْعَتَرَِيَ المعروف بالرَّمِن البصري )]٠١[‏ 
تقدم في «المقدمة» ا 
اين يَشّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار البصريّ »]11١[‏ تقدم في 
(المقدمة» 00 
٣‏ (محمد بن جع جَعْفرِ) المعروف بغندر البصريّ [14]» تقدم في «المقدمة» ۲/ 7. 
ا 5 برَاهِيم) ابن راهويه المروزيّ [١٠]ء‏ ا في «المقدمة» 
.TA/o‏ 
ه ‏ (النَضْرٌ) بن شميل أبو الحسن البصريّ» نزيل مرو» من كبار [۹]ء 
تقدم في «المقدمة) /٦‏ ۳۹. 
واشعبة» ذكر قبله. 
[تنبيه]: روايتا محمد بن جعفرء والنضر بن شميل كلاهما عن شعبة لم 
أجد من ساقهماء فليّنظرء والله تعالى أعلم. 


COV _ 05/٠ «الفتح»‎ (۱( 


)۷٥۰٥( باب فی تفسِير آيَاتِ مَتَفَرقَةِ  حديث رقم‎ - )١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أَوَلَ الكتاب قال: 


لله 


 )..( ]/605[‏ (حَدَكَنا مُحَمّدُ بْنْ الْمَكنّىء وَمُحَمَدُ بْنُّ بَشَارِء قَالَا: حدما 
وم 


عو ون سه 

ات 
ےت 4 ا - 0 01 2 امه يَنْسَخَهَا 
مُؤّْهِنَا معدا هَجَرَاوُه جَهَنَمَ كا 524 مَسَأَليهُ كَقَالّ: لم يَنْسَحْهَا 
شئة. وَعَنْ َو الآَيَة: مولي لا ينغت مح أله لها ءاخر ولا يقلو لتس 


0 ل وس ام 


َل حرم ند إل أَلْحَيّ» [الفرقان: 18] قَالَ: نَوَلَتْ في َهْلٍ الشرك). 


بْنُ جَعْفَرِ حَدَنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سيد بن جُبيْرٍ» قال ؛ أَمَرَنِي 
مَبْدُ الرَحْمَنٍ بن أب برى » أَنْ أل ابن عباس عَنْ هَائَيْنٍ الآيَتَينِ : و 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ -(مَنْصُورٌ) بن المعتمر الكوفيّ [٦]ء‏ تقدم في «شرح المقدمة» جا ص797. 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (أْمَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبْرَى) بفتح الهمزة» وسكون الموحّدةء 

بعدها زاي» منصور الخزاعيّ مولاهم صحابيٰ صغيرء وكان في عهد عمر ذه 

رجلاًء وكان على ځراسان لعليّ ظَبهء تقدّمت ترجمته في «الحيض» 877/77. 
والعدية :مقن عله وقد مضي ر ا وان اتل قربا :ول 'الحيد: 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كل أو الكتاب قال: 

 )...( ]٣[‏ (حَدَنتِي هَارُونُ بن عبد ا حَدَكَنَا أَبُو النَضْرٍ هَاشِمْ بن 
2 


ا ا متايية - يني : شيْبَانَ e‏ ڪن 


e‏ ا ار إلى وله : تيء قال الْمشْرجُوق: را ني 
عن م وَقَدْ عَدَلْنَا بالل وَقَدْ قَتَلنَا النَْسَ التي حَرَّمَ الف وأتیتا تيتا الْفَوَاحش› 
فَأَنْرَلَ الله كك : إلا س تاب وا وَعَيِلَ حسملا صنِحَا4 [الفرقان: 50٠‏ إِلَى 
آخِر الآيَةَ قَالَ: كَأمًا مَنْ دَخَلَ في الِإسْلام» وَعَقَلَهُ تم تل قلا تَوْبَةَ لَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

»]٠١[ (هَارُونُ بن عبد الله) بن مروان» أبو موسى الحمّال البغدادي‎ ١ 
.51١/55 تقدم في «الإيمان»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


کڪ 
١‏ - (أَبُو النَضْرِ هَاشِم بر بن الاسم اللَّيينَ) مولاهم البغداديّ [9]» تقدم في 
«المقدمة) 557/5. 
- (آَبُو مُعَاوِيَة شَيْبَانَ بن عبد الرحمن النحويّ البصري» نزيل الكوفة [۷]» 
تقدم في «الإيمان» 7/54 .١١8‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (وَقَدْ عَدَلْنَا بالله)؛ أي: أشركنا به» وجعلنا له مَل . 
ول اتيت لْمَوَاحِئِنَ)؛ أي: زنينا . 
والحديث متمق عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» وله الحمد. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أو الكتاب قال: 
[V6]‏ )...( - (حَدَنْنِي عبد الله بن ا وَعَبْد الرّحْمَّنِ بْنْ بشر 
العَبِي» الا: O E ES‏ - عَنِ ابن جُرَيْح» حَدَئْيِي 
القَاسِمْ بن ابي بره عَنْ سويد بن بير قال : فلك لابو عباس : أَلِمَنْ كَل مُؤْمنا 
مُتَعَمّداً مِنْ تَوْبَةِ؟ ثَالَ: لاء قَالَ: فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ 2 في الْفُرْقَانِ: 
وان لا ينغت مم اه إا ءاخر ولا 6 الس أل حَيَم آله إلا بالْحيَّ» 
[الفرقان: ]٦۸‏ إلى آخِر الآِيَةَء قَالَ: هَذِهِ آية e‏ نَسَحَتَهَا 9 E‏ نِيّة: ومن 
يقل موم ا معدا فَجَرَاوُه جَهَنَمْ لدا [الساء: 97]. وَفِي ' راي ابْنِ 
ا َتَلَوْتٌ هَذْهِ الآيَةَ الي لكان : ۆل من تاب [الفرقان: ۷۰]). 
رجال هذا اماد 


تابور ن ا 2" تقد فى «الإيمان» 1/۳ 


2 هم 3 


۲ - (عبد الرَحمَنِ س بشر الْعَبْدِيُ) نوق محمد النيسابوري» من 
صغار »1٠١١[‏ تقدم في «المقدمة) 9/5. 


سے 0م 


۳ (یحیی بن ن سَعِيدٍ الْقَطَّامُ) الإمام الناقد البصري 4|1[ تقدم في «(شرح 
المقدمة) جا ص٥۸".‏ 


.۱۹۲/۳ «النهاية فى غریب الأثره‎ )١( 


o 


)۷٥۰۷( باب فی تَفْسِير آياتِ مَفَرَكَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 


اتن جْرَبْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ [1]» تقدم 

في «الریمان؛ 1/1 . 
ه ‏ (الْقَاسِمْ : بن أيي بَزّْه) بفتح الموخدة وتشديد الزاي المكيئ مولى بني 

مخزوم القارئ [151» تقدم في في «الأضاحي» 0 . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَالَ: لَا)؛ أي: لا توبة له» قال في «العمدة»: حاصل الكلام 
أن ابن عباس وا قال: إن قاتل النفس عمداً بغير حقّ لا توبة له» واحتَجَ في 
ذلك بقوله تعالى: ومن يقل مُؤْهِنَا معدا فَجَرَاوٌه جَهَنّم4. اذَّعَى 
أن هذه الآية مدنية تسخت هذه الآية المكية» وهي: وَين لا ينعت مم الله 
لها خر [الفرقان: 18] الآية» هذا هو المشهور عن ابن عباس . 

وروي عنه أن ل وجواز المغفرة له؛ لقوله تعالى: ##ومن يعمل سوءً 
أو يظلم س ثُمّ يَنْتَغْفِرٍ الله جد أله عَهُورَا يِحِيمَا لو6 [النساء: »]٠٠١‏ وهذه 
الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنّة» من الصحابةء والتابعين» ومن 
بعدهم» قال النوويّ: وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا فمحمول 
على التغليظ والتحذير من القتل» وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس 
تصريح بأنه قاد وإنما فيها أنه جزاؤه» ولا يلزم منه أن يجازى . انتهى. 

والحديث متّفقٌ عليه› وقد مضى تمام شرحه» وان فشائله قرا ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى لوت نه اول اكات قال : 

)٣۰۲٤٢( 1‏ - (حدتتا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ وَمَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللى 


مم بر ىو 


وعبد بن حَمَيْلٍ قَالَ عَبْدٌ: اخ رتا وَقَالَ الآخَرَان: حَدَقنَا جمد بن عون. أخبرّنا 
الى لو 2 قدا المسوواى شبن عن م داللاين لاق امل يله 
ال لي ابن باس : ل ارو e‏ 0 
تَوَلَْتْ جميعاً؟ قلت : نعم ڌا ا نص الله ولمح ©4 قا قَتَ 
وَفي رواية ابن بي شَيْبَة شي 2 سُورَةٍ وَل يقل : آخِرَ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (= مو غق ب ع المخزومي» أت عون الكوفيّ ۹1[ تقدم في 
«الإيمان») 55/ 596. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
ک٤‏ 
١‏ - (أَبُو عُمَيْس) عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفيّ [1]» تقدم في 
«الإيمان» ٠.۴۹/٤٩‏ 
۳ (عَبْد المَجيد بْنْ سَهَيْلِ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ 
المدني [11» تقدم في «البيرع» 75 2. 


وروم و 


٤‏ - (عبيد الله بن بن عَبْدِ الله بْنِ عَنْبَة) بن مسعود الهُذليٌ» أبو عبد الله 
المدنئ [۳]ء تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

[تنبيه]: قوله: (عَنْ عَبْدٍ الْمَجيد بْنِ سَهَيْل) قال النوويّ كُثَنْهُ: هكذا هو 
في جميع النسخ : «عبد المجيد» بالميم» ثم الجيمء إلا نسخة 9 ماهان» 
ففيها: «عبد الحميد» بحاءء ثم ميمء قال أبو علي الخسانيٰ : الصواب الأول» 
قال القاضى: قد اختلفوا فى اسمهء فذكره مالك فى «الموطأ» من رواية 
بحن ی اا رو ا فم ا ركذا 
قاله سفيان بن عيينة» وسماه البخاريّ: عبد المجيد» بالميم» ثم بالجيم» وكذا 
رواه ابن القاسم» والقعنبيّ» وجماعة في «الموطأ» عن مالك» وقال ابن 
عبد البرٌ: يقال بالوجهين» قال: والأكثر بالميم» ثم بالجيم» قال القاضي: فإذا 
ثبت الخلاف فيه لم يُحكم على أحد الوجهين بالخطأ. انتهى"''. 

والباقون ذكروا في الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عْبَيْدِ اله بن عَبّدِ اله بن عْتْبَةَ)؛ أنه (قَالَ: قَالَ لِيَ ابن عَباس) كا 
(تَعْلَم) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي أتعلم؟ (وَقَالَ هَارُونُ) بن عيذ :الخال 
شيخه الثاني في روايته: (تَدَرِي) بدل قول ابن ابي شيبة» وعبد بن حميد: 
«اتعلم)ء والمعنى واحد. (آخِرَ سُورَةٍ نَوَلَّتْ مِنّ الْقُوْآنِ؟ رلت جبيغاً)؛ أئ: 
نزلت كلها اعون قال عبية 1ل (فلث: َعَم ثم فسّرها بقوله: (8إدًا 
جاه نصر أله وَاَلْمَنْحٌ 4©9) إلى آخر السورة. (قَالَ) ابن عبّاس وَكْها: 
(صَدَقَتَ)؛ أي: إنها 7 شور دلق سيا : 

قال القرطبي ككأنْه: صر أللّو4: عونه على إظهار نيه يه على قريش» 


.٠١۲ - ۱١۰/۱۸ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


ق تَفسِيرٍ آيَاتِ مَتَقَرَقَةِ ‏ حديث رقم 076007 


م و<ے ا« 


وغيرهم» و#إإدًا جآء نصر آلو وَألْفَنْحْ 463 [النصر: :]١‏ فتح مكةء كما 
فسّره النبئ بيه في حديت عائشة ويا ولا يُلتفت لِمَا قيل في ذلك مما 
يخالفه. و«الأفواج»: الزُّمَرٌء يعني: زمرةً بعد زمرة» وهذا كان بعد فتح مكةء 
فإ أهل مكة كانوا عظماء العرب» وقادتهم» ومكة بيت الله تعالى» فتوقفت 
العرب في إسلامها على أهل مكة» ينظرون ما يفعلون» فلما فتح الله تعالى مكة 
على نبيّه بء وأسلم أهلهاء أصفقت العرب على الدخول في الإسلام» 
وجرت الأوثان» وعظلت الأزلام» وحصل التّمام» وكمل الإنعام» - 
الشكر لهذا المنعم الكريم» واستغفار هذا المولى الرحيمء لا سيماء 
أفصح خطاباً : «سَيّحْ مد ريك شتف لک كاد ن ©4 [r e‏ 
أي: قل يا محمد: سبحان الله وبحمده» وأستغفر الله» وأتوب إليه» فكان كيا 
يكثر من قول ذلك شكراً لله تعالى» وامتثالاً لِمَا أمر به هنالك» وقد تقدّم أن 
عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عباس #ن» فهما من هذه السورة أن الله تعالى 
نَعَى لنبينا محمد ية نفسه» وكذلك فهمه أبو بكر ذه وقال ابن عمر ويا : 
نزلت هذه السورة بمنى في حجّة الوداع» ثم نزلت: الوم الث لم ديت 
ا نِعَمَت ورضیت AG‏ 1 سآ سكم ديا [المائدة: »]٣‏ فعاش بعدها النبي 4لا 
كما 07 ثم نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوماًء ثم نزل: «لفَدٌ 
جوت رسو من اشر الآية [التوبة: 2]118 فعاش بعدها خمسة 
وثلاثيق يوماًء ثم نزلت: لاتقو بو يما جوت فيد إلى أو الآية [البقرة: ١۲۸]ء‏ 


فعاش بعدها إحدى وعشرين يوماً. وقال مقاتل: سبعة أيام. 
َة كان واا على النادمين» وإن كثرواء ومَّحَاءً ذنوبَ الخطائين 
إذا استغفروا. انتهى كلام القرطبئ ۰ وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 
وقال الحافظ في «الفتح»: ولأبي يعلى من حديث ابن عمر: «نزلت هذه 
السورة في أوسط أيام التشريق» في حجة الوداع » فعرف رسول الله ية أنه الوداع» . 
قال: وسئلت عن قول الكشاف: إن «سورة النصر» نزلت في حجة الوداع 
أيام التشريق» فكيف صُدَّرت ب«إذا» الدالة على الاستقبال؟ . 


000 «المفهم» 1/۷ سير 
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فأجبت بضعف ما نقله» وعلى تقدير صحتهء فالشرط لم يكتمل بالفتح؛ 
لأن مجيء الناس أفواجاً لم يكن كَمْلء فبقية الشرط مستقبل . 

وقد أورد الطيبئ السؤال» وأجاب بجوابين: 

أحدهما: أن «إذا» قد ترد بمعنى «إذاء كما في قوله تعالى: #إوَإدًا دأو 
رةه الآية [الجمعة: .]١١‏ 

ثانيهما: أن كلام الله قديم» قال الحافظ: وفي كل من الجوابين نَظر 
كا 

[تنبيه]: فإن قلت: ما وجه التوفيق بين حديث عبد الله بن عباس هذاء 
وبين مأ رواة الشيخان عن البراء بن عازب قال: «آخر آية نزلت : 2« ستفتوتك مر 
لَه يڪم فى کک [الساء: +1117 وآخر سورة نزلت براءة»؟. 

[قلت]: أجاب البيهقئ كه عن هذا بأنه يُجمع بين هذه الاختلافات بأن 
كل واحد أجاب بما عنده. 

وقال القاضي أبو بكر ك في «الانتصار»: هذه الأقوال ليس فيها شيء 
مرفوع إلى النبيّ إا وكلٌ قاله بضرب من الاجتهاد» وغلبة الظنٌ9. 1 


د A‏ ا ا د ب 
(وَفِي رِوَايَةِ ابن أبي شيبَة : تغلم أي سورَةٍ) بدل قول الشيخين الآخرين: 


«تعلم آخراء أو «تدري آخر سورة»» وقوله: (وَلَمْ يَقْلْ)؛ أي: ابن أبي شيبة 
(آخِرَ)؛ أي: أسقط لفظة «آخر». والله تعالى أعلم. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷٥۰۷/۱1‏ و508/] (732075). و(النسائئت) فى 
«الكبرى» (5/ 0705)» والله تعالى أعلم . يي عي 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ك أل الكتاب قال: 


4 
يي .6 


عر ع ضع فر ER‏ 0 
 )...( ]/[‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَء أخبَرَنًا أبُو مَعَاوِيَة» حَدثتا 


.847/8 «الفتح» 7"1/8. (0) راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)/5:9( باب في تَفْسِيرٍ آیاتِ مُتَفَرّقَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


بُو عُمَيْسِ بِهَذَا الإستادِ مله وَقَا لّ: آخر سورَة» وَقَال : عبد الْمَحِيدِء وَلَّمْ يقل : 
ابن سْهَيْلِ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن أبي عُميس هذه لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

[04ه/ا]  )"١76(‏ (حَدَتنًا بُو بكر ف يبء وَإِسْحَاقُ بُ إِبْرَاهِيمَ ‏ 
وَأَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضَبّيُ و اليك لابن أبي شَيْبَةَ ‏ قال : حَدَتَنَاء وَقَالَ الآحَرَانِ: 
َخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ 0 5 عَبّاسِ قَالَ: لَقِي نَاسٌ مِنَ 
اللي رَجُلاً في عُتَيْمَةٍ عُنَيْمَةِ لَه كَقَالَ : السَلامُ عَلَيِكُمْ فَأَحَدُوهُ فَقتَلُوه وَأَحَدُوا 
يِل الْعْنَيْمَةَ مَنَرَلَتْ: «ولا تقولا لِمَنْ آل كم الكلم لست مومتًا» 


س 


[النساء: 44] وَقَرَأَمَا ابن عَبّاس : السَّلَام). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سفْيَانُ) بن عيينة الهلالي مولاهمء أبو محمد الكوفيء ثم 
المكيّ [۸]ء تقدم في «شرح المقدمة» جا ص٣۸".‏ 

؟ ‏ (عَمُرُو) بن دينار الأثرم الْجْمَحىَء أبو محمد المكيّ [٤]ء‏ تقدم في 
«الإيمان» .185/5١‏ 

 "‏ (عَطَاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم المكيّ []» تقدم في 
«الإيمان» EY AY‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو) وفي رواية ابن أبي عمرء عن سفيان: «حذثنا 0 
دینار»» كذا اا أبو نعيم في «مستخرجه) من طريقه» (عَنْ عطاء) بن 
وباج (عَنٍ ابن عَبَّاسٍ) وَيها؛ أنه (قَالَ: لَقِي نَاسٌ) لم يُسمّواء (مِنَ 8 
رَجُلا) قيل: هو مرداس بن نهيك» وقيل: عامر بن الأضبط الأشجعيّ» وسيأتي 
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۰ 
تمام البحث فيه . (في عْنَيْمَةٍ لَهُ) بالتصغيرء وفي رواية سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس » عند أحمد» والترمذي» وحسئه » والحاكم» وصححه: مر رجل 
من بني سليم» بنفر من الصحابة» زهو سوق غدما له فسلّم عليهم». (فَقَالَ) 
الرعل: (السََّامُ عَلَيَكُمْ ٠‏ تَأَخَذُوهُ) ؛ أي: أخذوا الرجل المسلّم عليهم. ٠‏ (فقلو) 
زاد في رواية سماك: «وقالوا: ما ف علينا إلا ليتعوذ منا)» (وَأَخَذُوا 535 
الْعُنَيْمَة التي كانت لذلك الرجل (قْتَرَلَتْ)؛ يعني: الآية» وهي قوله تعالى: 
(«#ولا نَفْولُوا لِمَنْ أله يڪم ألسَلمْ لست تك مۇي وفى رواية سماك: «وأتوا 
بغنمه 2 كك فنزلت»» وروى البزار من طريق حَبيب بن أبي رو عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى» قال: 
«بعث رسول الله بي سريةء فيها المقدادء فلما أتوا القوم وجدوهم» قد تفرقواء 
وبقى رجل له مال كثيرء فقال: أشهد أن لا إلله إلا الله فقتله المقدادء فقال له 
النين كَلِ: كيف لك بلا إلله إلا الله غداً؟ وأنزل الله هذه الآية». 

قال الحافظ ب انه : حت SS a‏ الح بجني رون الذي E‏ 
أبي صالح» عن ابن عباس» وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوهء 
واللفظ للكلبي أن اسم المقتول: مرداس بن تهيك» من أهل فَدَك» وأن اسم 
القاتل: أسامة بن زيد» وأن اسم أمير السرية: غالب بن قَضَالة الليثئيّ» وأن 
قوم مرداس لما انهزموا بقي هو وحده» وكان ألجأ غنمه بجبل» فلمًا لحقوه 
قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكمء فقتله أسامة بن زيد» 
فلمًا رجعوا نزلت الآية» وكذا أخرج الطبري من طريق السَدَّي نحوه» وفي آخر 
رواية قتادة: «لأن تحية المسلمين السلام» بها يتعارفون». 

وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابرء 
قال: «أنزلت كو الا ولا دفو واوا لوا لِمَنْ اَلَو يڪم سمه في مرداس»» 
وهذا شاهد حسن . 

وورد في سبب نزولها عن غير ابن عباس شيء آخرء فروى ابن إسحاق في 
«المغازي»» وأخرجه أحمد من طريقه» عن عبد الله.بن أبى حدرد الأسلمئ» 
قال : «(بعشنا رسول الله ية فى نفر من المسلمين» فيهم أبو قتادة» وکلم بخ 


3 


)۷٥۰۹( باب في تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُتَفْرّقةٍ - حديث رقم‎ - )١( 


e‏ فمرٌ بنا عامر بن الأضبط الأشجع» فس لينا فجتل عليه فك 
فقتله» فلما قَدِمنا على النبئ بء وأخبرناه الخبرء نزل القرآن» فذكر هذه الآية». 

وأخرجها ابن إسحاق من طريق ابن عمر أتمٌ سياقاً من هذاء وزاد أنه 
كان بين عامر ومحلم عداوة في الجاهلية» وهذه عندي قصة اشر ولا مانع 
أن تنزل الآية في الأمرين ا 

قال عطاء : (وَكَوَأَهَا ابن عَبّاسٍ : السّلام) وهي قراءة الأكثرين. 

قال في «الفتح»: قوله في دن الحديث: «قال: قرأ ابن عباس: السلام» 
هو مقول عطاء» وهو موصول بالإسناد المذكور. قال: والسَّلمء والسلام» 
والسّلم واحد؛ يعني: أن الأول بفتحتين» والثالث بكسرء ثم سكون» فالأول 
قراءة نافع وابن زا وحمزة» والثاني ا الباقين» والثالث قراءة رُويت 
عن عاصم ب بق أن النجود ورُوي عن عاصم الْجَحُدريّ بفتح› ثم سکون» فأما 
الثاني فمن التحية» وأما ما عداه فمن الانقياد. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كأله: قوله: «إولا تقولا لمن آل إِليِكْم السَلمَ لست 
موتا [النساء: 45] قال: هذه قراءة ابن عباس» وجماعة من القراء» 
اسر 4 بألف» يعنون به التحية» وقرأه جماعة آخرون : السام 4 بغير ألف» 
يعنون بذلك: الصلحء والقراءتان في السبع» وقرأ ابن وثاب: «السُلْم) - 
السين» وسكون اللام -» وهي لغة في السّلَمء الذي هو الصلح. 

وقوله: 200 عَرَصَت البو لديا [النساء: ٤۹]؛‏ أي: تريدون 
المال» وما يَعْرض من الأعراض ا 

وقوله: لہ مانم E‏ : 4 أي: إن اتقيتم الله 

وقوله : 2 0 لك [النساء: ٤۹]؛‏ ل قبل الهجرة حين 
كنتم تخفون الشهادة» وقيل: من قبل أن تعرفوا الشهادة. 

له: #فمرى أ آل َه يڪم [النساء: ٤4۹]؛‏ ائ بالإسلام» وبإعزازكم 


.)50541( «كتاب التفسير» رقم‎ ٠٦۳ ۔‎ ٦۲/۱۰ «الفتح)‎ )١( 
.)٤٥۹۱( «كتاب التفسیر» رقم‎ ٦۳ ۔‎ ٦۲/۱۰ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
کم ۷٣۲‏ 


وقوله: ليوأ [الحجرات: 5] من البيان» و«تثبّتوا»: من التثبّت» 
والقراءتان في السبع» وتفيدان وجوب التوقف. والتبيّن عند إرادة الأفعال» إلى 
أن ينضح الحقّء ويرتفع الإشكال. انتهى كلام القرطبئ كاله . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7009/1] »)٠٠١(‏ و(البخاري) في «التفسير» 
444430 الد ف ا وده 0 ورای ره فى الروت 
والقراءات» (591/5), و(النسائن) فى «الكبرى» (2)775/5 وا أت 
فى «(مصتفه» .)٥٥۷ /٥(‏ اا فى «(مسنده» (۲۲۹/۱ و۲۷۲ و(« 
و(البيهقي) ئ «الكبرى» (9/ »)۱۱١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ذم الحرص على الدنيا؛ لأن هؤلاء لم يقتلوا هذا الرجل إلا 
ليأخذوا غنيمته» ولذلك قال الله وَبك: «ييهًا لدت اموا لذا صَرَشْرَ في سيل 
آله فسا ولا فووا لِمَنْ ق رکم الل الست موا موت حرمت 
اا لان قد اه تكد مكدرة كلق ڪشم : من فل فمرت اله 
يڪم ينوا رك با تَحَمَلُورت حَبِيرا )€ [النساء: 44]. 

۲ - (ومنها): ا في الي اكريمة ليل على ا هذ طهر شا من 
علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره؛ لأن السلام تحية المسلمين› 
وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك فكانت هذه علامة. 

۳ - (ومنها): أنه على قراءة «السّلمَّ» على اختلاف ضبطهء فالمراد به: 
الانقياد» وهو علامة الإسلام؛ لأن معنى الإسلام في اللغة: الانقياد. 

قال الحافظ كأَنّهُ: ولا يلزم من هذا الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك» 
وإجراء أحكام المسلمين عليه» بل لا بذ من التلفظ بالشهادتين على تفاصيل في 
ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم» والله تعالى أعلم'"'. 


1/1 «الفتح»‎ (۲( FTA _ TY /V «المفهم»‎ (1١ 


ا 
2 


(۱) - بَابٌ في تَفْسِيرٍ آیاتِ مُعفَرقَةٍ ‏ حديث رقم 0/01١(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَّلَ الكتاب قال: 
[ (075) - (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَهَ حَدَنَنَا عُنْدَرٌ عَنْ 


° سيمع 2 عه 0 28 يوه :وده ا 
شغبّةَ (ح) وَحَدثتا مُحَمَّدُ بْنْ المتَنىء وَابْنْ بَشار ‏ واللفظ لابن المَتّنى - قالا: 


ل ون ار سهد ع or So‏ 


5 16كقة. عار رغ‎ MS ro 6 مه‎ glo or 
حَدَنَنَا محمد بْنْ جَعْقَرء عَنْ شعبّة» عن أبى إِسحَاق» قال : سَمعت البَرَاءَ يُقول:‎ 


2 و ست َس مو 1ه A02‏ ووو سس ت ه پوو - 00 
كَانَتِ الأنْصَّارٌ إذا حَجُواء فَرَجَعُوا لم يَدَخَلُوا البَيّوتَ إلا مِنْ ظهورمَاء قال: 
23 8 2 ت iam‏ چ 5 0 0 7 Ed‏ م 3 
فحاء رَجَل من الأنصّار فدخل من ابه › فقيل له فی ذلك»› فَتَرَلْث هله الآيَة: 


ره 3 


وكيس آل بآن أا ألميو من يورا [البقرة: 144]). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَ الْهَمْدانِيَ الكوفيّ [۳]ء تقدم 
فى «المقدمة» .١١/۳‏ 
١ ٠‏ (الْبَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسئ الصحابيٌ 
ابن الصحابيٰ وا تقدم في «الإیمان» .۲٤٤/۳١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السّبيعيٌ أنه (قَالّ: سَمِعْتُ الْبَرَا) ول 
(يَقُولُّ: كَانَتِ الأَنْصَارٌ) هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار» لكن في حديث 
جابر ذه أن سائر العرب كانوا كذلكء إلا قريشاً» ورواه عبد بن حميد من 
مرسل قتادة» كما قال البراء»ء وكذلك أخرجه الطبري من مرسل الربيع بن أنس 
نحوه. (إِذَا حَجُوا) وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عند البخاريّ بلفظ : «إذا 
ارا في الا ور کیو إلى لدا ل علو البنوت الان 
ظُهُورِهًَا)؛ ای تقبو الا من قبل ظهرهء فدخلوا فيه. (قَالَ) البراء: (فَجَاءَ 
رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ) هو قُظبة ‏ بضم القاف» وإسكان الطاء المهملة» بعدها موخدة 
- ابن عامر بن حدِيدة ‏ بمهملات» وزن كبيرة ‏ الأنصاري الخزرجي السَّلْمِىٌ 
كما أخرجه ابن خزيمة» والحاكم في «صحيحيهما» من طريق عمار بن رُزيق”') 


(۱) بتقديم الزاة ضكرا : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: «كانت قريش تُدْعَى الْحْمْسء 
وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار» وسائر العرب» لا 
يدخلون من الأبواب» فبينما رسول الله بيه في بستان» فخرج من بابه» فخرج 
معه قُطبة بن عامر الأنصاريّ» فقالوا: يا رسول الله إن قطبة رجل فاجرء فإنه 
خرج معك من الباب» فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: رأيتك فعلته» 
ففعلت كما فعلت» قال: إني أحمسيء قال: فإن ديني دينك» فأنزل الله 
الآية»» وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلمء لكن اختلف في وصله على 
الأعمش» عن أبي سفيان» فرواه عبد بن حميد عنه» فلم يذكر جابراً» أخرجه 
قي ) وأبو الشيخ في «تفسيرهما» من طريقه» وكذا سماه الكلبيّ في «تفسيره) 
عن أبي صالح» عن ابن عباس» وكذا ذكر مقاتل بن سليمان في "تفسيره». 

وجزم البغوي وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له: رفاعة بن 
تابوت» واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير من طريق 
داود ا هند» قيس بن جين الا قال: «كانوا إذا أحرموا لم يتوا 
بيتاً من قَبّل بابه» ولكن من قِبَل ظهره» وكانت الحُمّس تفعله» فدخل 
رسول الله ية حائطاًء فاتّبعه رجل يقال له: رفاعة بن تابوت» ولم يكن من 
الحمس. 2.١.‏ فذكر القصة. 

قال الحافظ: وهذا مرسلء والذي قبله أقوى إسناداًء فيجوز أن يُحْمّل 
على التعدد فى القصةء إلا أن فى هذا المرسل نظراً من وجه آخر؛ لأن رفاعة بن 
تابوت ا المنافقين» 0 الذي هَبّت الريح العظيمة لموته» كما وقع 
مبهماً في «صحيح مسلم»» ومفسّراً في غيره من حديث جابر» فان لم يُحْمَل على 
أنهما رجلان توافق اسمهما واسم أبويهماء وإلا فكونه قطبة بن عامر أولى. 

ويؤيده أن في مرسل الزهري عند الطبري: «فدخل رجل من الأنصارء 
من بني سَلِمة» وقطبة من بني سَلِمةء بخلاف رفاعة. 

ويدلٌ على التعدد اختلاف القول في الإنكار على الداخل» فإن في 
حديث جابر: «فقالوا: إن قطبة رجل فاجر)» وفي مرسل قيس بن جبير: 
«فقالوا: يا رسول الله نافق رفاعة».ء لكن ليس 23 أن يتعدد القائلون في 
القصة الواحدة. 


)/51١١( باب في تَفْسِيرٍ آيَاتٍ مُتَفَرَقَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 


وقد وقع في حديث ابن عباس عند ابن جريج أن القصة وقعت أوّل ما 
قَدِمَ النبي يل المدينة» وفي إسناده ضعف . 

وفي مرسل الزهريّ أن ذلك وقع في عمرة الحديبية» وفي مرسل السدّيّ 
عند الطبري أيضاً أن ذلك وقع في حجة الوداع» وكأنه أخذه من قوله: «كانوا 
إذا حجوا»» لكن وقع في رواية الطبريّ: «كانوا إذا أحرموا»» فهذا يتناول 
الحج والعمرة» والأقرب ما قال الزهري. 

وبين الزهريّ السبب في صنيعهم ذلك» فقال: «كان ناس من الأنصار إذا 
أهلّوا بالعمرة» لم يحل بينهم وبين السماء شيء» فكان الرجل إذا أهلٌ» فبدت له 
حاجة في بيته لم يدخل من الباب» من أجل أن السقف يحول بينه وبين السماء» . 

[تنبيه]: اتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام. إلا ما أخرجه 
عبد بن حميد بإسناد صحيح عن الحسن» قال: «كان الرجل من الجاهلية يَهُمْ 
بالشيء يصنعه» فيحبس عن ذلك» فلا يأتي بيتاً من قبل بابه» حتى يأتي الذي 
كان 3 به»» فجعل ذلك من باب الطيرة» 37 جعل ذلك بسبب الإخرام: 

وخالفهم محمد بن كعب الفُرظيّ» فقال: «كان الرجل إذا اعتكف لم 
يدخل منزله من باب البيت» فنزلت» أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف . 

وأغرب الزجاج في «معانيه»» فجزم بأن سبب نزولها ما رُوي عن 
الحسن» لكن ما في سحي أصحٌء والله أعلم. 

[تنبيه آخر]: اتفقت الروايات على أن الحمس كانوا لا يفعلون ذلك» 
بخلاف غيرهمء ا ذلك مجاهدء فقال: «كان المشركون إذا أحرم الرجل 
منهم تَقَبِ كُوَةَ في ظهر بيته؛ فدخل منهاء فجاء رسول الله َيه ذات يوم» ومعه 
رجل من المشركين» فدخل من الباب» وذهب المشرك ليدخل من الكوّة» فقال 
له رسول الله كةِ: ما شأنك؟ فقال: إني أحمسيء فقال: وأنا أحمسي؛. 
فنزلت» أخرجه الطبري» ذكر هذا كله في «الفتح)”" . 

(فَدَخَلَ) ذلك الرجل (مِنْ بَابو)؛ أي: من باب بيتهء (مَقِيلَ لَه في ذَلَِ) ؛ 
أ كلمو وعابوه على ما فعل» وتقدّم أنهم قالوا: «نافق رفاعة)» وفي 


(۱) «الفتح» »٤١ _ ٥‏ «كتاب العمرة» رقم (1808). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
ك2 


رواية: «إن فُطبة رجل فاجراء (فْتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ) رداً عليهم في إنكارهم» 
وجعلته من أعمال الجاهليّة» لا من أعمال البرٌ. (#وليْس الي بآن أا اليو 
من ظهورها»). 

وقال القرطبيّ ك#: إنما كان يفعلون ذلك؛ لأنّهم كانوا إذا أحرموا 
يكرهون أن يحول بينهم وبين السماء سقف إلى أن ينقضي إحرامهم» ويّصِلوا 
إلى منازلهم. فإذا دخلوا منازلهم دخلوها من ظهورهاء قاله الزهري» يعتقدون 
أن ذلك من البرّ والقرَبء فنفى الله ذلك بقوله: ولیس الي بان أا النيوت 
ين ورا ثم بِيّن ما يكون فيه البرّ بقوله: «وَلكِنَ لين من أَتََذ4؛ أي : 
بر من اتقى الله» وعَمل بما أمره الله به من طاعته. انتهى كلام القرطبئ كط . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا .)۳٠۲١( ]۷٠٠١ /١[‏ و(البخاري) في «العمرة» 
)١8١*(‏ و«التفسير» »)٤٥١١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» ۲۹۷/7 - ۹۸(« 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» (۷۱۷)» ولط «تفسیره» (۳۰۷۵ و٣‏ ۳۰۷)» 
زاین ات فى (ضفيحه) (6۷ 04 ر(ابو يعلئ) ئى امد 40۷2799 
و(الواحدي) فى «أسباب النزول» (ص۲")» و(البيهقئ) فى «الكبرى» /٠(‏ 
c(1‏ و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۲۲)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

متها بيان سب نزول الآية الكريمة: 

١‏ (ومنها): ما كان عليه الجاهليّة من المشقّة والتعب في إقامة دينهم 
الباطل. 

 *‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ ف#: يستفاد من الآية أن الطاعات 
والقَرّب إنما يُتوضل إليها بالتوقيف الشرعي» والتعريفء لا بالعقل والتخريف» 


200 «المفهم» انض ارفس 


(؟)-بَابٌ في قَوِْهِ تَعالَى : ألم بان لين اموا أن َم مومهم زكر ألو -حديث رقم 01/0١1١(‏ 


فالبيوت على هذا محمولة على حقائقها › وقد قال بعضص العلماء: إن المراد بها 
إتيان الأمور من وجوههاء وهو بعيد» وأبعدٌ من قول من قال: إن المراد بها 
إتيان النساء في فروجهنٌ» لا في أدبارهنٌ, وال الأول» وأما القولان 


الآخران Ea‏ عرصم آخر› من الاي انتهى 00 


إن أُرِيِدُ إلا الِضلحَ ما استطعت وما يَفِيقٍ إلا ال عه كوت وله أثيث». 


(9) - (بَابَ في قَوْلِهِ تعَالی: ألم ان لين ءامنا أن ضح ف 


لِنِكَر ال [الحديد: )]1١‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


ت 


(‘YV) [V111]‏ 0 الصَدَفِيْ» أخبَرَنًا 
عَْدُ اله بنُ وَهْبٍء أَخْبرَني عَمْرُو ُن الْحَارثِء عَنْ سَمِيد بْنِ أبي هلال عَنْ نِ بن 
e‏ ابْنَ مسعود قَالّ: مَا كان بير يْنَ إسلايتا و وک“ َيْنَ أَنْ عَاتبَنَا | 6 
ية: ألم يان ليت ءامنا أن شع ريم لحر ام إِلّا 5 سِبنين): 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
او عبن لعل الصَّدَفِي) أبو موسى المصريء من 
صغار »]۱١[‏ تقدم د في i‏ ا A‏ 
١‏ (عَبدُ الله بْنْ وَهب) أبو محمد المصريّ الحافظ [4]» تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .٠١‏ 
- (عمرو بر بْنُ الْحَارثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصريّ ۷1]ء 
تقدم في e‏ 4/11 


4 - (سعید 5 0 بْنُ أبي هِلال) اللينيئٌ مولاهمء أبو العلاء المصري ]1[ تقدم 
فى «الإيمان» ۸۷/ .٤٦۲‏ 


(عون مع o2‏ 


عون بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله الكوفيٌ 
»]٤[‏ تقدم في «المساجد مواضع الصلاة» .٠١١١/۲۷‏ 


عد 


FYI (ا لمفهم» الل‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
۸ 
٦‏ - (أبُوهٌ) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليّ ابن أخي عبد الله بن 
مسعود» من كبار [۲]» تقدم 2 «الطلاق» ۸/ ۳۷۲۱ . ْ ْ 
۷ - (ابْنْ مَسْعُودِ) عبد الله ضيه تقدم في «المقدمة» .١١/۳‏ 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيه) عبد الله بن عتبة بن مسعودء 0 
عهد التي ا (أَنّ اب مَسْمُودٍ) كله (قَالَ: ما) نافية» كان بَيْنَ إسْلَاينا وبي 
اَن عَاتَبَنَا اله بِهَذِهِ الآيَةِ) قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال» 
.الموجدة» تقول: عاتبته معاتبة» قال الشاعر [من الطويل]: 
N MRE‏ ين اينات 
واس لمات نر بيس لما مفو لكات 
ألم بأنٍ») ألم يَحِنْء قال الشاعر [من الطويل]: 
أَنَمْ يَأَنِ لِي يا e‏ وان يُحْدِتَ الشَّيْبُ الْمُئِيرُ لَنَا عَقْلَا 
وماضيه: أنى ياي فأمّا آن الممدود فمضارعه يَِينء وأنشد ابن السكيت 


[من الطويل] : 
ألما بين لى أن تجلى عَمَايتي رافص عن ليلى بلی فذ أنى: ليا 


وقرأ الحسن: «ألما يأن» وأصلها «ألم) زيدت «ما»» فهي نفي لقول 
القائل : قد كان كذاء و«لم» نفي لقوله: كان كذا"" . 

(«لِيَتَ موا ن عَمْتَم4)؛ أي: تذلّء وتلين (اقلُويم لزڪر أنَّر4) 
وتعظيمه» وقيل: معناه تجزع من خشية الله» وقيل: الذكر هنا القرآن» وفيه 
بُعْد؛ لأن قوله: وما َل مِنَّ أي هو القرآن» فيكون تكراراً. 

وقوله : «إفطًال عَم المد [الحديد: ١٠]؛‏ أي : روا الموت بعيداً؛ يعني : 
أنهم لطول أملهم لا يرون الموت يقع بهم» ممست فلو و [الحديد: ١٠]؛‏ أي : 
جفت» ENE‏ > فلم يفهموا ال4 ولا صدذكوا رشالة: وڪي سم ع 


.۲٤۸/۱۷ «تفسير القرطبی»‎ )١( 


04 


(١)-بَابٌ‏ في قَوْلِهِ تَعَالَى : ليأ ِن “انوا أن عَم لويم كر أنّو4-حديث رقم )0/5١1١(‏ 


فنسِفُونَ» [الحديد: 5؟]؟؛ أ خارجون عن مقتضى العقل من التوحيد» وعن 
مقتضى الرسالة من التصديق» وفائدة هذه الآية أنه لمّا رسخ الإيمان في قلوبهم 
أرشدهم إلى الازدياد في أحوالهم» والمراقبة في أعمالهم» وحذرهم عن جفوة 
أهل الكتاب بأبلغ خطاب» وألطف عتاب”. 

ِل ار َع سِنِينَ) قال أبو عبد الله القرطبيّ كاه في «تفسيره»: رُوي أن المزاح 
ا ا رن ترفهوا بالمدينة» فنزلت الآية» ولمّا نزلت 
هذه الآية قال : «إِن الله يستبطئكم بالخشوع)» فقالوا عند ذلك: خشعنا. 

وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن. 

وقيل: نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة. 

وذلك أنهم سألوا سلمان أن يحدثهم بعجائب التوراة» فنزلت : اتر ِلك 
ءات الكتب امن €6 [يوسف: ]١‏ إلى قوله: ن نفص عك أَحْسَنَّ الْقصَصِ » 
الآية ارسج ا فأخبرهم أن هذا القصص أحسن من غيره» 3 لهمء 
فكَقُوا عن سلمان» ثم سألوه مثل الأول» فنزلت: ألم أن ِلَدِيتَ ءامنا أن َع 
e SS‏ 
العلانية باللسان. 

قال السديّ وغيره: ألم يان لِلَدتَ َامَوَأ» بالظاهرء وأسرُوا الكفرء #أن 
سح هوم نڪر ا . 

وقيل : نزلت في المؤمنين» قال سعد: قيل: يا رسول es‏ 
فنزل: ماضن مص عي فقالوا بعد زمان: لو حدثتناء فنزل: آله رل لَحْسَنَّ 
ليث [الزمر: ٣۳‏ فقالوا بعد مدة: لو ذگرتناء فأنزل الله تعالى: «ألمَ بن 7 
اموا أن عَحْسَّمَّ فلوم إِذِكَرٍ آلو وَمَا رل من أَلَيّ4. ونحوه عن ابن مسعود» قال: 
ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين» فجعل ينظر بعضنا 
إلى بعض» ويقول: ما أَحْدَئْنا؟ قال الحسن: استبطأهم» وهم أحب خلقه إليه. 

وقيل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد طلِةِ؛ِ لأنه قال 


)0غ( «المفهم» 1/۷ CV‏ 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


جيم م س ص ڪي 
عقيب هذا: ظوَألَدِنَ امنا ياو ورسلوء»؛ أي: ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة 
والإنجيل أن تلين قلوبهم للقرآنء وألا يكونوا كمتقدمي قوم موسى وعيسى ل 
إذ طال عليهم الأمد بينهم وبين نيهم فقست قلوبههم'"'. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود ولي هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]/51١/7[‏ (۲۷١۳)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
58١50‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» 4)١71//9(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

"١‏ (ومنها): بيان ذمّ قسوة القلب؛ لأن القلب القاسي أبعد من الله يله 
كما قال: 

را ارتا ايس ين راا ی فلا قاس 

۳ - (ومنها): بيان أن رقّة القلب» وخشوعه من صفات المؤمنين؛ لأن الله 
تعالى قال: الم ان لِلَدتَ اموا أن سح فوم لِنِكَر آلو عتاباً وتوبيخاً؛ 
لإخلالهم» وبعدهم عن مقتضى إيمانهم» ففيه أن الذمّ جاءهم ببعدهم عن 
صفاتهم التي تليق بهم» والله تعالى أعلم. 


(۳) - (يَابٌ في قُوْلهِ تعَالَى: خا ریک عند کل مَسر) 
[الأعراف: ]١١‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كلل أَوْلَ الكتاب قال : 
3 (۳۰۲۸) - (حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنْ بشار» حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر (ح)» 


2 


ا 


ا 2 8 و ت 62 يي و CE‏ 70 نر2 ا ا 
وني آبُو بَكْرِ بْنُ تايح - وَاللنْظُ لَهُ - حلا هُْدرٌ حلا شب عَنْ سَلَمَةَ بن 
ِ- 
و 2 e ٤‏ 0 9 وو 
o‏ 5 وه ص 5 o2‏ ت ° تومه - 0 2l‏ 2 8 4ت 000 
كهيلء عَنْ مسْلِم الْبَطِينِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبير» عَنٍ ابْن عَبَّاسِ قال: كانت المَرأة 

2 ۶ 2 ۶ 


.۲٤۹/۱۷ «تفسير القرطبيت»‎ )١( 


() - بات في قَوْلِهِ تَعَالَّى : ُد ريك عند كل سرچ - حديث رقم (515/) 


ع 2 2 اڵ“ 2 ا 22 ل م6 و 5 تطدَ افاً ولع 2 o‏ 95 
تطوف بالبَيتِ» وهي عريانة» فتقو : من يعِيرَنِي تِطوا > تجعله على فرجها. 


الْيَوْمَ بدو بَمْضهُ أَوْ كله تا ةينه TE‏ 

قَنَوَلْتْ هله الآيَة: #خدوا زیت عند 11 مسجل ) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أَبُو کر بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبدي البصري» 
من صغار »]۱١[‏ ي أالطهارة» 7/٩‏ 

ESE‏ بُ كَمَيْلِ) الحضرمي» أبو يحيى الكوفي [٤]ء‏ تقدم في 
«الحيض» ./١5 /١‏ 

۳ (مُسْلِمٌ الْبَطِينُ) ابن عمران» ويقال: ابن أبي عمران» أبو عبد الله 
الكوفئ ›»]٦[‏ تقدم فى «الجمعة) .۲٠١۳۱/۲۰‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنٍ عَبّاس) نا ؛ أنه (كَالّ: كَانَتٍ الْمَوْأَةٌ تَطُوفٌ ِالْبَيْتِ)؛ أ | 
الكعبة (وهي)؛ أي : 0 أنها (عر يَانَةٌ) ؛ أي: متعرّية من e‏ وهي 
باح فان كاله الفتوبي كان : : عَرِيّ الرجل من ثيابه يَعْرَىء من باب تب 
عُرياً وعُرَيَةٌ و کا 00 وامرأة اريه شااغ وقوم عُرَاةٌ ونساء 
عَاريَاتٌ ويعدى بالهمزة» والتضعيف» فيقال: أَغْرَيْتُهُ من ثيأبه » وعَرَيته منهاء 
وفرس عَرَي لا سرج عليه» وصفَ بالمصدر. ثم جعل اسماء وجمع» فقيل : 
خيل أغرّاء»: مثل قُثْل وأثقّالء قالوا: ولا يقال: فرس عُريّان» كما لا يقال: 
رجل عُرْيٌ» واعْرَوْرَى الرجل الدابة: ركبها عُرِياء وعَري من العيب يَعْرّى» فهو 
عَر» من باب تَعِب: إذا سَّلِم منه» والعَرَاءُ بالمدّ: المكان المنَّسِعٌ الذي لا سترة 


فَتَقُولُ) a‏ (مَنْ) استفهاميّة» استفهام استخبار؛ أي: أيْ شخص 


.405/1 «المصباح المنير»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب التفسير 

۳۲ 
(يُعِيرْنِي تَطْوَافاً) بكسر التاء الفوقية : ثوب تلبسه المرأة» تطوف بهء ١تَجْعَلُهُ‏ عَلَى 
قَرّحِهَا)؛ أي: تستر به فرجها. 

وتقدّم لمسلم في «كتاب الحجٌ» من طريق أبي أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة» إلا الحمس» 
والحمس: قريش» وما ولدت» كانوا يطوفون عراة» إلا أن تعطيهم الحمس 
انا ف الريكال الرشال» والسناء السات 'وكانك الح لا يخرجون من 
المزدلفة» وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. 

وفي غير مسلم: ويقولون: نحن أهل الجَحرّم» فلا ينبغي لأحد من العرب 
أن يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامناء فمن لم يكن 
له من العرب صديق بمكة يُعيره ثوباً. ولا شيار ينتعا ره به كان يتن ات 
أمرين : إما أن يطوف بالبيت اا وإما أن يطوف في ثيابه» فإذا فرغ من 
طوافه ألقى ثوبه عنه» فلم ته ا عك گان ذلك الثوب؟ يسمى اللق حتى 
قال شاعر العرب [من الطويل]: 

كمّى حرّناً كَرّي عَلَيْه كانه لى بَبْنَ أَيْدِي الطَّائِمَيْنَ حَرِيمُ 

كسامو على ملك الجهالة»«البتعة واش ی ت ا 
نبيّه محمداً کلف فأنزل الله تعالى: ليبن 56م عدوا زیت عند کل مجر 
[الأغراف: »]۳١‏ وأذّن مؤدّن رسول الله يله ألا يطوف بالبيت عريان7؟ , 

وذكر ابن إسحاق أن قريشاً ابتدعت قَبْل الفيل» أو بعده أن لا يطوف 
بالبيت أحد» ممن يَقْدَم عليهم من غيرهم أوّل ما يطوف إلا في ثياب أحدهمء 
فإن لم يجد طاف عرياناًء فإن خالف» وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ» ثم لم 
ينتفع بها فجاء الإسلام» فهدم ذلك كله . 

02 تَقُولُ) ؛ أي : تنشد تلك المرأةء وهي تطوف قائلةٌ (اليَوّم)؛, أي : يوم 
الطوا نه وهر مون عل الظرية معنن مول .ركو عله ر 
ينكشف كل الفرج ر أو بعضهء فالضمير يعود للفرجء (وَمَا بدا منه) ؛ ا ما ظهر 

من الفرج» (َلَا أَجِلَهُ) بضم الهمزة؛ أي: لا أجيز لأحد أن ينظر إليه قصداً . 
)۱( «المفهم» ۷ واتفسیر ير القرطبيّ» ۷/ 184 . 
)۲( «الفتح» &/ „YAY‏ 


(۳) - بات فی قَوْلِهِ تعَالَى: ذا زیت عند كل مسج - حديث رقم )۷٥۱۲(‏ 
باب في قولِه : ل مَسْجِرٍ قم 


وحاصل كلامها: أنها كشفت فرجها لضرورة الطواف» لا لإباحة النظر 
إليه» والاستمتاع به» فليس لأحد أن يفعل ذلك . 

قَالَ ابن عباس و (قَنَرَلَتْ هَذِوِ الآيَهُ)؛ يعني : قوله تعالى: («حُدُوأ يک 
يذ 2 جل قال ابو خد ال القرطين 4 في «تفسيره) بر خطات الجريع 
العالم» وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عرياناً» فإنه عام 
في كلّ مسجد؛ لأن العبرة للعموم» لا للسبب. (#خُذُوا زِيتتَكرٌ»)؛ أي ما يستر 
عورتكم» (طعِندَ كل مَسجر»)؛ أي: عند الصلاة» والطواف» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وق هذا من افراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصٽف) هنا [7/ »)٠۲۸( ]17/0١7‏ و(النسائئ) في «المجتبى) 
(900)) وفي «الكبرى» ۳۹٤۷(‏ و87١١١).‏ و(ابن خزيمة) في (#صحيحه) (15/ 
°۸(« و(البيهقئ) 7 «الكبرى» (۲/ ۲۲۳ وه/88).» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

١‏ (ومنها): أنه استّدلٌ بالآية الكريمة على وجوب ستر العورة في 
الطواف» وبه قال الجمهورء وهو الحقٌ. وخالف في ذلك الا ا 
ستر العورة في الطواف ليس بشرطء فمن طاف عرياناً أعاد ما دام بمكة» فإن 
خرج لزمه دم. 

۳ (ومنها): وجوب ستر العورة فى الصلاة» وبه قال الجمهور» وهو 
الحقٌّء واختّلف فيه عن مالك على ثلاثة أقوالة 7 الوحسوية«تطلفاء وال 
مطلقاً» والفرق بين العمدء والنسيان» فيجب مع العمدء ولا يجب مع النسيان» 
والعذر. قاله القرطبّ. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كانت عليه الجاهليّة من الضلالات» والفسوق» 
وعدم المبالاة بكشف 0-8 والله تعالى أعلم. 

إن أریڈ إلا کح ما استطعت وما نیقی إلا للد عد يكت وك يبي . 


نحا 


اهام 


اچس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


(5) - باب في قَوْلِهِ تَعَالَى : ولا کرش كيني عل ازْعَلِ») 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

]/8١1[‏ (۳۰۲۹) - (حَدَكَنَا ابو بكر بن أبى شَيْبَة» وَأَبُو كُرَيْب»ء جَمِيعاً عَنْ 
بي مُعَاوِيَةَ - وَاللّفْظْ لآبي كُرَيْبٍ ‏ حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ حَدَنَنَا الأَمْمَشْنُء عَنْ أبي 
سُفْيَانَ عَنْ جَابرء قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله بن أَبَيّ ابْنُ سَلُولَ يمول لِجَاريَةٍ لَهُ: اذْهَبى» 
e,‏ 07 2ه 1 2 ا ج 072 0 ررم رد ر يبي ے اي ل له و سس له 
فَابِغِينَا شَيّئاء فَأنْرّل الله كك : وولا رهوا فت عل لعلو إن أردن حصنا لسغو عرض 
aT:‏ م لل ح و ر س 2 پر و 4 - 
اليو الدنيا ومن رهن فإ اله من بعد إِدكهِهنَ4 لَهُنَّ عقو َج [النور: ۳۳]). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الأعمَشْن) سليمان بن مهران» انو محمد الكوفئ ]°[ تقدم فی 
شرح المقدمة) جا ص۲۹۷. 

»]٤[ (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة‎ - ١ 
.۱۱۷/٤ تقدم في «الإيمان»‎ 

۳ - (جَابرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَلَمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابي ويا تقدم في «الإيمان» .1١1/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سْفْيّانَ وقع تصريح الأعمش بالسماع من أبي سفيان» قال الحافظ 
أبو بكر البزار: حدّثنا عمرو بن علىّ» حدّثنا علىٌ بن سعيد» حدّئنا الأعمش» 
حدّثني أبو سفيان» عن جابر» قال: كان لعبد الله بن أبي بن سلول جارية. . 
الحديث» صرّح الأعمش بالسماع من أبي سفيان طلحة بن نافع» فدل على بطلان 
قول من قال: لم يسمع منه» إنما هو صحيفة» حكاه البزار» نقله ابن كثير. 


01 


١(عَنْ‏ جَابر) دللا ؛ أنه (قَالَ: کان عَبْدُ الله بْنُ أَبيّ ابْنُ سَلولَ) برفع «ابنُ»؛ لأنه 


.۲۸۹ /۳ «تفسير أبن کثیر»‎ )١( 


(4) - با في قَوْلِهِ تَعَالَى : ولا تكرهوا كييك عل الَا - حديث رقم (51/) 


صفة ل«عبدٌ الله»» لا لأبيى» وأبيّ والد عبد الله» وسَلُول أمه» ولذا مُنعت من 
الصرف؛ للعلّميّة والتأنيث المعنوي» ومن القاعدة أن همزة «ابن؛ الثاني تكتب مع 
ا ا لأن شرط حذفها كون العَلّم الثاني أباً للأول» ك«أبيّ»» 
ولوك RG‏ برقع لاضن E‏ والله تعالى ولي التوفيق . 
فول لِجَارِيَةٍ لَه( سات في الرواية الثانية» انها امعان له تقال 

لإحداهما: E‏ اى يقال لَهَا: ا وفي بعض الروايات سميت 
معاذة» فقد أخرج ابن أبي حاتم» عن السَّدَيَّء قال: كان لعبد الله بن أبي 
جارية تدعى معاذة» فكان إذا نزل به ضيف» أرسلها إليه؛ ليواقعها؛ إرادة 
الثواب منهء والكرامة له» فأقبلت الجارية إلى أبي بكرء فشكت ذلك إليهء 
فذكره أبو بكر للنب كَل فأمره بقبضهاء قصاح عبد الله بن أيت: من يعذرنا من 
محمد يغلبنا على ممالیکناء فنزلت الآية. 

وأ خرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
الزهري أن رجلا من قريش ا يوم بدر» وكان عند عبد الله بن ع اسا 
وكانت لعبد الله بن أبيَّ جارية» يقال لها: معاذة» وكان القرشي الأسير يريدها. 
على نفسهاء وكانت ا فكانت تمتنع منه لإسلامهاء وكان عبد الله بن أي 
يُكرهها على ذلك» ويضربها؛ رجاء أن تحمل للقرشي» فيطلب فداء ولده» 
فأنزل الله : «إولًا یکرو كييك عل الب . 

(اذْمَبِي فَابْغِينَا) بقطع الهمزة» ووصلهاء يقال: أبغاه الشيءَ: طلبه لهء 
وكبّعَاه إِيَّاهء كَرّماهء أو أعانه على طلبه» قاله المجد كله » فتبيّن بهذا أن 
تكن لوانتا راشي راا ا و الى اتن فاا خر اك ن الأول 
والمفعول الثاني قوله: (شَيْئاً)؛ أي: من أجرة الزنا. . انر الله له وق : 
تکرھوا فیک عل المَلِ لن ارد حصنا الغو عرض اليو لديا ومن يُكرِههن فَإِنَ 
َد ههن لَهَنّ «عَفُودُ تَسِمٌ)»). 

قال الإمام ابن جرير به في «تفسيره»: يقول تعالى ذكره: زوّجوا 
الصالحين من عبادكم وإمائكم» ولا تكرهوا إماءكم على البغاء» وهو الزنى» إن 


000( راجع : «الدر المنثور» 7/5 .١917‏ (۲) «القاموس المحيط» ص١7١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

A4 
أزدن حصا قول إن أردن تعففا عن الرق + التضعرا: فزن اة الدنياء‎ 
يقول: لتلتمسوا بإكراهكم إياهن على الزنى عرض الحياة» وذلك ما تغْرض لهم‎ 
إليه الحاجة من رياشهاء وزينتهاء وأموالهاء ومن يكرههن» يقول: ومن يكره‎ 
» فتياته على البغاءء فإن الله من بعد إكراهه إياهڻ على ذلك لهم غفور رحيم‎ 
ووزر ما كان من ذلك عليهم دونهن.‎ 

وذكر أن هذه الآية أنزلت فى عبد الله بن أبئ ابن سلول حين أكره أمته 
م قل الو اي 

وقال ابن كثير ك4: كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها 
تزني » وجعل عليها ضريبة» يأخذها منها كل وقت» فلما جاء الإسلام نهى الله 
المؤمنين عن ذلك» وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من 
المفسرين من ١:‏ لسلف» والخلف» في شأن عبد الله بن أبيَ ابن سلول» فإنه كان 
له إماءء فكان 0 على البغاء؛ طليا لِخَراجهنٌ» ورغبة فى أولادهن. 
0 ت 1 
ورياسة منه فيما يزعم . 

وقال أبو عبد الله 0 ينه : قوله تعالى: لن أَردَنَ حصا راجع إلى 
الفتيات› وذلك أن الفتاة إذا أرادت التحصن فحينئذ يمكن ويتصور أن يكون 
السيد مه ويمكن أن ينهى عن الإكراه. وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصن 
فلا يتصور أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن الإكراه لا يتصور فيها وهي مريدة 
للزنى» فهذا أمر في سادة وفتيات حالهم هذه» وإلى هذا المعنى أشار ابن 
العربن» فقال: إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصن من المرأة؛ لأن ذلك هو 
الذي بصور الإكراه فاا إذا كانت هي راغبة في الزنئ لم يغصور إكزاهة 
فحصّلوه. وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين» فقال بعضهم: : قوله: «إن 
وذ تحضنا» راجع إلى الأيامى. قال الزجاج والحسين بن الفضل : في ادم 
تقديم وتأخير ؛ أي : وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إن أردن حا 
وقال بعضهم : هذا الشرط فى قول: «إن أردن» مى ونحو ذلك مما يضعف» 
والله الموفق. 


)١(‏ «تفسير الطبريّ» .٠١۲/۱۸‏ (۲) «تفسير ابن كثير) ۳/ ۲۸۹۔ 


(4) - باب في وله تَعَالَى : ولا تُكرهوا میم عل ال4 - حديث رقم )۷٥۱۳(‏ 


وقوله: نما ع ل الاه ؛ أي : الشيء الذي تكسبه الأمة 
بفرجهاء والولد يسترق» فيباع. وقيل: كان الزاني يفتدي ولده من المزني بها 
بمائة من الإبل يدفعها إلى سيدها. 

وقوله: وسن يُكْرههنَ4؛ أي: يقهرهن. يِن اله من بعد دهن عَفُورٌ 
«لهن» رجيم بهن» وقرأ ابن مسعود» وجابر بن عبد الله» وابن جبير: 0 
غفور» يزيادة له :انه" . 

وقال النووي #: قوله: «لهن غفور رحيم» هكذا وقع في النسخ كلها : 
«لهن غفور رحيم» وهذا تفسيرء ولم يُرّد به أن لفظة «لهنّ» منزلة» فإنه لم يقرأ 
بها أحد» وإنما هي تفسيرء وبيان» يريد أن المغفرة والرحمة لهنّ؛ لكونهنٌ 
مكرهات» لا لمن أكرههنٌ . 

وأما قوله تعالى: فلن ردن حص فخرج على الغالب؛ إذ الإكراه إنما 
هو لمريدة التحصن» آم غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى 
الإكراه» والمقصود أن الإكراه على الزنى حرام» سواء أردن تحصناً أم لاء 
وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنى بإنسان» 
فيُكرهها على الزنى بغيره» وكله حرام. انتهی" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َيه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [5/ ۷۰۱۳ و٤۱٥۷]‏ (۳۰۲۹). و(أبو داود) فى 
«النكاح» (١١۲۳)ء‏ و(النسائي) في «الكبرى» (414/5)»: و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتفه» »)۳١/٤(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (۳۷/۹)» و(أبو يعلى) في 
ا(مسئله» »)١14/5(‏ و(الطبري) في «تفسيره» .)177/١(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (۲۲۹/۲)» ولالبيهقي) في «الكبرى» (8/ 4)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.٠١۳/١۸ «تفسير القرطبيّ» 001 . (0) «شرح النووئٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
۸ 


١‏ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

. (ومنها) : بیان تحريم الزناء على جميع الناس حَرّهمء وعبدهم‎ ١ 

۳ (ومنها): بيان أن الإكراه بالزنا يُسقط الحدّ والإثم» وإنما يتحمّل 
الإثم المكره بكسر الراء. 

:-(ومثها): بیان ما كان عليه عبد اله بن أن من التفاق» وحبّه 
للفجور» حيث كان يُكره المسلمة العفيفة عليه» وهذا من جراءته» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أل الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَنْنِي 1 ُو کال الْجَحْدَرِيُ» حَدَ دتا بو زاكع عن 
Ss‏ بن بن أَبِيّ ابن سَلُولَء يُقَالُ 
َا : مُسَبْكَةُ وَأَخْرَى يُقَالُ لَهَا: أَمَيْمَه فَكَانَ بُكْرِهُهُمَا عَلَى الرئّیء فُشکتا دک 
إِلَى النّبيّ ي فَأَنْرّلَ اللة: وآ رهئ يليم على ابن إلى قوله: عمو 
َصِمٌ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أبُو كال الْجَحْدَرِي) فضيل بن حُسين البصريّ »]1١[‏ تقدم في 
«المقدمة» ”/لاه. 

۲ - (أَبُو عَوَانَة وضّاح بن عبد الله الواسطئّ [۷]ء تقدم في «المقدمة» 
5/7. 

والباقون ذكروا فل 

وله ال لها كا أحذي تقال لها: ا ر سمه 
وقال النوويّ: أما مُسيكة فبضم الميم» وقيل: إنهما معاذة وزينب» وقيل: 
ا جَوَارٍ لهء كان يكرههنٌ على الزنى: معاذة» ومسيكة› ا 
و اررق وقتيلة» والله تعالى أعلم''. 

«إن أَرِيِدُ إل الْصَلمَ ما سْتَطعت وما قیتع إل يار َو يكت وَل أب . 


.٠١۳/۱۸ «شرح النووي»‎ )١( 


7 و کک مرم م لم رو ا مور عم 
-)٥(‏ باب في قَوَلِهِ تَعَالَى : «(أوليك الین یذعوت غوت إل رهم الوه -حديث رقم )۷١٠١(‏ 


: (بابٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى‎ - )٥( 


0 و رو رو 2 ق ed‏ 7 
«وأزليك الزن يذعوت يسغوت إل ريّهم الْوسِيلة») 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كث أَوّلَ الكتاب قال: 


[١ه/ا]‏ (۳۰۳۰) ۔ (حَدَتَنَا اپو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن 


مع 


دريس عَنِ الأمْمَشر» عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبي مع عَنْ عبد الو في ولو ن 
ایک لزن غوت ينتت إل دوم الوب ام قر [الإسراء: ادا ال: 
كَانَ تَر مِنَ الْجنّ أسْلَمُواء وَكَانُوا يُْبَدُونَ كبَقِيَ الَذِينَ كَانُوا يَْبْدُونَ عَلَى 
عِبَادتِهمْ وَكَدْ أَسْلَّمَ النَمَرُ مِنَ الجنّ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

.٠٤/٤ (عَبْدُ الله بْنْ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفي [8]» تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

.07/5 تقدم في «المقدمة»‎ »]٥[ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ‎ - ١ 

کا مَعْمَرِ) عبد الله بن سَخْبَرة الكوفيّ [7]» تقدم في «شرح المقدمة» 
جا ص١57.‏ 

.١١/7 (عَبد الله) بن مسعود وله تقدم في «المقدمة»‎ - ٤ 

والباقون ذكروا قريباً. 
شرح الحديث : 

(هَنْ عَبْدِ الله بن مسعود ذه (فِي قَوْلِهِ كَ: «أنليةَ) مبتدأء وقوله 
0 دعوت 86) صفته» وضمير الصلة محذوف؛ أي يدعونهم»› والمعنى: 
أن أولئك المدعوّين» وقوله: (#إيسغوت#) خبرٌء أو حال» والخبر قوله: 
«الذين يدعون»؛ أي : يدعون الناس إلى عبادته» وقرأ ابن مسعود: «تدعون) 
بالتاء على الخطابء والباقون بالياء على الخبر» ولا خلاف في «يبتغون» أنه 
بالياء» وقوله: (#إإِكٌ َيَهِمٌ الْوَسِيلَة4) متعلّق ب«يبتغون»؛ أي: يطلبون من الله 
الزلفة والقربة» ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة» وهي الوسيلة» قال 
القرطبي المفسّر: أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
ا = 
والهاء والميم في «(ربهم) تعود على العابدين» أو على المعبودين» أو عليهم 
جميعاً: وأما «يدغون» فعلى العابدينء و(يبتغون» على المغبودين: 
وقوله: مم قرب ) مبتدأ وخبره» ويجور أن يكون «أيهم أقرب» E"‏ 
من الضمير في «يبتغون»» والمعنى: يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله. 


بس موت ر رص ل مويو بر 


فوت عَذَابمَهَ لن عذاب ريك كان محدودا [الإسراء: 07ه]؛ 


ل سج و ص سس سس و 2 
نا 


ورون رحمتهر و 
آي : وا لا أمان لأحد منه» فينبغي أن يحذر منه ويخاف. 

وقال سهل بن عبد الله : الرجاء والخوف زمانان على الإنسانء فإذا 
استويا استقامت أحواله» وإن رجح أحدهما بطل الآخر. انتهى”'. 

وقال في «الفتح»: مفعول «#يدّعوت» محذوف» تقديره: أولئك الذين 
يدعونهم آلهة» يبتغون إلى ربهم الوسيلة» وقرأ ابن مسعود: «تدعون» بالمثناة 
الفوقانية» على أن الخطاب للكفار» وهو واضح. 

وقوله: أيهم أرب : معناه: يبتغون مَّن هو أقرب منهم إلى ربهم» وقال 
أبو البقاء: ّم مبتدأء والخبر فرب وهو استفهام في موضع نصب 
ب«يدَعغوت» ويجوز أن يكون بمعنى الذين» وهو بدل من الضمير في 
«يدعُوت4. كذا قال» وكأنه ذهب إلى أن فاعل «إيدعوت 2 ومو غوت 
واجدء..والله أف 

(قَالَ) عبد الله بن مسعود: (کانَ تفر من الْجِنَّ أَسْلَّمُوا)؛ أي : دخلوا في 
دين الإسلامء (وَكَانُوا يَعْبَدُونَ) بالبناء للمفعول؛ أي : يعبدهم بعض الناس» 
(قَبَقِيّ الَذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ) بالبناء للفاعلء (عَلَى عِبَادَتِهِمُ)؛ أي: عبادة هؤلاء 
الجنّ» وفي الرواية التالية: «واستمسك الإنس بعبادتهم»» (و)الحال أنه (قَدْ 
أَسْلَّمَ التّمَّرُ مِنَ الْجنّ) وفي رواية للبخاريّ: «فأسلم الجنّء وتمسّك هؤلاء 
بدينهم»؛ أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن» والجن 
لا يرضون بذلك؛ لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. 

وروى الطبريّ من وجه آخر عن ابن مسعودء فزاد فيه: «والإنس الذين 


.586 ۲۷۹/۱۰ «تفسير القرطبيث»)‎ )١( 
1/۰ «الفتح»‎ (۲( 


(0)-بَابٌ في قو لهِتَعَالَى : ایک ادن دعوت غوت إل ديهم ألْوسِية4-حديث رقم (1/515) 


كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم»», قال الحافظ: وهذا هو المعتمّد في 
تفسير هذه الآية. 

وأما ما أخرجه الطبريّ من وجه آخر عن ابن مسعود قال: «كان قبائل 
العرب يعبدون صنفاً من الملائكةء يقال لهم: الجنّء ويقولون: هم بنات الله 
فنزلت هذه الآية»» فإن ثبت فهو محمول على أنها نزلت في الفريقين» وإلا 
eG‏ على انعم قل ELE SN‏ وليف حنمن 
صفات الملائكة. 

وفي رواية سعيد بن منصور عن ابن مسعود في حديث الباب: «فعَيرهم الله 
بذلك». 

وكذا ما أخرجه من طريق أخرى ضعيفة» عن ابن عباس : أن المراد من 
كان يعبد الملائكة» والمسيح» وعزيراً"'". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [ه/6١هلا‏ و٦۱٥۷‏ و۱۷٥۷‏ و8١هل]‏ 
(2”20». و(البخاري) فى «التفسير» ٤۷١٤(‏ و0١51)»‏ و(النسائئ) فى 
«الكبرى» /٦(‏ ۳۸۰)› و(الحاكم) في «المستدرك» »)۳۹٤/۲(‏ و(الطبراني) في 
«الکبیر» (۲۲۲/۹)ء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أل الكتاب قال: 

[5 (...) - (حَدَتَنِي ابو بكر بْنُ افع الْعَبْدِيُء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِء 
دتا سُفَْانُ عَنِ الامش عَنْ راهيم عَنْ أِي مَعْمَرِء عَنْ عبد الله: ايک 
ای بتغوت نوت إل ديهم الريك كَالَ: كان تقر مِنَ الانْس يبون تقر 
مِنَ الجن فَأَسْلَّم النَمَرْ مِنَ الْجِنٌ وَاسْتَمْسَكَ الِانْسْ بِعِبَادتِهِمْء فَتَرَلَتْ: ايک 
ين يدوت يَنتفوت إل ديهم الوسيكة»). 


.)4!/١5( «كتاب التفسير» رقم‎ .»591//٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب التفسير 
4۲ 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ (أَبُو بكر : بن افع لبدو ي) هو: محمد بن أحمد بن نافع المذكور في 


البانت 00 
- (عَبْدٌ الرَّحْمَنِ) بن مهدي البصريّ [4]ء تقدم في «شرح المقدمة» جا 
e‏ 
۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ ۷1]ء تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
والباقون ذكروا قبله. 


والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسألتيه قبله» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أل الكتاب قال: 

7 (...) - (وَحَدَكَِيهِ بشرٌ بْنُ حَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
جَعْمَرٍ دعن شع ٠‏ عَنْ سُلَيْمَانَ بهذا الإستاد). 
رجال هذا الاسناد : أربعة 

»]٠١[ (بِشرٌ بْنُ خَالِدِ) العسكريّ» أبو محمد الفرائضي» نزيل البصرة‎ ١ 
.5٠١ /۲۳ تقدم في «الإيمان»‎ 

والتاكون ذكروا فا واا هوه الأعمسن : 

[تنبيه]: رواية شعبة عن سليمان الأعمش هذه ساقها البخاري ك في 
«صحيحه)» بسند المصئف» فقال: 

)٤٤۳۸(‏ - حدّثنا بشر بن خالدء أخبرنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن 
ا :هه 0 عن أبي معمر» عن عبد الله صَيه في هذه الآية: اي 
يدوت قورت إل بهم الوسِيلة» قال: «كان ناس من الجن يعبدون» 
املا ا 5 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يلنم أَولَ الكتاب قال: 

13 (...) - (وَحَدَكَيِي حَجَّاجُ ُن الشّاعِرِ حَدَكَنَا عَبْدُ الصَمَدِ بْنُ 
عبد الْوَارثِء حَدَئْنِي بي حَدَنَنَا حْسَيْنٌ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدٍ الله م بن 0 
الرُمّانِئٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بن عَنَبَةَء عَنْ عبد الله بْنٍ مَسْعُودٍ: «أنليك الب يخوت 


.٠۷٤۸/٤ «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


(5) - بَابٌ في سور يَرَاءَةَ وَالأَتمَالِ وَالْحَشْرِ - حديث رقم (519/) 
غوت لل ربهر م لويل قَالَ: نَرَلَتْ في َر مِنَ ن الْعَرَبٍء گائوا لون تقر 
يِن الجن فَأَسْلَمَ الْجِنْيُونَ لاسن افون كَانُوا يَعْبْدُوئَهُمْ ا يَشْعْرُونَ قَتَرَلَتْ : 
ایک ا إل ديهم الوسِيكة»). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 
١‏ (حَجَاحُ بْنْ الشاعِرِ) هو: حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفيّ 
البغدادي »]١١1‏ تقدم في «المقدمة» 5/ .5٠‏ 
١‏ (عبد الصَّمَدٍ بن عبد عَبْدٍ الْوَارثِ) البصريّ [19]» تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 
 *‏ (أَبُوهُ) عبد 9 بن سعيد بن ذكوان العنبريّ البصريّ [8]» تقدم 
في «الإيمان» ۸ 
E‏ بن ذكوان المعلّم المكتب البصريّ [5]» تقدم في «الإيمان» 
(قَتَادَةٌ) وخ دعامة السدوسئ ع البصري [15» تقدم في فى «المقدمة» .۷١ /١‏ 
١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَعْبَدٍ الرّمَانِيُ) الشف [۳]» تقدم في في «الصيام» 7 . 
انيف : 7 «الرّمَانيَ؛ بكسر الزاي» وتشديد الميم» آخره نون: نسبة 
إلى زِمَانَ بن مالك بن صعب بن علي بني بكر بن وائل» بطن من ربيعة» قاله 
فی «اللباب» , 


Jor‏ اللو 0 م 


۷ - (عيد عُنبَة) بن مسعود ابن أخي عبد الله بن مسعود» تقدّم قريباً. 


ويد 2 ذكن قل 
والحديث متَفقٌ عليه » وقد مضى ا و مسألتيه» ولله الحمد. 


م سرت 


ء 4 کے ر مه کو رخ رر مره د #4 
إن أريد إلا اصح ما أسَْطْعْتُ وما وفيقق إل COS‏ 


0 


(5) - ديات في سورَة بَرَاءَة وَالانفال. وَالْحَشْرِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
[169ه//] ا اعنى E‏ مد خا متم > عَنْ أبى 
بشرء عَنْ م س سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِ) قال : قُلْتُ لابن عباس : رة التَوبَةء قال : 0 


.۷٤/۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
قَالَ: بل هي القَاضِحَةُ که ما الث كَل : َمنُْم» وَِنْهُمْ» حى ظنوا أ لا يَبْقَى ًا 
أَحَد إلا كر فِيِهَاء قَالَ: قُلْتُ: سُورَةٌ الأنَقَالِء قال : يلک سُورَةُ بَدْرِء قَالَ: قُلْتُ: 
َالْحَسْرٌ تال : َرَت في بني النَضِير). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 
١‏ (عبد الله بر بْنْ مطِيع) بن راشد البكريّ» أبو محمد النيسابوريّ» نزيل 
بغداد »]١١[‏ تقدم في «الإيمان» 595/557. 


وو 


۲ شيم بن بَشِير الواسطى» من كبار [!1]» تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 

؟ ‏ (أبُو بشر) بن أبي وَحْشِيّة جعفر بن إياس الواسطيّ» بصريّ 
الأصل []» تقدم في «الطهارة» .٥۷۸/۹‏ 

والباقيان ذكرا قريبا. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْر)؛ أنه (قَالَ: قُلْتْ لابن عَبّاس) و (سُورَة التَوْبَةِ) فيه 
استفهام مقثر؛ أي: أهذه سورة التوبة؛ أي: ما هي سورة التوبة؟ أو كيف ثزلت؟» 
أو لماذا نزلت؟ وكذا يقدّر فيما بعده. (قَالَ) ابن عبّاس: (اآلتَوْبَةِ؟) هو استفهام 
إنكار» بدليل قوله: «هي الفاضحة»» ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخرء 
عن هشيم : «سورة التوبة» قال: بل سورة الفاضحة». (قال) ابن عباس : (بَل هي 
الْمَاضِحَةٌ)؛ أي: اللائق بها أن تُسنّى بالسورة الفاضحة؛ لأنها فضحت عن سرائر 
المنافقين» كما أشار إليه بقوله: «ما زالت تنزل. . . إلخ»؛ يعني : أنه إنما يليق بها 
أن تسمّى بالفاضحة؛ لأن ما تضمّنته من فضائحهم أكثر مما تضمّنته من بيان 
التوبة» ومن سمّاها توبة» فلكونها ذكرت توبة كعب بن مالك وصاحبيه ون . 

قال: (مَا رَالَتْ تَْزِلُ؛ أي : آياتهاء (وَمِنْهُ وَمِنّْهُمْ)؟ أي : كقوله: متم تن 
علهد أله [التوبة : : 011 لويم کن يرك فى الكت [العوبة : 108 یم لذت 
اک ای ۱ (حَتَّى ظَنُوا) ؛ أي الناسن الذي انو ل 
هذه السوزةء (أن) مخففة من التقيلة فأضلها آنه والضمير للشآن» (لا بی ماحد 
إل ذُكرَ) بالبناء للمفعول» (فيها) وفي رواية البخاريّ: «حتى ظَنُوا أنها لم ثبق أحداً 
منهم إلا ذكر فيها»» قال ذ في «الفتح» : قوله : لم تبق» في رواية الكشميهني : «لن 


(۷) - باب في رول تَحريم الْخَمْرٍ - حديث رقم )/57١(‏ 


تبقي»» وهي أوجه؛ لأن الرواية الأولى تقتضي استيعابهم بما ذُكر من الآيات» 
بخلاف الثانية» ذ فهي آبلغء وفي رواية الإسماعيليّ: «أنه لا يبقى» . 

(قَالّ) سعيد: (قُلْتُ) لابن عبّاس أيضاً: (سُورَةٌ الأَنَقَالِ قَالَّ: تلك سُورَةٌ 
يَذْرِ) وفي رواية البخاريّ: «قال: نزلت في بدر»؛ أي: لأنها مشتملة على بيان 
ما وقع في غزوة بدر. 

(قَالّ) سعيد: (قُلْتُ) لابن عبّاس أيضاً: (فَالْحَشْرُ) وللبخاريّ: «قلت: 
سورة الحة عشراء (قَالَ) ابن عباس : (َرَلَثْ في بد بني النضير) وللبخاري : «قل: 
سورة بني النضير»؛ قال الداودي : كأن ابن عباس كره تسميتها بالحشر؛ لثلا 
يْظنَ أن المراد يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير""» أو لكونه 
مجملاً» فكره النسبة إلى غير معلوم» كذا قال» وعند ابن مردويه من وجه آخرء 
عن ابن عباس : «قال: نزلت سورة الحشر في بني النضيرء وذكر الله فيها الذي 
OE‏ ا ل 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [519/5/] »)۳١۳١(‏ و(البخاري) فى «المغازي» 
(4079) و«التفسير» (4887 و۸۸۳٤‏ و4340)» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


0 - لباب في رول تَحْرِيم الْحَمْرِ) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَلَ الكتاب قال : 
[۷۰] (۳۰۳۲) - (حَدَثَنَا بُو بكر بن أبي شَيْبَةَ e‏ 

مُسْهِر» عَنْ : آي ياء ڪن الشّين: عَن ابْن مر كاله ٠‏ ن عَمَّرُ عَلَى ِبر 


28 


)۱( «الفتح» 2 اكتاب التفسير» رقم .(EAAY)‏ 
)۲( «الفتح» 005/1 
(۳) «الفتح» ٠١‏ اكتاب التفسير» رقم (604). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
5 


4 


رَسُولٍ الله کی نَحَمِدَ الل ونی عَلَيْه ثُمَّ قَالَ: أما بَعْدُء آلا وَإِنَّ الْخَمْرَ 
نَوَلَ ل تخريمها يوم م تَرَلَ وَهيّ هذ تة اشا ص الْحِنْطّق وَالشّعِيرِ» 
راش وَالزّبيبء وَالْعَسَلٍء وَالْحَمْرْ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَتَلَانَةٌ أشيّاء» وَدِدْتُ أَيّهَا 
اناس أن رَسُولَ الله بي كَانَ عَهِدَ إِلَيَنَا فِيهًا: 0 وَأبْوَاتُ مِنْ 
أبْوَابِ الرّيَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان :]1١1‏ تقدم في «المقدمة» اه ۰ 

١‏ (عَلِيّ بْنْ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصل [۸]ء تقدم في 
«المقدمة» 1/۲. 

۳ - (أبُو حَيّانَ) التيميَّ يحيى بن سعيد بن حيّان الكوفيّ [1]» تقدم في 
«الإيمان» .٠١" 7/١‏ 

.50/5 (الشعْبِيُ) عامر بن شَرَاحيل الكوفيّ [۳]ء تقدم في «المقدمة»‎ - ٤ 

0 ع عبد الله وا تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
- (عَمَرُ) بن الخظاب وليه تقدم في «المقدمة» 9/7. 

شرح الحديث : 

(عَنْ أبِي حَيّانَ يحيى بن سعيد بن حيّان التيمي (عَنِ الشّعبيٌ) وفي رواية 

داهن الى سيان الحديها الشعبي)؛ أخرجه النسائي. (عَن ابن 
عْمَرَ) وی : أنه (ثَالَ: خَطْبَ عَمَرُ عَلَى ينر رَسُولٍ الله كف وفي الرواية التالية: 

«قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنّ الْحَطََابِ عَلَى مِنْبرٍ 00 الله ا يَقولُ)» (فْحَمِدَ) بكسر 
الميم» من باب فَهِمَ» (الل اتی عَلَيّهء ثُمّ قَالَ : أمَا بَعْدُ) من الظروف المبنية 
1 الضمٌ؛ ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناها. (آلَا) أداة استفتاح وتنبيه» وفيه 
خذْف الفاء من جواب «أما»» قال ابن مالك ككَُنْهُ: فيه جواز حاف الفاء فى 
جواب «أما نخدا فتعمّبه الحافظ بأنه من تصرف الرواية» فقد جاء في 5178 
بلفظ : «خطبٍ عمر على المنبرء فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر»» وليس فيه: 
«أما بعذّاء وفي رواية بلفظ: «أما بعد فإن الخمر»ء فظهر بهذا أن حذف الفاء 


(۷) - بَابٌ في نُرُولٍ تَحريم الْخَمْرٍ - حديث رقم )۷٠۲١(‏ 


لاا هن تصرف اروا ا 


ومسألة الفاء بعل «أما» قل قد بينها ابن مالك فى «الخللاصة» حيث قال : 
ما» كَهمَهُمَا يَكُ مِنْ د شيع وَفا لماع اوها SEE‏ 
ق ا إا ل بك كر فعها كذ يدا 
(وَإنَ الشقد َل شونا بن نَرَلَء وَهْيَ)؛ أي : والحال أنها (مِنْ خمسّة 
أَشيّاء) قال في «الفتح» : الجملة حالية؛ أي: نزل نحو ی 
تصنع من خمسة» ويجوز أن تكون استئنافية› أو معطوفة على ما قبلهاء والمراد أن 
الخمر تصنع من هذه الأشياءء لا أن ذلك يختص بوقت نزولهاء ا 
وقوله: (مِنَ الجنطة) إلى آخره بدل من «خمسة).ء أو من «أشياء»» 
ak.‏ ا 2 وهي وت وال والطعام 
ا قال الزجاج: ا نجل د تۇنثە › 9 اي فيقال : ھی ال 
وهو الشعير. أفاده في «المصباح)”*) 
[فائدة] : -- اليد محمد مزتضين تضى الزبيدي انتوم في اين ا 
قبله » أو ۶ کسر فائه ؛ اعا ل فى لغة تميم » كشعير » ورحيم » ورغيف» وما 
أشبه ذلك» بل زعم الليث أن قوماً من العرب يقولون ذلك وإن لم تكن عينه 
حرف حلق» ککبیر» وجليل» وكريم. انتهى كلام المرتضى”*'» فاحفظه فإنه 
(وَالتَمْرِ) من ثمر النخل» كالزبيب من العنب» وهو اليابس بإجماع أهل 
اللغة؛ لأنه و على النخل بعد إرطابه» حتى جف أو يقارب» ثم يقطع. 
ويترك في الشمس حتى ييبس»› قال ا وريما جدت النخلة وهي 
باسرة» بعدما أ لقت عنها» أو لخوف السرقة» فتترك حتى تكون 


اَم 


0) 


(۱) «الفتح» ۲ 0. (۲( «الفتح» ۲ 1£ 
(۳) «المصباح المنير» .١95 /١‏ () «المصباح المنير» .٠٠١/١‏ 


(0) «تا اج العروس من جواهر القاموس» 4/۳ ۳۰ في مادة الراء. 
00 ف ا لالا . 


5 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

۸ 
تمراًء الواحدة تَمْرَةٌ والجمع تُمُورٌ» وثُّمْرَانُ بالضمّ» والتَّمْرُ يذكر في لغةء 
ويؤنث في لغة» فيقال: هو الوه وهي الْثمْرُ. ا 

(وَالزَّبيبِ) اسم جمع» يذكرء ويؤنّث» فيقال: هو الزبيب» وهي الزبيب» 
الواحدة زبيبة. (وَالعَسَلِ) بفتحتين» يذكر» ويؤنث» وهو الأكثر» ومن التأنيث 
قول الشاعر : ١‏ 

بهَاعَسَل طَابَث يَدَا مَنْ يَشُورُمَا 

ولوكر على اة علق لع ايد ما إلى الها فة من الجن 
وطائفة منه» كما في حديث: «حتى تذوقي عُسيلته» ويذوق عسيلتك»)0" . 

قال في «الفتح» : هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد» والأبواب» في 
الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حك الرفع؛ لأنه خبر صحابيّ سهد 
التنزيل» أخبر عن سبب نزولهاء وقد خطب به عمر وه على المنبر بحضرة 
كبار الصحابة وغيرهم» فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره» وأراد عمر بنزول 
تحريم الخمر آية المائدة: بايا الي ءامنا إلا احير وليم [المائدة: ]4٠‏ إلى 
آخرهاء فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًا 
بالمنّخذ من العنب» بل يتناول المتخذ من غيرهاء ويوافقه حديث أنس 
الماضي» فإنه يدل على أن الصحابة فَهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكرء 
سواء كان من العنب» أم من غيرها. ش 

وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبئّ يل صريحاًء فأخرج أصحاب السنن 
الأربعة» وصححه ابن حبان من وجهين» عن الشعبيّ» أن النعمان بن بشير قال: 
سمعت رسول الله 5 يقول: «إن الخمر من العصيرهء والزبيب» والتمرء 
والحنطة» والشعير»ء والذرة» وإني أنهاكم عن كل مسكر»» لفظ أبي داود» وكذا 
ابن حبان» وزاد فيه : «أن النعمان خطب الناس بالكوفة»» ولأبي داود من وجه 
آخر عن الشعبي» عن النعمان» بلفظ: «إن من العنب خمراًء وإن من التمر 
خمراً» وإن من العسل خمراً» وإن من البّر خمراً» وإن من الشعير خمراً»» ومن 
هذا الوجه أخرجها أصحاب السئن» والتي قبلها فيها الزبيب» دون العسل . 


.509/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .۷۷ - 75/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


TT ٠, 5 5‏ 
د 
7 والعسل؟. ولأحمد من حديث | 
1 الب“ والتمر» والعسل ؛ والحنطة 
هذا الوجه بلفظ: «خرمت الخمر 
ص 

وأخخرج الخلعي في «فوائده» من طريق خلاد بن السائب. عن أبيه» رفعه» 
ريل الرواية الثانيةء لكن ذكر الزبيب بدل الشعبره وسنده لا بأس به ويوافق 
يي حديث ابن عمر: «نزل تحريم الخمرء وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربةء 

0 3 مر 

با بها شراب العنب» 8 

(وَالْخَمْرٌ ما خَامرَ الْمَقَلَ)؛ اى: غطاه» أو خالطه. فلم يتركه على حاله. 
وهو من مجاز التشبيه» و«العقل1: هو آلة التمبيزة فلذلك حرم ما غطاه: أو 
الكرماني : هذا تعریف بحسب اللغة؛ وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل . 
بن عصير العنب خاصة» كذا قال» وفيه نظر؛ لأن عمر كيه ليس في مقام 
تعريف اللغة: بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعيء فكأنه قال: الخمر الذي 
رقع نحريمه في لسان الشرع. هو ما خامر العقل. على إن اال اليه 
اختلافاً في ذلك ولو سلّم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب. 
الاعتبار بالحقيقة الشرعية» وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ 
من فير العنب» يسمى تحمراء والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغويةء وقد ثبت 
: 1 أ ت له قال: سمعت رسول الله ج39 
علد مسلم » وأصحاب السئن» عن ابي هرير 
ا - . . التخلة والعننة»» قال البيهقي: ليس المراد 
بفول: ۲إ - هات. اله 1 والعن ٍ 

لخمر من هاتين الشجرتين , EGS‏ 
لحصر فيها؛ لأنه ثبت أن الخمر نتخذ من يرك ي ا اف 
انما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعاً لا تختص بالمتخة من 


ەم نه ورا( . 5 
قال: #الخمر من العلب» 


نس بسند صحیح عنه قال : «الخمر 
والشعيرء والذرةه, خر جه أبو يعلى 
يوم عر ميك وهي . >" فذکرهاء وزاد 


,0( 0 
لے 5 وهو بحث نیس . 


> اة «وثلاث فيكون 
ال اه (وَنَيَدمَةُ أَشْيّاء) وفي الرواية التالية: د 


چ ا ت - 00 
)١( 0‏ «الفتح؟ o 1Y‏ 
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صفة موصوف؛ أي: أمورء أو أحكام ثلاث (وَدِدْتُ أَيّهَا النّانْ)؛ أي : تمنيت» 
وإنما تمنى ذلك؛ لأنه أبعدٌ من محذور الاجتهادء وهو الخطأ فيه» فثبت على تقدير 
وقوعه» ولو كان مأجوراً عليه» فإنه يفوته بذلك الأجر الثاني» والعمل بالنص 
إصابة محضة. (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ عَهِدَ إِلَيََا فيهَا) وفي الرواية التالية: «وددت 
أن رسول الله كل كان عَهد إلينا فيهنَ عهداً ننتهي إليه»» وفي رواية للبخاريّ: «لم 
يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً). قال الحافظ كُنْهُ: وهذا یدل على أنه لم يكن عنده 
عن النبي بيه نص فيهاء ويُشعر بأنه كان عنده عن النبيّ ئة فيما أخبر به عن الخمر 
ما لم يَحتج معه إلى شيء غیره» حتى خطب بذلك جازماً به. انتهى . 

وقوله: (الْجَد) وما تحطف عليه بدل من «ثلاثة»» أو من «أشياء»» 
(وَالْكَلَالَةٌ وَأَنْوَابٌ مِنْ أَبْوَّابٍ الربًا) أما الجد فالمراد قَدْر ما يَرثْ؛ لأن 
ال لقال سسا شرن عم ركاف أنه خاي ديه 
E‏ 

وأما الكلالة بفتح الكاف» وتخفيف اللام فقد اختلف في تفسيره» 
والجمهور على أنه من لا ولد لهء ولا والدء قال السهيلي : الكلالة من الإكليل 
المحيط بالرأس؛ لأن الكلالة وراثة تكللت العصبة؛ أي : أحاطت بالميت» وإن 
عَيَيت المصدر قلت: ورثوه عن كلالة» وتُطلق الكلالة على الورثة مجازا”'. 

وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل؛ لأن ربا النسيئة متفق عليه 
بين الصحابة» وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب 
الربا دون بعض» فلهذا تمتى شعرفة البقية > والله تحالق أعلم». ‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث عمر ذل هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتًّف) هنا ۷0۲۰/۷1 وا۲٥۷‏ و77 هل!] (3501), 
و(البخاري) في «التفسير) (5519) و«الأشربة» 008١(‏ و۵0۸۸ و00940) 


6 «الفتح» 0010 )۳( «الفتح» 01 


(۷) - بَابٌ في رول تخريم الْخَمْرٍ - حديث رقم (00/) 
کک 0١‏ 


و«الاعتصام» (۷۳۳۷)» و(أبو داود) في «الأشربة» (7579)» و(الترمذي) في 
«الأشربة» (181/5)» و(النسائي) في «المجتبى) (0580 و5041 و۸۲٥٥)‏ 
و«الکبری» (/508 و۰۸۹٥ OA‏ و(أحمد) فى «الأشربة» »)١865(‏ و(عبد 
الرزّاق) فى «مصتفه» »)۱۷٠٤۹(‏ و(ابن أبى ی في «مصتفه» »)۱١۹/۸(‏ 
و(ابن الجارود) فی «المنتقى» (۲۱۷/۱)ء و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (08ه 
و۳۸ و۹٥۳٥ (AA‏ و(البيهقيّ) في اكير TAA)‏ - 51ل 
و(البغوي) في «شرح السُنّقَه (١٠١۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأنواع التي كانت تتّخذْ منها الخمر وقت نزول آية 
تحريم الخمر» وهي هذه الخمسة. 

۲ - (ومنها): ذكر الأحكام على المنبر؛ لتشتهر بين السامعين. 

۳ - (ومنها): ذكر «أما بعد» فيهاء كما ثبت في رواية الإسماعيلي. 

6 اوها افيه بادا ْ 

ه ‏ (ومنها): التنبيه على شرف العقل وفضله. 

5 - (ومنها): ما قاله الخطابي كأنله: إنما عد عمر ويه الخمسة 
المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه» ولم تكن كلها توجد ال الوجود 
العام» فإن الحنطة كانت بها عزيزة» وكذا العسل» بل كان أعرّء فعدَّ عمر ما 
عرف فيهاء وجعل ما فى معناها مما يُتَّخْذْ من الأرز وغيره خمراًء إن كان مما 
يخامر العقل» وفي ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس» وأخذه من 
طريق الاشتقاق» كذا قال» ورد بذلك ابن العربي» في جواب من زعم أن 
قوله #5: «كل مسكر خمر): معناه: مثل الخمر؛ لأن حذف مثل ذلك مسموع 
شائع» قال: بل الأصل عدم التقديرء ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة. 

[فإن قيل]: احتجنا إليه لأن النبي بي لم يُبعث لبيان الأسماء. 

[قلنا]: بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يعلمهاء ولا سيما 
ليقطع تعلق القصد بهاء قال: وأيضاً لو لم يكن الفضيخ خمراًء ونادى 
المنادي: «خُرّمت الخمر» لم يبادروا إلى إراقتهاء ولم يفهموا أنها داخلة في 
مسمى الخمر» وهم الفْضْحُ الل 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
fo‏ 


[فإن قيل]: هذا إثبات اسم بقياس. 

[قلنا]: إنما هو إثبات اللغة عن أهلهاء فإن الصحابة ون عرب فصحاءء 
فهموا من الشرع ما فهموه من اللغة» ومن اللغة ما فهموه من الشرع. وذكر ابن 
حزم أن بعض الكوفيين» احتج بما أخرجه عبد الرزاق» عن ابن عمر» بسند 
جيّد قال: «أما الخمر فحرامء لا سبيل إليهاء وأما ما عداها من الأشربة» فكل 
مسكر حرام»» قال: وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال: «كل مسكر خمراء 
فلا يلزم من تسمية المتّخذْ من العنب خمراء انحصار اسم الخمر فيه» وكذا 
احتجوا بحديث ابن عمر أيضاً: «حُرّمت الخمرء وما بالمدينة منها شيء»› 
مراده: المتَّحْذْ من العنب» ولم يرد أن ھا لأ سي مرا اليل حا 
الآخر: «نزل تحريم الخمرء وإن بالمدينة خمسة أشربة» كلها تدعى الخمرء ما 
فيها خمر العنب»). ذكره في «الفتح)”"' . 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: جعل الطحاويّ هذه الأحاديث 
متعارضة» وهي حديث أبي هريرة» في أن الخمر من شيئين» مع حديث عمرء 
ومن وافقه» أن الخمر من غيرهماء وكذا حديث ابن عمر: «لقد حرمت 
الخمرء وما بالمدينة منها شيء»» وحديث أنس: «إن الخمر حرمت» وشرابهم 
الفضيخ»»ء وفي لفظ له: «وإنا نَعْدّها يومئظٍ خمرا»» وفي لفظ له: «إن الخمر 
يوم حرمت: البسر والتمر». قال: فلما اختلف الصحابة في ذلك» ووجدنا 
اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى» وقذف بالزبد فهو خمرء وأن 
مستحله كافرء دل على أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة؛ إذ لو عملوا به 
لكفّروا مستحل نبيذ التمرء فثبت أنه لم يدخل في الخمرء غير المتّخذ من 
عضي الغثب؛ انتهى : 

ولا يلزم من كونهم لم يكمّروا مستحل نبيذ التمر» أن يمنعوا تسميته 
خمراء فقد يشترك الشيئان في التسمية» ويفترقان في بعض الأوصاف» مع أنه 
هو يوافق على أن حكم المسكر من نبيذ التمرء حُكم قليل العنب في التحريم» 
فلم تبق المشاححة إلا في التسمية» والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره» 


. 76/1١ «الفتح»‎ (0) 


(۷) - بَا في نُرُولٍ تَخْرِيم الْخَمْرٍ - حديث رقم 0/57١(‏ 


بحمل حديث أبي هريرة على الغالب؛ أي: أكثر ما يُتخذ الخمر من العنب 
والتمر» ويحمّل حديث عمر ومن وافقه» على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينئذ 
أنه يتّخذ منه الخمرء وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يطلق على 
ما لا يتخذ من العنب؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب 
بالتحريم حينئذ إلا ما يُنَحْذْ من غير العنب» أو على إرادة المبالغة» فأطلق نفي 
وجودها بالمدينة» وإن كانت موجودة فيها بقلة» فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة 
المتّخذ مما عداها كالعدم» وقد قال الراغب في «مفردات القرآن»: سمّي الخمر 
لكونه خامراً للعقل؛ أي: ساتراً له» وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكرء 
وعند بعضهم للمتّخذ من العنب خاصة» وعند بعضهم للمتخذ من العنب 
والتمر» وعند بعضهم لغير المطبوخء فرجع أن كل شيء يستر العقل يسمى 
خمراً حقيقة» وكذا قال أبو نصر ابن القشيري في «تفسيره»: سميت الخمر 
خمراً؛ لسترها العقل» أو لاختمارهاء وكذا ل من آهل اللغة» 
منهم أبو حنيفة الدينوري» وأبو نصر الجوهري» ونقل عن ابن الأعرابي» قال: 
سمت الخمر؟ لأنها تركت خت امرث6 واخدنارها قغير رافستهاء» وقيل: 
ا لمخامرتها ا 

نَعَمِ جزم ابن سيده ا بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب» 
وغبرها من المسكزات يشمن خمرا مجازا . .وقال 58 «الفائق» في حديث : 
«إياكم والغبيراء» فإنها خمر العالّم»: هي نبيذ الحبشة» متخذة من الذرة» 
سميت الغبيراء لما فيها من الغبرة» وقوله: «خمر العالّم»؛ أي: هي مثل خمر 
العالم» لا فرق بينها وبينها . 

قال الحافظ: وليس تأويله هذا بزلل من تأويل من قال: أراد أنها معظم 
خمر العالمء وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتصر من 
ماء العنب» إذا اشتد» وهو المعروف عند أهل اللغة» وأهل العلمء قال: 
وقيل: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله 45: «كل مسكر خمراء وقوله: «الخمر من 
هاتين الشجرتين»» ولأنه من د العقل» وذلك موجود كل لتر 
قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا اشتهر 
استعمالها فيه» ولأن تحريم الخمر ل وتحريم ما عدا المتخذ من العنب 
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ظني» قال: وإنما سمي الخمر خمراً؛ لتخمرهء لا لمخامرة العقلء قال: ولا 
ينافي ذلك كون الاسم خاصّا فيه» كما في النجمء فإنه مشتق من الظهورء ثم 
هو خاص بالثريا. انتهى. 

[والجواب] عن الحجة الأولى: ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة» بأن 
غير المتخذ من العين: يسمي O‏ وقال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا 
هن العتب خمراء عرب فصحاء» فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاء لما 
أطلقوه. وقال ابن عبد البر: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب؛ لقوله 
تعالى: «أَعَوِرٌ حر [يوسف: »]۳١‏ قال: فدل على أن الخمر هو ما يُعتصرء 
لا ما ا قال: ولا دليل فيه على الحصرء وقال أهل المدينة» وسائر 
الحجازيين» وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمرء وحكمه حكم ما اتٌخذ من 
العنب» ومن الحجة لهم: أن القرآن لَمّا نزل بتحريم الخمرء قَهم الصحابة» 
وهم أهل اللسان» أن كل شيء يسمى خمرأء يدخل في النهي» فأراقوا المتخذ 
فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمراً من الشرع» كان حقيقة شرعية» وهي مقدّمة 
على الحقيقة اللغوية. 

[وعن الثانية]: ما تقدم من أن اختلاف مشتركّين في الحكم في الغلظء 
لا يلزم منه افتراقهما في التسمية» كالزنا مثلاء فإنه يصدق على من وطئ 
أجنبية » وعلى من وطئ امرأة جاره» والثاني أغلظ من الأول» وعلى من وطئ 
ا له» وهو أغلظ. واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة» وأيضاً فالأحكام 
الفرعية» لا يشتترط فيها الأدلة القطعية» فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من 
العنب» وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره» أن لا يكون حراماً» بل يُحكم 
بتحريمه» إذا ثبت بطريق ظنى تحريمه» وكذا تسميته حيرا والله أعلم . 

[وعن الثالثة]: ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هو» 
وكيف يستجيز أن يقول: لا لمخامرة العقل» مع قول عمر بمحضر الصحابة: 
«الخمر ما خامر العقل»؟ كأن مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة» فيحمّل 
قول عمر على المجازء لكن اختلف قول أهل اللغة فى سبب تسمية الخمر 


(۷) - بَابٌ في نُرُولٍ تَحريم الْخَمْرٍ - حديث رقم 0/57١(‏ 
أي : تخالطه. قال: ومنه قولهم: خامره الداء؛ أي: خالطه. وقيل: لأنها 
تخمر العقل؛ آي : تستره» ومنه الحديث: «خمُروا آنیتکم)» ومنه خمار المرأة؛ 
لأنه يسثر وجههاء وهذا أخص من التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم من المخالطة 
التغطية. وقيل: سميت خمراً؛ لأنها تخمّر حتى تدرك» كما يقال: خَمّرت 
العجين› فتَخمّر ؛ أ تركته حتى أدرك» ومنه خمرت الرآي؛ ا ترکته حتى 
ظهر وتحرر. وقيل: سميت خمرا؛ لأنها تَعَطَى حتى تَعْلِيء »> ومله حديث 
المختار بن فلفل» قلت لأنس: الخمر من العنب» أو من غيرها؟ قال: « 
خمرت من ذلك»› فهو الخمر)ء أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح› ولا 7 
من صحة هذه الأقوال كلها؛ لثبوتها عن أهل اللغة» وأهل المعرفة باللسان. 

قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمرة؛ لأنها تُركت حتى 
دركتهاء :وسكنتك» ٠‏ فإذا شريت عالط الل حي تدان عل وط 

وقال القرطبي: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره» على صحتها وكثرتهاء 
تبطل عذهب الكوفيين القائلين: يان الحم :لا يكن إلا من الج وما كان 
فق غير لاا نسم مرا ولا يتناوله اسم الخمرء وهو قول مخالف للغة 
الأمر باجتناب الخمرء تحريم كل مسكرء ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب» 
وبين ما يتخذ من غيره» بل سووا بينهماء وحرموا كل ما يُسكر نوعهء ولم 
يتوقفواء ولا استفصلواء ولم يشکل عليهم شيء من ذلك» بل بادروا إل 
إتلاف ما كان من غير عصير العنب» وهم أهل اللسان» وبلغتهم نزل القرآن» 
فلو كان عندهم فيه تردد» لتوقفوا عن الإراقة» حتى يستكشفواء ويستفصلواء 
ويتحققوا التحريم؛ لِمَا كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال» فلمًا لم 
0 ذلك» وبادروا إلى الإتلاف علمنا الم 2 0 ا 0 القائل 
ذلك E ll‏ وقلبه» وسمعه ا و 
ENIS‏ و کل ھم کا لزم 
تحريم قليله وكثيره» وقد ث, ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك» ثم ذكرهاء قال : 


ا 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

جلا لے 
وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف» فلا يصح منها شيء› 
على ما قال عبد الله بن المبارك» وأحمد» وغيرهم» وعلى تقدير ثبوت شيء 
منهاء فهو محمول على نقيع الزبيب» أو التمر من قبل أن يدخل حد الإسكار؛ 
جتمعا ين الأحادية: 

قال الحافظ: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبي بء كما في حديث 
سهل بن سعد الساعدي أن أيا ال الساعدي دعا النبيٌ ية لغرسه. فأنقعت 
امرأته له تمرات من الليل في تور» فسقته منه» ولا فرق فى الحل بينه وبين 
عصير العنب» أول ما 8 وإنما الخلاف فيما اشتدٌ ا هل يفترق 
الحكم فيه أو لاء وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين» في دعواهم 
أن اسم الخمر خاص بما يُتخذ من العنب» مع مخالفتهم له في تفرقتهم في 
الحكم» وقولهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شراب» فقال الرافعي: 
ذهب أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يُتخذْ من العنب» مجاز في غيره» 
وخالفه ابن الرفعة» فنقل عن المزني» وابن أبي هريرة» وأكثر الأضحات: أن 
الجميع يسمى خمراً حقيقةء قال: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: 
أبو الطيب» والروياني» وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعي 
للأكثر لم يجد نقله عن الأكثرء إلا في كلام الرافعي» ولم يتعقبه النووي في 
«الروضة»»› لكن كلامه في «شرح مسلم» يوافقه» وفي «تهذيب الأسماء» 
يخالفه» وقد نقل ابن المنذرء عن الشافعي» ما يوافق ما نقلوا عن المزني» 
فقال: قال: إن الخمر من العنب» ومن غير العنب عمرء وعلي» وسعيدء وابن 
عمر» وأبو موسى» وأبو هريرة» وابن عباس» وعائشة» ومن التابعين سعيد بن 
المسيب» وعروة» والحسن» وسعيد بن جبير» وآخرون» وهو قول مالك» 
والأوزاعي» والثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وعامة 
أهل الحديث. 

ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة» يكون 
أراد الحقيقة الشرعية» ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية» وقد أجاب بهذا ابن 
عبد البر» وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي» دون اللغوي» والله 
أعلم . 


0 - بَابٌ في نُرُولٍ تخريم الْجَمْرٍ ‏ حديث رقم (511/- 0/677 
کے tov‏ 

قال الحافظ : وقد قدمت فى اباب نزول تحريم الخمر» وهو من الب 
إلزام من قال بقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيقة في ماء العنب» مجاز في 
غيره» أنه يلزمهم أن يجوّزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ لأن 
الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يُطلق عليه لفظ الخمر 
1 نينا 1 وإذا لم يجوّزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة» ولا انفكاك 
عن ذلك» وعلى تقدير إرخاء العنان» والتسليم أن الخمر حقيقة في ماء 
العنب خاصةء فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغويةء فأما من حيث الحقيقة 
الشرعية» فالكل خمر حقيقة؛ لحديث: «كل مسكر خمراء فكل ما اشتد كان 
ران وكل خمر يحرم قليله وكثيره» وهذا يخالف قولهم. وبالله تعالى 
التوقيق :< انعهى :من «الفعه )7 وو ,مخت افيس جا فاعقمه تسعد 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أل الكتاب قال: 


چ 


3 (...) (وَحَدَنَنَا بُو كَرَيْتِء أَخْبَرَنَا ابن إِدْرِيسَء حَدَنتا انو 
ل ا سَمِعْتُ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَلَى ِبر 
2 الله ي يقو بعد أَيّهَا النّامُء انه تَرَل تَحْرِيم ا مِنْ 
حمسَّة: TS‏ 
0 نادء نها الاس وَدِدْتٌ أَنَّ رَسُول الله بك كَانَ عَهِدَ ِلَيْنا فِيهنٌ 7 
ننتهي اليه : الْجَدُّء وَالْكَلَالَةٌ وَأَبْوَاتٌ مِنْ ن أَبْوَابٍ الرّيًا) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
وکلهم EE‏ 
ا و ا 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلا اول الكتاب قال : 
13 (...) - (وَحَدتتا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبةء حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ 
عُلَيةَ (م). وَحَدَئَنَا إسْحَاق ن رجیم ابرا یی ب وء كِلَاهُمَا عَنْ أبي 


.)008/( «الفتح»17/ 2519-5765 «كتاب الأشربة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
4o۸‏ 


حَيَّانَ بهذا الِإسْنَاد بور حَدِيِيِهِمَاء عَيْرَ أنَّ ابْنَ عُلَيّةَ في حدِيثه: التب كما 


قال ابن إِدْرِيسَء وَفِي حَدٍ ليب يث عيسى : الزّبيبِء كما قَالَ اد ابن 0 مسهر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
وكلهم تقدّموا قريبا. 
[تنبيه]: أما رواية ابن عليّة عن أبي حيّانء فقد ساقها أبو داود يا في 


«سئنه»» فقال : 


(539") - حدّئنا أحمد بن حنبل» ثنا إسماعيل بن إبراهيم» ثنا أبو 
حيّانء حدّثني الشعبي». عن ابن عمر» عن عمرء قال: «نزل تحريم الخمر 
يوم نزل» وهي من خمسة أشياء: من العنب» والتمرء والعسل» والحنطة» 
والشعير» والخمرٌ ما خامر العقل» وثلاث وددثٌ أن رسول الله کل لم 
يفارقناء حتى يَعْهّد إلينا فيهنَ عهداً ننتهي إليه: الجدّء والكلالة» وأبواب من 
اوا اھ ْ 

وأما رواية عيسى بن يونس عن أبي حيّان» فقد ساقها البيهقي 15 
«الكبرى»»ء مقروناً بعبد الله بن إدريس» ويحيى بن عبد الملك» فقال: 

-)١١١9١(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء آنا أبو الفضل بن إبراهيم» 
ثنا أحمد بن سلمةء ثنا إسحاق بن إبراهيم» آنا عيسى بن يونس» وعبد الله بن 
إدريس» ويحيى بن عبد الملك ب بن أبي غنية» عن ابي حيّانء وهو يحيى بن 
سعيد التيميّ» عن الشعبيّ» عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر 
رسول الله ية يقول: «أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمرء وهي من 
الخ :من الا والتمرء وا والحنطة» والشعير» والخمرٌ ما خامر 
العقل» وثلاثٌ أيها الناس وددتٌ أن رسول الله يلا لم يفارقنا حتى يَعهّد 


إلا . 1 إليه: الكلالة» والجذدء» ابو ات أبوات الريا». 
إلينا فيهنّْ عهد ف لي و وابواب من ابوا : 
تھی 


.۲٤٥ /5 «سنن البيهقى الكبرى»)‎ )١( 


درو 


)۸( - باب في قَوْلِهِ تَعَالَى: هان حصان لخلصموا 5 4 حديث رقم (Vo)‏ 


(۸) - (بات في قَوْلِهِ تَعَالَى: هان حَصمَا 


[الحج : 114 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أُوَلَ الكتاب قال: 

1 (۳۰۳۳) - (حَدَنَنَا مرو بِنٌ رار لقنا 2 أبي 
هَائيمء عن أبي مِجْلَزٍ ٠‏ عَنْ قيس بْنِ عُبَاوِ قال: سَمِعْتٌ 
ادان حَصمَان لفضغا ي ب إِنّهَا نَوَلَثتْ في لا يوم بدر: حمر 
وَعَلِىٌ . وعدا ن الْحَارثِ» عة وي شي ایتا رَبِيعَةً وَالْوَلِيدُ بن مه 
رجال هذا الاسناد: سّةٌ : 

»]1١[ (عَمُرُو بْنُ زْرَارَة بن واقد الكلابئ» أبو محمد النيسابوريّ‎ ١ 
0 تقدم في «القسامة»‎ 

0-00 بق بشي الواسبطيع المذكور في الباب الماضي . 


هه 
أن 78 8 


ا هاشم) الا بضم الراءء وتشديد الميم - 
دينار» 0 ابن الأسوة 6د ابن ا الأينوة وقيل: 5 ll‏ 
الواسطئ» ثقةٌ [1]. 


رأى انشا روى عن أبى وائل» وأبى مجلز» وأبى العالية» وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» والحسن» وأبي قلابة» وغيرهم. 

وروی عنه متصور بن المعتمر» وهو من أقرانه» والثوري» وشعبة» 
وقيس بن الربيع › والحمادان» وشعيب بن ميمون» وهشيم» وغيرهم . 

قال أحمد» وابن معين › وأبو زرعة» والنسائي : ثقة» وقال أبو حاتم: 
كان فقيها مكلوقا وذكره ابن سعد فى تسمية من كان بواسط من الفقهاء 
يحيى » وأجمعوا على أنه ثقة . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما قول ابن حبّان في «الثقات»: أبو هاشم 
الرمانئن اسمه يحيى بن أبي الأسودء واسم أبي الأسود: بشرء وقيل: دينارء 
كان يخطى» يعتبر حديثه» إذا كان من رواية الثقات» لا من رواية الضعفاء؛ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
0 
لأنه صدوق لم يكن سبب موهن به غير الخطأء والخطأ متى لم يفحش لم 
يستحقٌ صاحبه الترك. ان 
ففيه نظر لا يخفى» فقد سمعت أن الأئمة: أحمد» وابن معين» وأبا زرعة» 
والنسائ ئىٌ» وغيرهم اتفقوا على توثيقه» وقال ابن عبد البرٌ: وأجمعوا على توثيقه» 
فكيف يقول ابن حبّان: كان يُخطى؟ إلى آخر كلامه» فهذا من العجائب» وأعجب 
منه سكوت الحافظ في «تهذيبه» عليه» ولم يعلّق عليه شيئاً» والله تعالى المستعان. 
قال عبد الحميد بن بيان الواسطيئ عن أبيه: مات سنة اثنتين وعشرين 
ومائة» وقال ابن منجويه: مات سنة خمس وأربعين ومائة. 
أخرج له الجماعة» وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
٤‏ - (أَبُو مِجْلَ) - بكسر الميم» وسكون الجيم ‏ لاحق بن حُميد بن سعيد 
السّدوسيَ البصري» من كبار [7]» تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 55/ 
/ا6١.‏ 
ه ‏ (قَيِْسُ بْنُ عبّاوِ) ‏ بضمٌ العين المهملة» وتخفيف الموحٌدة - الصبَعىّ » 
أبو عبد الله البصرية مخضرم [17» تقدم في «فضائل الصحابة» 77/ 11751. 
مو در( جندب بن جنادة الغفاري الصحابيٌ الشهير كلف تقدم في 
«الإيمان» 5/59؟5. 


شرح الحديث: 
(عَنْ قيس بن عَبَاِ) الضبعيّ ؛ أنه (قَالَ: :آنا ذَرّ) له له (يُفْسِم) بضمٌ 

أوله» من ا وهو الحلف؛ أي : يحلف» وقوله: (قَسَم) بفتحتين : د 
من الإقسام» (إنّ) قوله تعالى: («هڌان حصان اختصموا في E‏ أي : هذان 
الفريقات المثتازلان :من الموعتين.والمشركين + هد حصنن لصوا ن ي 
الي مكيروا مظعت لم ياب ين ٿر َب من قوق يم هيم @4 
[الحج: 9١]؛‏ أي: متنازعانء #«#ااخَتصمُواً4؛ أي : تنازعوا ##إفى م أي «في 
دين ربهم» واختلفواء وتقاتلواء كلّ على نَصْر دينه» والخصم في الال 
مصدرء فیوخد» ویذگر غالباً» كقوله تعالى: رمل أتدك توًا با الحم لد ورا 
لْمحرَابَ © [ص: »]7١‏ ويجوز أن يثنّى» ويُجمع» ويؤنث» كهذه الآية» ولمّا 


(8) - بَابٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى : هان حَصَمَانِ لَختصموأ في رم - حديث رقم (0/077) 


كان كلّ خصم فريقاً يجمع طائفة قال: «الخْصمُوا»# بصيغة الجمع» كقوله: 
#إوإن طَْمَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أفْتَتَلُوأ4 [الحجرات: 94]» فالجمع مراعاة للمعنى» وقال 
في «الكشّاف»: الخصم صفة صف بها الفوج» أو الفريق» فكأنه قيل: هذان 


IE E E‏ عي ساح سا داروم .ر سر 
فوجان» أو فريقان يختصمان» وقوله  :‏ <9 چ هذان خصمان الخنصموا ف يهم فالزين 
وه 


ڪنرا همت مم يات ين ار بسب ين وق ميم َم @4 نظراً لفط 
وهلا أختصموا © نظراً للمعنى» قال في «الدرٌ»: إن عنى بقوله: إن الخصم صفة 
بطريق الاستعمال المجازيّ فمسلّم؛ لأن المصدر يكثر الوصف به» وإن أراد 
أنه صفة حقيقة فخطؤه ظاهر؛ لتصريحهم بأن رجل خصم مثل رجل عدل. 
انتهى من «(شرح القسطلانت)”" . 

وقال القرطبئ كرّنْهُ: «هذان» إشارة إلى الفريقين اللذين ذكرهما 
ابزاذن .طق وعماه علق » وتعمرة» غت وى المؤمترة»والفريق الاجر 
عتبة» وشيبة» والوليد بن عتبة» التقيا يوم بدر في أول الحرب» فافتخر 
المشركون بدينهم» وانتسبوا إلى شركهم» وافتخر المسلمون بالإسلام» وانتسبوا 
إلى التوحيدء ولمًا خرج المشركون» ودعوا إلى البراز» خرج إليهم عوف 
ومعوّذ ابنا عفراء» وعبد الله بن رواحة الأنصاري» فلما انتسبوا لهم قالوا: 
أكفاء كرام» ولكنا نريد قومناء فخرج إليهم حمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن 
الحارث» وعلىّ ور فأمًا حمزة وعلىّ فلم يُمهلا صاحبيهماء فقتلاهماء 
واختّلفت بين عُبيدة وشيبة ضربتان» كلاهما أثبت صاحبه» وكرٌ حمزة» وعلىٌ 
حل شيك ES ASS‏ و OE‏ جلت به 
رجوعه. 

وقال قتادة: هم: أهل الكتاب» افتخروا بسبق دينهم» وكتابهم» فقال 
المسلمون: كتابنا مهيمن على الكتب» ونبيّنا خاتم الأنبياء. 

وقال مقاتل: أهل الملل في دعوى الحق. 


وم عا 
د 


وقوله: #قطعت م شاب س ار [الحج: 19]؛ أي و عا يقطع 


000( راجع : «الكوكب الوهّاج» 0/۲1 _ 00۸. 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
يي a‏ 


من الثوب القميص» والسراويل» كما قال تعالى: ه«ِأسَرَابِيلُهُم من قطرانِ وی 
مُمُوكهمْ لار )4 [إبراهيم: ٠5]ء‏ فألبسوا والله ثياباً العري خير منهاء كما 
اوا ا و را الجوع والظمأ غير ا 

وقوله: «#يصّهَرٌ بد ما فى بوم وود 402 [أالحج: ۰ أي : يقطع 
به» ويُنضجء ويّذاب. انتهى”) 

وقوله: (إِنّهَا) تأكيدء (نََلَتْ فِي ا لَّذِينَ بَرَرُوا)؛ أي: ظهروا لملاقاة 
أعدائهم (يَوْمَ بَدْرِ)؛ أي: يوم غزوة بدرء وهو بفتح» فسكون: موضع بين مكة 
والمدينة» وهو إلى المدينة أقرب» ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين 
وا على منتصف الطريق تقريباً» وعن الشعبيّ أنه اسم بئر هناك قال: 
وسمّيت بَدْراً؛ لأن الماء كان لرجل من جهينة اسمه بَدْرٌّء وقال الواقدئ: كان 
شیوخ غفار يقولون: بدر ماؤناء ومنزلناء وما مَلّکه أحد قبلناء وهو من ديار 
غفار 60 

(حَمْرَة) بن عبد المظلب , بن هاشم (وَعَلِنُ) بن أبي طالب (وَعَبَيْدَة بْنُ 
الْحَارِثِ) بن عبد المظلب» (وَعُقْبَةُ وَشَيْمَةٌء ابِنًا OTT‏ 
(وَالْوَلِيدُ بن عُتبَة) بن ربيعة المذكور قبله 

وفي رواية للبخاري: «نزلت في ستة من قريش»؛ يعني: ثلاثة من 
المسلمين» من بني عبد مناف» اثنين من بني هاشمء وواحد من بني المطلب» 
وثلاثة من المشركين» من بني عبد شمس بن عبد مناف . 

[تنبيه]: لم يقع في هذه الرواية تفصيل المبارزين» وذكر ابن إسحاق أن 
غبيدة بن الحارث» وعتبة بن ربيعة كانا أسنّ القوم» فبرز عبيدة لعتبة» وحمزة 
لشيبة» وعليّ للوليد. 

وعند موسى بن عقبة: برز حمزة لعتبة» وعبيدة لشيبة» وعليّ للوليد» ثم 
اتفقا: فقتل علي الوليد» وقتل حمزة الذي بارزه» واختلّف غبيدة ومن بارزه 
بضربتين» فوقعت الضربة في ركبة عُبيدة» فمات منها لمّا رجعوا بالصفراء 
ومال حمرة وعلك إل الذي بازز غبيدة 4 فأعاناء. على له 


."8/١ «المفهم» 757/0 755. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


_ 


ميس ill f o‏ رص ور ووه يد 
0) - بات فى قول تعالى: هان حصمان احلصموا فی رہم - حديث رقم )۷٥۲۳(‏ 


وعند الحاكم من طريق عبد خير» عن عليّ ذه مثل قول موسى بن 
عقبة» وعند أي الأسود. عن عروة مثله. 

وأورد ابن سعد من طريق عبيدة السلماني أن شيبة لحمزة» وعبيدة لعتبة» 
وارد قان اليف إن عه تبره وة تة انى 

قال الحافظ 5: قال بعض من لقيناه: اتفقت الروايات على أن علياً 
للوليدء وإنما اختلّفت في عتبة وشيبة أيهما لعُبيدة وحمزة» والأكثر على أن 
ا 1 

قال الحافظ: وفي دعوى الاتفاق نظرء فقد أخرج أبو داود من طريق 
حارثة بن مُضَرْبٍ عن علي قال: تقدم عتبة» وتبعه ابنه وأخوه» فانتدب له 
شباب من الأنصار» فقال: لا حاجة لنا فيكم» إنما أردنا بني عمناء فقال 
رسول الله بي: «قم يا حمزة» قم يا عليّء قم يا عبيدة»» فأقبل حمزة إلى 
عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عُبيدة والوليد ضربتان» فأثخن كل واحد 
منهما صاحبه» ثم مِلْنا على الوليدء فقتلناه» واحتملنا عبيدة» قال: وهذ أصح 
الروايات» لكن الذي في السَّيّر من أن الذي بارزه عليّ هو الوليد هو المشهورء 
وهو اللائق بالمقام؛ لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين» كعتبة وحمزة» بخلاف علىٌ 
والولید» فكانا شابين» وقد روى الطبرانئ بإسناد حسن عن علي قال: أعنت أنا 
وحمزة عُبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة» فلم يَعِب النبئ يله ذلك عليناء 
وهذا موافق لرواية أبي داود» فالله تعالى أعلم""". 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ديه هذا متَفقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال النوويّ يُلَنْهُ: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنئ» 
فقال: أخرجه البخاري عن أبي مجلزء عن قيسء عن علي طط : «أنا أول 
من يجثو للخصومة»» قال قيس: وفيهم نزلت الآية» ولم يجاوز به قيساًء 
ثم قال البخاري: وقال عثمان» عن جرير» عن منصورء عن أبي هاشمء 


2000 «الفتح» 5*» «كتاب المغازي» رقم (0>ة؟). 
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عن أبي مجلز قَولَهُء قال الدارقطنيئ: فاضطرب الحديث. انتهى . 

قال النوويّ: لا يلزم من هذا ضَعف الحديث» واضطرابه؛ لأن قيساً 
سمعه من أبي ذرٌء كما رواه مسلم هناء فرواه عنه» وسمع من عليّ بعضه» 
وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذرّء وأفتى به أبو مجلز تارة» ولم يقل: إنه 
من كلام نفسه ورأيه» وقد عملت الصحابة وء ومن بعدّهم بمثل هذاء فيفتي 
الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية» ولا يرفعه» 
فإذا كان وقت آخر» وقصد الرواية رفعه» وذكر لفظهء وليس في هذا 
اضطراب . انتهى كلام النوويّ د وهو جواب مقبول» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [577/8/ا و575/] (۳۰۳۳)» و(البخاري) فى 
«المغازي» ۳۹٦7‏ و۳۹۹۸ و434) و«التفسير» »)٤۷٤۳(‏ و(ابن ماجه) في 
«الجهاد» (58459): و(النسائن) فی «الكبرى» (5/ ١١٤)ء‏ ولان أبى شيبة) فى 
«(مصتفه» (۷/ /اه 07 و(الطبراني) 0 «الكبير» (۳/ »)١59‏ ودالبرّار) ب المسئده) 
(۲/ ۲۹۲)» و(الطيالسي) في «مسنده» »)19/١1(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» /١(‏ 
٩‏ ) ور(الحاكم) في «المستدرك» 5١8/7(‏ و519)ء ول(البيهقي) في «الكبرى» 
(۲۷/۳ و9/١17)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

(ومتها): ياك عنواز السياززة افا لمن اتكرهاء الجن البصضري» 
وشَرّط الأوزاعيء والثوري» وأحمد» وإسحاق للجواز إذن الأمير على 
اج 

۳ _ (ومنها): بيان جواز إعانة المبارز رفيقه. 

› (ومنها): بيان فضيلة ظاهرة لحمزة» وعلىء وعبيدة بن الحارث وو‎ - ٤ 
والله تعالى أعلم.‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوَلَ الكتاب قال: 

[75/ (...) - (حَدَّنَنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكِيعٌ (ح)» 


0 


و دعو دمو 


(8) - باب في قَوَلِهِ تَعَالَى : مدان خصمان اخلصمواً 5 ر - حديث رقم )£ (Vo‏ 


اشم عَنْ ابي مِجْلَرِء عَنْ قَيُس بْنِ عَبَّادِء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا در يُقْسِمْ » لَتَرَلَتْ: 
مدان حصان [الحج: 194] !يولي حَدِيثِ هُشَيِم). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

وكلهم تقدموا 0 و«وكيع» هو: ابن الجرّاح. و«عبد الرحمن» هو: 
ابن مهديّ. و«سفيان» هو الثوري. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ؛ يعني: أن كلا من وكيع» وعبد الرحمن بن 
مهدي رويا هذا الحديث عن سفيان ا 

[تنبيه]: أما رواية وكيع عن سفيان الثوريٰ عن أبي هاشم» فقد ساقها ابن 
ا شيبة اده فی «مصئفه»). فقال: 

(558”) - حدّثنا وكيع» عن سفيان» عن ابي هاشم الواسطيّ» عن أبي 
مجلزة عن قسن بن باد قال :'ستمعت آبا ذة يُقسمء أنزلت هؤلاء الآيات في 
هؤلاء الرهط الستة» يوم بدر: عليّء» وحمزة» وعبيدة واا 


وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة: مدان حَصمَان لخصموا | فى مم4 
)0 
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نتهى 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن أبي هاشم» فقد 
ساقها النسائيٌ كانه 0 «الكبرى»)» فقال: 

)۸۲٠۳(‏ - أخبرنا محمد بن بشارء قال: أنا عبد الرحمنء قال: ثنا 
سفيان» ء ن أبي هاشمء عن أبي وجلزء عن قيس بن عباد» قال مت أنا 
دز لشي ها لقد أنزلت هن الا ية هنان خان اسا أ فى يمي في 
علىئء وحمزة» وعبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» 
اختصموا يوم بدر. انتهى”" . 

إن ری إلا ادح ما اعت وما يق إلا بأد عه كرك وإ يب . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن ا العلامة علي بن 
آدم بن موسى حُويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه - 


.٥۸/١ «مصنف ابن أبي شيبة» ۷/ لاه "". (۲) «السئن الكبرى» للنسائت‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

ك5 

قد انتهيث من كتابة الجزء الخامس والأربعين من «شرح صحيح الإمام مسلم 
- المسمّى ‏ البحرّ المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج #5 في 
الفلك الاجر ن ية الخحنسن ومن السادسة عشرة من ههر دى اة 
المبارك ١۳۳/۱۲/۱٤٠ه‏ الموافق ال ون 0 0 

وكان ES‏ زادها الله تعالى 5* تشريفاً ظا وجعلني من 
خيار أهلها حيّاً وميتاً: وَأَعْظِمْ به به تكريماً . 

[تنبيه]: إن من حسن حظى أن ذلك الوقت وقت نزول الربٌ تبارك 
وتعالى» كما صح بذلك حديث أبي هريرة كه أن رسول الله كله قال: «يتنزل 
ربكا تبازك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا» حين:يبقئ ثلث الليل الآخرء 
يقول: من يدعوني فأستجيبّ له» من يسألني فأعطيّه. من يستغفرني فأغفرَ له»» 
متّفقٌ عليه . 

فاسألك اللَّهُمّ أن تجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهك الكريم» ومقبولاً 
مرضيّاً عندك وعند طلاب العلم أجمين» وسبباً للفوز بجنّات النعيم» برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 

قال الجامع عفا الله عنه: ينبغي لي أن أختم كتابي هذا بذكر حديث كقارة 
المجلس المشهور الذي ينبغي للعبد أن يختم مجلسه به» مع ذكر سندي فيهء 
فأسوقه من رواية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في «جامعه»» فأقول: 

أخبرني والدي العلامة النحرير» والدرّاكة الكبير على بن آدم» والعلامة 
النحويّ عبد الباسط بن محمد بن حسن» والعلامة المقرئ حياة بن على 
رحمهم الله تعالى إجازة» كلهم عن العلامة المقرئ البصيك كين عد زد 
عبد الرحمن الْعَدَيَ الحسني الدويّ» عن العلامة عبد الجليل بن يحيى الذَلتَىَء 
فو .والده.يحى بن شين الد عن والنة يشير الذلتع » حن المقتي :داد بخ 
أبي بكر الدَّوّوي» عن السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل» عن السيد 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: مذّة ما بينه وبين الجزء حي ب 25 يوم 
وهذا من فضل ربي» وله الحمدء والفضلء والمئّة. مد يِه الى هَدَسًا لهذا وما 


2 رر 


کا ہیی لول أَنْ هدت ا [الأعراف: .]٤‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج 


سے 


أحمد بن محمد مقبول الأهدل» عن خاله عماد الدين يحيى بن عمر مقبول 
الأهدل. عن أبي بكر بن علي البطاح الأهدل» عن عمه يوسف بن محمد 
البطاح الأهدل» عن الطاهر بن حسين الأهدل» عن وجيه الدين عبد الرحمن بن 
علي الديبع الشيبانيٌ» عن زين الدين الشرجي» عن نفيس الدين سليمان بن 
إبراهيم العلوي» عن والده» وشيخه موقق الدين علي بن أبي بكر بن شدّادء 
كلاهما عن أحمد بن أبي الخير الشماخي» عن والده» عن شرف الدين أبي 
بكر بن أحمد بن محمد الشراحيّ اليمنىٌ» عن الصالح مكين الدين زاهر بن 
رسم بن أبي الرجاء الأصفهاني» عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الهروي 
الكروخيء عن المشايخ الثلاثة. .. 


(ح) وأخبرني شيخي العلامة المحدّث محمد بن رافع بن بصيري» عن 
شيخه محمد بن محمد أمين خير الباكستاني» نزيل مكة» عن محمد يحيى 
ا ر بيه اچوی غ عبد الغنيّ المجددي» عن 
محف إنتحاق الدهترئ الك غ عبد الزن العلوع د عن وات إلشاه 
ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلويً». عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم 
الكرديّ المدنى» عن والده إبراهيم حسن الكرديّ المدنيئّ» عن أبي العزائم 
سلطان بن أحمد المرّاحي» عن الشهاب أحمد بن خليل السبكئ» عن النجم 
الغيطيّ» عن القاضي زكريا الأنصاريّ» عن العرّ عبد الرحيم بن محمد بن 
الفرات القاهري» عن أبي حفص عمر بن حسن المراغيّ» عن الفخر بن 
البخاريّ» عن عمر بن طبرد البغدادي» عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله بن 
أبي سهل الهروي الكروخي»ء عن أبي عامر محمود بن القاسم بن محمد 
الأزديّ» وأبي نصر عبد العزيز بن محمد الترياقيّ» وأبي بكر أحمد بن 
عيذ الف الا الو رهزم فالا احا أ مسد غيل الجبار ن تعمل ين 
عبد الله الْجَرّاحيَّ الجر عن أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب 
المحبوبيّ» قال: أخبرنا او خی ا بن عيسى الترمذي» قال : 
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الهمذانِيٌ . حدثنا الحجاج بن محمد قال: قال ابن جریج 


9 
٠. 
٠. 


أخبرَنِي موسى بن 


: البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج 
۸ 
مُفْبَةََعَنْ سُهّيْلٍ بْنِ أبي ا e e‏ قال 
َسُولُ الله لا : ١مَنْ‏ جَلَسَ في مَجْلِسٍ ٠‏ فَكثرَ فيه لَعَطَهُ 
مَجْلِسِهِ ذلك : انك لهم و وَبِحَنْيكَ أ ا لَه إلا انت أَسْتَغْفِدُكَ 
َأنُوبُ إِلَيِْكء إلا غْفِرَ لَهُ ما كَانَ في مجْلِسِهِ ذَلِكَا. 


ال أبُو عِيسى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِبحٌ غريب مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لا تغرف 
حَدِيثِ سُهَيْلء إلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في 
«الفتح» بحثاً نفيساً يتعلّق بهذا الحديث» أحببت إيراده هنا تتميماً للفائدة» 
وتكميلاً للعائدة» قال رحمه الله تعالى: 

وقد ورد في حديث أي هريرة في ختم المجلس: ما أخرجه الترمذي 
في «الجامع)ء والنسائي في «اليوم والليلة)» وابن ن¿ حبان في «(صحیحه»)» 
والطبراني في «الدعاء»» والحاكم في «المستدرك») كلهم من رواية حجاج بن 
محمدء عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
آبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «من جلس في مجلس» وكثر 
فيه لغطه» فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللَّهُمّ وبحمدكء 
أعنهد: أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إلا عفر له ما كان فى 
A E ETE EOL‏ 
حديث سهيل إلا من هذا الوجهء وفي الباب عن أبي برزة» وعائشة. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح» على شرط مسلمء إلا أن البخاري أعله برواية 
وهيب» عن موسى بن عقبة» عن سهيل» عن أبيه» عن كعب الأحبار» كذا 
قال في «المستدرك». ووَهِم في ذلك» فليس في هذا السند ذكر لوالد سهيل» 
ولا كعب» والصواب عن سهيل» عن عونء وكذا ذكره على الصواب في 
«علوم الحديث»» فإنه ساقه فيه من طريق البخاري» عن محمد بن سلام» عن 
مخلد بن يزيد» عن ابن جريج بسنده» ثم قال: قال البخاري: هذا حديث 
مليح» ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديثء إلا أنه معلول» 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا موسى بن عقبة» عن عون بن 
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سے ۹ 
عبد اللهء قولَهُء قال البخاري: هذا أولى» فإنا لا نذكر لموسى بن عقبة 
شماعا: فن مه ار 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» عن الحاكم بسنده المذكور» في «علوم 
الحديث» عن البخاري» فقال: عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
كلاهما عن حجاج بن محمدء وساق كلام البخاري» لكن قال: لا أعلم 
بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث, إلا أنه معلول. وقوله: لا أعلم 
بهذا الإسناد في الدنياء هو المنقول عن البخاري» لا قوله: لا أعلم في 
الدنيا فى هذا الباب» فإن فى الباب عدة أحاديث» لا تخفى على البخاري» 
ويد فاق الكلياك: في «الإزشا ذا هذه السا عن غ الاك ودر فيا أن 
مسلماً قال للبخاري: أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً غير هذا؟ فقال: 
لاء إلا أنه معلول» ثم ذكره عن موسى بن إسماعيل» عن وهيب» عن 
موسى بن عقبة» عن عون بن عبد الله قولَّهُ» وهو موافق لِمَّا في «علوم 
الحديث»» في سند التعليلء لا في قوله: في هذا البابء فهو موافق لرواية 
البيهقي في 37 بهذا الإسنادء وكأن الذي وَهِمّ في هذه اللفظة» وهي 
قوله: في هذا الباب» وإنما هي: بهذا الإسناد» وهو كما قال؛ لأن هذا 
الإسناد» وهو ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن سهيل» لا يوجد إلا في 
هذا المتن» ولهذا قال البخاري: لا أعلم لموسى سماعا من سهيل؛ يعني: 
أنه إذا لم يكن معروفاً بالأخذ عنه» وجاءت عنه رواية خالف راويهاء وهو 
ابن جريج» من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منه» زجحت رواية 
الملازم» فهذا يوجبه تعليل البخاري. 

وأما من صححه» فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة» بل يجَوّز أنه 
عند موسى بن عقبة على الوجهين. وقد سبق البخاري إلى تعليل هذه الرواية 
أحمد بن حنبل» فذكر الدارقطني في «العلل» عنه أنه قال: حديث ابن جريج 
َم والصحيح قول وهيب: عن سهيل» عن عون بن عبد الله» قال 
الدارقطني: والقول قول أحمد» وعلى ذلك جرى أبو حاتم» وأبو زرعة 
الرازيان» قال ابن أبي حاتم في «العلل»: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا 
الحديث؟ فقالا: هذا خطأء رواه وهيب» عن سهيل» عن عون بن عبد الله 
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32 
موقوفاً» وهذا أصح» قال أبو حاتم: يَحَّْمِل أن يكون الوهم من ابن جريج» 
ويحتمل أن يكون من سهيل. انت 

قال الحافظ: وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل» غير موسى بن 
عقبة» ففي «الأفراد» للدارقطني» من طريق عاصم بن عمروء وسليمان بن 
بلال» وفي «الذكر» لجعفر الفريابي» من طريق إسماعيل بن عياش» وفي 
«الدعاء» للطبراني من طريق محمد بن أبي حميد» أربعتهم عن سهيل» والراوي 
عن عاصمء وسليمان هو الواقدي» وهو ضعيف» وكذا محمد بن ابي حميد» 
وأما إسماعيل» فإن روايته عن غير الشاميين ضعيفة» وهذا منهاء وقد قال أبو 
حاتم: هذه الرواية ما أدري ما هي ) ولا أعلم روي عن النبيّ عد في شيء 
من طريق أبي هريرة» إلا من رواية موسى» عن سهيل. انت 

وقد أخرجه أبو داود في «السنن»» وابن حبان في «صحيحه»» والطبراني في 
(الذعاء) امن طرق ابن وميا عن ععررةين الجارية» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرو» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» مرفوعاً» وعن عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن أبي هلال» عن سعيد المقبري» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. 

وذكر شيخ الإسلام» أبو الفضل» عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ 
في «النكت» التي جمعها على «علوم الحديث» لابن الصلاح: أن هذا الحديث 
ورد من رواية جماعة من الصحابة» عِذَّتهم سبعة زائدة على من ذكر الترمذي» 
وأحال ببيان ذلك على تخريجه لأحاديث «الإحياء» . 

قال الحافظ : وقد تتبعت طرقهء فوجدته من رواية خمسة آخرين» فكملوا 
خمسة عشر فسا ومعهم صحابي لم يسم فلم أضفه إلى العدد؛ لاحتمال أن 
يكون أحدهم» وقد خرّجت طرقه فيما كتبته على «علوم الحديث»» وأذكره هنا 
لعفا وهم: 

as‏ بن العام وحديثه عند الطبراني في «المعجم الكبير»»› 
أو ری وعند أبي داود أخرجه موقوفاًء كما تقدم التنبيه عليه» وأبو 
برزة الأسلمي» وحديثه عند أبي داود» والنسائي» والدارمي» وسنده قوي› 
وجبير بن مطعم»ء وحديثه عند النسائي» وابن E‏ عاصم» ورجاله ثقات» 
والزبير بن العوام. وحديثه عند الطبراني في «المعجم الصغير)» وسنده ضعيف» 
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وعبد الله بن مسعود» وحديثه عند ابن عدي فى «الكامل)» وسنده ضعيف» 
والسائب بن يزيد» وحديثه عند الطحاوي فى «مشكل الآثار»» والطبرانى فى 
«الكبير»» وسنده صحيح» وأنس بن مالك» ا عند الطحاوي» والطبراتي+ 
وسنده ضعيف» وعائشة» وحديثها عند النسائي» وسنده قوي» وأبو سعيد 
الخدري» وحديثه في «كتاب الذكر» لجعفر الفريابي» وسنده صحيح.ء إلا أنه لم 
يصرح برفعه» وأبو أمامة» وحديثه عند أبي يعلىء وابن ن السني» »> وسنده 
ضعيف» ورافع بن خديج» وحديثه عند الحاكم» والطبراني ف في «الصخغير»» 
ورجاله موثوقون» إلا أنه اختلف على راويه فى سنده» وأبى بن 0 ذكره 
أبو موسى المديني» ولم افق على ت واوا اذكره أبن موس اتا 
وأشار إلى أنه وقع في بعض رواته تصحيف» وأبو أيوب الأنصاري» وحديثه 
في «الذكر» للفريابي أيضاء وفي سنده ضَعف يسيرء وعلي بن أبي طالب» 
وحديثه عند أبي علي بن الأشعث» في «السنن» المروية عن أهل البيت» وسنده 
واه» وعبد الله بن عمر» وحديثه في «الدعوات» من «مستدرك الحاكم»» 
وحديث رجل من الصحابة لم يَسَمء أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» من 
طريق أبي معشر زياد بن كليب» قال: حدثنا رجل من أصحاب رسول الله َل 
عنه » متاك ثقات . 

ووقع مع ذلك من مراسيل جماعة من التابعين» منهم الشعبي» وروايته 
عند جعفر الفريابي في «الذكر»» ويزيد الفقير» وروايته في «الكنى) لأبي بشر 
الدولابي» وجعفر ا سلمة» وروايته في «الكنى» للنسائي» ومجاهد» وعطاء» 
ويحيى بن جعدة» ورواياتهم في زيادات البر والصلة» للحسين بن الحسن 
المروزي» وحسان بن عطية» وحديثه في ترجمته في «الحلية) لض نعيم» 
وأسانيد هذه المراسيل جياد» وفي بعض هذا ما يدل على أن للحديث أصلاًء 
قال: وقد استوعبت طرقهاء وبيّنت اختلاف أسانيدهاء وألفاظ متونها فيما 
علّقته على «علوم الحديث» لابن الصلاح» في الكلام على الحديث المعلول. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ورأيت ختم هذا «الفتح» بطريق من طرق 
هذا الحديث» مناسبة للختم» أسوقها بالسند المتصل العالي بالسماع والإجازة» 
إلى منتهاه . 
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سيل و 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا أيضاً أصل سندي بالحافظ رحمه الله 
تعالى في هذا الحديث؛ اقتفاء لأثر المحدثين» وإحياء لسنتهم» فأقول: 

أخبرني إجازة الشيخ المسند الكبير محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني 
المكيّ» عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسي. والشيخ علي بن فالح الظاهري 
المدنيّ» ثم المكي» كلاهما عن والد الثاني» فالح بن محمد الظاهريّ» عن 
السيد محمد بن علي السنوسيّ المكئ» عن المعمر أبي المواهب المازونيٌ» 
عن المسند المنلا إبراهيم بن حسن الكوراني المدنيّ» عن أحمد بن محمد 
المدني الشهير بِالْقّسَاشَيَء عن محمد بن أحمد الرمليّ» عن الزين زكريا 
الأنصاري» عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن على العسقلاني» قال: 

قرأت على الشيخ الإمام العدل المسند المكثر الفقيه» شهاب الدين» أبي 
العباس أحمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن زكريا القدسي الزينبي» بمنزله 
ظاهر القاهرة» أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر 
الأيوبي» أنبأنا إسماعيل بن عبد المنعم بن الخيميء أنبأنا أبو بكر بن 
عبد العزيز بن أحمد بن باقاء أنبأنا أبو زرعة» طاهر بن محمد بن طاهرء أنبأنا 
عبد الرحمن بن تحمد. ... 

(ح) وقرأته عالياً على الشيخ الإمام المقرئ المفتي العلامة» أبي إسحاق 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن كامل» عن أيوب بن نعمة 
النابلسي» ماعا عليه أنبأنا إشماعيل ين أحمد العراقى+ عن غبك الرزاق بن 
تايل القوسس» انات عبد الرسطن. بن حمد التي أنبانا أب نصن احمد بن 
الحسين الا أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق» الحافظ المعروف 
بابن السني» أنبأنا أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب النسائي» أنبأنا محمد بن 
إسحاق» هو الصغاني» حدثنا أبو مسلم» منصور بن سلمة الخزاعي» حدثنا 
خلاد بن سليمان» هو الحضرمي» عن خالد بن أبي عمران» عن عروة» عن 
عائشة» قالت: «كان رسول الله اة إذا جلس مجلساًء أو صلى تكلم 
بكلمات» فسألته عن ذلك؟ فقال: إن تكلم بكلام خير كان طابعا عليه - يعني : 
خاتما عليه إلى يوم القيامة -» وإن تكلم بغير ذلك» كانت كفارة له: سبحانك 
الله يدك لا إل الا انث اسل هك واب الك اهي 
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وبهذا انتهى الشرح المبارك ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أسأل الله العلىٌ العظيم 
رب العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم 
لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده رؤوف رحيم . 
وآخر دعوانا : أن مد يله رب السليت» [يونس: .]٠‏ 
2 2م رم ا برعي 2و روم ص 27 م ت 
لله الى هدنا 5 58 لهتدى لول أن هدنا 2 الايبة 
[الأعراف: .]٤١‏ 
وسن رَيْكَ رب الْهِرَّةَ عا يفوت © وسكم عل المرسلت € سد ب 


و ا 


رب العللييت 4 [الصافات: ۱۸۰١‏ - 147]. 

«اللّهُمَ صل على محمد» وعلى آل خا كنا لت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللَّهُمّ بارك على محمدء وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله و 

«سبحانك اللَّهُمَ وبتحيدك» شه د أن لا إله إلا آنكه استغفرك وأتوت 
إليك». 


ار اق 
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(۱) - (يَابٌ فی تَفْسِير آيَاتِ مُتَفَرّقَةِ) SSS‏ ا TNE‏ 


ر 
a‏ در ووم 


(۲) - (بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: الم بان للدي اموا أن سم فوم بكر س 
[الحديد: )]1١5‏ ل جم 1ك قا مادو الف امم عاد ع ف لا ا a‏ 
(۳) - (بَابٌ في قَوْلِهِ َعَالّی: دوا زیت عند كل مَسجر4) [الأعراف: e ]"١‏ 
(5) - (بَابٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى : ولا تكرهوا یلیم عل البَِ») NEE‏ 
 )5(‏ (بابٌ في فَولِه تَعَالَى : اوک الیب يدوت غوت إل يهد الوسِيلة») .. ٤٠۹‏ 
(0) - (بَابٌ في سُورَة بَرَاءةَ وَالْأَنْمَالِءِ وَالْحَشْرِ) EO a‏ 
(۷) - (بَابٌ في نُرُولٍ تخريم الْكَمْرِ) SR ESSA‏ 1 


عد 


(0) - (بَابٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: خان حصان اختصمو في رَييم»#) [الحج: ۱۹] ..... 459 


